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حتى نهاية العصر الأموي 


إهداء 


ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي 


أهدي بعض علمه؛ وثمرة من غرسه؛ عسى أن أسُدٌَ بعض حقٌ يسعده في قبره» فإني لم 
أستطع أن أقدم له شيئاً في حياته» وفاءً تعلمته على يديه وإخلاصاً منه وإليه. 


تغمده الله بواسع رحمته» وأسكنه منازل السعداء من جنته. 


إلى والدتي الرؤوم التي لقنتنيى أبجديات الكلمة العربية والسورة القرانية» وغمرتني 
بفيض حنانهاء» وكريم عطائها... بدأ بهاء ووفاءً لها في كل فكرء ومع همسة القلم حين 
يخاطب السطور» أدامك الله حميدذة الفعال» ومتعك بالعافية. 


إلى روح أخي الحبيب المرحوم حسنء وفاءً للحب المحضء والوداد الصافي» في ذلك 
الزمن الجميل؛ طيب الله ثراك. 


إلى زوجتي.. رفيقة عمري التي هيأت لي أسباب البحث» ووقفت تشد أزري. 


إلى زينة حياتي وريحانتها ماهر» ورانيا» وسلمى. 


المقدمة 


الحمد لله فاطر السماوات والأرض» حمداً يقتضي تضاعف نعمائه» ويمتري ترادف 
آلائه» ويبلغني به الله تعالى رضاهء وإن كان بََهُْدُ الحمد لا يفي بشكر نعمة واحدة من 
نعمه» فاللهم مغفرتَكُ وعفوّكَ عن تقصيري في حمدك ومرضاتك. وصلاةً وسلاماً على 
منار الهدى؛ وخيار الورى؛ محمد بن عبد الله صلاةً أَردَلكُ بها إلى مغفرتك: وسلم عليه 
تسليماً يحشرني في زمرة أوليائكء ويُدْخْلّنِي في شفاعة نبيك يوم لا شفيع إلا بإذنك. فاللهم 
صل وسلم وبارك عليه» وعلى أبويه الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل» وعلى سائر 
المخاضية تنخ الأنياء و الفرسانة: 


أما بعك: 


فإن هذا الضرب من الموضوعات يعود بي إلى بداياتي في الدراسة الثانوية» حين كنت 
لقن من المحفوظات العربية مطالع المعلقات» وبعض القصائد الجاهلية التي حفظتها في 
غير عناء» وجعلت أرددها بكثير من اللذة والحماسة- لاسيما معلقة عنترة» ومعلقة عمرو بن 
كلثوم- صادفاً عما قد تنطوي عليه تلك القصائد أحياناً من مغلق المعنى» أو مهجور اللفظء 
مكتفياً بما فيها من قوة ونخوة واستعلاء» أكاد أحسها بعد انقضاء ما يزيد على أربعة عشر 
قرنا من الزمان» تتفجر كالينبوع» وتتطاير كالشرر. 

وكان أبي رحمه الله قد آنس مني مقدرة في الحفظ بعد أن أتممت في طراءة سني حفظ 
القرآن على يديه في الثالثة عشرة من عمري؛ فألقى بين يدي كتاب (المعلقات السبع) للزوزني 
لأحفظهاء وأزيد بها ثروة معرفتي بالعربية وغريب ألفاظهاء وفتنت بالكتاب» وظفرت من 
أبي بحسن الثواب. واستولى على نفسي شعر المعلقات» وفارّث بي هذه النشوة فكان هذا 
الحديث هجّجيرَاي» إلى أن أصَّلَّت الدراسةٌ في كلية (دار العلوم) تلك الرغبة» وتشعَبَتُ بها 
وعمَّقتّها. 


وما إن أنهيت السنة التمهيدية للماجستير حتى شرعت أبحث عن موضوع يصلح 
لأطروحتي» فوقعت عبني على أبيات لأبي محجن, وطريح؛ والحكيم الأجرد الثقفيِينَ 
عبت بهاء وعرضنها على أخد الأساتذة الفضلا» فويحهنى مشكوراً وأرشدني مأجوراً 
إلى دراسة شعر ثقيفء فوافق ذلك هوى في نفسيء ووجدت باعثاً حثيثاً متوهجاً يتلفعني 
كامناً في ورغبة قديمة» ولاسيما بعدما تأكدت أن شعر ثقيف لم يحظ بجمع أو دراسة شاملة 
من الباحثين والدارسين؛ فأبيات الشعراء الثقفيين متناثرة متفرقة» ومقطعاتهم مبعثرة لم تئل 
حظها أو حقها من الجمع الشامل» ومن البحث الجامعيّ الجاد. 

وليس هذا الصنيع جديداً» فقد شغف العلماء قديماً بلغة هذه الأمة وتراثهاء ذلك أن تراث 
أي أمة جزء أصيل من كيانها ووجودهاء وبإحيائه تتسامى الأمة صعداً في مراقي المجد 
ومعارج الحضارة, لذا فإن العلماء سعوا إلى تلك اللغة في بواديهاء آخذين مما اتاهم أهل 
وبرهاء وشداة رواتها؛ ما تناثر من مفرداتهاء وما ندّ من شواهدهاء وما تبعثر من أشعارها 
وأخبارها وأيامهاء فجمعوا ذلك كله ثم نفرت من هذه الفرقة طائفة عكفت على صنع 
دواوين للقبائل» فجمع بعضهم دواوين ثمانين قبيلة ونيّف في دواوين خاصة, غالتنا بها 
أيدي الزمن وعاديات الدهرء فلم تدع لنا منها إلا كما ترك الصقر من فرخ حمامة حميد بن 
#3 ركيما و أعظماً): 

أما شعر ثقيف فالمرجحح أن شعرهم كان مجموعاً في كتاب ضمْن ما بَمَعَ علماء الأمة 
من أشعار قبائلها في قرون الهجرة الأولى» وأن كتاب (أشعار ثقيف) بقي متداولاً حقبة من 
الزمن بين ثلة من علماء السلف ورواة الخلف, حتى أتى عليه حين من الدهر ذهب بمجموع 
شعرهمء كما ذهبت مجاميع أشعار القبائل الأولى إلا هُذَيْلاّه فخسرنا ثميناًء وفقدنا غالياً!! 

ولا ريب أن إعادة جمع ما تناثر من أشعار القبائل العربية وتحقيقها ودراستها والقيام 
عليها؛ من أهم ما ينبغي أن يُعْنى به دارس الأدب العربي القديم» ذلك أن الشعر يعد رافداً 
أصيلاً من روافد تراثنا الثتقافي والوجداني» وفي بعثه استجلاء لآفاق الوجدان والفكر 
والحضارة في تاريخ الأمة» ثم إنه يعطي صورة واضحة المعالم عن حياة العرب وما وصلوا 


إليه في شتى نواحي حياتهم؛ فيصل الباحث من خلال ذلك إلى معرفة حقيقية يفقه بها أدب 
تلك الحقبة فقهاً شاملاً؛ قائماً على أسس علمية صحيحة؛ ومنهج أدبي قويم» يجنبه الزلل» 
ويقيه عثرات الطريق» فلا تزل به قدمه؛ أو يهوي به هواه» فيقضي بأحكام عامة على الشعر 
القديم قبل جمعه وتحقيقه. 

وتحقيقاً لتلك الغاية فقد سعى عدد من الباحثين العرب- في الربع الأخير من القرن 
الماضي إلى إعادة جمع أشعار القبائل العربية» في شكل تظاهرة أدبية أظهرت لنا فيها المطابع 
أشعار قُشَيْره وعُقَيْلء وهّمدان» وذبيان؛ وتَغْلبَء وأسد. وطيء؛ وعامر بن صعصعة؛ وغيرها 
من القبائل: 

وعلى هذا فإن الباحث دفعت به رغبة مُلِحَةٌ إلى الإدلاء بدلوه؛ أملاً في إعادة إحياء تاريخ 
الأمة وبعث تراثه» انطلاقاً من جمع أشعار ثقيف في سفر يحويهاء أو كتاب يضمهاء أو ديوان 
يجمعها ويؤلف بينهاء حتى تكون إضافةً نُضَّمٌّ إلى رصيفاتها من أشعار القبائل الأخرى. 

ولما صح العزم مني على المضي في هذا السبيل ‏ على حزونته ووعورته ‏ طويت كل 
نفسي على عزيمة حذَّاء ماضية» فبدأت جمع أشعار ثقيف» وآنست قدراً ليس بالقايل من 
أخبارهم؛ ولمست أثر شعرهم وقدر لغتهم في مواطن كثيرة من كتب الأدب واللغة والنحو 
والمعاجم؛ وانتهيت إلى أنهم من أفصح القبائل العربية لساناًء وأفضلها بيانء وأجودها 
شعراًء وأتقنها لغ وأن لغتّها إحدى اللغات السبع التي نزل القرآن بهاء ولا غَرْوَ أن يسترضع 
سيد البلغاء وأفصحهم يله في نواحي ديارهم من بني سعد من هوازن» حتى قال: «أنا أفصح 
العرب» بيد أني من قريش» وأني نشأت في بني سعد بن بكر». 

وإذا كان أهل اللغة والشعر في القرون الأولى قد تواضعوا على أن أشعر أهل المدن يثرب 
ثم عبد القيس ثم ثقيف؛ فإن ذلك مما يؤكد جودة الشعر ومكانة اللسان الثقفي» الذي 
ينطلق عن سليقة عفواً بلا عناء» وهذا مما يغري الباحث أيضاً بضرورة البحث في أضابير 
المصادر لاستخراج هذه الأشعار. 


وقد أعددت العدة» وبدأت رحلة البحث أسلك فى سبيل غايته الطرق الوعرة» فكنتٌ 


كمن يُجهد نفسه ضنىّ ومكابدة عساه يتسنم ذلك النجد المتلئب ينشد ضالته هناك أو 

يقطع المفاوز القفار ليحظى ببيت من الشعر يبل به صداهء أو يروي به غليله» وقد يرجع بعد 
وطفقتٌ أجمع أشعار ثقيف من أمهات الكتب وبطون المؤلفات» وأتتبعها فى المصادر 

والتراجم والحماسات» وكتب التاريخ والمختارات» حتى تجمعت لدي أسماء كثيرة» 

وأشعار أكثر لشعراء ثقيف» وكلما غصتٌ في بحور المصادر استخرجتٌ من أعماقها كنوزاً 

ولآلئ» وأنا أعلم مقدماً تبعة المخاطرة بالسباحة في هذا الكم الهائل من التراث؛ لكنّ 
رغبةً داخلية كانت تلح علىٌ أن أركب الصعبء ولا أستعظم الجهد مهما شق؛ بل أستعذب 

الصعاب وأصالحها. ومن هذه الصعوبات: 

1- أن الحقبة الزمنية متطاولة ممتدة من العصر الجاهلى إلى نهاية العصر الأموي. وعلى 
الباحث أن يقف على الصورة العامة لكل عصر ليعرف ماذا يأخذ بالضبط؟ وماذا يدع؟ 
فى ظل هذا الحشد الهائل من المعلومات والأحداث التاريخية. 

2- أن مادة البحث بدأت تتسع وتتشعب أطرافهاء فوقفتٌ أمامها جامعاً لها وقارئً» ومنقحاً 
ومهذباء ومضيفاً وحاذفاًء ومغيراً ومبدلاً» حتى أشرفتٌ على اليأس من تكملة الشوطع 
لكن يد العناية كانت تلحظني فتشد أزريء فأتذرٌ ع بالصبر محاولاً تعويد النفس على 
المكروه حتى استقرت. 
وظلت الرغبة الأولى متجهة إلى إنضاج اليف وامتقاضاء حادتهه لذ الاعواد معت أذ 
في أن أزيح الثرى عن ركاز دفينة» ولآلئ نفيسة من أدبنا العربي القديم» في حقبة عظيمة 
الشأن جليلة الخطرء تكوّن فيها أدب أمة وتاريخ حياة. 

3- اختلاط أشعار الشعراء الثقفيين بعضها ببعض من جهة» واختلاط أشعارهم بأشعار غيرهم 
من مختلف القبائل من جهة أخرى. 


4- أن من الشعراء الثقفيين من يجد الباحث بينهم تشابهاً في الأسماء» فيقف حائراً أمام 


أشعارهم وترجماتهم؛ مثل: كنانة بن عبد ياليل» أحدهما: ابن عمروء والثاني: ابن 
سالم» قال عنهما المرزباني: «أمرهما مشكل لاتفاق الأسماء واختلاف النسب)(1)) 
وكذلك من مثل: ابن الذئبة» وابن الدنبة» ومن ذلك أيضاً: محمد النميري الذي يأني 
شعره في بعض المصادر تحت اسم محمد الثقفي, أو النميري» ولقبه (النميري) 
هذا يختلط بغيره؛ مثل أبي حية النميري؛ وجران العود النميري؛ والراعي النميري» 


5- وجود أشعار لا يُعْرَفُ قائلوها؛ فيقال: «قال الثقفي» من دون تحديد اسم الشاعر» وقد 
لا يعرف للشاعر اسم ولا عصر. 


6- ضياع أغلب أشعارهم؛ ولو جاد علينا الزمن فأخرجها من مخابئها؛ لربما تغير الحكم 
على الشعر الثقفي» وظهرت أحكام أخرى عن خصائصه وسماته الفنية. 

7- أن ما عثرتُ عليه من شعر للثقفيين لم يأت عن طريق رواة الشعر المعروفين؛ أو حتى 
مخطوط طواه الزمان» فأَتوفْر عليه محققاً شارحاً وإنما عثرتُ عليه متناثراً في شتى 
المظان الأدبية واللغوية والتاريخية» والشواهد النحوية» وتضاعيف المجلدات» 
والكتب والتصانيف التي لَقّها غبار السنين؛ وتَتبُعُ أشعارهم على هذا النحو استغرق 
وقناً طويلاً. 

وقد فرضت طبيعة البحث أن يقسم إلى قسمين: (الدراسة والديوان). وتتألف الدراسة 
من مقدمة» وتمهيد» وأربعة فصول» وخاتمة؛ تناول الفصل الأول قبيلة ثقيف من حيث موقع 
الطائف» وموطن ثقيف» وتحديد المعنى اللغوي لاسم ثقيف» ونسب القبيلة» وبطونهاء 
وسبب تضارب الآراء في نسبهاء ثم تناول البحث أيام ثقيف وحروبهاء وحيواتها الاقتصادية 
والاجتماعية والدينية؛ وموقف ثقيف من الإسلام قبل الهجرة وبعدهاء ثم دورهم في معركة 

حنين» وما تبع ذلك من حصار الطائفء واعتناق ثقيف الإسلام» ومعاهدة رسول الله و 

لهمء ثم تتبع البحث الثقفيين في عصر الراشدين بتحديد موقفهم من: الخلافة» وحركة 


(1) معجم الشعراء للمرزباني: 26. 
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الردة» وحركة الفتوحات الإسلامية» وإدارة الأمصار. 

وانتقل البحث إلى متابعة الثقفيبن في العصر الأموي» وجهودهم السياسية في قيام 
الخلافة الأموية» وعلاقة الثقفيين بالأمويين» وموقفهم من المحن التي عصفت بالخلافة 
الأموية» وموقفهم من ثورات رجال ثقفيين على خلافة الأمويين. 
الثقفي عند القدماء» ومصادر أشعار الثقفيبن وتدوينها من حيث روايتهاء وفقدان ديوانهم» 
ومصادر شعرهم, ثم توثيق شعرهم» واضطراب نسبته. 

وبالانتهاء من هذا الفصل أضحى السبيل إلى دراسة خصائص شعرهم خصائصه الفنية 
آمناً من الاستشهاد بما أكدت الأدلة أنه ليس لهمء أو رجت ذلك. 

قسمت الفصل الثالث الذي خصصته للحديث عن الخصائص الفنية لشعر الثقفيين إلى 
والصورة البيانية: التشبيه» والاستعارة» والكناية» ثم المحسنات المعنوية ووظيفتها فى 
شعرهم: الطباق» والمقابلة» والتكرار» ثم الأمثال ووظيفتها في شعرهم. 

ثم مصادر معانيهم سواء أكانت المعاني التي أخذت عنهم أم تلك التي أخذوها عن 

الشعراء الآخرين. وأعيرا اتن الدين الإسلامي والقرآن الكريم في شعرهم. 

وتضمن المبحث الثاني مبحث الخصائص اللفظية ‏ أربعة مطالب؛ هي: منهجهم في 

بنية النصوص الشعرية» ورصد إيقاعات الموسيقا الداخلية والخارجية» واللغة وأبرز 

القضايا النحوية. 

وختمت هذا الفصل بذكر مواطن احتجاج العلماء بالشعر الثقفي» واستشهادهم به في 

التفسير القرآني» والتأصيل اللغويء والتقعيد النحويء والتذوق البلاغي. 

ولم أل هذا الفصا من المقارنة بين شعرهم وشعر بعض قبائل العربء أو بعض الفئات 
من الشعراء عند الحاجة إلى ذلك» ومن التنبيه على أن هذه القضية أو تلك مما يشترك فيها 


شعراء العر ب عامة: 
وجعلت للدراسة خاتمة لَخَضْتٌ فيها ما جاء في فصولها من نتائج وأحكام» وفهرساً 

تفصيليا لمحتويات الدراسة. 
وأما القسم الثاني (الديوان) فقد ضمنته مجموع ما وقفت عليه من أشعارهم منذ الجاهلية 

إلى آخر عصر بني أمية» وضمنته أشعار عدد من الشعراء الذين لم تسعف المصادر في تحديد 

عصورهم» خشية أن يكونوا ‏ أو يكون بعضهم ‏ ممن عاش في مدة ما بين الجاهلية وآخر 

عصر بني أمية» ريثما يظهر من الأدلة ما يحدد عصورهم. 
أما عملى فى تحقيق الشعر فقد التزمت فيه بالخطوات الانية: 

1- تتبغتُ شعرهم المتناثر في المصادرء وقابلت رواياته المختلفة باختلاف المصادر كما 
لو كانت نسخاً أخرىء فأختار أَوْقَى المصادر أو أقدمهاء وقدَّمٌ الرواية وحظ صاحبها 
من الثقة» واطرادها في أغلب المواضع؛ ثم أعرض القصيدة أو الأبيات على النسخ 
الأخرى ذاكرا الفروق. 

2- حَاوَلْتُ جاهداً جمع شتات الأبيات ذات البحر الواحد والقافية الواحدة ما أمكن لي 
للق حى ذكرن تنروذة واحلة عماتكة ميحاولا بتاللك الموادننة ريو الصوض: 

3- عَلْفّتُ على الأبيات فجعلت في التعليق: مناسبات النصوص إن وُجدت؛ واختلاف 
الروايات» ونسبة بعض الأبيات إلى أكثر من شاعرء مع التنبيه على بعض مواضع 
التحريف والتصحيفء وترجمة البلدان والأعلام» ثم إني عنِيتُ بشرح المفردات 
الغامضة التى وردت فى الشعر ما استطعت إلى ذلك سبيلاً» وقد رجعت فى ذلك إلى 
المعجمات المعتمدة» وهوامش الكتب المحققة» وعندما أجد شرحاً لأسلافناء فلم 
أكن لأَهْمِلَهُ بل أَقَدْتُ منه وأَحَلْتُ عليه ولم أستّبخ لنفسي أن أنسْبَهَ إلى جهدي. 

4- صَّبَطْتٌ الشعر ضبطاً كاملاً» أو بالقدر الذي يزيل اللبس» وينير السبيل. 


د وتيك الشعر ترتيباً هجائياً حسب روف القناقيةغراعيا جر كانت الروي» و قدّقث الرويع 
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المكسور فالمضموم فالمفتوح فالمقيد. 

6- ذكرت بحر كل ة قصيدة أو قطعة أو ريات جاعلا المع خالضا للشعر. 

7 رَقَمْتٌ القصائد أو القطع أو الأبيات المفردة» وجعلت لكل منها رقماً خاصاً. 

8- خَلْضْتٌ الأشعار التي وثْقنُها من الشوائب والظنون؛ واجتزت بها تخوم الريب والشكوك؛ 
ما أمكنني ذلك» وقسمتٌ مادة الشعر كاملة حسب عصور الشعراء كالاني: 

1- الثقفيون الجاهليون وأشعارهم. 

2- الثقفيون المخضرمون وأشعارهم. 

3- الثقفيون الإسلاميون وأشعارهم. 

4- المستدرك على الدواوين المطبوعة لشعراء ثقيف: فقد وجدت أشعاراً كثيرة اسْتَذْرَكتُهَا 
ويزيد بن الحكم, وَضَمَنْتُ هذا المبحث ما عثرت عليه من أبيات» وألحقت به 
مصورة مخطوط للقصيدة الدالية لأمية بن أبي الصلت التي لم تكن مكتملة أبياتها إلا 
في هذه المخطوطة وَقَدَّمْتُ لهذا العمل بمقدمتين شرحت فيهما منهج العمل وقيمة 

5- الثقفيون المجهولون وأشعارهم. 
ولستٌُ أقصد من وراء ذلك نقد جمع السابقين» أو التهوين من أعمال الآخرين» فلا 
ينقص من قيمة أعمالهم إذا فاتهم بعض الأبيات والقصائد, لاسيما إذا كانت في مصادر 
مخطوطة»؛ وإنما أريد التنبيه على ذلك» مادمتٌ مضطلعاً بجمع أشعار قبيلة من قبائل 
العرب. 


لا يفوتني أن أنوه بجهود السابقين في التحقيق الذين عُنوا بإثبات المراجع وإلحاق الشعر 
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بقائليه ومصادره؛ وألحقوا بآخر ما حققوه فهارس وافية» فأحسنوا ولم يخلوا بما نشرواء 
لهؤلاء وأولنك فضل كبير في تيسير بعض ما حاولت. 

ولاشك أن هناك من المصادر ما لم أطلع عليه» ولكن حسبي أني بذلت جهداً في البحث 
والتتقييم والكيال لايدر له والحين ش على عونه وتو فيقه: 


هذا؛ وإن لشيخي الجليل الأستاذ الدكتور محمد فتوح أحمد فضلاً على هذا البحث 
وصاحبه لا يُحَدٌ ولا يد لما أبداه نحوي من عطف أبوي رقيق» وصبرٍ وحلم كبيرين» 
وأفسح لي من وقته وجهده؛ فغمرني بفيض حلمه؛ وغزير علمه» وسعة صدره: ' 
كَريِوْلاًيعيْرْه سباح عَنالخُحلقالسُّنيٌّ َلآ مَسَهُ 

إذ رَعَى الْبَحْتٌ وصاحبّه, فحدَّدَ المنهج, وبيّن السبيلٌ» وسَهلَ الصعبٌء وأقال العثرةً 
وأخلص في النصح والتوجيه والنقد» فبارك الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية» وجزاه عن 
العلم وطلابه وعني خير ما يجزي العاملين المخلصين. 

ثم أقدم خالص شكري وامتناني إلى الأستاذين الجليلين الأديبين الكبيرين الشاعرين 
المبدعين العالمين المحققين: الأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكي أستاذ الأدب بكلية دار 
العلوم» والأستاذ فاروق شوشة الأمين العام لمجمع اللغة العربية؛ لتفضلهما بقبول مناقشة 
البحث» وسوف يضع الباحث توجيهاتهما الكريمة نصب عينيه» يستنير بها في أول حياته 
وهو يسلك طريقا يلتمس فيه علماً. 

كما يطيب لي أن أزجي خالص شكري إلى أستاذي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن حسن 
الشناوي الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الأدبية بالكلية؛ لتفضله بالمشاركة في الإشراف 
على هذا البحث. 

ويطيب لي وأنا أكبح جماح القلم أن أنوه بالتوجيهات السديدة» والمساعدات الكريمة 
التي أسداها إلي الأستاذ المفضال الدكتور محمد فرحان الطرابلسي» والأستاذ الكريم أحمد 
محمد عبيد» فإني مدين لهما بالفضل في إرشادي إلى مصادر من الأهمية بمكان. 


أما الكريم الماحد السيد جمعة الماجد فله فضل على هذه الرسالة سابغ» لما أولانيه ‏ 
في جملة طلبة العلم وجمهرة الباحثين ‏ من اهتمام كبير» برعايته الكريمة ودعمه المتواصل 
لمركزه العامر (مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي)» فشكر خاص جزيل له 
مصادر البحث بين يديء وإلى الأستاذ الفاضل أسامة حسن الذي أضنيته فى طباعة الرسالة 
وتنضيدهاء فقام بهذا العمل خير قيام. 

ولا يفوتني إسداء شكري لإخوتي المهندس أحمد, والدكتور عبد الرحمن» والمهندس 
عابد» ولزميلتى الأستاذة سعاد بالعبدي؛ لما بذلوه من مساعدات كريمة» وإلى زوجتى 
وأولادي الذين تحملوا انقطاعي عنهم فَجَُوْتُ على حقهم في سبيل البحث والدرس. 

اللهم اغفر زلاتي» وآامن روعاتي» واحبر ني» وعافني» واعف عني» وزدني علماء وبارك 
لي في والدتي وذريتي وإخوتي وآل بيتي» وارحم والدي وأخي وتقبلهما في الصالحين؛ 
وتقبل مني صالح عملي» وتجاوز لي عن سيئه؛ فإن الأمر كله لك» بيدك الخير وأنت على 


كل شيء قدير. 
دبي 23 / 3 / 2008 


القسم الأول 


الدواة 


1- موطنها. 
2- نسبها. 

3- بطونها. 

4- أيامها. 

5- حياتها الاقتصادية. 

6- حياتها الاجتماعية. 

7- حياتها الدينية. 

8- موقف ثقيف من الإسلام. 

9- دخول ثقيف في الإسلام. 
0- الثقفيون في عصر الراشدين. 
71- الثفيون في العصر الأموي. 


1- موطنها: 

قسم الجغرافيون شبه الجزيرة العربية إلى خمسة أقسام هي: تهامة» والحجاز» ونجدء 
والعروضء واليمن(1»» وقد زاد عليها الاصطخري وابن حوقل ثلاثة أقاليم أخرى هي: بادية 
العراق» وبادية الشام» وبادية الجزيرة(2). 

ولما كانت مدينة الطائف إحدى مدن إقليم الحجاز المهمة - موطن قبيلة ثقيف مو ضوع 
الدراسة - فقد لزم إلقاء نظرة سريعة على هذا الإقليم. 

إقليم الحجاز(3) هو الإقليم الذي تقع فيه سلسلة الجبال الممتدة من خليج العقبة (مدينة 
أيلة) بح مطقة عير جحتوياء ويحده من الغرب معطقة تهانة» ون الشزق خبال السراقة 
ويبلغ طول الإقليم من الشمال إلى الجنوب سبعمئة ميل» وعرضه من الشرق إلى الغرب 
تلشمقة ومسو فيا4(5), 

وأهم مدن ذلك الإقليم: مكق والمدينة» والطائف» وخيبر» ووادي القرى» وقد عد 
التجارية للإقليم» وكانت تقام للعرب حولها أسواق كل عاه60). 

وتقع الطائف على طرف واد» على مرحلتين من مكة7) نحو وادي القرى(8»» بينها وبين 
مكة اثنا عشر فرسخاً9) على مسافة خمسة وسبعين ميلاً تقريباً إلى الجنوب الشرقي من 
(1) صفة جزيرة العرب: 46- 47» معجم البلدان: 137/2- 138. 
(2) مكة والمدينة: 11 نقلاً عن الاصطخري في المسالك والممالك: 20 - 21. 
(3) سمي حجازاً لأنه يحجز بين تهامة ونجحد» انظر: بلاد العرب: 14» جغرافية شبه جزيرة العرب: 47. 
(4) لسان العرب (حجز). 
(5) معجم البلدان: 219/2. 
(6) آثار البلاد وأخبار العباد: 84. 
(7) تاريخ البلدان: 75. 


(8) صورة الأرض: 32. 
(9) آثار البلاد وأخبار العباد: 97» والفرسخ يساوي ثلاثة أميال» انظر: معجم البلدان: 28/1. 


21 


مكل وثر تفع زهاء خمسة الإاف قدم عن سطح البحر (1)؛ أي: ما يقارب 0متراً وتتكئ 
على ظهر جبل غزوان(2») طولها ثمان وستون درجة وإحدى وثلاثون دقيقة» وعرضها 
إحدى وعشرون درجة وأربعون دقيقة(3). 

يرى الجغرافيون أن بين مكة والطائف وادياً اسمه نعمان الأراك» وأن جبل غزوان الذي 
تتكئ المدينة على ظهره هو أبرد مكان فى الحجاز» وربما جمد الماء فى ذروته فى الشتاء» 
وليس في الحجاز موضع يجمد فيه الماء سوى هذا الموضع(4). 

ومن أراد السفر من مكة إلى الطائف عن طريق العقبة فإنه يسلك طريق عرفات» ثم 
بطن نعمان» ثم يصعد جبل كرى» ثم يشرف على الطائف» ويصعد عقبة خفيفة ثم يدخل 
الطائف(25. 

ليس بالأمر السهل أو الهين اليسير دراسة تاريخ الطائف القديم؛ وذلك لكثرة تعقيداته» 
واضطراب رواياته» وتشابك أحدائه» فضلاً عن ندرة الحقائق التاريخية» التي تكشف 
الغموضء لاسيما إذا عُرِف أن علماء الآثار لم يعثروا على نقوش كثيرة أو كتابات وفيرة 
يهتدي بها الباحث إلى تاريخ الطائف» فيحدد بها من سكنها قبل ثقيف» ومن الذين تعاوروا 
عليهاء وكيف كانت حياتهم, إلى غير ذلك. 

وقد أشار إلى ذلك الدكتور جواد علي فقال: «وتاريخ مدينة الطائف تاريخ غامضء لا 
نعرف من أمره شيئاًء إذ لم تمس تربتها أيدي علماء الآثار بعد» كما أن السياح لم يجدوا في 
الطائف كتابات قديمة بعد» ولكن مكاناً مثل الطائف لابد أن يكون له تاريخ قديم؛ ولا يعقل 
أن يكون من الأمكنة التي ظهرت ونشأت قبيل الإسلام. وليس لنا من أمل الحصول على 
شيء من تاريخ الطائف إلا بقيام العلماء بمناجاة تربتهاء واستدراجها لتبوح لهم بما تكنه من 
(1) دائرة المعارف الإسلامية 44 ومقال بعنوان: (قطر الطائف ومؤْرخوه) منشور في محلة العرب السعودية» ج 1» 

مج 2) السنة الثانية» رجحب 1387ه-1967-م. 
(2) صورة الأرض: 32. 
(3) صبح الأعشى: 258/4. 


(4) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 142/4. 
(5) المسالك والممالك: 134. 
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كتابات مسجلة في الألواح؛ فتحدث عن تاريخ هذا المكان المهم)(1). 

ويضيف الدكتور جواد قائلاً: «وما عثر عليه الباحثون من كتابات قليلة مدونة على 
الصخور المحيطة بمدينة الطائف الحديثة» وفي مواضع غير بعيدة عنهاء سواء كانت نبطية 
أو ثمودية أو بقلم إسلامي؛ لم تدرس بعد)20). 

ليس أمام الباحث إلا مساءلة المؤرخين القدامى عن تاريخ هذه المدينة» وإن كانوا 
يستندون إلى روايات مختلفة» ربما يدخل بعضها في حكم الأساطير التي أدّت دوراً بارزاً 

وتذكر بعض الروايات أن مدينة الطائف قبل أن تبسط ثقيف سيادتها عليها كان قد سكنها 
عمليق؛ وهو أبو العماليق من أحفاد سيدنا نوح عليه السلام(3). ويقالإن وادي (وج) سمي 
بذلك نسبة إلى وج بن عبد الحي؛ أحد العمالقة الذين سكنوهاء ويُضرب بهم المثل في كبر 
الأجسام» وهو أخو (أجأ)», الذي سمي به جبل طيء(4). 

ويذهب بعض الأخباريين إلى أن أول من عرف بسكنى الطائف من الأمم البائدة (بنو 
مهلائيل بن قينان)» وقد ذكرهم حرثان بن محرث الملقب بذي الأصبع العدواني فقال: 

كلا الحيّيّنقدهلكاسفاهاً كمَاهِلكَابِيْمهْليْلَبوَجٌ 
عدا بالعيل من جلداة رفوا يرث ارسي فجاتغدفة 

يريد بالحيين بني عبد ضخم وبني هانئ من ثمود» ثم سكنه العمالقة قوم من عاد تفرقوا 
في البلاد» انقرض أكثرهم, وهم من ولد عمليق أو عملاق بن لاوذ بن إرم بن نوح عليه 
السلام. 

ثم نزلتها ثمود قبل وادي القرىء ومن ثم يقال: إن ثقيفاً كانت من بقايا ثمود ويقال: إن 
(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 142/4 - 143. 
(2) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 142/4 - 143. 


(3) تاريخ الطبري: 203/1. 
(4) معجم البلدان: 495/3 وبحص 9 361/5» وانظر أيضاً: العجيمي, إهداء اللطائف: 39. 
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الذي سكنها بعد العمالقة عدوان» وغلبهم عليها ثقيفء وهي الآن داره.(1). 

وفي كتاب رسول الله يي لثقيف يوم أسلمت: «أن ثقيفاً أحق الناس بوجٌ» وأن واديهم 
حَرَمٌ محرم لله كله عضَّاهُ وصيده)27) وقد جاء فى الحديث أن رسول الله يك قال: «آخر 
وطأة لله يوم وج» وأراد بالوطأة الغزوة؛ بمعنى أن آخر ما أوقع الله بالمشركين ب(وجٌ) وهي 
الطائف. 

وتطلق (وج) على أسوار الطائفء أو على وادي الطائفء أو على صحراء الطائف(3)) 
أو على المدينة كلها كما ورد في كتاب رسول الله يك لثقيف. 

ويظهر أن مدينة (وج) قديمة» وقد عثر في أراضيها على كتابات ثمودية وكذلك في 
قرية (الوجه)» ولهذه الكتابات على قلتها مكانة كبيرة علمياً؛ لأنها تدل على وجود قوم 
ثمود في هذه الأماكن منذ القدم» وفي هذه المنطقة واد معروف باسم وادي (وج)» ويقع 
وادي العرج أسفل وادي (وج)» ثم يجتمع مع أودية أخرى ويفيض في صحراء ركبة(4). 
العصر العباسي» إذ أقامت فيه زبيدة - زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد - حائطين يقال 
لهما (وج)(2. 

وهناك رواية تذكر أن تسمية المدينة ب (وج) نسبة إلى قسي (ثقيف) وزواجه من ابنة 
عامر بن الظرب العدواني» فقد سكن وجء وبنى المكان» فسميت وج بالطائف660). 

وهذه الرواية تذكر أن سكان الطائف في الأصل عدوان» «ثم نزلت قبيلة عامر بن صعصعة 
(1) تاريخ ابن خلدون: 72. 
(2) كتاب الأموال: 194-193/1 والحديث ضعيف الإسناد» وإن كان الإمام الشافعي يرى تحريم صيد وج» وهذا يدل 

على عناية العلماء بتدوين فضائل قطر الطائف» انظر: مقال: قطر الطائف ومؤرخوهءمجلة العرب السعودية» المجلد 
(3) العجيمي» إهداء اللطائف: 4 وانظر اللسان (وج). 
(4) بلاد العرب: 29. 


(5) صفة جزيرة العرب: 120. 
(6) دائرة المعارف الإسلامية: 205/6 . 
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- وأمه عمرة بنت عامر بن الظرب- ناحية الطائف مجاورين لعدوان أصهارهم فنزلوا 
حولهمء وكانوا بذلك زماناء ووقعت بين (عدوان) حربء فتفرقت جماعتهم» وتشتت 
أمرهم. فطمعت فيهم بنو عامر» وأخرجتهم من الطائف» ونفوهم عنها)(1). 
رتراس لعاراي إلى البغي والحروب التي وقعت بين عدوان وفرقتهم» 
2 عن هدلب حى تمككنت الشائل مني إلى أن انعقن الكيز احيرا للش شرل خونان 
ا ذو الإِصْبّع العَدّواني(2): 
وو ورا تفيقانا رَ لا ذل ولا خفضي 
ويقول أمية بن أبي الصلت حين يذكر دار قومه (وج)(3): 
إن وبجا ومايلي بطُنَ وج دار قومي برّبوة ورتوق07” 
واختّلف في (وج) هذاء فذهب قوم إلى أنه اسم لحصون الطائفء وقيل إنه واد في 
الطائف؛ ويرجح هذا ما ذكره الزرمخشري في قوله: كان (ثقيف) يحفر عين وج بيده في 


الصخرة ويقول: 
ناويا بجلمود وترميني بشستلهميره 
فالحيوهوبار ببسي 0 هالك ممود)0) 
ووادي (وج) لا يزال موجوداً حتى اليوم» وهو يشق المدينة الحاضرة من الجنوب إلى 
الشمال60),. 


(1) معجم ما استعجم: 77/1. 

(2) الأغاني. 

(3) معجم ما استعجم: 1369. 

(4) الرتوق: واحدها رتق؛ وهو الشرف. 

(5) ربيع الأبرار: 238/1. 

(6) انظر: موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاريخية: 928/5. 
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وجاء عن أهل اللغة قولهم عن (وج): (إنه اسم لبلد الطائف)(1). وليس لدينا من 
المصادر ما يرشدنا إلى سبب تسمية هذه البلدة بالطائف على سبيل القطع؛ سوى روايات 
لا يحكم بصدقها؛ فهناك رواية تذكرها المصادر تذهب إلى أن منطقة الطائف كانت لبني 
عامر» فسمحت لثقيف نتيجة وفاق بينهم بالعيش فيهاء على أن تزرعها ثقيف» ويشاركها 
بنو عامر بنصف محصولهاء فبقيت ثقيف زمناً حتى كثرت» فحصنوها وبنوا عليها سوراً 
يطيف بهاء فسميت بالطائفء ثم لما اشتدوا بكثرتهم تمردوا على بني عامرء فقاتلهم بنو 
عامر عليهاء فأخفقوا في استردادها منهم بسبب متانة سورهاء وامتياز أهلها بالشجاعة؛ 
والدهاء. والحكمة. 

وفي ذلك يقول ابن الأثير: «كانت أرض الطائف قديماً لعدوان بن عمروء فلما كثر بنو 
عامر بن صعصعة غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد» وكان بنو عامر يصيفون بالطائف» 
ويشتون بأرضهم في نجدء وكانت مساكن ثقيف حول الطائف» فرأت ثقيف البلاد 
فأعجبهم نباتها وطيب ثمرهاء فقالوا لبني عامر: إنكم اخترتم العمد على المدن» والوبر 
على الشجر» فلستم تعرفون ما نعرفء ولا تلطفون ما نلطف» ونحن ندعوكم إلى حظ 
كبير» لكم ما في أيديكم من الماشية والإبل» ونحن نقوم بزراعة هذه الأرض» فلكم نصف 
ثمارهاء فتكونوا بادين حاضرين» يأتيكم ريف القرى؛ ولا تتكلفوا مؤونة» وتقيموا في 
أموالكم وماشيتكم في بدوكم, ولا تتعرضوا للوباء» وتشتغلوا عن المرعى)20».. فرغب بنو 
عامر في ذلك وسلموا إليهم الأرضء وكان بنو عامر يمنعون ثقيفاً ممن أرادهم من العرب» 
فلما كثرت ثقيف حصنوا مدينتهم؛ وبنوا سوراً حولهاء ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه 
إليهم عن نصف الثمار» وأراد بنو عامر أخذه منهم فلم يقدروا عليه» فقاتلوهم فلم يظفروا. 

هنا تفرد الثقفيون بملك الطائف» فضرب بهم العرب مثلاً» قال أبو طالب بن عبد 
المطلب(3): 


(1) العجيمي: إهداء اللطائف: 40 وانظر: لسان العرب (وج). 
(2) الكامل في التاريخ: 1ه تاريخ اليعقوبي 258/1. 
(3) معجم البلدان : (الطائف). 
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آفاهو فعفة كن يسلتوهو. الخالةدون ذَلكُم الببيوت 
وتذهب رواية أخرى إلى أن الدمون بن عبد الملك بن الصدف, أصاب دماً في قومه 
بحضرموتء حين قتل ابن عمه وفر هاربا إلى (وج)؛ وكان معه مال كثير» فلمًّا قدم وادي 
يكون لكم ردداً من العرب؟ فقالوا: نعم. فبنى لهم بماله ذلك الطوف» فسمي الطائف؛ لأنه 
حائط يطيف بهم وذلك في مقابل حماية ثقيف له ومحالفته وتزويجه امرأة من نسائه.(1). 


وهناك رواية يوردها الهمداني يسوق فيها خبر تنازع مراد بن مذحج وثقيف في أرض 
(وج) عند النبي يله وماقضى به فيهاء وخلاصة الخبر أن ظبيان بن كدادة المرادي وفد على 
لبنى مهلائيل بن قينان» غرسوا أوديته» وذللوا خشانه» ورعوا قريانه» فلما عصوا الرحمن» 
الماءء أهبط الله نوحاً ومن معه حَرّْنَ الأرض وسهلهاء فكان أكثر بنيه ثباتأء وأسرعهم نباتاً: 
عاد وثمود» فأهلكهم الله بالعذاب الأليم» وكانت بنو هانئ بن هذلول بن هوذلة من ثمود 
يسكنونهاء وهم الذين خطوا مشاربهاء وأتوا جداولهاء وأحيوا عراصهاء ثم خلفتهم بعد 
ذلك حمير» فبطروا النعم» واستحقوا النقم» فضرب الله تعالى بعضهم ببعض» وأهلكهم في 
الدنيا بالغعدرء فكانوا كما قال الشاعر: 
الغدرُأهلكعاداًفيمنازلها والبِغْيُ أفنى قروناً دارها الجند 
في حمير حين كان البغي مجهرة منهم على حادث الأيام فانجردُو|(2) 
ثم إن قبائل من الأزد نزلوها على عهد (عمرو بن عامر) فتحوا فيها الشرائع» وبنوا 
المصانع» فأخلت مذحج من سواها من القبائل» ثم حدث بينها قتال وسنون مجدبة» 


(1) معجم البلدان: 495/3 إهداء اللطائف: 40. 
(2) صفة جزيرة العرب: 3/75. 
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فخرجوامنهاء ونزلتها ثقيف(1). 

ووافق قدوم الوفد على رسول الله يي وجود الأخنس بن شريق» والأسود بن مسعود 
الثقفيين» اللذين دافعا عن قبيلتهما عند رسول الله ل فقال الأسود: 

يا رسول الله؛ إن بني هانئ بن هذلول بن هوذلة بن ثمود كانوا ساكني بطن (وج) بعد 
هلاك (مهلائيل بن قينان)» فعطلت منازلهاء وتركت مساكنها خراباً. 

فلما كثرت قحطان وضاقت بها فجاجها؛ ساق بعضهم بعضاً» فاتتجعوا أرضاً فأرضاًء 
عنهاء ثم التمست إياد المناصفة في المغنم» فأبت قسي عليهم» وكانت أكثر من إياد عدداًء 
فتلاحوا حتى وقدت الحرب في هضباتهاء وأخرجوهم من سرواتهاء ورحلت إياد إلى 
العراق» وأقامت قسي ببطن (و ج)©. 

فلم يَدْدّها رسول الله يعِ على مراد» وقضى بها لثقيف» وقنع ظبيان بن كدادة» وقال أبياتا 
منها: 

بأنك قسسطاسٌ البرية كلها وميزافٌ عدل ما أقام المشْلَلٌ(3) 

وعلى أي حال فإننا بعد استعراض كل هذه الروايات ندرك أن ثقيفاً سكنت الطائف» 
فقوي نفوذهاء وكثر زرعهاء وعم سلطانهاء حتى طرقت أبواب التاريخ» فكانت ذات ثقل 
سياسى واقتصادي ودينى تنافس به مكة فى العصر الجاهلى. 

أما عن تسمية المدينة فإن (وجّحاً) هو الاسم القديم لهاء ثم سميت (الطائف)» والطائف 
لغة: العاس» أو العسس الذي يدور حول البيوت يحرسها ليلاء قال تعالى: «#إِك ليت 


(1) صفة جزيرة العرب: 375. 
(2) انظر: صفة جزيرة العرب: 376. 
(3) انظر: صفة جزيرة العرب: 3/77. 
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أَتَعَوَأْ | ذا مَتَّهُمْ تيف من ألضّيِطنٍ تَدَكَرُوا #(1), والطائف هنا ما كان كالخيال» والشيء 
يُلعُ بك(2»» قال تعالى: فإ سَلَدَعَلا تيرك #(3) فالطائف لا يكون إلا ليلأء ولا يكون 
نهارً40». 
أما الطائف التي بالغور فسميت بهذا الاسم نسبة إلى حائطها الذي يطيف بهاء المبني 
حولهاء المحدق بهاء ولعل ما يؤيد ذلك قول أمية بن أ بي الصلت الثقفي(5): 
تحن بثينا حاطأ خحضينا مكار الأبمظغال عن ينينا 
وقال أيضاً<6): 
تفؤاع نأرضهوعدنانطرًاً | وكانوابالربابةقاطنينا 
وهم قعلواالتْتبِي ابا رغال بتخلة حين إذ وَسََق الوضينا 
وقول أبن طالب ين عيد المطلب أيضاً: 
أنتاهوممعشرٌكييسلبوهم فحالتٌ دون ذلكمٌُ السيوف7) 
ويمكن القول إن مدينة الطائف سميت بهذا الاسم نسبة إلى الطواف حول البيت» 
ويقصدون به بيت اللات» وهو معبودهم الرئيس في الطائفء وأن التسمية جاءت من 
أهمية المدينة الدينية» ذلك أنها تعد المركز الدينى الثانى فى الحجاز بعد مكة» فاللات أكبر 
معبودات الثقفيين تقديسأًء وكانوا يعظمونه ويطوفون حوله. 
(1) الأعراف : (201). 
(2) انظر: معجم البلدان (الطائف). 
(3) القلم : (19). 
(4) لسان العرب: (عسس). 
(5) انظر: معجم ما استعجم: 886/3 والبيت لأمية بن أبي الصلت» وقد نسبه ياقوت إلى أبي طالب بن عبد المطلب في 
معجم البلدان: (الطائف)» والبيت في ديوان أمية: 16 5. 


(6) انظر: أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: 300. 
(7) أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: 0. 
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ومن هنا جاءت كلمة الطواف التي تعني العرض أو الاستعراض الديني» والدوران حول 
البيت الحراه(1). 

ولأن الطائف لاتشبه غيرها من مدن الحجاز القاحلة» بل تشبه الشام في جوها ومناخها 
وأشجارها؛ فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن سبب تسميتها بالطائف أنها من طوفان نوح 
عليه السلام» انقطعت من الشام» وحملها الماء» وطافت في الأرض حتى رست في هذا 
الموضعء2©». 

وقد تغنى القدماء بجمال الطائفء وعذوبة مائهاء وطيب هوائهاء وكثرة زروعهاء وطيب 
العيش فيهاء يقول المقدسي: «الطائف مدينة شامية الهواء؛ باردة الماءء كثيرة الفواكه؛ إذا 
تأذى ملوك مكة بالحر خرجوا إليها؛ حيث كانت مصيفاً لهم)(3». فجوها يشبه جو بلاد 
الشام» ومن هنا - على ما يبدو- حكيت الرواية القائلة بأنها قطعة من الشام» فهي شامية 
الهواء» باردة الماء» فالطائف متنفس أهل مكة, يملك سراتهم بها ضياعاً يفرون إليها من 
شدة الحر42). 


يروي الطبري خبراً في السيرة النبوية عن عروة بن الزبير يفهم منه: أنه عندما اشتد 
الصراع بين المسلمين وأبي جهل وجماعته؛ أسرع كبار القرشيين من الطائف إلى مكة 
ليتلافوا الأمر» وكانوا يصطافون هناك» في أواخر الصيف(25» فهو مصيفهم ومتنزههم؛ 
يمكثون فيه شهرين أو ثلاثة أشهر من كل عام يبتعدون عن قيظ مكة(6). 

يويد هذه الحقيقة المؤرخون المحدثون, فنق رأ في دائرة المعارف الإسلامية خبراً يقول: 
كانت الطائق صشية اليجرة مركزا فريدا بين عدث الحجان فجرها السعش» وفاكيعها 


(1) السيرة النبوية: 85/1)» كتاب الأصنام: 16 - 17» المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 9/4؛ معجم البلدان: 
4. 

(2) صبح الأعشى: 258/4», وإهداء اللطائف: 2. 

(3) أحسن التقاسيم: 97. 

(4) أحسن التقاسيم: 97. 

(5) تاريخ الطبري: 328/2. 

(6) انظر: ما رأيت وما سمعت: 82. 


530 


اللذيذة» وأعنابهاء وزبيبهاء ومياهها المعسلة الباردة» وموقعها البارد» جعلها أقرب إلى بلاد 
الشام» ومصيفا لأهل الحجاز(1). 

ويصف محمد بن عبد الله النميري زينب بنت يوسف أخت الحجاج بالنعمة والرفاة) 
فيقول: 

تشعوبمكتةنعمةً رَمَصِيْفها بلطائف2) 

فالطائف تمتاز بالطبيعة الساحرة» والخضرة الوارفة» تكسو أرضها نضارة زاهية» 
فامتازت عن غيرها بمناخ فريد» وجو بين البلاد عجيب» ولا عجب أن تُحكى عنها تلك 
الرواية القائلة بأنها قطعة من بلاد الشام» حملتها ملائكة الله تعالى إلى الحجاز؛ لتكون 
مصدر رزق لأهل مكة» استجابة لدعاء الخليل إبراهيم عليه السلام(3): ا رَيإِي أسَكَتُ 
من درق واد عير ى دَرع عند بَِئِكَ لمحي ربا يفوأ ألصّلَوءَ مَعمَلَ أِدَهٌ يس الاين تجوعة الهم 
وَردُفَهُم ين ترات لَعَلَهُمْ مَفْكرُوْنَ (4). 

قال الحافظ في الفتح مشيراً إلى الطائف: «هو بلد كبير مشهورء كثير الأعناب والنخيل» 
على ثلاث مراحل أو اثنتين من مكة من جهة المشرق. قبل: أصلها أن جبريل عليه السلام 
اقتلع الجنة التي كانت لأصحاب الصريم» فسار بها إلى مكة فطاف بها حول البيت» ثم 
أنزلها حيث الطائف؛ فسمي الموضع بها)(5). 

وهناك رواية تروى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الطائف سميت بهذا الاسم 
باعتبارها قطعة من أرض الشام نقلت بشجرها ومائهاء وبعد أن طافت بالبيت استقرت في 
الطائف» تلبية لدعوة إبراهيم -- عليه السلام- الذي أسكن أهله بواد غير ذي زرع,؛ فدعا الله 
أن يرزق أهلها من الشمرات؛ ليأكلوا منهاء فنقل الله تعالى أرض الطائف هناك رزقاً للحرم؛ 


(1) دائرة المعارف الإسلامية مج 55/15 ترحمة عبد الحميد يونس. 
(2) معجم البلدان: (الطائف). 

(3) أخبار مكة: 77/1. 

(4) إبراهيم: 37. 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري: 43/8. 
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فكانت تلك القطعة من أرض الشام التي عرفت بالطائف؛ لطوافها بالبيت قبل أن تستقر 
في بموقعها الحالي» ويستدلون على ذلك بخصوبة أرضهاء واختلافها عن غيرها من بقاع 
الديار الحجازية؛ لطيب هوائهاء وعذوبة مائهاء وجمال نضرتهاء وحسن خضرتها(1). 

وواضح هنا أن هذه الرواية لا يمكن أن تكون مقبولة علمياً» فهي لا تمت إلى الحقيقة 
بصلة» وإن كانت تقبل خيالاً وشعراًء والكلمة للمؤرخ الفرنسي (سيديو) الذي يقول: 
«الطائف بستان مكة)(2). 


ولعل المتأمل في هذه الرواية يلمح من طوف خفي رغبة قبيلة ثقيف أن تضفي على مدينتها 
صفة القدسية؛ حتى تحظى بصبغة دينية» وصفة شرعية» كتلك التي يحظى بها القرشيون 
في مكة» ويعلق الدكتور جواد علي على هذه الروايات التي تسير في هذا الاتجاه بقوله: 
(«(وهكذا أكسبت هذه الرواياتٌ الطائفٌ قدسية» وجعلت لها مكانة دينيةٌ» وهى روايات يبدو 
أنها وضعت بتأثير من سادات ثقيف المتعصبين لمدينتهم» والذين كانوا يرون أن مدينتهم 
ليست أقل شأناً من مكة أو يكرب» وقد كان بها سادات وأشراف أصضحاب مال وثراه)(3). 

يقول الأصمعي: «دخلتٌ الطائف وكأني أبشّرء وقلبي ينضح بالسرور» ولم أجد لذلك 
سببا إلا انفساح جوهاء وطيب نسيمها. وعسل الطائف من فائق العسل)(4). 

ويروى عن الأصمعي أيضاً قوله: «هجم علي شهر رمضان وأنا بمكة» فخرجت إلى 
الطائف لأصوم بها هرباً من الحرء فلقيني أعرابي فقلت له: أين تريد؟ فقال: أريد هذا البلد 
المبارك لأصوم هذا الشهر فيه. فقلت له: أما تخاف الحر؟ فقال: من الحر أفر)(25. 

ويقول معاوية بن أبى سفيان عن سعد مولاه» وكان يلى أمواله بالحجاز: أغبط الناس 


(1) نشر اللطائف: 4» أخبار مكة 40/1 إهداء اللطائف: 3» تفسير الطبري: 2 235/3» معجم البلدان 496/3. 
(2) تاريخ العرب العام: 22, ما رأيت وما سمعت: 44. 

(3) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 143/4. 

(4) اثار البلاد: 97 - 98. 

(5) الكامل 202/1. 
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عيشاً عبدي» أو قال: مو لااي سعك» يتربع جَدَّة ويتَقَئظ الطائف» ويشتو مكة(1). 
ويؤكد هذا المعنى المستشرق الفرنسي القديم (سيديو) حيث يقول: «إن ربوع الطائف 
الغنى - حيث المناخ المعتدل» والمياه العذبة - جدل محرا م مضادر الثروة الاقتصادية, 
فقد كانت الطائف المصيف الأول لأهل مكة)(2). 
وإذا عاد المفتون بجمال الطائف إلى دواوين الشعر؛ فإنه يعجب بقول عروة بن حزام 
فأفاضت مشاعره؛ وأسالت مدامعه. وهيجته وأبكته» وأثارت شجونه؛ فتواردت الخواطر» 
وتوالت المعاني» فانطلق لسان عروة بن حزام(3) ليقول: 
أحقاًياحمامة طن وَجٌ | بهذاالئَوْحأئكتَمْدقينًا 
عُلبنك بالبكاء لأن ثبلي راف سلةوائلك تيُجعينًا 
رانك في بكاتك مكدبيتا 


هذا الجو الذي تمتعت به الطائف جذب الناس» ولفت أنظار الرحالة إليه» وأغرى عشاق 
الرحلات حديثاًء يقول الرحالة تاميزيه: «ما أحلى بساتين الطائف» وألطف نسيمهاء وأبل 
هواءها)(4). ريمت بها الروادة الشهير (بروكارت) فقال: «إن منظرها أجمل ما شاهده 
من مشاهد الشرق بعد لبنان)(25. 


من جملة ما سبق يتبين أن الطائف- التى امتازت باعتدال مناخهاء وكثرة مياههاء وبرودة 


(1) عيون الأخبار: 214/1» ومعجم البلدان (الطائف). 

(2) تاريخ الإسلام: 2. 

(3) الأبيات من دون عزو عند في: البديع في نقد الشعر: 143» وقد نسبها المحقق في الحاشية إلى عروة بن حزام (كما 
في معجم البلدان 362/5). 

(4) من رمضاء مكة إلى مصيف الطائف: يحلة المشرق: 658/26. 

(5) من رمضاء مكة إلى مصيف الطائف: مجلة المشرق: 658/26. 


33 


مائهاء وخصوبة تربتهاء ووفرة فواكهها وزروعها- أجمل بقعة في صحراء هذه الجزيرة 
المترامية الأطراف» المحترقة قة بأشعة الشمس» ولاغرو أن يقف الخليفة الأموي سليمان بن 


عبد الملك على جنة بربوة في الطائف» فلم يتمالك نفسه إلا أن قال: « لله دَرُ قَسِيّ بأي أرض 


وضع سهامَةُ» وأي أرض مهّد عش فروخه)(1). 
أورد القيرواني في كتابه (الممتع في صنعة الشعر) شعراً لبعض ثقيف يقول2): 
له هَرُ ققيف أي منزلّة حَلَوًا بها بين سهل الأرضض والجبل 
قَوْمٌ تَخَيّرَ طيْبَ العَيْش رَائدُهُمْ 2 فأصبحوا يُلْحَفْوْنَ الأرضّ بالخلل 
وا من عت امزال هته ١‏ أححبث بعيشٍ على حل ومرفَحلٍ 
هكذا حبا الله الطائف طبيعة ساحرة فاتنة» وزينها بالبساتين والوديان» فجعلها جنة في 


صحراءء؛ أو واحة فى أرض قاحلة جرداء. 


المعنى اللغوي لاسم (ثقيف): 


قال ابن منظور: ثة ثقيف من تُقفَ, ونّقفٌ الشيء تُقَفاً وثقَافاً ونقُوقَة: خذقة: ورَجُلَ تَقْفُ 
وتّقفٌ ونَقْفْ: حاذقٌ قَهِمْ. وأتبعوه فقالوا: َقْفٌ لَقْفْ بمعنى رام راو. قال ابن الشكيى: 
رجحل لقف لفت إذا كان ضابطا لمايحويه. 

ويقال: قف الشيء؛ ار قال ابن دريد: تَقَفْتٌ الشىء: حَذَقنُه. وتقَفْتُهِ إذا 
ظَفْوْتٌ به. قال تعالى: مِإوَمَلتْمَفتهُم تي لحر 3(6). 

وال الريحل لقان أي: صار حاذقاً خفيفاً؛ مثل: ضَحُُمَ فهو ضَحُْمٌ ومنه المثاقفة. 


وتّقف تَّقَفاً مثل تعب تَعَباً؛ أي : صار حاذقاً فطناً» فهو ثقف وثقف مثل: حذر وحذر ففي 


(1) انظر: محلة المشرق 658/26 وانظر معجم البلدان (الطائف). 
(2) انظر: الممتع في صنعة الشعر: 335 
(3) الأنفال: 57. 
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حديث الهجرة: (وهو غلام لَقَنٌّ نَّقَنُ)(1) أي: ذو فطنة وذكاء» والمراد أنه ثابت المعرفة 
بما يُحتَاحٌ إليه. 
وفي حديث أم حكيم بنت عبد المطلب: «إني لحَصَانٌ فما أَكَلّه وَنَقَافٌ فما أُعَلَّم)221. 
وتّقفّه قفا مثال بَلعْمُه بَلعاً؛ أي: صَادَفتُهُ؛ قال ذو الكلب الهذلي(3): 
فإِمَائَئْقَفُونيفاقتلوني ‏ فإنَأْنْقَفٌ فسوف ترون بالي 
وتنا فلاناً في موضع كذاء أي: أخذناه, ومصدره التَْفُء وفي التنزيل العزيز: 
ويم وف 40 . 
والتَقَافٌ: ما تُسَوَّى به الرماح» ومنه قول عمرو بن كلثوم في المعلقة(5): 
إذا عضن القَقاف بها افشمأزّث تَشُجٌقَمَاالمُتَقف والجَبيمًا 
وتثقيفها: تسويتها. وفي المثل: دَرْدَبّ لَمّا عَضَّهُ التَقَافَ؛ أي: خضع وذلّ60. قال: 
الثّقاف خشبةٌ تَسَرّى بها الرماح. 
وفي حديث عائشة تصف أباها رضي الله عنهما: «وأقام أَوَدَهُ بثقّافه»» والثّقاف: ما تُقَومُ 
به الرماح؛ تريد أنه سوّى عوج المسلمين. 
ونْقيفٌ: حي من قيسء وقيل أبو حََ من هوازن؛ واسمه فَسِىٌّ. قال: وقد يكون ثقيف 
اسماً للقبيلة» والأول أكثر. قال سيبويه: أما قولهم هذه ثقيف فعلى إرادة الجماعة؛ وإنما قال 
ذلك لغلبة التذكير عليه. وهو مما لا يقال فيه من بني فلان» وكذلك كل ما لا يقال من بني 
فلان التذكير فيه أغلب؛ كما ذُكرٌ في مَعَدَّ وقريش. قال سيبويه: النسب إلى ثقيف ثُقفيٌ على 


(1) صحيح البخاري: كتاب اللباس» حديث رقم (5807). 

(2) مسند الحميدي 154/1» حديث رقم (323) مسند أسماء بنت أبي بكرء والمعنى: أني عفيفة فلا يجترئ أحد أن 
يكلمني» وفطنة فلا أحتاج إلى تعليم. 

(3) انظر: زهر الأكم في الأمثال والحكم 236/2. 

(4) البقرة: 191. 

(5) ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي: 50. 

(6) انظر: زهر الأكم 236/2. 
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غير قياس(1). 
وقد أورد ابن السيد البطليوسي في كتابه باباً أسماه (أسماء القبائل والأحياء والسور 
والبلدان)«2» ذكر فيه أن أبا القاسه(3) قال في هذا الباب: ومما غلب عليه أن يكون اسم 
الحي معد وقريش وثقيفء وكل شيء لا يجوز أن يقال فيه: (من بني فلان) ولا (بنو فلان). 
قال المفسر: الغالب على هذه الأسماء أن يُقَصَدَ بها إلى الحي فتصرفء وربما قصد بها إلى 
القبيلة فلم تصرف» وذكر شواهد شعرية لقريش ومعد مصروفة وغيرٌ مصروفة. 
ومما ذكره لثقيف في صَرْفها: 
وما لعقيف خيو تدك أل وما لثقيف حين تُذْكرٌ آخر4) 
وقال آخر في منع الصرف: 
فإِنْ رَضيّتُ تقيف فذَاكُ 2 إن سَخْطتْ ثقيفف فَمَا أبالي(5) 
ثم قال المفسر: «وأما قول أبي القاسم: إنه لا يقال بنو قريش ولا بنو معد ولا بنو ثقيف؛ 
فمنه متفق عليه ومنه مختلف فيه)(6». ثم ذكر قريش ومعد وقال عن ثقيف: «وأما ثقيف 
فقيل: إنه لقبٌ للحي والقبيلة» وقيل: إنه لقب لأبيهم يسمى قسي بن منبه بن بكر ابن هوازن 
بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر». 
وقال: «فيصح على ما قال ابن عباس أن يقال: بنو ثقيف)7. 
2- نسبها: 
ثقيف قبيلة ذات نسب أصيل شريف» وماض مجيد تليد» وتاريخ عريق» إذ يرتفع نسبها 


(1) انظر: لسان العرب (ثقف). 

(2) الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل: 287 وما بعدها. 

(3) أبو القاسم هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (339ه) صاحب كتاب «الجمل)»؛ انظر: مقدمة كتاب «الحلل». 
4 الحلل: 291. 

(5) الحلل: 291. 

(6) الحلل: 291. 

(7) الحلل: 295. 
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حتى ينتهي إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان» تنفق في ذلك كل المصادر» وتجمع على 
ذلك جميع المراجع؛ لكن الباحث المحقق في أصل هذه القبيلة يجد نفسه أمام كم هائل 
من الروايات المتضاربة» التي تحدث كثيراً من الخلط واللبس» وهذا ما يسبب ضبابية 
تضعق معها الروقية. 

وإذا كانت الروايات قد أجمعت على أن ثقيفاً (قسي) من إياد؛ فإن النسابين اختلفوا في 
تحديد هذا النسبء ما بين قائل إنهم ليسوا من العرب» وثانٍ يذهب إلى أنهم من ثمود قبل 
إياد» وثالث إلى أنهم من إياد فقط. 

ويمكن تقسيم هذه الاختلافات وحصرها في أربعة أقوال: 

القول الأول: يرى أن ثقيفاً تسب إلى قسي بن مُنَبَهِ بن بكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس بن عَيْلان بن مُضْر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وأنهم من قبائل هوازن» وهوازن يجمعها ثلاثة أجداد كلها لبكر بن هوازن وهم: بنو 
سعد بن بكر بنو معاوية بن بكرء بنو منبه بن بكر(1». وذكرت هذه الرواية- أو أصحاب 
هذا القول- أن ثقيفاً تختلف عن إياد» وأنه أقام بالطائف» فانتسب هو وولده إلى قيس» 
وانضموا إلى هوازن» ولذلك يقال إنهم بقية إياد(2». 

وذهبت بعض المصادر إلى تفسير اشتراك إياد وهوازن في نسب ثقيف برواية تقول: إن 
أميمة بنت سعد بن هذيل كانت متزوجة من منبه بن النبيت بن إياد» فولدت قَسيّا وجاءت 
به إلى قومهاء وهناك تروجت منبه بن بكر بن هوازن» فحضن منبهُ بن بكر قسيّاء ورباه, 
فانتسب إليه(3». وواضح أن هذه الرواية تربط بين إياد وهوازن عن طريق الأم. 


وقد اعترف شعراء ثقيف بهذا النسبء ولم يتنكروا له» ويبدو أن هذه الروايات استندت 


(1) انظر: جمهرة أنساب العرب 262/2». 482» السيرة النبوية: 14/1» معجم ما استعجم: 79/2» الروض الأنف 
1 الأنساب 139/3» العقد الفريد 353/3. 

(2) أنساب الأشراف 25/1» وفيات الأعيان 341/1» السيرة النبوية: 47/1. 

(3) وفيات الأعيان 341/1. 
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إلى أشعار الثقفيين فى تثبيت هذا النسب«(1). 


يقول أحد الباحثين: «والخلط هنا واضح. فالباحث المتتبع لأخبار ثقيف ونسبهاء 
وصلات القبائل بها أو العكس؛ يجد أنها كانت على صلة وطيدة بقبائل (قيس عيلان)» 
وقد زاد النسب هذه الأواصر وقواهاء وخير ما يدل على قوة هذه الصلات ما روته كتب 
السير من تحالف قبيلة ثقيف مع هوازن» حين وقفت جميعاً صفاً واحداً» وعدا ديعا كيك 
المسلمين فى غزوة حنين سنة 8 ه تحت إمرة مالك بن عوف النصري. 
وهوازن وثقيف أخوان من خمسة, ثلنّهُم سُلَيْم» ورابعهم غطفان» وخامسهم غَني. 
وقبيلة ثقيف كانت مزامنة لهوازن ومحادة لها)0©». 
القول الثاني: يرى أن ثقيفا هو قسي بن منبه بن النبيت بن منصور بن يقدم بن أفصى بن 
ابن هشام وغيره(4) أبياتاً لأمية بن أبي الصلت يقول فيها: 
قوف ]يا لوا نهواتة أو لو أقاموا فنْهرْلالنَّكُمُ 
قَوْملْهُمْ سَاحَةٌالعراقإذًا سَارُْوابَميعاوالقطوالقلمُ 
وقوله أيضا(5): 
فإناكمتنالي يا لتوعني وعن نتببي أخحعئزة اليقينا 
فإبي للتبيدابى سية لمتصور بن يقد الأقدمينا 
وهذا القول الثانى يرى أن (قسي) و (النخع) ابنا خالة وهما من إياد» قت[ (6») أحدهما 
(1) من ذلك أشعار غيلان بن سلمة» وربيعة بن أبي الصلت. 
(2) موسوعة القبائل العربية 5/5 92. 
(3) تاريخ اليعقوبي 225/1. 1 
(4) السيرة النبوية: 80/1» الروض الأنف 66/1 وديوان أمية: 467-466 والقط: الكتاب أو الصحيفة» وهو ما قط أي 
قطع من الكاغد والرق ونحوهء وذكر ذلك لأن الكتابة عرفت في إياد» انظر: حاشية محقق الديوان: 466. 


(5) معجم ما استعجم: 79/1. 
(6) تذكر هذه الرواية أنه قسي بن إياد» وأنه خرج بعد أن قتل أحد ملوك اليمن أو أصاب دمأ في قومه ففر إلى الحجاز» 
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غائلاً من عمال ملك البمن فاقترقاء وذفب فس إلى وادي القرق» وتاك آوثه آمراة 
يهودية عجوزء تألفهاء وورثهاء ثم إنه خرج ذات مرة للغزوء فقابل جارية لعامر بن الظرب 
العدواني» وكان سيد أهل الوادي» وأراد سلبها وقتلهاء فأسدت إليه نصيحة استطاع بها أن 
يتألف سيد الوادي عامر بن الظرب العدواني» وأنه دخل في إجارته» وتزوج ابنته» وسكن 
الطائف. 

وقد ساعد قسياً إرثٌ العجوز غلى الاستقرار بالطائق» فغرس الكرع واقتس منهء وما 
لبث أن تزوج الابنة الثانية لعامر بن الظرب بعد موت الأولى18), فزاد ولده وأصبحت له 
أراض بالطائف» وفيها كثر غرسه. 

والشعراء التققي رق يضر فوث بهذا السب أيضاء ويد يترون ويشاكر و23 

القول الغالث: يرى أن ثقيفاً من بقايا ثمود. وقد ذكر ابن عبد البر: «أن هناك قبائل تنتمي 
إلى العرب وهي ليست منها: حمير من تبع» جرهم من عاد» ثقيف من ثمود)(3). ولكن 
يبدو أن مثل هذه الروايات لا تقوم على حجة؛ كونها ضعيفة الأسانيد. 


وذكر الاصطخري أن ثمودً قوم سكنوا قرية الحجر في وادي القرىء وأن بيوتهم بنيت 
يحتاج إلى جهد ومشقة كبيرين47». 


ولقد ذكر الله سبحانه تعالى قوم ثمود في القرآن مذكراً إياهم بنعمه عليهم؛ فال جل شأنه: 
«( لاسرا جك اير بتر عداو راكع فى الأض تقفذورت من شف و اهنا توا وكتسِذرة 
رك رم ء ب سه ل دير مه ل 


لْحجبَالَ يوا دَأَدحكُرْوأ الك لَه وَكَا نأف لالض منْسِرت #(5). 
انظر: السهيلي» الروض الأنف: 164/7» وهناك روايات أخرى في أنساب الأشراف 25/1. 

(1) معجم ما استعجم 66/1 67 أنساب الأشراف: 27/1. 

(2) انظر الأبيات السابقة لأمية بن أبي الصلتء وانظر: سيرة ابن هشام 1,؛ أنساب الأشراف 228-25/1 معجم ما 
استعجم: 79/1. 

(3) الإنباه على قبائل الرواة: 92-89 الأغاني 364/4. 

(4) المسالك والممالك: 20-19. 

(5) الأعراف: 4. 
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يذكر الطبري أيضاً أن مود سكنوا قرية الحجر في وادي القرى10)؛ ويورد المسعودي 
خبراً يقول: إن ثمودٌ سكنت بين الشام والحجاز حتى ساحل البحر الحبشي» وكانت 
بيوتهم منحوتة في الجبال» وقد أرسل الله إليهم نبيه صالحاًء لما عاثت ثمود في الأرض 
فساداً وكفرت ربهاء فلم يطيعوه» ويقال إن بعضهم آمن به(2». 

ويورد النويري خبراً يقول: «إن ثمودٌ عمروا الأرضء وكانوا بضع قبائل» وفي كل قبيلة 
أكثر من سبعين ألفاً سوى النساء والذرية» ثم كثروا وصارت أعدادهم تقارب أعداد عاد 
الذين قبلهم» وكانت بيوتهم منحوتة في الجبال» وهي بين الحجاز والشام في قرية الحجر 
بوادي القرى)3(0). 

وكان الحجاج بن يوسف الثقفي شديد الإنكار على من يقول: إن ثقيفاً من بقايا مود» 
ويقول: يزعمون أنا من بقايا مود والله عز وجل يقول: مأوَِموتاَا بق (4«4)2). 

ويذكر الدكتور جواد علي أن تاريخ ثمود يعود إلى ما قبل الميلاد بزمن» كما أن بعض 
الباحثين يرون أن مساكنهم كانت في مناطق جبلية في وادي القرى» وهي قرية الحجر 
التي تسمى حالياً الخريبة(5)» وأن آخر ذكر ورد في الوثائق لهم كان في القرن الخامس 
الميلادي(6». وأن تلك الكتابات الثمودية- على قلتها- لها «أهمية كبيرة؛ لأنها تدل على 
وجود قوم مود في هذه الأماكن» وتجعل لقول من قال من النسابين: إن ثقيفاً هم من أهل 
ثمود؛ شيئاً من القيمة في نظر العلم». 

وخلاصة القول في ثمود: أن الدراسات الحديثة أثبتت أنهم كانوا جملة قبائل عاشت قبل 
الميلاد بزمن» وأنهم عاصروا الاشوريبن» وسكنوا الطائف؛ لكن نفوذهم امتد إلى مناطق 
متعددة» لاسيما تلك التي وجدت لهم فيها كتابات ثمودية» كما أنه لم يُعثّر في المصادر على 
( الرسل واملوك 227-226/1. 000000 


(2) مروج الذهب 18-14/2. 

(3) نهاية الأرب في فنون الأدب: 71/13. 

(4) النجم: 51. 

(5) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 328-325/1. 
(6) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 328-325/1. 
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ما يفيد انتماء قبيلة ثقيف إليهم. 


القول الرابع: نرق أن قسياً عو أبو رغال عينه(1): ويذكر ابن كثير أن أبا رغال هو نفسه 
أبو ثقيف وكان من ثمود22). وأبو رغال هو الذي أرسلته ثقيف مع أبرهة الحبشي دلياةٌ 
لجيشه أثناء غزوه مكة» وقد خرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس» وهناك مات 
أبو رغال» فدفن فيه فرجمت العرب قبره» وهو القبر الذي يرجم بالمغمس إلى الآن(3). 
وفيه يقول جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه كماترمون قبرأبي رغال(4) 
وقد كان أمر أبي رغال سبة وعارا للثقفيين يلاحقهم, فورد على ألسنة الشعراء الهاجين 
لهم؛ قال حسان بن ثابت: 
إذا الغقفيٌ فاخ ركم فقولوا 2 هَلُعَّتَعُدٌ فَاأنَأبيرتال 
برك أخعبي الآباءقذما واألعومُش بيهْرْة على مئال 
وروي عن قتادة أن رجلين جاءا إلى عمران بن الحصين فقال لهما: من أنتما؟ قالا: من 
ثقيف. فقال لهما: أترعمان أن ثقيفاً من إياد؟ قالا: نعم. قال: فإن إياداً من ثمود. فشق ذلك 
عليهماء فقال لهما: أساءكما قولي؟ قالا: نعم والله. قال: فإن الله أنجى من ثمود صالحاً 
والذين آمنوا معه. فأنتم إن شاء الله من ذرية من آمن» وإن كان أبو رغال قد أتى ما بلغكما. 
قالا له: فما اسم أبي رغال؛ فإن الناس قد اختلفوا علينا في اسمه؟ قال: قسي بن منبه(5). 
(1) دائرة المعارف الإسلامة 205/6 (ثقيف). 
(2) البداية والنهاية: 137/1. 
(3) أخبارمكة 142/1. ويذكر أن المغمس موقع بين الجعرانة والشرايع في طريق السيل إلى الطائف» ومكان القبر معروف 
إلى يومنا هذاء في حين يذكر ابن هشام أن المغمس موضع بطريق الطائف قريب من مكة, انظر: سيرة ابن هشام: 
46/1 


(4) معجم البلدان: (الطائف)» انظر: مستفاد الرحلة والاغتراب: 224. 
(5) الأغاني 307/4. 
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رغال» إنما كان أبوكم عبداً له» فهرب منه فثقفه بعد ذلك» ثم انتمى إلى قيس(1). 

وهذا القول ينقض نفسه؛ ذلك أن عام الفيل هو العام الذي ولد فيه الرسول يِه وكانت 
ثقيف حيتئذٍ من أقوى القبائل العربية» بل المنافس الوحيد لقريش؛ فكيف تبلغ ثقيف هذا 
المبلغ من القوة والمجد في زمن قصير إلى عمر أبي رغال؟ وكيف أنجب أبو رغال كل 
هؤلاء جميعاً في زمن قصير؟ 

إذاً هذا القول ضعيف واه» لا يثبت أمام حجة؛ ولا يقوى أمام دليل» فهو يخالف العقل» 
ولا يخفى ما في هذه الرواية وأمثالها من سوء النية» وفساد الطوية» التي كانت لها أسبابها 
ودوافعهاء وسترد في الدراسة بعد قليل. 

لكنء ما الأسباب التي دفعت النسابة إلى تشويه نسب ثقيف؟ وما سر اختلاف الروايات 
في تحديد أصل هذه القبيلة؟ 

يفسر ياقوت هذا التضارب في الروايات بحسد القبائل العربية لقبيلة ثقيف» فقد كان 
التقفيون أغبط العرب عيشاًء وأكثرهم عمارةً» وأجودهم أرضاًء وأحسنهم هواءًء وهذا ما 
جعلهم مطمعاً للقبائل» ومهوى أفئدة الغزاة» يقول ياقوت: «فلما اشتدت شوكة ثقيف» 
وكثرت عمارة وج» رمتهم العرب بالحسد» وطمع فيهم من حولهم وغزوهم)27». 

وثمة سبب آخر هو: موقف ثقيف من النبي كَلِدِه وتحالفها مع هوازن ضد المسلمين 
في حنين» ويعزو الدكتور إحسان النص «هذا الاختلاف إلى سياسة بعض الولاة الثقفيين 
الأشداء الذين ظهروا في الدولة الأموية» وما وسِم به حكمُهُم من البطش والشدة كالحجاج 
بن يوسف الثقفي» وزياد بن أبيه» مما كان له أثر كبير في صنع كثير من الأخبار المتصلة 


بنسب ثقيف)(0). 


ويعلق الدكتور جواد علي على الروايات التي تنسب ثقيفاً إلى ثمود أو إلى أبي رغال 


(1) الأغاني 302/4. 
(2) معجم البلدان: (الطائف). 
(3) العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي: 65) الحجاج بن يوسف الثقفي: 69. 
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فيقول: «وفي رأبي أن معظم هذه الروايات التي يرويها الأخباريون عن ثقيف إنما وضعت 
في الإسلام؛ بغضاً للحجاج المعروف بقسوته)«1). 
اختلاف الروايات نفسها وتضاربها جعلت المؤرخين أنفسهم في حيرة وتردد» فابن 
الأثير يستبعد الروايات التي تنسب ثقيفاً إلى ثمود أو إلى أبي رغال» محاولاً الكشف عن 
هذا السب على أسس تاريخية فيقول: «وكانت مساكن ثقيف حول الطائف» وقد اختلف 
الناس فيهم» فمنهم من جعلهم من إياد فقال: هو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور 
ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر)(©). 
ومما أدى إلى اختلاف الروايات عدم معرفة القبيلة نفسها بنسبهاء فأبناء القبيلة غير 
متفقين فيما بينهم على أصل واحد ينحدرون منه» وقد ظهر هذا الخلاف على ألسنة 
شعرائهم» فبينما ينتسب قوم إلى إياد؛ ينتتسب آخرون إلى قيس عيلان. 
يقول مالك بن عوف النصري: 
الا ابد نقينا خيث ماتث: .بالعتاغعييةلكوئناه 
ديقم نشت منك نشت متي ١‏ فحني في إساف ا أزيه 
فأحابه مسعودٌ بن مُعتب: 
لا قَنِسْكُمْ ما وَل نحن نكم ولكثنًا أولاة تبت بن يَفْكُمَا 
إن أَذعٌ يوماً في إحاظة تأتتي كتائبُ خَُرْسٌُ لا أنحاف التَهَصمَا 
وقال غيلان بن سلمة بن معتب: 
إني امرً من إياد غيرٌ مرْتَشّبٍ 2 واري الزناد وقَلل قيس عيلان 
هُمْ والدي وإليهمْ أنتمي صُعْداً ‏ والحيّ قبس هُمُ صهري وجيراني(3) 


(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 148/4» أنساب السمعاني: 139/3. 
(2) الكامل في التاريخ 684/1) محاضرات الأبرار ومسامرة الأخيار 215/1. 


(3) معجم ما استعجم: 79/1. 
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بعد هذه الجولة السريعة يبدو أن الجمع بين القولين الأول والثاني هو الأرحح؛ وهو أن 
ثقيفاً إنما هو قسي بن منبه بن بكر بن النبيت بن منصور بن يقدم بن أفصى بن دُعْمِيٌ بن إياد 
ابن نزار بن معد بن عدنان» وأنه حين نزل بين قبائل قيس وانتسب إلى هوازن ذكره النسابةٌ: 
قيس بنّ منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» وأنه قد سبق 
له الزواج من ابنتي عامر بن الظرب العدواني. قال الحافظ ابن عبد البر(1»: «والذي عليه 
أكثر أهل العلم بالنسب أن ثقيفاً من قيس» و(ثقيف) اسمه (قسي) بن منبّه بن بكر بن هوازن 
بن منصور بن عكرمه بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» فهم من 
قبائل هوازن» وهوازن يجمعها ثلاثة أجداد كلها لبكر بن هوازن. وهم: بنو سعد بن بكرء 
وبنو معاوية بن بكر» وبنو منبه بن بكر». 

وقد ذهب «لامانس)2) إلى أن قسياً رأى أن تنازله عن نسبه إلى إياد ليس فيه تضحية 
كبيرة؛ لأنها مجرّد ماض بعيد» فقد ضعفت وتفرقت كلمتهاء وأن هوازن هي أمله ومستقبله» 
وأنني ير انه الذين انتاذً ب بعل السبراقة وآن النصاخاخص الاقساب الهو الالتصاق 
بهم. 

فنقيف إذن تنتسب إلى هوازن» وهي من قبائل قبس عيلان» وبهذا القول يستمسك 
معظم أبناء القبيلة» وعليه بُِيَتْ عصبيتهم ومفاخرتهه(3»؛ ولعل المساجلة الشعرية بين مالك 
ابن عوف ومسعود بن معتب خير دليل على ذلك40). 
3- بطونها: 

هم بنو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان 
ابن مضرء وهو تزوج ابنة عامر بن الظرب العدواني واسمها (زينب) فولدت له (عوفاً) 
و«جْشّعَ) ثم ماتت» فتزوج أختها (عمرة) فولدت له (سلامة) و(دارس)» وقد دخل ولده 
(1) جمهرة الأنساب: 276. 
(2) 2.61 اا4 41-1 عئغأن ها :5مع صقا 


(3) الكامل 66/2 وانظر ما قاله المغيرة بن شعبة في كتاب الحجاج بن يوسف الثقفي: 69. 
(4) انظر: معجم ما استعجم 79/1. 
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في الأزد بالسراة» و(عوف) وهم الأحلاف» و(جشم) وهم بنو مالك(1), وقد ذكر ابن 
قتيبة(2) أن لقسي أمة تسمى (المسك)» تزوجها (قاسط) فولدت له (وائلاً) أبا بكر بن وائل. 
وثقيف فرقتان: الأحلاف وبنو مالك. 


أولاً: عوف - الأحلاف: 

بنو عوف يسمون الأحلاف» وذلك لأنهم تحالفوا مع (غاضرة)- وهي بطن من جشم- 
ضد بني مالك بن حطيط بن جشم بن قسي(3). 

ولعوف - الأحلاف - بطنان هما: سعد وغيرة(4»» وتفرعت منهما البطون التالية: 
أ- بنو معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف وهو(5): 

معتب بن مالك: قال المبرد: هم رهط عروة بن مسعود الذي بعثه النبي يي إلى قومه 
داعية إلى الإسلام فقتلوه - رحمه الله - وأمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف» وهو ابن 
خالة أمية بن أبي الصلت الشاعر الثقفي. ومن أولاد معتب هذا: عاصم بن معتب» وأبو مرة» 
ومعاوية» وأبو مليح بن معتب الذي أسلم قبل إسلام ثقيف(6). 

أما معاوية بن معتب فقد رزق بابنة تزوجها فيما بعد الحسين بن علي» فولدت له علياً 
الأكبر الذي قتل مع أبيه في واقعة كربلاء. من أولاد عاصم بن معتب: يعقوبء ونافع. 

أبو مرة: ولد داوود» وأمه ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية وابن أخيه المغيرة بن 
شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب من أهل بيعة الرضوان. وبنوه هم: حمزة» والمطرف 
الذي خرج على الحجاج منكراً جوره فقُتلَ. 
(2) المعارف: 91. 
(3) الجمهرة: 269-266. 
(4) الجمهرة: 269-267. 


(5) الجمهرة: 267. 
(6) الجمهرة: 267. 
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وكان لعروة بن مسعود أخ يقال له: الأسود بن مسعود» وابنه قارب بن الأسود الذي 
أسلم مع أبي مليح-(1). 
سفيان بن عثمان بن عامر بن معتب أحد ولاة الطائف. 

وغيلان بن سلمة بن معتب الذي كانت له وفادة على كسرىء ورياسة على قومه. وابنه 
عامر بن غيلان أسلم قبل أبيه» وهاجر ومات في حياة أبيه في طاعون عمواس2©». 

وعمرو بن أمية بن وهب بن معتب الذي بنى مسجدا على موضع مصلى رسول الله وَل 
إذ حاصر الطائف» فهو مسجدهم إلى اليوم. ومن أبناء عمه الحكم بن عمرو بن وهب؛ أحد 
الوفود على رسول الله ولك حين أسلمت ثقيف(3). 
ب - بنو عقدة بن غيرة: 

ومنهم أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة المقتول يوم 
الجسرء وابنه المختار بن أبي عبيد الذي خرج في الكوفة» وصفية بنت أبي عبيد امرأة 
وأبو محجن بن حبيب ابن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة الشاعر الذي حُد في 
الخمر» وأبلى بلاء حسناً في القادسية» ودفن بأرمينية(4») وأمه كنود بنت عبد أمية بن عبد 

ومنهم الشاعر أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة» وبنوه: ربيعة» 
ووهبء وعمرء والقاسم الذي كان شاعراء وربيعة ولي بعض الولايات في الإسلام. وأما أم 


(1) الجمهرة: 267. 
(2) الجمهرة: 268. 
(3) الجمهرة: 268. 
(4) الجمهرة: 268؛ معجم قبائل العرب: 797/2. 
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أمية بن أبى الصلت فهى رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف(1). 


ج - بنوغيرة بن عوف بن ثقيف: 
منهم بنو علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف, ومنهم كذلك المغيرة 
ابن الأخنس بن شُرَيّْق بن عمرو بن وهب بن علاج الذي قتل مع عثمان بن عفان يه وكان 
الأحسن هذا دو ساداك مكم ومن اعفاد البق ة يقري ير عقية وى النكير ة كان تسدنا 
ومنهم أيضاً الحارث بن كلدة بن عمر بن علاج» طبيب العرب. 
وكنانة بن عبد ياليل» وشرحبيل بن غيلان بن سلمة» وعثمان بن أبي العاص» وأوس بن 
عوفء ونمير بن خرشة بن ربيعة» وقد قدموا جميعاً على رسول الله يه في المدينة معلنين 
إسلامهو20». 
يوسفء وأمية بن أبى الصلت» وأبو محجن الثقفى» والحارث بن كلدة» ومعتب» وعتاب» 
وأبو عتبة وعتبان(3). 


ثانياً: جشم منهم بنو مالك: 
وَلَّد جشم بن قسي حطيطاًء وأنجب حطيط غاضرة ومالكاً أماغاضرة فقد تحالفت مع 
عوف ضد بني مالك فسموا بالأحلاف«4». وتتفرع من مالك البطون الآتية: 


(1) الجمهرة: 269 
(2) سيرة ابن هشام: 4/44 . 
(3) المعارف: 91. 
(4) المعارف: 91. 
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أ- بنو حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط: 

وقد كان منهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن حطيط؛ أحد أصحاب 
لواء بني مالك يوم حنين» وقتل يومذاك كافراً. 

ومن ولد عثمان هذا: عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان؛ وهو الذي يقال له ابن أم 
الحكم بنت أبي سفيان» أخت معاوية الذي ولي الكوفة. وابنه كان يسمى الحُرّ بن عبد 
الرخمن» آمير الأندلس لسليمان بخ عيد الملك إثر قل عبد العزير ين موسى بن نصَيْرء وإليه 
ينسب بلاط الخرٌ بشرقي قرطبة» ويتفرع من هذا البطن بنو اليسار. 
ب- بنو اليسار بن مالك بن حطيط بن جشم: 

منهم: عثمان» والحكم, والمغيرة» وحفصء وأبو عثمان» وأمية» بنو أبي العاص بن بشر 
ابن عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن يسار بن مالك بن حطيط. ومن عقبهم من 

وقد كان عثمان من خيار الصحابة» وولاه رسول الله يكِ الطائف في عهده» وغزا فارس» 
وإليه ينسب شط عثمان في البصرة. 

وأم عثمان صفية بنت أبي العاص بن أمية» وقد ولدت له محمد بن عثمان» ومن ولده 
عبد الوهاب بن عبد المجيد المحدث المشهور. وبنوه: عبد المجيد» وزياد» وأبو العاص» 
وأمهم بانة بنت أبي العاص الثقفية» أما محمد أبي الصلت فمن غيرهاء وهو أكبر ولد 
أبيه. وابن عمهم بشير بن عمرو بن ربيعة بن أبان بن يسار الذي اتهم في قتل عروة بن 
مسعود ذه فى الطائف(1). 

وقد علق (لامانس) على هذا الانقسام بين شقى قبيلة ثقيفء مبيناً أن ذلك الانقسام كان 
سبباً في إذكاء روح التنافس والعداء بين الفريقين» فقال: «وكان أهل الطائف ينقسمون 
فريقين كبيرين» بل كانا حقاً حزبين متضادين» شل نضالهما في سبيل السيادة اقتصاد المدينة 


(1) الجمهرة: 266» وانظر محلة العرب السعودية: قبائل الطائف: مج 2, ج 388/5 وما بعدها. 


48 


وغامة تمؤها)(1): 


وكان الأحلاف أحدث الحزبين عهداًء وأقلهما أخذاً بأسباب (الأرستقراطية)» ولكنهم 
بالرغم من هذا نجحوا في الاستئثار بسدانة اللات(2»» وقد أحس هؤلاء بأنهم دون 
منافسيهم بني مالك في الثراء» وامتلاك الأراضيء فسعوا إلى تعويض نقصهم بالبراعة الفائقة 
في سياسة الأمورء والتنظيم الحربي الجادء وقد خرج أعظم شعرائها وأكثر شيوخها هيبة 
من الأحلاف(3). 

بعد هذا العرض لبطون ثقيف تجدر الإشارة إلى أن مساكن عوف - الأحلاف - 
كانت ولاتزال بوادي (لية) شرقي الطائف, وبوادي (لقيم) شمال الطائف» ومنهم الحمدة 
الموجودون بواديهم المعروف بوادي الحمدة4#, وأما مساكن بني مالك فهي في شرقي 
الطائف وجنوب شرقيّه(5). 
4- أيامها(6): 

لم تختلف أيام ثقيف عن أيام العرب المعروفة» فأسباب النزا ع ومناشئ الخلاف متشابهة 
متقاربة» فأيام العرب إما أنها تعود إلى نزاع فردي نتيجة خلاف شخصيء أو إلى نزاع 
جماعي رغبة في الاستئثار بمرعى للقبيلة حيث الكل والماء» أو إلى ذم في النسب أو تعبير 
يفضي إلى إهانة» فيتحول الأمر حينئذ إلى نزاع أكبر تصطلي القبيلة أو القبائل ذات الصلة 
بناره» وتبقى هذه الحروب خالدة في الذاكرة لا تموت» يحييها الشعراء» ويبعثون ذكراهاء 
وتتوارثها الأجيال. 

وقد عبر ربيعة بن سفيان الثقفي- من الأحلاف- عن بعض هذه الأحداث في شعره 


(1) 63 بص ,عات1 -81 أن ها :نومع د اصهاء ودائرة المعارف الإسلامية (الطائف) 55/14. 

(2) وإن كان ابن حزم يذهب في الجمهرة إلى أن آل أبي العاصي- من بني مالك- كانوا سدنة اللات» انظر: جمهرة 
أنساب العرب: 491. 

(3) دائرة المعارف الإسلامية (الطائف) 55/14. 

(4) معجم قبائل العرب: 147/1. 

(5) معجم قبائل العرب: 147/1. 

(6) اعتمدتٌ في كثير منها على ما ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 220/3 - 223. 
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فمال(1): 
وما كنْتُ ممَّنْ َرَت الشّرَّ بينَهُمْ | ولكنّمسعودا جَنَاهاوجَنْدُبًا 


عناقاً مبزويا بين عوف ومالك شديداً لَظَامًا تثْرّك الطفل أشينا 


ومثال النزاع الفردي ما فعله جندب بن الحارث الثقفي - سيد بني مالك- حين استولى 
على بئر لعبد المطلب الهاشمي- جد النبي يل - ووقع الخلاف بينهماء فاحتكما إلى كاهن 
من خزاعة» وكان جندب أكثرٌ مالاً وأعظم ثروة من عبد المطلب» وظن أنه بثروته هذه 
سينتزع حكم الكاهن الخزاعي» الذي قضى بِرَدٌّ البئر لعبد المطلب» فغضب جندب غضباً 
شديدا(2). 

وحدث أيضاً في ثقيف أن تحالف بنو مالك وبنو نصر بن معاوية على الأحلاف من 
ثقيف» وانضم بنو نصر إلى بني مالك انتقاماً منهم؛ وأخذاً للثأر من ثقيف كلهاء وجرت 
حروب بينهما سميت بأيام» مثل: يوم الطائف(23» ويوم غمر ذي كندة من نحو نخلة» 
ومنهن يوم كرونا من نحو تُلوان7©). 

هذا النوع من التحالفات الداخلية كان أكثر خطورة وأشد تهديداً لوحدة القبيلة واستقرار 
نظامهاء إذ تسعى فيه البطون والعشائر في القبيلة الواحدة للبحث عن حليف لها من عشائر 
قبيلتها» فتقوم الحروب بين الطرفين» ويسقط القتلى من الجانبين» وهذا ما يوهن القبيلة 
ويضعفهاء ويقوض كيانها. وقد يحتدم أوار المعارك بين الطرفين فتسعى العشيرة للبحث 
عن حليف لها في قبيلة أخرى؛ كما هو حال بني مالك في تحالفهم مع بني نصر بن معاوية 
ضد إخوانهم الأحلاف. 
(1) انظر الأبيات في الديوان: شعر الثقفيين الجاهليين» وتفصيل تلك الأحداث في الكامل في التاريخ: 687-684/1. 
(2) أنساب الأشراف: 75-74/1. 
(3) يوم الطائف: هو أول يوم قتال بين الأحلاف من جهة؛ وبني مالك وحلفائهم من بني نصر من جهة ثانية» وانتصر 

الأحلاف وأخرجوهم منه إلى واد من وراء الطائف يسمى (نخب». الكامل في التاريخ: 685/1. 


(4) صاح عُْمَيْف بن عوف اليربوعي في ذلك اليوم صيحة؛ يزعمون أن سبعين حبلى منها ألقت ما في بطنهاء الكامل في 
التاريخ: 686/1. 
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لم يكتف بنو مالك بذلك؛ بل سعوا خلال هذه المعارك إلى التحالف مع دوس وخثعمء 
في مقابل ذلك اتجه الأحلاف إلى الأوس طلباً للتحالف معهم. وما من شك في أن حلفاء 
بني مالك لم يشتركوا رغبة في إحقاق الحق ونصرته؛ بل حسداً لثقيف وزعزعة لكيانهاء 
لكن ذلك لم يمنع وجود نصحاء مخلصين رغبوا في رأب الصدع» وجمع الكلمة؛ كما فعل 
عيضا رف البرلكم سبي اللأويروت الذي تسد ستيغرة برزيميقية الكقق بمضالمة إخوانه 
وأهل قبيلته» وقال له: واللّه ما خرج رجل من قومه إلى قوم قط أو غيره؛ إلا أقر لأولئك القوم 
بِشَّرٌ مما أنف منه من قومه. فقال له مسعود: إني أخوك. وكان صديقاً له فقال له: أخوك 
الذي تر كنَهُ وواقك فارجعٌ إليه وصالخة ولو بجدع أنفك وأذنك» » فإن أحدا لد يبر لك 
في قومك إذ خالفته. فانصرف عنه؛ وزوده بسلاح» وزاده وأعطاه غلاماً كان يبني الآطام 
بالمدينة(1). 


وشاركت ثقيف في الأحداث الجسام؛ والخطوب العظام؛ فكان لها دور في أيام حدثت 
بين قبائل العرب من مثل: 
أ- يوم شمطة(2): 

وهو من يوم الفجار الآخرء ويوم نخلة منه أيضاء فقد جمعت كنانة قريشها وعبد مناتها(3) 
والأحابيش42» ومن لحق بهم من بني أسد ابن خزيمة» وسلّح يومئذ عبد الله بن جدعان مئة 
كمي بأداة كاملة» سوى من سلح من قومه والأحابيش بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة. 
وجمعت سليم وهوازن جموعها وأحلافها- غير كلاب وبني كعب- فإنهما لم يشهدا يوماً 
من أيام الفجار غير يوم نخلة - فاجتمعوا بشَمْطة من عكاظ في الأيام التي تواعدوا فيها 


(1) الآطام : الحصونء يذكر اب بن الأثير أنه كان أول أطم بني بالطائفء ثم بنيت الآطام بعده؛ ولم يكن بعد ذلك بينهم حرب 
تُذكر» انظر الكامل في التاريخ: 2686/1 7 

(2) شمطة: موضع قريب من عكاظ. 

(3) كذا في بعض الأصول والأغاني» وفي بعضها وأيام أبي عبيدة - وعنه ينقلان- وبنو عبد مناف» انظر: حاشية محقق 
العقد الفريد 221/3. 

(4) سموا بالأحابيش؛ لأنهم حالفوا قريشاً تحت جبل يسمى حبيشاً» فسموا بذلك» وهم أحياء القارة» وقال ابن الاثير 
1/ ووالأحابيش هم بنو الحارث بن عبد مناة: كنانة» وعضلء والقارة» والديش من بني الهون بن خزيعة» 


والمصطلق بن خزاعة» سموا بذلك لحلفهم بني الحارث» والتحبش: التجمع. 
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على قرن الحول؛ وعلى كل قبيلة من قريش وكنانة سيدُها(1»» وكذلك على قبائل قيس» 
الأخرى كريز بن ربيعة(2»» وحرب بن أمية في القلب» وأمر هوازن كلها إلى مسعود بن 
معتب الثقفي. فتناهض الناس وزحف بعضهم إلى بعضء فكانت الدائرة أول النهار لكنانة 
على هوازن» حتى إذا كان آخر النهار تداعت هوازن وصابرت»ء وانقشعت كنانة فاستحر 
القتل فيهم» فقتل منهم تحت رايتهم مئة رجل» وقيل ثمانون» ولم يُقتل من قريش يومئذ أحدٌ 
يُذكر؛ فكان يوم شمطة لهوازن على كنانة. 
ب- يوم العبلاء(3): 
تواصلت أيام القتال حتى جمع هؤلاء وأولئك» فالتقوا على قرن الحول في اليوم 
الثالث من أيام عكاظ» والرؤساء على هولاء وأولئك الذين ذُكروا في يوم شمطة» وكذلك 
على المجنبتين؛ فكان هذا اليوم أيضا لهوازن على كنانة؛ وفي ذلك يقول خداش بن زهير: 
ألميبلغكمالاقت قريشش 2 وحيٌ بلي كنانةإذأَئيِرُوا 
#خثياسب بازفين كه هر فظل لنا بعة وتهم زثيرٌ(4) 
وفي هذا اليوم قتل العوّام بن خويلد» والد الزبير بن العوّام» قتله مرة بن معتب الثقفي؛ 


(1) في أسماء الرؤساء انظر: أيام أبي عبيدة 515/2 - 516. 
(2) في أيام أبي عبيدة: هشام بن المغيرة» وانظر الأغاني 63/22. 
(3) العبلاء: موضع قريب من عكاظ. انظر: الأغاني 63/22. 
(4) البيتان في أيام العرب لأبي عبيدة 517/2 وفي ديوان خداش بن زهير: 65 وفي الأغاني 66/22 باختلاف بعض 
الألفاظ وزاد بيتا ثالثا: 
نقوممارن الخغطي فيهم يجيء على أسسنتناالجزير 
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ثم جمع هؤلاء وأولئك؛ فالتقوا على قرن الحول في اليوم الثالث من أيام عكاظ؛ فالتقوا 
بشربء ولم يكن بينهم يوم أعظمٌ منه. والرؤساء على هؤلاء وأولئك الذين ذكرواء وكذلك 
على المجنبتين؛ وحمل ابن جدعان يومئذ مئة(2» رجل على مئة بعير» ممن لم يكن له 
حمولة؛ فالتقواء وقد كان لهوازن على كنانة يومان متواليان: يوم شمطة ويوم العبلاء؛ 
فحميت قريش وكنانة(3»؛ وصابرت بنو مخزوم وبنو بكرء فانهزمت هوازن وقتلت قتلاً 
ذريعاً؛ وقال عبد الله بن الزبعري يمدح بني المغيرة: 
ألا لله قوم وَ لحدث اعبت بلي سهو(4) 
متهم واب وعيد بسسطاندارة الخكمئم 
وذو الرُّمْحَيّن أشسباك منالقوّةوالحزم 
قلهذان كع <اودان وذا من كتقب برُّمي(6 
وأبو عبد مناف: قصي» وهشامٌ: ابنُ المغيرة» وذو الرمحين: أبو ربيعة بن المغيرة» قاتل 
يوم شرب برمحين» وأمهم ريطة بنت سعد بن سهم. 
فقال ف ؤللق دل الطمان: 
جاءّت هروازنأرسالاً وإخوّتها 2 بنو سُليم فهابوا الموت وانصرّفوا 


فاستقبلوا بضراب فض جمعَهُمُ مثل الحريق فما عاجوا ولاعطفو(6) 


(1) شرب: بفتح أوله وكسر ثانيه: موضع قرب مكة (معجم البلدان). 

(2) في أيام أبي عبيدة 518/2: ألف رجل من بني كنانة على ألف بعير» انظر الأغاني 66/22. 

(3) انظر تفاصيل وافية أوردها أبو عبيدة في روايته عن سير القتال 518/2 - 520 وانظر الأغاني 66/22 - 69. 
(4) أخت بني سهم هي ريطة بنت سعد. 

(5) أيام أبي عبيدة 22/2 5 ونهاية الأرب 429/15. 

(6) انظر: أيام أبي عبيدة 522/2 ونهاية الأرب 429/15. 
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د- يوم الحريرة(1): 
قال: ثم جمع هؤلاء وأولئك» ثم التقوا على رأس الحول بالحُريّرة؛ وهو اليوم الخامس» 
وهي حرّة إلى جنب عكاظء والرؤساء على هؤلاء وأولئك هم الذين كانوا في سائر الأيام» 
وكذلك على المجنبتين» إلا أن أبا مساحق بلعاء بن قيس اليعمري كان قد مات» فكان من 
بعده على بكر بن عبد مناة بن كنانة» أخوه جثامة بن قيس؛ فكان يوم الحريرة لهوازن على 
كنانة» وكان آخرّ الأيام الخمسة التى تزاحفوا فيهاء قال: فقتل يومئذ أبو سفيان(2) بن أمية 
أخو حرب بن أمية» وقتل من كنانة ثمانية نفر» قتلهم عثمان بن أسيد(3» بن مالك» من بني 
عامر بن صعصعة» وقتل أبو كنف وابنا إياس» وعمر بن أيوب؛ فقال خداش بن زهير(4): 
إني من الثفر المُحْمَرٌ أعينهمُ أهل السوام وأهل الصخر واللوب 
الطاعدينَ نحورٌ الخيّلمُقبلة بكل سَمراءً لم تغلب ومعلوب(5) 
وقد بِلوتمفأبلؤْكمبلاءهمُم يوم الخريرة ضرباً غير مكذوب6) 
لاقعهٌمنهعُآساهْملحمة ليسوا بزارعةغوجالعراقيب 
فالآن إن ثقبلوا نأخذ نحُورَكمُ 2 وإن ثباهوا فإني غير مغلوب 
وقال الحارث بن كلدة الثقفي(7): 
(1) الحريرة: تصغير حرة؛ وهي الأرض ذات حجارة سودة كأنها أحرقت؛ قال ياقوت: وهي موضع بين الأبواء ومكة» 
(2) هو غير أبي سفيان والد معاوية؛ فالقتيل عمه. 
(3) في الأغاني: أسد. 
(4) أيام أبي عبيدة 523/2 الأغاني 2 (البيت الثالث فقط وذكر أبياتاً أخرى) نهاية الأرب 430/15 مجمع الأمثال 
2 ؛ وديوان خداش بن زهير: 59: 60 تحقيق: يحيى الجبوري. 
(5) سمراء: أي قناة» ومعلوب: أي رمح. 


)6( في الأغاني: غير تكذيب. 
(7) أيام أبي عبيدة 523/2 نهاية الأرب 430/15. 
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لقد أردَنِتَ قومّك يا بن صخر وقد جِثُمْتَهمأراً سليطا 
وكمأسلمتٌُمنكممنكميّ ‏ جريحاً قد سمغتٌ له غطيطا 
مضت أيام الفجار الآخرء وهي خمسة أيام في أربع سنين: أولها يوم نخلة» ولم يكن 
لواحد منهما على صاحبه؛ ثم يوم شمطة لهوازن على كنانة» وهو أعظم أيامهم؛ ثم يوم 
العبلاء» ثم يوم شرب» وكان لكنانة على هوازن؛ ثم يوم الحريرة لهوازن على كنانة. 
قال أبو عبيدة: ثم تداعى الناس إلى السلمء على أن يذروا الفضل ويتعاهدوا ويتواثقوا(1). 
5- حياتها الاقتصادية: 
الطائف بلدة أنعم الله عليها بالطبيعة الساحرة» والخضرة الوارفة» والمياه العذبة 
والأرض الخصبة» فامتازت بجمال طبيعتهاء وكثرة أمطارهاء واعتدال مناخهاء فتوافر لها 
من دواعي الحياة» وأسباب العيش ما لم يتوافر لغيرها من المدن. 
وأنعم الله على أهلها بالهدوء والوداعة» وشملهم برعاية الدعة والاطمئنان» فلقد أسبغت 
عليهم الزراعة حياة الطمأنينة والأمن والاستقرار» وكلها منح ربانية لم تتوافر لغيرهم من 
قبائل العرب» التي رمتهم عن قوس واحدة حسداً من عند أنفسهم؛ ورغبة في النكال 
والبطش بهم. 
لكن منعة تحصينات الثقفيين كانت سداً منيعء وصخرة عتيدةً تتحطم عليها أطماع 
الطامعين» فضلاً عن أن الثقفيين أيضاً هم أولو قوة» وأولو بأس شديد. 
وقد عبر عن ذلك أحد الشعراء فقال(2): 
وميك عن اتدايوويدرب 


وقد وصف أبو الصلت ما تجود به أرض الطائف من خيرات كثيرة» ومحاصيل وفيرة» 


(1) انظر: العقد الفريد 223/3. 
,22 معجم البلدان «وج). 
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فغال10): 
ويانعٌ منْ صنوف الكرْم عَسْجَدُند ‏ منهوتغصرُهخلاولدانا 
قد ادمأَئّتُ وأمست مارها عَدَقَ 2 يمشي معاً أصلها والمَرْحٌ إبّانا 
إلى خضضارمٌ مغل الليل منجئاً | فوماًوقضْباً وزيتوناً ورمّانا 
تعد الطائف المدينة الثانية في إقليم الحجاز» واليمن» والعراق» فهي المحطة الثانية بعد 
مكة للقوافل التجارية المسافرة بين تلك الأقاليم المهمة انذاك. 
وقد كان لهذا الموقع الممتاز دوره في إذكاء روح التنافس التجاري بين مكة والطائف» 
فلم تكن التجارة وقفاً على مكة» بل كانت الطائف تنافسها في هذا الميدان. 
وعلاقات الطائف باليمن» كانت وثيقة» فهي لحسن موقعها تختصر ثلاث مراحل أو 
أربعاً للمسافر إلى اليمن بخلاف طريق مكة؛ فهو أطول22. 
وقد أشاد مرداس بن عمرو الثقفي بهذا الموقع الأثير فقال(3): 
فإن الله لحو سراق علينا غداة يجرّئ الأرضس اقتساما 
عرفنا سهمّنافي الكف يهوي كذانوح. وقئّمنا السهاما 
فلما أن أبانَ لنااصطفينا مسسَامالأرضسء إن لها سَنَاما 
فأنشأناخضارمَمَتْجرات )2 يكوننتابجهاعسائوَمَا 
معاوعها نرامع مزيرة عض ويا ص وانعمانا 
وأنسفلها مِتازل كيلخي وأعلاها ترى أبداً حَرَامَ(4) 


و سد 


هذا التفوق والتوازي هو الذي جعل قريشاً تقول: مٍَوكَالا لَكَامَ هذ لمان عل مَجُلٍ قن 


(1) معجم البلدان (وج). 

(2) دائرة المعارف الإسلامية 55/14. 
(3) معجم البلدان: «الطائف). 

(4) انظر: معجم البلدان: (الطائف). 
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لْمَرسينِ عَظِم 2174605 ويقصد بالقريتين: مكة والطائف. 

ولتبيان أهمية المدينة لابد من إبراز دورها الاقتصادي ممثلاً في مصادر إنتاجهاء وأهم 
منتجاتهاء ومقدار حاجة جيرانها لها. 
أ- الزراعة: 

تعد الزراعة الحرفة الأولى في الطائفء وهذا يعود لجودة تربتها الرملية الطينية» وإلى 
اعتدال مناخهاء ووفرة مياهها.. وفي مقدمة المحاصيل الزراعية الحنطة» فهي المنتج 
الزراعي الأول» وعليها كانت تعتمد كل حواضر الحجاز» وخاصة مكة. ومن أفضل أنواع 
الحنطة» ما يعرف (باللقمي)» وينسب إلى (لقيم) إحدى قرى الطائف التي لا تزال معروفة؛ 
ولايزال هذا الاسم في بلاد نجد يطلق على الحب الجيدء ولو لم يزرع في الطائف22). 

وزرعت كذلك أصناف متعددة من البقول والمحاصيل؛ كالذرة» والسلت»ء والزوان» 
والأرزء والسمسم, والجلبان» والعدسء واللوبياء والحمصء والماش» والدخنء وغيرها(3). 

وكان للخبز المصنوع من البر ميزة خاصة عندهمء فهم إذا فخروا قالوا: منا أكل 
الخبر(4»! ويروى أن غيلان بن سلمة لما وفد على كسرى فقال له: أي ولدك أحب إليك؟ 
قال غيلان: الصغير حتى يكبر» والمريض حتى يبرأء والغائب حتى يرجع. فقال كسرى: 
مالك ولهذا الكلام» وهو كلام الحكماء» وأنت في قوم حفاة لا حكمة فيهم, فما غذاوك؟ 
قال: خبز البر. قال: هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر(5). 

واشتهرت في الطائف كذلك أنواع من الفواكه. فيكثر فيها النخيل» والموز» والرمان» 


(1) الزخرف: 31. 

(2) دائرة المعارف الإسلامية: 5 أحسن التقاسيم: 9 جغرافية شبه جزيرة العرب: 194» ما رأيت وما سمعت: 
5» فتوح البلدان: 69/1. انظر: بجلة العرب السعودية: 6/1 وما بعدهاء سنة 1967. 

(3) فتوح البلدان: 69/1. 

(4) يحلة المشرق 5/26 65. 

(5) حلة المشرق 655/26. 
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والتين» والخوخ, والسفرجلء والبطيخ, والنارنج10). 

وللأعناب دور كبير في اقنصاديات الطائفء فالعنب هو العمود الفقري للاقتصاد» وثروة 
الطائف قائمة عليه» يقول عنه ياقوت: «وفي أكنافها كروم على جوانب ذلك الجبل» فيها 
من العنب العذب ما لا يوجد مثله فى بلد من البلدان» وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل.. 
وفواكه أهل مكة منها)(2). 1 

وكانت بساتين العنب تبلغ من الاتساع مبلغاً كبيرأ» وتنتج من العنب والزبيب مالا يخطر 
بيبال» فقد كان في منطقة (الوهط) كرم كثير لعمرو بن العاص» يصفها القزويني فيقول: 
«وبها كرم الوهط»»؛ كرم كان لعمرو بن العاص معروشاً على ألف ألف خشبة» شرى كل 
خشبة بدرهم» فلما حج سليمان بن عبد الملك» أحب أن ينظر إليه» فلما رآه قال: «ما رأيت 
لأحد مثله لولا أن هذه الحرة في وسطه. قالوا: ليس بحرة بل مسطاح الزبيب. وكان زبيبه 
جمع في وسطه ليجف, فرآه من بعيد فظنه حرة)(3). 

وتذكر كتب السير أن النبي ولةِ لما خرج إلى الطائف ينشر الدعوة» ويطلب النصرة؛ آذاه 
التقفيون حتى ألجأوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة» مزروع بالأعناب على ثلاثة أميال 
من الطائف؛ وأتى رسول الله إلى حبلة من عنب» فجلس تحت ظلها إلى جدار(4). 

ويذكر الأزرقي أنه كان للعباس بن عبد المطلب كرم بالطائف, وكان زبيبه يحمل إليه» 
وكان يداين أهل الطائفء ويقبض منهم الزبيب» فينبذ ذلك كله ويسقيه الحجاج أيام 
الموسو(5). 

وكانت العير تخرج من الطائف إلى مكة وغيرها من المدن محملة بالزبيب» الذي يُعتبر 
أحد أركان صادرات الطائف الزراعية إلى جانب الحبوب60). 


(1) فتوح البلدان: (الطائف)» أحسن التقاسيم: 279 فيليب حتى: تاريخ العرب 143/1» جغرافية جزيرة العرب: -18. 
(2) يا قوت معجم البلدان (الطائف). 

(3) آثار البلاد: 98 معجم البلدان: (الوهط), أحسن التقاسيم: 79. 

(4) الرحيق المختوم: 113. 

(5) أخبار مكة: 114/1. 

(6) دائرة المعارف الإسلامية 55/15» ما رأيت وما سمعت: 95» جغرافية شبه جزيرة العرب: 194. 
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أما التمر فقد نال شهرة كبيرة واسعة» فهو طري ممتلئ بالمادة» حتى إنه يتوحل فيه 

أما الرمان فيكثر في وادي (ليه)» وهو كبير الحجم لذيذ الطعه22©». واشتهرت الطائف 
بأزهارها المختلفة الأنواع ذات الروائح الطيبة» كالفل» والنرجسء والياسمين» والسوس» 
والورود المتنوعة التي يستخرج منها عطر يباع للحجاج في موسم الحج, ولقد أضفى هذا 
الجمال على المدينة منظراً يبعث على الانشراح لزائرها حال دخولها(3). 

ولعل ذلك ما حدا بالكتاب والمؤرخين إلى وصفها بأنها قطعة من الجنة؛ بالنسبة إلى 
الصحراء من حولها. 

كما توسع الثقفيون في استصلاح الأراضيء وزادوا نسبة الرقعة الزراعية» ساعدهم على 
ذلك ما عرفوا به من همة ونشاط وحيوية» نرى ذلك واضحا في الشروط التي أبرمت مع 
بني عامر. يذكر ابن الأثير ذلك عنهم فيقول: «تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرهاء ونغرسهاء 
ونحفر فيها الأطواء» ولا نكلفكم مؤونة» نحن نكفيكم المؤونة في العمل؛ فإذا كان وقت 
إدراك الثمرء كان لكم النصف كاملاً» ولنا النصف بما عملنا)(4). 

ومما له صلة بالزراعة وكان له أثر فى اقتصاديات الطائف» وجود الأشجار الكثيرة» 
والغابات الكثيفة» لا سيما فى المناطق الجبلية المكسوة بالأشجار ذات الأخشاب الصلدة» 
فراجت تجارة الأخشابء وكثر تصديرها من الطائف إلى مكة(5). 

ووجدت في الطائف المراعي الكثيرة الغنية بالمزارع الخصبة» والبقاع المنبتة» وكانت 
ثقيف تهتم بتربية الماشية التي كانت لها قيمة كبيرة» وتدر عليهم خيراً كثيراً؛ فيعيشون على 
حليب نوقهاء ويستفيدون من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين©6). 
(1) مدينة الطائف: 33. 
(2) أحسن التقاسيم: 79 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 153-152/8» جغرافية جزيرة العرب: 19-18. 
(3) تاريخ العرب لفيليب حتي: 143/1» جغرافية جزيرة العرب: 19-18. 
(4) محلة المشرق 658/26. 
(5) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 134/1» جغرافية شبه جزيرة العرب: 194» مكة والمدينة: 10» 13 21. 
(6) معجم ما استعجم: 77/1 جغرافية شبه جزيرة العرب: 200 - 201. 
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ب- الصناعة: 

ما كان البدوي يفكر في الاشتغال بمورد ثابت يربطه إلى مكان لا يبرحه طوال حياته» 
ونستره حيطانه عن نور الفضاء واتساعه الفسيح الأرجاء. ومن ثم أنف من الاشتغال 
وكان مبدأ العربى: (الذل بالحراث؛ء والمهانة بالبقر» والعز بالإبل» والشجاعة بالخيل)«1). 

تحلل الثقفيون من تلك العادات القديمة؛ والتقاليد الموروثة؛ فتعلموا كثيراً من الحرف 
مثل الدباغة» والنجارة» والحدادة» وقد أشار إلى ذلك الدكتور جواد على بقوله: «كذلك 
اختلف أهل الطائف عن غيرهم من أهل الحجاز في ميلهم إلى الحرف اليدوية مثل: الدباغة» 
والنجارة والحدادة» وهي حرف مستهجنة في نظر العربي يأنف من الاشتغال بهاء ولكن 
أهل الطائف احترفوها وربحوا منهاء وشغلوا رقيقهم بهاء وقد استفادوا من خبرة الرقيق» 
فتعلموا منهم مالم يكن معروفاً عندهم من أساليب الزراعة وأعمال الحرف)22). 

وعلى أي حال فإن أهل الطائف قد عرف عنهم نشاطهم الكبير في ميدان الصناعة» 
سواء أكانت صناعة مدنية؛ أم صناعة حربية اقتضتها ظروفهم وقتذاك للدفاع عن مدينتهم 
ومواردهم فيها(3). 

ولا شك في أن هذه الحرف والصناعات كانت تسهم - إلى حد بعيد - في إنعاش 
الوضع الاقتصادي للمدينة» وتدر على الثقفيين أموالاً طائلة» أسهمت إسهاماً كبيراً - في 
زيادة النشاط العمرانى والصناعى للمدينة» دلّت على عراقة تحضر أهلها(#». 

ومن الصناعات التي عرفوا بها صناعة الجلود (الأدم) وقد وصف الهمداني الطائف 
بأنها: «مدينة قديمة» وهي بلد الدباغ» تدبغ فيها الأدم الطائفية المعروكة)(25. 


(1) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان: 33 

(2) تاريخ العرب قبل الإسلام 151/4. 

(3) مصادر الشعر الجاهلي: 0 طء دار المعارف. 

(4) صفة جزيرة العرب: 120» 121» دائرة المعارف الإسلامية 55/15. 

(5) صفة جزيرة العرب: 120- 121 تحقيق عبد الله النجديء دائرة المعارف الاسلامية 55/15. 
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وقد وجدت هذه الصناعة مكانها المناسب فى هذه البلدة نظراً لتوافر جلود الحيوانات؛ 
وتوافر الأعشاب المستخدمة في دباغة الخلودة وقد ذكر ابن المجاور أن الأدم يدبغ في 
الطائف» ويباع على شكل طاقات»ء والدباغ حرفة أكثره,(1). 

وقد أدت كثرة المدابغ في واديها إلى تغير مياهه» ونتن رائحته» أشار إلى ذلك القزويني 
بقوله: «وفيها مياه المدابغ التي يدبغ فيها الأديم» والطير تصرع إذا مرت بها من نتن 
رائحتها)(2). 

ويصدر الثقفيون هذه الجلود إلى مختلف البلدان» ساعدهم على ذلك إتقانهم لهذه 
الصناعة» وجودة إنتاجهم؛ «فأديمها يحمل إلى سائر البلدان» ليس في شيء من البلاد 
مثله)(3). 

هذا فضلاً عن صناعة الخمور التي أقبل الناس عليها؛ إذ هي صناعة محلية أقل ثمناً من 
الخمور الأجنبية التي كانت تستقدم من الشام والعراق(4). 

وعمل أهل الطائف بحرفة الصيد. ساعدهم على ذلك وجود غابات كثيفة فيهاء وما أكثر 
الصيادين من أهل مكة الذين كانوا يأتون ومعهم كلاب الصيدء لصيد الحيوانات والفهود 
والطيور؛ لأكل لحومهاء والانتفاع بريشها وجلدهاء وهي تعد مصدراً من مصادر العيش(5). 

وامتاز أهل الطائف بتربية النحل واستخلاص العسل منه. والعسل أحد مصادر الثروة 
سواء في العصر الجاهلي أو في عصر النبي يِه وتعد جبال الطائف موطناً للنحل وتربيته 
في الكهوف- لاسيما مناطق (شيماط) وهي من أرض الطائف- ويربى أيضاً على أشجار 
الفاكهة المختلفة» والورود والزهور المتنوعة. 


يروى عن الأصمعي أن سليمان بن عبد الملك لما حج فأتى الطائف» ووجد ريح الندغ- 


(1) ابن المجاور: صفة بلاد اليمن (تاريخ المستبصر): 13. 
(2) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد: 98. 

(3) القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد: 98. 

(4) فيليب حتى: تاريخ العرب 144-143/1. 

(5) مدينة الطائف: 32. 
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وهو ما ترعاه النحل» وتعسل عليه- كتب إلى والي الطائف: «انظر لي عسلاً من عسل الندغ 

ولأن العسل مصدر للدخل فقد وجبت فيه الزكاة» فكان رسول الله يك يأخذ قربة عسل 
عن كل عشر قربات2»» ثم انقطع أهل الطائف عن أدائها بعد وفاته. فكتب عامل الطائف 
إلى عمر بن الخطاب بذلكء فأمره بأن يؤدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى النبي وَلك. 

ومن المعروف أن في العسل العشر إذا كان في أرض العشرء أما إذا كان في أرض الخراج 
وفى الجبال والكهوف وعلى الأشجار؛ فلا يؤخذ عليه العشر؛ لأنه يكون بمنزلة الثمار(3». 

وقد عرف أهل الطائف كل الوسائل الحربية والدفاعية لمنع المحاصرين» ورد 
المهاجمين» فكانت لديهم أوتاد الحديد التي تُحمى بالنار لثُرمى على الجنود المختفين في 
الدبابات» وتعلموا من أهل اليمن صناعة العرادات» والمجانيق» والدبابات» واستخدموا 
الحجارة والنبل لرد الهجوء(4). 

ثم إن أشراف ثقيف لم تكن عندهم غضاضة في تعلم مهنة من المهن» فعروة بن مسعود 
الثقفي وغيلان بن سلمة - وهما من أكابر القوم- ذهبا إلى جرش في اليمن لتعلم حرفة 
صناعة الدبابات والمجانيق هناك(5). 


ج- التجارة: 


عرفت مدينة الطائف فى العصر الجاهلى بأنها مركز تجاري يلى مكة من حيث الأهمية» 
وكانت منتوجات الطائف تجد سبيلها إلى الأسواق مثل عكاظ ومجنة» وفى شبه الجزيرة 
العربية وخارجهاء وبين القبائل المحيطة بالطائفء التى كانت تأنف من مهنة الزراعة 
والصناعة» كل ذلك كان له أثر كبير في ترويج تجارة الطائف وتسويق منتجاتهاء فتدفقت 
(1) معجم ما استعجم: تحت مادة حداب بني شبابة 428/1. 

(2) فتوح البلدان: 67/1 يؤخذ زق عن كل عشرة زقاق» كتاب الأموال: 667- 668. 
(3) فتوح البلدان: 67/1» كتاب الخراج: 40. 


(4) فتوح البلدان: 67. 
(5) البداية والنهاية: 345/3 وما بعده, المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 6©1 مصادر الشعر الجاهلي : 50. 
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الأموال» واستئمرت لصالح القبيلة والمدينة معاً(1). 

وكان للعلاقات التجارية الخارجية أثر فى ازدهار الحركة التجارية لثقيف»ء فغيلان بن 
سلمة الثقفي أحد وجوه ثقيفء اشتغل بالتجارة مع العراق وفارسء وقد بنى له كسرى 
بالطافك (اأطماام وكاث قصيرا ميم بالخدارة 03 ووحيدت أبن مخمهة الحماية الطريق 
التجاري الشمالي ومراقبته اتقاءً من اعتداءات البدو(3). 

ومن الثابت أن أكثر تجارة الحجاز كانت تسلك الطرق البرية السالكة الآمنة» التي لا 

وسواء أكانت تجارة ثقيف داخلية أم خارجية؛ فإنها قد ساهمت في غناهمء؛ وزيادة 
أموالهم وبناء مدينتهم» وتحصين أرضهم ضصد الأعداء الطامعين فيهم» والقبائل المحيطة 
6- حياتها الاجتماعية: 

للمجتمع الثقفي حياة مستقرة متقدمة بالإضافة إلى بقية أهل الحجازء فقد تفننوا في 
البناء» فبنوا بيوتاً جيدةٌ منظمة» وأحاطوا مدينتهم ببساتين مثمرة» وحصنوا القبيلة والمدينة 
بسور يطيف بهاء وأحسنوا استغلال مواردهاء وأقبلوا على تعلم كل حرفة ومهنة» وأجادوا 
كل صنعة» فربحواء واستثمرواء وكثر المال» وعم الخير. 

يقول جواد علي: «وقد عاش أهل الطائف في مستوى هو أرفع من مستوى عامة أهل 
الحجاز» فقد رزقوا فواكه يأكلون منهاء وجففوا بعضها مثل الزبيب» وأكلوا وصدروا.. حتى 
حظ فقراء الطائف هو أرفع وأحسن درجة من حظ فقراء المواضع الأخرى في الحجاز)(4). 

وظهر هذا الثراء الواسع على المجتمع الثقفي الذي أكثر من استخدام الرقيق» فحينما 
(1) الحياة السياسية في الدولة العربية: 46.مدينة الطائف: 3. 
(2) بلوغ الأرب 321/1,» مدينة الطائف: 10. 


(3) مدينة الطائف: 10. 
(4) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: 152/4. 
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توجه رسول الله كل لفتح الطائف» نزل إليه رقيق من رقيق أهل الطائف, وكان منهم أبو 
بكرة نضيع بن مسروح مولى رسول الله ب في جماعة كثيرة منهم الأزرق الذي تنسب إليه 
الأزارقة؛ والد نافع بن الأزرق الخارجيء فعتقوا بنزولهم إلى رسول الله يه 12). 

ومن مظاهر الترف التي أحاطت بهم: أن نساء العرب كنّ يتهافتن ويتمنين اقتناء حلي 
نساء ثقيف» فقد روي أن خويلة بنت حكيم قالت: يا رسول الله أعطني إن فتح الله عليك 
الطائف حلي بادية بنت غيلان بن سلمة» أو حلي الفارعة بنت عقيل. وكانتا من أحلى 
وأجدل انساءالقيق20): 

وكان في الثقفيين أَنَقَةٌ وكبر واعتداد بأنفسهم» فحين وفدوا على رسول الله و ليسلمواء 
لقيهم المغيرة بن شعبة» فعلمهم كيف يحيون رسول الله» فلم يحيوه إلا بتحية الجاهلية(3). 

وكان في العرب مَنْ يحسدون ثقيفاً لما فيهم من صلابة وعزيمة» وقوة شكيمة» فحققوا 
لأنفسهم مجداً موثلاً تاهوا به على العرب» كان مدعاة للزهو والفخار» فقد روي أن 
عيينة ابن حصين قال- حينما انصرف رسول الله و من حصار الطائف دون أن يأذن الله 
له بفتحها-: «أجل وال ميهدة كران فقال له رجحل من الستلمية: زقاتلك الله يااعيينة! 
أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله يل وقد جئت تنصر رسول الله؟ فقال: إني والله 
ماجئت لأقاتل ثقيفاً معكم, ولكني أردت أن يفتح محمد الطائف» فأصيب من ثقيف جارية 
أطوهاء لعلها تلد لي رجلاً فإن ثقيفاً قوم مباركون)42). 

قال أمية بن أبي الصلت الثقفي(5): 

تخِنُتقيفَعزرْنَامَنيعٌ | أعبيطصَخبُالمرتَقَىرَفيعٌ 

وقد ارتبط المجتمع الثقفي بعلاقات وطيدة مع أهل مكة» حتى بلغ ببعض الثقفيين مبلغ 
(1) معجم البلدان: (الطائف). 
(2) انظر سيرة ابن هشام 1236/4. 
(3) سيرة ابن هشام 1392/4. 


(4) سيرة ابن هشام 1236/4. 
(5) ديوان أمية: 417. 
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السيادة في البطون القرشية؛ كالأخنس بن شريق حليف بني زهرة» الذي كان مسموع 
الكلمة فيها مطاعاً. 

وكانت قريش تشرك رجال الطائف فيما يهمها من الأمور الكبيرة» فقد كان عروة ابن 
مسعود الثقفي أحد الرسل الذين بعثت بهم قريش لمفاوضة النبي وَل عند نزوله الحديبية10). 

وكان بين أهل الطائف وأهل مكة نوع من الاتفاق الودي» وهو اتفاق وثقت عراه روابط 
المصاهرة بين قريش والأحلاف» وقد عاش كثير من أهل مكة في الطائفء وكان لهم ضياع 
فيهاء وكان من يقيمون من أهل الطائف في مكة لا يكادون يقلون عن أولئكء يعيشون فيها 
أحلافاً لأسرها الكبيرة» وخاصة الأمويين الذين كان لهم ضياع في الطائف2). 


فالكثير من رجالات قريش تزوجوا بثقفيات؛ منهم عبد مناف جد الأمويين والهاشميين» 


وتزوج الحسين بن علي بن أبي طالب بابنة معاوية بن معتب بن مالك بن كعب الثقفي» 
فولدت له علياً الأكبر المقتول مع أبيه يوم كربلاء(5». وتزوج عبد الله بن عمر بن الخطاب 
صفية بنت أبي مسعود بن عمرو الثقفي(6). وعياض بن عدي متزوج بعصماء بنت عمرو 
ابن أمية بن علاج الثقفي 2/77 والحارث بن زهرة كان متزوجاً بلبتى بنت أبى سلمة بن عبد 
العزى بن غيرة بن عوف الثقفي(8)» والحكم بن أبي العاص كان متزوجاً بثقفية(9). 


(1) المغازي 94/2 5, مكة والمدينة: 148-147. 

(2) دائرة المعارف الإسلامية 55/15» أخبار مكة 256/2, 287» الحجاج بن يوسف الثقفي: 79» فتوح البلدان: 
66/1. 

(3) الحجاج بن يوسف الثقفي: 77 طء بيروت. 

(4) السيرة النبوية:» 107/1. 

(5) الجمهرة: 267. 

(6) نسب قريش 357-356/10. 

(7) نسب قريش 201/6. 

(8) نسب قريش 265/7. 

(9) أنساب الأشراف 160/5. 
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وفي المقابل وجد الكثير من الثقفيبن المتزوجين بقرشيات» فمالك بن كعب الثقفي 
متزوج بسبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف؛ فأنجبت معتباً الجد الأعلى للحجاج بن 
يوسف الثقفي» وتزوج أبو الصلت بن ربيعة بأختها رقية» فأنجبت له أمية بن أبي الصلت 
الشاعر الثقفي المعروف«1). وتزوج عروة بن مسعود الثقفي بامنة بنت أبي سفيان بن 
حرب بن أمية» وأبو مرة بن معتب بن مالك الثقفي تزوج بأختها ميمونة0©). 

وقد ذكر ابن حبيب أن جدة آمنة بنت وهب أم الرسول الله يك السادسة من ثقيف» وأن 
فاطمة بنت أسد بن عبد مناف جدتها السابعة ‏ واسمها حبيبة بنت عبد ياليل ‏ من ثقيف(3). 

هما سيق يذو وأضحا عا بيخ القبيلتين عن مساغرات قوية حي قالث العربة فكة من 
الطائف» والطائف من مكة(4). 

وكان من عادة أهل الطائف الاجتماعية أنهم كانوا إذا اشتد الجدب, وعم القحطء 
واحتبس المطر» وامتنعت السماءء وركد عليهم البلاء» اجتمعوا وجمعوا أبقارهم وماقدروا 
عليه» ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشر - نوعان من الشجر - ثم صعدوا 
بها في جبل وعرء وأشعلوا فيها النيران» وألحوا في الدعاء» وقرعوا أبواب السماءء فكانوا 
يرون أن ذلك من أسباب السقيا(5». 


قزل أميقين أبى اسلف 


مستذاائبية تير يالنا سس ترى للعضّاة فيها صريرا(6) 
ويسسوقون باقر السَّهَلٍ للطو ١‏ د مهازيل خشية أن تبُورًا 


عاقدين النيران في شكرالأذنَا ١‏ ب عمداً كيما تهِيجَ البحور(7) 
(1) الجمهرة: 269-267. 
(2) الحجاج بن يوسف الثقفي: 78 نقلاً عن جمهرة ابن حزم وسيرة ابن هشام. 
(3) المحبر: 29 17. 
(4) الحجاج بن يوسف الثقفي: 79 نقلاً كتاب مدينة الطائف: 12-11. 
(5) الحيوان 466/4. 
(6) الحيوان 466/4. 
(7) العضاه: نوع من شجر البر له شوك. 
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لم تختلف حياة الثقفيين القبلية عن غيرهم من القبائل العربية الأخرى» فقد طبعت 
بالسمات ذاتهاء فالتعصب القبلي الأعمى يقوي من نيران العداوة والحروب» فشرف القبيلة 
إذا مس تضرم الأرض ناراً» وتزهق الأرواح, انتقاماً للكرامة» ورداً للشرف, وأخذاً بالثأر, 
ومن هنا ذاعت المقولة: (في الجريرة تشترك العشيرة). 

وإذا وقع احتلال لأرضهم أو نزول بديارهم كانت الحمية الجاهلية تشتط بهمء فيقاتلون 
غير مبالين» فيسقط القتلى» وتنزل الخسائر» وتحدث الهزائم» وكل معركة تتبعها معركة 
بل معارك» فالدم لا يغسله إلا الدم» ويصبح الشرف معلقاً بالثأر إلا إذا قبل أهله الدية؛ كما 
فعل عروة بن مسعود في دفع دية قتلى بني مالكء الذين قتلهم المغيرة بن شعبة بعد رحلة 
الإسكندرية بمصر(آ)». 

وظهر في المجتمع العربي عادة وأد البنات؛ حتى لايحدث لهن ما يجلب عليهم العار» فقتلوا 
بناتهم من إملاق واقع, أو خشية إملاق متوقع. وقد عبر القرآن الكريم عن هذه العادة البشعة 
خير تعبير» فقال سبحانه وتعالى(2): «ِإوَإدَابَرَ دهم بالأنق ظلَّ وَجَهُهُ مُسودًا وطركيليه' 
ورك بن العو ين سوه ماهير بو يك عل هون أَر يسمه فى الوب اسك ايكون( 44 وقال: 
ولا نْقنوا ندم حَنيه ملي خَنُ مهم يكل إن َدَهْرْ حكَاد حِطفًا يا (3. 

وعلى الرغم من وجود هذه العادة في المجتمع العربي؛ فإن الباحث لا يكاد يعثر على 
أثر لها في قبيلة ثقيف«4»» ولعل ذلك يعود إلى الحياة الاقتصادية المترفة للطائفء وارتفاع 
المستوى المعيشي للفرد فيهاء على أنها لم تكن سمة المجتمع العربي كله. 

وظهرت كذلك في قبيلة ثقيف العلاقات الاجتماعية الوطيدة والصلات القوية بينها وبين 
القبائل الأخرى» لكن ظهرت تناقضات داخل النسيج الاجتماعي للقبيلة» ومنها تقارب 
أفراد الطبقة الواحدة رغبة في مغنم» أو منصبء أو زعامة» أو فرضاً لمطالبهم على الآخرين» 
(1) المغازي: 596/2. 
(2) النحل : 2.58 59. 
(3) الإسراء : 31. 


(4) انظر ماكتبه الدكتور جواد علي في كتاب المفصل» 90/5 - 100 فلم يذكر أن قبيلة ثٌقيف كانت فيها عادة الوأد برغم 
ذكره أسماء كثير من القبائل العربية الأخرى. 
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مثلما حدث بين بني مالك والأحلاف» وكيف أن غاضرة تحالفت مع عوف (الأحلاف) 
ضد بني مالكء؛ لما تضاربت مصالحها مع بني مالك10). 

وقامت الأحلاف الداخلية بين القبائل» حتى تقوى كل واحدة على أختهاء وذلك حين 
تحالفت بنو مالك وبنو نصر بن معاوية على أحلاف ثقيف؛ لأخذ الثأر منهم©). 

وكان من أثر الحياة التي يحياها العرب قبل البعثة أن وجدت لديهم عادات واعتقادات 
عجيبة» بعيدة عن مجال العقل والمنطق الصحيحء ومن ذلك مثلاً: الكهّانّة والعرافة» 
ويقصدون بالكهانة ادعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع؛ قال الأصفهاني- في كتاب 
الذريعة-: «الكهانة مختصة بالأمور المستقبلية» والعرافة مختصة بالأمور الماضية)(3). 
وذلك بالاستدلال ببعض الحوادث الحالية على الحوادث الانية بالمناسبة» أو بما يكون 
بينها من ارتباط أو مشابهة خفية. 

وقد اشتهر من كهان ثقيف عمرو بن أمية بن علاج» وهو الذي فسر لهم سقوط النجوم 
يوم بزوغ فجر الدعوة الإسلامية» ونزول الوحي على النبي ي؛ بأن الله أراد به أمراً عظيماًء 
والمسلمون يعتقدون أن الأخبار كانت تنزل من سماء إلى سماء حتى تصل إلى السماء الدنياء 
فتسترقها الشياطين» وتأتي بها إلى الكهان من أهل الأرض»ء فيتحدثون بهاء ويخلطونها 
بالكذب؛ فهم يخطئون ويصيبون» وأن الله حجب الشياطين بهذه النجوم المقذوفة 
فانقطعت الكهانة. 

وكانت القبيلة تنزل على حكم من تختاره من الرجال الموسومين «بالقوة والهيبة 
والوقار» وسداد الرأي وبعد النظرء والصبر والحلم» والجود والسخاءء والرزانة والثبات؛ 
لا يفرح للخير» ولا يكبو للضرء لا تبطره النعمة» ولا تغمه الشدة» قد أحكمته التجارب» 
وله خبرة بطبائع النفوس» وحسن معالجة الأمور» والعمل على إعلاء كلمة القبيلة ورفع 


(1) المعارف: 91. 
(2) مدينة الطائف: 113 - 115. 
(3) الذريعة إلى مكارم الشريعة: 190. 
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شأنها)(1»» والقبيلة عليها حق الطاعة» فيرهنون بحكمه. وينزلون على رأيه» وقد برز من 
حكام ثقيف غيلان بن سلمة الثقفي(2»»: وكنانة بن عبد ياليل الثقفي. 

وكان الشاعر في القبيلة لسان حالهاء والمذيع لأخبارهاء والمسجل لأفضالها وأمجادهاء 
والمنافح عنهاء والممثل لها في أسواق العرب ومؤتمراتهم الأدبية» وكان أمية بن أبي الصلت 
من شعراء ثقيف المشهورين» فهو شاعر بليغ» له قواف مزبدة مرعدة» حتى إن رجال عصره 
7- حياتها الدينية: 

اتبع معظم العرب دعوة إسماعيل - عليه السلام - حين دعاهم إلى دين أبيه إبراهيم - 
عليه السلام -» فعبدت الله وحده» ودانت بدينه» فاستقرت عقيدة التوحيد في قلوب الناس» 
حتى طال عليهم الأمد, ثم أتى عليهم حين من الدهر» فنسوا حظاأً مما ذكروا به» إلا أنه بقيت 
فيهم أثارة من التوحيد» وعدة شعائر من دين إبراهيم» حتى جاء عمرو بن لحي الخزاعي» 
وكان قد نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين» فأحبه 
الناس» ودانوا له ظناً منهم أنه من أكابر العلماء» وأفاضل الأولياء» ثم إنه سافر إلى الشام؛ 
فرآهم يعبدون الأوثان» فاستحسن ذلك وظنه حقاً؛ لأن الشام محل الرسل والكتب» فقدم 
معه ب (هبل) وجعله في جوف الكعبة» ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله» فأجابوه» ثم لم يلبث 
أهل الحجاز أن تبعوا أهل مكة؛ لأنهم ولاة البيت الحراء(4). 


ذلك سيرته» فكانت كل منها تنحت للإله الصور التي تراهاء لتضعها في فناء الكعبة» ومع 
ذلك بقى البعض يتمسك بحنيفيته الخالصة» وكان معتنقوها أقلية ضئيلة جداً(5). 


(1) في تاريخ الأدب الجاهلي: 65. 

(2) تاريخ اليعقوبي 258/1 طء بيروت» ابن حبيب: المحبر: 135-133 طء دار المعارف العثمانية. 

(3) تاريخ اليعقوبي 265/1 طء بيروت, الأصفهاني: الأغاني 123/4- 136 طء دار الثقافة» الجمهرة: 268. 
(4) الشيخ محمد بن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسول كللٌ: 12. 

(5) ابن الكلبي: الأصنام ص 8-6 طء الدار القومية 1924» تاريخ اليعقوبي 255-254/1 طء بيروت. 
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ومن أمثال هؤلاء الحنفاء أمية بن أبي الصلت؛ كان شاعراً مطبوعاًء فاضت أشعاره 
المعبرة عن اهتمام بالغ بالمسائل الدينية والأخلاقية» وقرأ كتب الأديان الأولى متأثرأً» ولبس 
المسوح تعبداً» وحرم الخمرء وشك في الأوثان» وذكر إبراهيم وإسماعيل والحنيفية» طمع 
في النبوة» وتمنى أن تكون فيه فحقد على النبي يَلكِ حين بعثه الله تعالى» وهو الذي يقول: 


كل دين يومالقيامةعند اله إلا دين الحنيفة زوز 


وأمية شاعر حكيم مخضرم, عاصر الجاهلية والإسلام» يقول فيه الألوسي: «له في 
التوحيد والحكمة شعر كثير» وفيه يقول النبي وَل: آمن شعره وكفر قلبه)(1). 

ومن الأصنام الرئيسة في شبه الجزيرة العربية ثلاثة أصبحت آلهة للعرب هي: مناة» أقدم 
أصنامهم» كانت بالمشلل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من قديد2©» بين مكة والمدينة» 
ثم اتخذوا اللات في الطائفء ثم العزى بوادي نخلة؛ هذه الثلاث هي أكبر أصنامهم, ثم 
كثر الشرك والأوثان في كل بقعة من الحجازء وكان العرب يقولون عن اللات والعزى ومناة 
أنهن ينات الله .وهن يشفعن اليه فلما بعك الله رسوله محيدا يلك أنرل عليه هذه الآية قال 
تعالى: و دَيم لت وَالْعرّ 9 وَمَتوه الَالتَة لمر (00) الك لذ و لق (8) 3<4). 

ولما كانت ثقيف قد اتخذت من اللات معبوداً لها تعظمه وتقدسه؛ فلا بد أن تلقي 
الدراسة شعاعاً على تاريخ وجوده؛ وأهميته عندهم» ومكانته عند العرب. 


تعددت الروايات في تاريخ وجود اللات»ء فبينما يذكر ابن هشام واليعقوبي أنها وضعت 
في الطائف بعد شيوع الأصنام في الحجاز حين نقلها عمرو بن لحي الخزاعي42»» تذكر 
رواية أخرى أنها صخرة لرجل من ثقيف كان يلت السويق للحجاج.ء فلما مات أخبرهم 
عمرو بن لحي الخزاعي- الذي جعلته العرب رباً؛ لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة- 


(1) الألوسي: بلوغ الأرب 121/3. 

(2) السيرة النبوية: 83/1 - 85.؛ الأصنام: 14 - 17 معجم البلدان: 116/4.» المحبر: 315» ويذكر ابن حزم أن العزى 
كانت شجرة بنخلة» عندها وثن» تعبدها غطفان» وكانت قريش تعظمها إلى أن جاء خالد بن الوليد فقطع الشجرة» 
وهدم البيت» وكسر الوثن» ابن حزم الجمهرة: 491. 

(3) النجم: 19 -21 . 


(4) السيرة النبوية: 477/1 تاريخ اليعقوبي 254/1- 255. 


0 


أنه لم يمتء وإنما دخل الصخرة:» فأمرهم بعبادتهاء وأن يبنوا عليها بيتاً يسمى اللات(17). 
أما ابن الكلبي فيقول: «إنها كانت صخرة مربعة» وكان يهودي يلت عندها السويق)20). 
وعلى أي رواية فإن ثقيفاً عبدت اللات؛ وأهدت لها الهدايا والنذور» وعلقوا عليها 

القلائد والسيوف, وكانوا يطوفون حول هذا الصنم ويسمونه الربة(3)» ويمرون عليه في 

السفر والعودة» ويحلقون رؤوسهم عندها تعظيماً وتقديس(4»» تعظيم أهل مكة للكعبة؛ بل 
يضاهون الكعبة بها(5»» فاللات عند ثقيف تسبق كل الأصنام» وقد بنوا عليها بناً» وكانت 

قريش وجميع العرب تعظمها60». 
حفر الثقفيون تحت صخرة اللات حفرة عرفت بالغبغبء محفظت فيها الهدايا والنذور 

التي كانت تقدم لهاء فلما هدمها وحطمها المغيرة بن شعبة بعد فتح مكة؛ أخذ جزءاً من 

أموالها إليه(27»» وكما كانت العرب من سات كان الثقفيون يعكفون عند اللات» 

ويلتجئون إليهاء ويهتفون بهاء ويستغيثونها في الشدائد» ويحجون إليها» ويطوفون حولهاء 

ويتقربون لها بأنواع من القرابين» فيذبحون لها وينحرون» ويخصونها بشيء من مآكلهم 

ومشاربهم؛ وبنصيب من حرثهم وأنعامهم. 
ومن الطرائف أنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً لله أيضاًء وكانت عندهم أسباب كثيراً 

وااو وى جرب لور و ا 

لأصنامهم بحال. قال تعالى: 9 وَجَعَلُوأَِِ مما دراو مات التشضوث الأ قربا : 


إصد 


هَنذَا لَه > مهم وَهتذًا ركس فَمَا كات لسر كايهمٌَ ثلا يصِلُ إل ألَّوِوَمَا كات لَه 


5 
1 


(1) معجم البلدان: (اللات) 4/5 السهيلي: الروض الأنف 96/1» السيرة النبوية:» 77/1 هامش 2. 

(2) الأصنام: 16» والسويق هو الحنطة» أو الشعير المطحون الممزوج بالماء والعسل والسمنء ويلت بعد رجه بالماء» السيرة 
النبوية: 45/1 طء الحلبي 1955. 

(3) المغازي 969/3. 

(4) السيرة النبوية: 3/1 

(5) السيرة النبوية: 3/1 

(6) الأصنام: 16» التاريخ الإسلامي 95/1. 

(7) معجم البلدان: (اللات)» المغازي 972/3» ويذكر الكلبي في كتابه الأصنام: 20 أن الغبغب هو منحر للعزى ينحرون 
فيه هداياها. 
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فَهُوَّ - 


وكان من أنواع التقرب النذر في الحرث والأنعام» قال تعالي: ف وَفَالُواً مدذِوء نمكم 
مَكَرَدٌ جه لَا قلغ إلا من ذقسة رتقييو راط حرمت لوذه و1 ل :5 رون أَسَمَ أله عَليَهَا مرا 
عد بيهم يما كا فيقوت #(2). 

00 والسائبة والوصيلة والحامي» فأنزل الله تعالى: 9# مَاجَحَلَ لَه مِنْ 
جرَةْ ولا سَلمَةَ ولا ولو وَل حاو ولكنَ لذن روأ تتتوة ع أل والكزي 216 كه لا يعْقِئونَ (5) #(23 كل 
ذلك تفعله العرب بأصنامها اعتقاداً أنها تقربهم إلى الله 0 إليه» وتشفع لديه 
لما نحَبُدُ هم لآ مرو ِل لَ أله 404 وقال أيضاً : #وَيسَبدُوت مِن ذو مما لا سرهم ولا 
يْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت طوْلاءِ سَْعوْنا عند مه 5244 . 

وكان سدنة اللات بنو عتاب بن مالك بن ثقيف» وتشير مصادر أخرى إلى آل أبي العاص 
ابن أبى يسار بن مالك من ثقيف60). 

وقد عبد اللات عربُ الشمال كالأنباط» وعَدّوها أمَاً للآلهة عندهم, وَسَرَتُ عبادتها إلى 
تَدْمْر حتى سمي (وهب ابن الزباء- ملكة تدمر- باللات» كما سمي بذلك آخرون. 

وذُكرت اللاتٌ في اللهجة الصفوية ب (هلات)» والهاء تدل في الصفوية على أداة التعريف 
(أل)» فتصير الكلمة اللاات79). 

وللثقفيين في حجهم إلى الكعبة تلبية خاصة؛ مثلما كانت هناك تلبيات خاصة بقريش 
وهذيل وتميم وغيرهم» وتلبية ثقيف هي قولهم: (لبيك اللهم لبيك» هذه ثقيف قد أتوك» 
وقد أخلفوا المال وقد رجوكء عزاهم واللات في يديك» وأنت لك الأصنام تعظيماً إليك» 
(1) الأنعام: 136. 

(2) الأنعام: 138. 
(3) المائدة: 103. 
(4) الزمر: 3. 
(5) يونس: 18. 


(6) ابن الكلبي: الأصنام: 16» السيرة النبوية: 85/1» البداية والنهاية: 192/2. 
(7) عبد الجبار منسي العبيدي: الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: 105. 
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قد أذعنت بسلمها إليك» فاغفر لها طالما غفرت)10). 

وتبرز أهمية اللات عند ثقيف في حملة أبرهة الحبشي سنة 570م» حيث قصد أبرهة 
على الكعبة» فأرسلت أبا رغال الذي مات في المغمس وهو مع الحملة» فدفن هناك» وظل 
القانن ور تيوق برها طلوي205): 

يذكر ابن هشام ذلك فيقول: عند وصول أبرهة إلى الطائفء قالت له ثقيف: أيها الملك» 
إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون؛ ليس عندنا لك خلاف» وليس بيتنا هذا البيت الذي 
تريد - يعنون اللات- إنما تريد البيت الذي بمكة» ونحن نبعث معك من يدلك عليه.. 
فتجاوَّزٌ عنهه(3). 

ويبرز أهمية اللات عند أهل مكة وتعظيمهم لها ما أورده ابن هشام في السيرة: «أن 
أمية بن جمح كان يعذب بلالاً بالحرة والصخرة على صدره» ويقول له: لا والله هكذا حتى 
تموتء أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد)(4). 

وكانت قريش تطوف بالكعبة وتقول(5): «واللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى فإِنَهُنّ 
الغرانيق العُلَىء وإن شَفَاعَتهة لُوْنَجَى ». 

وعندما أصيبت عين (زنيرة) بعد عتقهاء» قالت قريش: ما أذهب بصرها إلا الللات 
والعزى. فقالت: كذبوا وبيت الله» ما تضر اللاث والعزى وما تنفعان. فرد الله بصرها(6). 
عليهم قريشاًء فقال: يا بنت عتبة» هل نصرت اللات والعزى» وفارقت من فارقهما وظاهر 


(1) انظر: الأزمنة وتلبية الجاهلية: 39. 

(2) الطبري: تاريخ والملوك 132/2 طء دار المعارف. 
(3) السيرة النبوية:» 48-47/1 طء الحابي 1955. 
(4) السيرة النبوية: 318/1 طء الحابي 1955. 

(5) معجم البلدان: (الللات). 

(6) السيرة النبوية: 0/1 . 
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عليهما؟ قالت: نعم» فجزاك الله خيراً يا أبا عتبة(1). 
وقد عظمت العرب اللات» فورد ذكرها على ألسن كثير من الشعراء» يقول المتلمس في 
هجائه عمرو بن المنذر: 
أطردئني د الهجاءولا ‏ واللات والأنصاب لا قل2) 
وقال أوس بن حجر: 
وباللات والعْرّى ومن دان دينها وبالله إن الله منهنٌّ أكبز(3) 
وفي سفر أبي طالب إلى الشام اصطحب معه النبي يِه ولما يزل غلاماً» فلما نزل الركب 
بصرى من أرض الشام؛ كان فيها راهب يدعى (بحيرا)ء فدعاهم إلى طعام فحضرواء ولم 
يحضر رسول الله يِِ فطلب الراهب حضوره؛ فأحضره أحد الرجال وقد أقسم باللات 
والعزى على وجوب حضوره.؛ وبعد الطعام» أخذ الراهب يسأل رسول الله ويستحلفه 
باللات والعزىء فقال له النبي يَلِكِ: تسألني باللات والعزىء فوالله ما بغضت شيئا قط بغضهما 
ويقال: إنه سأله باللات والعزى اختباراً لرسول الله يه(4). 
لقد كانت ثقيف في الطائف جزءاً من مجتمع الحجاز» ارتبطت به وتشابهت معه في 
صور الحياة المختلفة التي عمّت مجتمع شبه الجزيرة العربية آنذاك» فكانت تشارك في 
حج البيت الحرام؛ وتساهم في حماية الأشهر الحرم, وتتبادل المنافع» وتستقسم بالأزلام» 
وتتبارى في الأسواق الأدبية مفاخرة وخطابة وشعراء وتسهم مساهمة فعالة في حل 
المشاكل والقضايا المعقدة» ثم إنها تشابهت مع بقية القبائل في عبادة الأصنام والأوثان 


(1) السيرة النبوية: 1/1 35. 
(2) معجم البلدان: (اللات)» وفي كتاب الأصنام: 43 أنه قالها لعمرو بن هند. 
(3) معجم البلدان: (الللات). 
(4) معجم البلدان: (الللات). 
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8- موقف ثقيف من الإسلام 

من خلال دراسة ثقيف وموقفها من الدعوة الإسلامية ومن الرسول كل؛ نجد أن لهم 
صورتين: الأولى تتمثل في موقفهم من الإسلام قبل الهجرة» والثانية في موقفهم من الإسلام 
بعد الهجرة. وتتسم الأولى بالصدود والإعراض والرفضء والوقوف أمام الدعوة وصاحبهاء 
ومسايرة قريش التي تربطها بثقيف مصالح علياء أما الصورة الثانية فسوف تعرضها الدراسة 
لاحقاً. 


ع 


أ- قبل الهجرة: 

خرج رسول الله يدٍ ومعه مولاه زيد بن حارثة إلى الطائف» في شوال(1) سنة عشر من 
البعثة» بعد أن ضاقت به السبل» وبارت الحيل» وتقطعت الحبال» واحتدت عليه المصائب» 
وضنكه البلاء» واشتد عليه الأمر بوفاة عمه أبي طالب» الحصن الذي تحتمي به الدعوة 
الإسلامية من بطش الكبراء» وعبث السفهاء» وبوفاة زوجه خديجة رضي الله عنها سكنه 
وأنسه» وملاذه» ووزيره» وذلك قبل وفاة أبي طالب بخمسة وثلاثين يوماً- وقيل: خمسة 
وخمسين يوماء وقيل: ثلاثة أيام(2»- فاهتزت مشاعر الحزن والألم في قلب رسول الله 
بهاتين الحادثتين المؤلمتين المفجعتين» وعظمت المصيبة على رسول الله بموتهماء فسمي 
ذلك العام (عام الحزن)» وقال يَيكِ: «ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب»؛ 
لأنه لم يكن في عشيرته وأعمامه حام له ولاذابٌ عنه غيره(). 

ثم توالت عليه المصائب من قومه الذين تجرؤوا عليه» وكاشفوه بالنكال والأذىء ونالوا 
منه ما لم يطمعوا به في حياة أبي طالب» فتصالحت عليه الإحن» وتجمعت حوله المحن؛ 
فخرج إلى الطائف بصبر وثبات ورباطة جأش» رجاء أن يستجيب أهلها لدعوته» ويصغوا 
إلى قضيته» وينصروا ملته. 
«فوطئت قدماه الطاهرتان هذه البقعة الوثنية» وما كان اختياره يَلهِ للطائف إلا بشرى 


(1) الرحيق المختوم: 116. 
(2) انظر: إمتاع الأسماع 27/1 صححه وشرحه محمود محمد شاكر. 
(3) المصدر نفسه. 
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لثقيف بهذا الدين النير» وهذا الرسول المبشر» حتى وإن أبت ثقيف هذا الفضل المبكر 
الذي خصها به الله تعالى بعد مكة, واختصها به رسول الله من بين سائر البقاع والأصقاع؛ 
حتى وإن أخذت في استمرار عنادها وصلفها وكبريائها.. فهل بدأ إسلام ثقيف يوم ارتحل 
إليها المصطفى وَلِ؟ أم بدأ النور يشرق على ثقيف والطائف مع هذه الرحلة المباركة؟)10). 

يورد ابن هشام خبر هذه الرحلة فيقول: لما انتهى إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف 
هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم؛ وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بن عمرو 
بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف» وعند أحدهم امرأة من قريش من 
بني جمح؛ فجلس إليهم رسول الله فدعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام» والقيام معه على من 
خالفه من قومه» فقال له أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة (أي يمزقها): إن كان الله أرسلك. 
وقال الآخر: أما وجد الله أحدأً غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداء إن كنت رسولاً 
لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلام؛ ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. 
فقام عنهم رسول الله وقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني22). 

وأقام رسول الله بين أهل الطائف عشرة أيام؛ لا يدع أحداً من أشرافهم إلا جاءه وكلمه» 
فقالوا: اخرج من بلادناء وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به. حتى اجتمع 
عليه الناس» فوقفوا له سماطين (أي صفين) وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه 
ورجموا عراقيبه» حتى اختضب نعلاه بالدماء. وزيد يقيه بنفسه» حتى لقد شج رسول الله 
في رأسه شجاجاً وألجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة» فأتى إلى حبلة من عنب» 
فجلس تحت ظلها إلى جدار» فلما جلس إليه واطمأن؛ دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على 
امتلاء قلبه كآبة وحزناً مما لقي من الشدة» وأسفاً على أنه لم يؤمن به أحد, قال: «اللهم إني 
أشكو إليك ضعف قوتيء وقلة حيلتي؛ وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب 
المستضعفين؛ وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري» إن 
لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي 


(1) محمد سليمان الطيب: موسوعة القبائل العربية» بحوث ميدانية وتاريخية 936/5. 
(2) تاريخ الطبري: 419/1 طء دار صادر. 
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أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن يحل علي غضبكء أو أن ينزل 
بي سخطكء لك العتبى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك)10). 

وقد جلس ابنا ربيعة ينظران إليه» ويريان ما يصنعه سفهاء أهل الطائف» فتحركت له 
رحتهماء فدَعوًا غلاماً لهما نصرائياً اسمهعداس» فقالا: ياعداس» خد قطفا من هذا العنب 
إلى ذلك الرجل» وقل له يأكل منه. ففعل عداس ما أمراه به فلما وضع العنب بين يدي 
رسول الله» ودعاه لياكل منه؛ مد النبي كلك يده قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم, ثم أكل» فنظر 
عداس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلدة. 

فسأله رسول الله» من أي بلدة هو وما دينه؟ فتسمى له وقال: أنا رجل نصراني من أهل 
نينوى. قال رسول الله: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال عداس: أو تعرف عنه 
شيئاً؟ قال: ذلك أخي كان نبياً وأنا نبي! فأكب عداس على رسول الله يقبل رأسه ويديه» 
وأسلم. وابنا ربيعة يبصرانه عن بعد» ويعجبان من أمرهء فلما جاءهما قالا له: ويلك يا 
عداسء مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه؟ قال: يا سيدي ما في هذه الأرض خير من هذاء 
لقد أخبرني بخبر ما يعلمه إلا نبي. فقالا له: ويحك؛ لا يَصْرِفَنَكُ عن دينك؛ فإن دينك خير 
من دينه. فثبت عداس على إسلامه(2). 

وهذه الزيارة هي أول زيارة قدم بها النبي ييِ إلى الطائفء ولا يزال المكان الذي أسلم 
فيه عداس معروفاً في (المثناة) يزار. 

هكذا رجع رسول الله في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كنيباً حزيناً كسير القلب» 
روى البخاري تفصيل ذلك - بسنده - عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته 
أنها قالت للنبي يَلِ: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ 

قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردتء فانطلقت- وأنا مهموم- 
(1) السيرة النبوية: 421-419/2. النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب 281/16؛ صحيح البخاري: كتاب بدء 


الخلق 458/1»؛ وفي صحيح مسلم باب ما لقي النبي ود من أذى المشركين والمنافقين 109/2. 
(2) انظر: صفي الرحمن المباركفوريء الرحيق المختوم ص 113 وما بعدها. 
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على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب - وهو المسمى اليوم بقرن المنازل- فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل؛ فناداني» فقال: إن الله قد سمع 
قول قومك لكء وما ردوا عليك» وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. 
فناداني ملك الجبال» فسلم عليء ثم قال: يا محمدء ذلك فما شئت» إن شئت أن أطبق 
عليهم الأخشبين(10) أي: لفعلت. قال النبي يَكِ: بل أرجو أن يخرج الله- عز وجل- من 
أصلابهم من يعبد الله- عز وجل- وحده لا يشرك به شيئاً»(2). 

وأفاق رسول الله يِكِ واطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أفاضه الله عليه» وأمده 
الله به من فوق سبع سماوات» ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة» وأقام فيها أياماً. 

وخلال إقامته هناك بعث الله إليه نفراً من الجن, فاستمعوا القرآن وآمنوا به» فكان ذلك 
نصراً جديداً» أقشعت أمامه سحابة الحزن والككابة واليأس» التي كانت مطبقة عليه منذ أن 
خرج من الطائف مطروداً حتى صمم على العود إلى مكة؛ واستئناف خطته الأولى في 
عرض الإسلام بنشاط» وجد, وحماس(0. 

وهنا قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد أخرجوك؟ يعني: قريشاً. 
فقال: يا زيد إن الله جاعلٌ لما ترى فرجاً ومخرجاًء وإن الله ناصرٌ دينه ومُظَهرُ نَبيّه. 

وسار رسول الله #ه حى إذا دنا من مكة مكف بحرا ويعنة ربعلا من خواعة إلى 
الأخنس بن شريق الثقفي ليجيره؛ فقال: أنا حليف» والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن 
عمرو فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي فقال 
المطعم: نعم. ثم تسلحء ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح» وكونوا عند أركان البيت» 
فإني قد أجرت محمداً» ثم بعث إلى رسول الله يِكِ: أن ادخل» فدخل رسول الله يع ومعه زيد 
بن حارثة» حتى انتهى إلى المسجد الحرام. 
(1) الأخشبان: جبلا مكة: أبو قبيس» والذي يقابله هو قيقعان» انظر: الرحيق المختوم ص 115. 
(2) انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق 458/1 وصحيح مسلم باب ما لقي النبي وَةٌ من أذى المشركين والمنافقين 


7/2. 
(3) انظر: الرحيق المختوم ص 116. 
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فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش» إني قد أجرت محمداً» فلا 
يهجه أحد منكم. وانتهى رسول الله إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين» وانصرف إلى بيته» 
ومطعم بن عدي وولده محدقون بالسلاح حتى دخل بيته. 
وقيل: إن أبا جهل سأل مطعماً: أمجير أنت أم متابع - مسلم-؟ قال: بل مجير. قال: قد 
أجرنا من أجرت(1). 
كان هذا حديث رحلته يي إلى الطائف كما روتها كتب التاريخ والسير» وأمام هذا السرد 
التاريخي للأحداث وما الت إليه» لابد من طرح عدة تساؤلات لاستجلاء موقف ثقيف 
بوضوح من الدعوة» في مرحلة ما قبل الهجرة. وهي: 
« لماذا توجه النبي يَلِكِ إلى الطائف بالذات دون غيرها؟ 
وهل كان رسول الله يك يتوقع من الثقفيين تأييدا؟ 
ثم هل كانت الدعوة مفاجأة للثقفيين» إذ لم يسمعوا بها من قبل؟ 
© وما موقف رجل كأمية بن أبي الصلت الثقفي- وهو الذي عنده علم من الكتاب- من 
الدعوة وصاحبها؟ 
» وهل اقتصر إيذاء الثقفيبن على ما فعلوه مع رسول الله حين توجه إليهم في الطائف؟ 
» ولماذا استجابت المدينة إلى الدعوة فآمنت بها واوتهاء وتخاذلت عنها الطائف فرفضتها 
ولفظتها؟ 
وهل هناك تشابه بين موقفي مكة والطائف من الدعوة الإسلامية» برغم وجود التنافس 
بين البلدتين؟ 
وللاجابة عن هذه التساؤلات نقول: إن رسول الله يي قد توجه إلى الطائف رغبة في نشر 
الإسلام فيهاء وحتى تكون مركزاً تنطلق منه الدعوة إلى الأرجاء كافة» وليلقى رسول الله في 
الطائف الحماية له ولكل من امن بدعوة الإسلام» بعد أن عانى المسلمون من كفار مكة 


(1) تفصيل حادث الطائف منقول عن ابن هشام 419/1 زاد المعاد 46/2 47» والرحيق المختوم 116-113. 
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لذا انطلق رسول الله ل يغذ السير نحو الطائف» يستعذب الصعاب في سبيل بلوغ غايته 
وهي: «.. حتى أبلغ دعوة ربي»» يحدوه أمل في أن يفتح الله قلوب أهل الطائف للدعوة 
فيكونوا أكثر قبولاً لها من قريش» لاسيما الأحلاف الذين تربطهم بالنبي يك علاقة نسب» 
فأمه آمنة بنت وهب جدتها من ثقيف«(1). وإذا أسلم الأحلاف من ثقيف أو - في الأقل- 
كانوا مؤيدين؛ فإنهم يصبحون أداة للضغط على أهل مكة, لاسيما بني مخزوم الذين يملكون 
أموالا في الطائف» ونفوذا بين الثقفيين22). 

ومما دعا رسول الله إلى الذهاب إلى الطائف أيضاً الوضع الاقتصادي بهاء والمكانة 
الاجتماعية للثقفيين» الذين كانوا مستقلين عن القرشيين غير تابعين لهم كبقية القبائل» فضلاً 
عن أنها قبيلة كبيرة آمنة مستقرة في مدينتهاء ثم إن قرب الطائف من مكة عامل مهم في سعي 
رسول الله إليهاء مقارنة بالمدينة التي هي أبعد مسافة» وأقل استقراراً بسبب النزاعات بين 
الأوس والخزرج من جهة؛ واليهود من جهة أخرى. فبيئتها تمور بها خلافات وحروب 
طاحنة. 

لكل هذه الأسباب اتجه رسول الله إلى الطائف دون غيرهاء ولو نجحت هذه الزيارة 
وتفهمت ثقيف الدعوة؛ لحظيت الطائف بلقب مدينة رسول الله» ونالت ذلك الشرف قبل 
المدينة المنورة. 

عاد رسول الله من الطائف إلى مكة دون أن يحقق نتيجة تذكر» وكان يتوقع ألا يجد 
من الثقفيين تأييداً» لكنه أخذ بأسباب التبليغ» فلم يأل جهداً ولم يَدَّحْدْ وُسْعاً في ذلك؛ بيد 
أن الثقفيين كانوا يخشون أمر الدعوة» وينظرون إليها نظرة لا تختلف عن نظرة أهل مكة 
إليها(ة». 


(1) المحبر: 29 17. 

(2) السيرة النبوية: 409/1» 411 ط الحلبي» حيث يذكر أن الوليد بن المغيرة بن مخزوم هو أحد المعارضين للدعوة» وممن 
كانت لهم أموال وديون في الطائف. واتء محمد في مكة: 219 وما بعدهاء وانظر أيضاً: أحمد الشريف: مكة 
والمدينة: 123-122. 

(3) تاريخ الطبري: 350/2. 
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وما دام الأمر كذلك؛ فما من سبيل إلا العودة إلى مكة»؛ ولكن لابد أن يدخل رسول الله 
الذي قبل الإجارة» فدخل رسول الله في حماية المطعم وجواره» وهكذا جعل الله لنبيه و 
فرجاً ومخرجاً(1). 
الدعوة الجديدة إلى مسامع الثقفيبن من رجالات الطائف, مثلما وصلت إلى آخرين» وقد 
تعجب الوفد الثقفي الذي خرج مع جندب بن الحارث الثقفي إلى الكاهن القضاعي» 
محتكماً إليه فى قضية الخلاف على بثر الماء؛ بين جندب بن الحارث الثقفى وعبد المطلب» 
وكان منزل الكاهن بالشام» فقال لهم: 
أحلف بالضياء والظلم» والبيت والحرم, أن الماء ذا الهرم - البئر- للقرشي ذي الكرم. 
وساعتها غضب الثقفيون» وعندها قال الكاهن: 
أما وَرَبّ القلص الروًَاسمْ ‏ يَحْمِلْنَ أَزْوالاً بقيّ طاس©) 
إن سستاء المجد والمكارمُ في شيبة الحمد الندىٌ ابن هاشه(3) 


أبي النبيّ المرتضبى للعالو(4) 
وتروي المصادر أن أمية بن أبي الصلت الثقفي قدم دمشق قبل الإسلام» وكان يذهب 
إلى هناك للمتاجرة مع أبي سفيان» وكان أمية مطلعاً على الكتب القديمة» فانتهى إلى أن 
لبي ميجوثاً قد أظل زمائد افعمنى أنية أن يكوتهه وكاة أمية قد اهار إلى أى سقياة بظهور 


(1) السيرة النبوية: 282/1 ط الحلبي 1955. 

(2) القلص كعنق: جمع القلوص كزبور» والقلص: الطويلة القوائم من الإيل. الرواسم: جمع الراسمة؛ وهي الإيل السائرة 
رسيماء والرسيم: سَيْرٌ لها فوق الذميل. أزوال: مفرده الزول؛ وهو الشجاع والظريف» وقيل: الفطن. القي: قفر 
الأرض. الطاسم: المظلم أو الأغبر. ّ 

(3) في أنساب الأشراف 75/1: (سناد المجد والمحارم ..... سليل ابن هاشم). 
شيبة الحمد لقب عبد المطلب بن هشام. 
في أنساب الأشراف 75/1: (سليل). 

(4) انظر: أنساب الأشراف: 74/1, 75» وانظر أيضاً: المدمق في أخبار قريش: 102. 
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نبي» ووصف له أوصافهء وكان ذلك في حديث خلال إحدى رحلاتهما إلى الشام10). 
وبعد بزوغ شمس الإسلام سأل أمية عن خبر محمد يله فقيل له: يزعم أنه نبي. فخرج 
حتى قدم إليه» وسمع منه آيات من القرآن وانصرفء فتبعته قريش تسأله عنه فقال: أشهد أنه 
على الحق. فقالوا له: هل تتبعه؟ قال: أنظر في أمره. وخرج إلى الشام؛ فأنزل الله تعالى فيه: 
اوَآتلُ عليه بآ الى -اتببكة ينا سكع مِنْها تأبَعَهُ الشّيِطنٌ فَكَانَ من ايت #(2). 

ولم تقتصر أساليب إيذاء الثقفيبن للرسول كَلِهْ على ما فعلوه معه حين قدم إليهم في 
الطائفء بل تعدى ذلك إلى إيذاء آخر من الثقفيين الذين كانوا يعيشون في مكة, ولهم دور 
وشعب فيهاء ومنهم عدي بن حمراء الثقفي» وكان جاراً لرسول الله يؤذيه بطرح رحم 
الشاة عليه وهو يصلي» حتى اتخذ رسول الله حائطاً يستتر به منهم إذا أراد الصلاة(3). 


هَمَزِسََ يبو 0 مَنَعِ لح مُعْئَرِ ثم 5 4(44»: ويذكر الزمخشري أن الأخنس تجاوز في 
الظلم» وأصبح كثير الآثام» غليظاً على الرسول يل والدعوة(5). 

روى ابن إسحاق خبر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب التى قالت: «والله لقد رأيت الليلة 
انفروا بالغدر لمصارعكم في ثلاث. فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس 
يتبعونه.. ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهويء حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارْفَضَْتْء 
فما بقى بيت من بيوت مكة إلا ودخلتها منها فلقّة». 

لقدعارضت ثقيف الدعوة الإسلامية كما عارضتها قريشء ولا أدل على ذلك من الأخبار 
التى يسوقها ابن كثير فى البداية والنهاية» حين يذكر- مثلاً- أن المغيرة بن شعبة الثقفى قد 
(1) الأغاني 99/4. 
(2) الأعراف: 175. 
(3) سيرة ابن هشام: 416/1» تاريخ اليعقوبي: 24/2. 


(4) القلم: 12-10. 
(5) الكشاف 587/4. 
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عرف أن أمر الدعوة الإسلامية حق» وأن محمداً نبي» وذلك خلال زياراته المتعددة إلى 
مكة؛ لأن رسول الله قد دعا أبا جهل إلى الإسلام وكان معه المغيرة بن شعبة» وقد اعترف 
أبو جهل بصدق الدعوة للمغيرة قائلاً له: «والله إني لأعلم ما يقول حقاً)(1) وما منع أبا جهل 
إلا الكبر والعناد. 

ويسوق خبراً آخر أثناء زيارة رسول الله و إلى الطائف يوم أن رفض أهلها دعوته» وكذبوا 
رسالته» وأغروا به سفهاءهم برميه بالحجارة» وإخراجه من الطائف22» نزلت على رسول 
الله - في غمرة تلك الأحداث آيات سورة الطارق» فق رأها رسول الله يكِ على مسمع من 
الناس ورددها كثيرأء فكان ممن سمعها من قبيلة عدوان عبد الرحمن بن خالد العدواني» 
الذي دعته ثقيف وسألته أن يقرأهاء لكن القرشيين الذين حضروا المجلس لسماعها كذبوه» 
وأغلظوا له القول» فصدقت ثقيف قريشأء ووقفت موقفها من الآية(3). 

لقد دعا رسول الله يك ثقيفاً وجادلهم مرتين» راغباً في هدايتهم, آملاً في إسلامهم؛ لكن 
ثقيفاً أصرت على عنادها واستكبارها. 

كان النقاش الأول في السنة الثامنة من البعثة» وذلك حين حشد أمية بن أ الصلت 
حمعا من قري وثقيف؛ لإفحام رسول اللله وهزيمته أمام الما واجتمع القوم عند 
الكعبة» وسمح رسول الله لأمية أن يبدأ الحديث» فأخذ يخطب ويسجع وينشد الشعر» 
وطلب من رسول الله إجابته» فقرأ رسول الله يِ عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم 
ويس 2 وَالْفرَانِ لفكي 90 نك لِمِنَالْمرْسَينَ 5 عل مط مُسْتَقِيرِ ((2)4(408»): وما إن فرغ من 
السورة حتى قام أمية يجر رجليه من قوة وثقل ما سمع؛ فسأله بعض الجمع رأيه قال: أشهد 
أنه على حق. ثم خرج إلى الشاء(5). 

كانت جموع الثقفيين تعول كثيراً على هذا النقاش» عسى أن تكون النبوة فيهم 
(1) انظر: البداية والنهاية: 65-64/3. 
(2) انظر: تاريخ الطبري: 345-344/2. تاريخ اليعقوبي: 36/2. 
(3) انظر: البداية والنهاية: 137-136/3. 


(4) يس: 4-1. 
(5) انظر: البداية والنهاية 226/2. 
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فيكسبون بذلك عرّاً ومجداً يفاخرون به قريشاً» فلما أخفق أمية بكلتا يديه؛ زاد حنقهم على 
رسول الله» فكانت الفرصة مواتية لهم حين زارهم في السنة العاشرة من البعثة في الطائف» 
حيث حصل النقاش الثاني؛ إذ قضى رسول الله فيها بعض الوقت يدعوهم فلم يستجيبواء 
وخافوا على أحداثهم أن يتأثروا بدعوته(1». وهكذا كان إيذاء الثقفيين للدعوة وصاحبها 
إيذاءٌ شديداً» في الطائف يعاريديا: 

وإذا جاز لهذه الدراسة أن تعقد مقارنة بين المدن الثلاث: مكة» والطائف»ء والمدينة- 
من حيث قبول الدعوة أو رفضها- فإنها تخلص إلى أن زعماء قريش قد وضعوا في مكة 
نظاماً سياسياً واجتماعياً واقتصادياً متين البنيان» واضح المعالم» نجح في أن يبسط على مكة 
أماناً واستقراراً» جعل منها أكبر قوة سياسية واقتصادية في الحجاز في ذلك الحين(2). 

يضاف إلى ذلك أن قريشاً كان عندها شعور بأهمية الوَّحْدَة وضرورة المحافظة عليهاء 
حفاظاً على المكاسب السياسية والاقتصادية التي حققتها قريش على يد زعمائهاء ابتداء 
من قصي بن كلاب»ء ثم ابنه عبد مناف» ثم هاشمء ثم عبد المطلب» ومهما كان الاختللاف 
بين البطون» والمنافسة بين بني هاشم وبني عبد شمسء أو بين حلف المطلبين وحلف 
الأحلافء فإن أحداً لم يكن مستعداً للذهاب في العداوة إلى أن يجعل وحدة قريش كلها 
فى خطر(3). 

لهذا كان خوف قريش من دعوة النبي أنها عرضت هذه الوحدة للخطرء وهذا ظاهر في 
أقوال كثير من زعمائهه(4»» فيذكر ابن هشام: «أن زعماء قريش من أمثال عتبة وشيبة ابني 
ربيعة» والوليد بن المغيرة» والنضر بن الحارث؛ وأبي جهل بن هشام؛ ومن اجتمع منهم 
آنذاك؛ قد طلبوا الاجتماع بالرسول يله فجاء إليهم وهو يظن أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه 
بداء» فقالوا له: يا محمدء إنا قد بعثنا إليك لنكلمكء وإنا والله ما نعلم رجلاً في العرب أدخل 
على قومه مثلما أدخلت على قومكء لقد شتمت الآباء» وعبْتَ الدين» وَشَّتَمْتَ الآلهة) 
(1) الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية: 68. 
(2) مكة والمدينة: 2105 2111 125. 


(3) السيرة النبوية: 132-130/1. 
(4) مكة والمدينة: 124» 125. 
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وسَقََهْتَ الأحلام؛ وفرقْتَ الجماعة» فإن كنت تطلب مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون 
أرقا ماله وق عدت تطلي التقر ف قينا فس شود عليناء اق كيف تريد كلكا ملكتاك 
عليناء وإن كنت مريضاً طلبنا لك الطب من أموالنا. لكن رسول الله وك قال: ما جتتكم بهذاء 
وأنا بعثني الله رسولآًء وأمرني أن أكون بشيراً ونذيراً)(1). 

لقد ارتضت مكة من الناحية السياسية نوعاً من التنظيم؛ ألغت فيه الرئاسة القائمة على 
الزعامة القبلية» فحكمتها العشائر والبطون» وتكوّن منهم ما عرف بالملأ» فتوزعوا أمور 
السلطة السياسية بينهه(2». وهم كانوا حريصين على مبدأ التناظر فيما بينهم بوصفهم زعماءء 
وأن لا يسود أحدهم على الآخرء ومن هنا كانت المقاومة خوفاً على انتقال السيادة منهم؛ 
أو تحولها عنهم, فتنتهي بذلك زعامة الماأ(3). 

ثم إن قريشاً استمدت زعامتها الروحية ومكانتها السياسية بين القبائل العربية من الوثنية 
والأصنام؛ التي جاء رسول الله يهاجمها ويدعو الناس إلى نبذهاء وفي دعوته هذه تقويض 
لبنيان قريش السياسي» وانتقاص من مركزها الديني» وثقلها الاقتصاديء وانفضاض القبائل 
عنها(4). 

يذكر الدكتور طه حسين أن رسول الله يي لو دعا قريشاً إلى التوحيد وحده من دون أن 
يمس ذلك نظامهم الاجتماعي والاقتصادي؛ لأجابته كثرتهم من غير مشقة ولا جهد؛ لأن 
قريشاً لم تكن مؤمنة بأوثانها إيماناً خالصاًء ولاهي حريصة عليها حرصاً دقيقاًء لكنها كانت 
تنخذ الأوثان وسيلة لا غاية» فهي تنتفع منها وتستمد ثروتها الاقتصادية بما كانت تجلب 
إليها من الثمرات(0). 

إن هذا الحديث عن مكة ينطبق تماماً على منافستها الطائف» وما يقال عن هذه يقال عن 
تلك ولوجود تشابه وتشايك وتنافس والتقاء بينهما سياسيا والتضادياً والتماعياً؟ وقفف 


(1) السيرة النبوية: 295/1, 296. 

(2) السيرة النبوية: 132/1. 

(3) الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: 118. 
(4) بلاد الحجاز: 70 وما بعدها. 

(5) الفتنة الكبرى 11/1. 
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كل عنهما سورقق المعار طن خوفا على مغالحهدا المنافية و السيابية من أن تعرض للخطرء 
ولذا رفضت الطائف الدعوة كما رفضتها مكة» وقاومتها كما قاومتها. 

وعلى العكدن من ذللق تناما كان الأمر في المدينة» إذ لم تكن المدينة وحدة سياسية 
كمكة والطائفء فالأوس والخزرج قبيلتان متنازعتنان لا تكفان عن الحروب والعداوات 
فيما بينهما. وكانت لليهود سياستهم في إضرام نار العداوة» وإيقاد الفتن» وإشعال الحروب» 
والإيقاع بين الفريقين» فيحالفون الأوس على الخزرج غالباً» فإذا هدأت الفتنة» وأراد القوم 
أن يحكموا عقولهم؛ وأن يوحَدُوا صفوفَهُمء أعاد اليهود الفتنة لَُطلّ برأسها من جديد» 
فيهددون العرب بالنبي المنتظر الذي أظل زمانه قائلين لهم: (إننا سنكون معه فنقتلكم قتل 
عاد وإرم». 

ولذلك أسرع الرهط من الخزرج بعد مقابلتهم النبي وَل إلى الإسلام فقالوا لبعضهم: 
«هذا والله الذي كانت اليهود تعدكم به فلا يسبقنكم إليه)(1). 

لقد سعى الأوسيون والخزرجيون لعقد محالفات مع مكة حفاظاً على النفس والمصلحة» 
لكنّ قريشاً كانت لا تقبل بسياسة المحالفات مع المدينة ومع الأطراف المتنازعة بالذات» 
قريش محالفة الأوس» ووقوف أبى جهل ضد هذه المحالفات22). 

أما زعماء الأوس والخزرج فقد رأوا أن صاحب الدعوة قد يستطيع توحيد صفوفهم» 
وإزالة العداوات من صدورهم, وإقامة نظام سياسي واجتماعي» فحين اجتمعوا برسول الله 
في بيعة العقبة الثانية» كانوا يشعرون أن الله تعالى قد اختصهم بهذا النبي المرتقب» وأنهم 
سينالون النصر على أعدائهم من اليهود بزعامة النبي الكريم» تحت راية الدعوة التي بَلْعَهم 
إياها(3). 

لجملة الأسباب السابقة استجابت المدينة المنورة للدعوة» فامنت بها واوتهاء وتخاذلت 


(1) السيرة النبوية: 429/1» تاريخ اليعقوبي 37/2: 38» تاريخ الطبري 2353/2 354. 
(2) الكامل في التاريخ: 677-676/1. 
(3) السيرة النبوية: 429-428/1. 
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عنها الطائف» فهجرتها ولفظتها. 


ب- بعد الهجرة: 

تمتد هذه المرحلة لتشمل موقف ثقيف من الإسلام منذ هجرة الرسول يل إلى المدينة» 

لعل أبرز ما يلاحظ على ثقيف فى هذه المرحلة هو استماتتها فى مقاومة الدعوة 
وصاحبهاء فلقد اشتركت برجالها ونسائها وسلاحهاء لدفع الدعوة ومقاومتهاء واتخذت 
في سبيل ذلك جهداً لمجابهتهاء وعلى الرغم من ضراوة المقاومة؛ فإن ذلك لم يحل دون 
دخول بعض الثقفيين الإسلام» وهجرتهم إلى المدينة مخالفين ومعاندين ثقيفاً كلها» ومن 
هؤلاء عمار وعامر ولدا غيلان بن سلمة الثقفي(1). 

لقد كانت مساهمة الثقفيين مع القرشيين في الحرب ضد النبي وَليْدٌ مساهمة فعالة» فقد 
ساهمت ثقيف مع قريش في معركة بدر بتحريض من أبي جهلء وكان الأخنس بن شريق 
التقفى قد حاول الاشتراك فى موقعة بدرء إلا أن وصول قافلة - أبى سفيان- إلى مكة سالمةٌ 
جعله يعود بمن كان معه من بنى زهرة(2). 

وبعد معركة بدر عاد أمية بن أبي الصلت من الشام يريد الإسلام» لكنه سمع بمقتل 
أقاربه من الثقفيين في بدر فامتنع عن الإسلام» وبقي في الطائف حتى ماتء وقد كان من 
المحرضين لقريش ضد الرسول يي بعد بدرء وهو القائل في ذلك: 

ماذا بسبسدر والعقنتقل من ممَرَازبة جَحاجخ(3) 

وفي معركة أحد اشتركت نساء ثقيف مع أزواجهن من القرشيين في قتال المسلمين4»؛ 
(1) الإصابة في تميبر الصحابة: 5/2 25» الجمهرة: 268. 
(2) المغازي: 44/1 - 45» تاريخ الطبري: 348/2, المحبر: 459. 


(3) انظر: الأغاني 4126/4 وقد نهى رسول الله يك عن رواية هذه القصيدة. 
(4) المغازي: 201/1» أنساب الأشراف: 312/1. 
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منهن برزة بنت مسعود الثقفي- وهي أم عبد الله الأكبر- مع صفوان بن أمية» وخرج عمرو 
بن العاص بامرأته هند بنت منبه الثقفي» وكذلك أبو سفيان ومعه امرأتان من ثقيف هما هند 
بنت عتبة وأميمة بنت سعدء واشترك الأخنس بن شريق الثقفي بصفته حليفاً لبني زهرة» فهو 
يتبع قريشاً بالولاء» وقد قتل ابنه أبو الحكم بن الأخنس في المعركة(1). 

ويذكر الواقدي أن قريشاً ومن انضوى إليها من العرب اشتركوا في موقعة الخندق» 
ولم يشر إلى اشتراك ثقيف فيهاء وإن كانت قبائل قيس عيلان- ومنها سليم وغطفان- قد 
شاركوا فيها(2». 

وفي غمرة تلك الأحداث أسلم المغيرة بن شعبة الثقفي إثر عودته من رحلته إلى مصرء 
فكان إسلامه ضربة كبيرة لقبيلته ثقيف وحليفتها قريش» وشهد مع النبي بيعة الرضوان» 
ووقف مدافعاً عن رسول الله ه31»» ومنع عمه عروة بن مسعود من أن تمس يده لحية رسول 
لله أثناء الحديث بينهماء فقال له محذراً إياه: «اضمم يدك». وقد كان لموقف المغيرة هذا 
أثر سيء في نفس عروة؛ حين وجد أن ابن أخيه هو الذي يقف بجانب الرسول يل ضد 
قومه(4). 

إن عروة كان مجسداً موقف قومه ثقيف في عداوة النبي يكِ حين قال: «يا معشر قريش.. 
ألستم الوالد وأنا الولد» وقد استنفرت أهل عكاظ لنصركمء وقد استنفرت أنا نفسي وولدي 
ومن أطاعني)؟» وهو الذي طلب من قريش أن يرسلوه إلى رسول الله مفاوضاً في السنة 
السادسة من الهجرة» فقبلت قريش مطلبه» وهذا يؤكد قوة العلاقة» ومتانة الصلة التي تربط 
بين قريش وثقيف(0). 


(1) المغازي: 202/1» 308» السيرة النبوية: 619/1. 
(2) المغازي: 443/2 444» أنساب الأشراف: 343/1. 
(3) المغازي: 596/2 وما بعدها. 

(4) المغازي: 96/2 5. 

(5) المغازي: 594/2. 
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مصالحة رسول الله يلِ؛ِ كي لا يحدث ما لا تحمد عقباه بينهه(1») لاسيما أنه قد أسلم عدد 
من الثقفيين الذين قد يُحَدِنُونَ بإسلامهم رد فعل عنيف بين صفوف قبيلتهم؛ بانحياز المزيد 
من رجالهم نحو محمد وأصحابه(2») وقد كان لموقف عروة بن مسعود من الصلح مع 
رسول الله يك ما يسوغه إذن. 


وكان من الذين أسلموا من الثقفيين في المدّة التي سبقت صلح الحديبية: عامر وعمار 
ولدا غيلان بن سلمة» وحكيم بن الحارث الثقفيء والمغيرة بن شعبة. أما الذين أسلموا من 
الثقفيين في المدة التي أعقبت صلح الحديبية؛ فكان منهم عتبة(3) بن أسيد بن جارية الثقفي» 
وكان يلقب بأبي بصيرء وهو من أسرة الأخنس بن شريق الثقفي جاء المدينة مسلماً بعد 
الحديبية» فطلب الأخنس من رسول الله رده إيفاءً بأحد شروط الصلح؛ وكان هذا الطلب 
باسم بني زهرة وليس باعتباره ثقيفاً؛ لأن أبا بصير من قريش بالحلف») فسلمه رسول الله 
إلى رجلين بعنهما الأخنس(5» وكان عتبة يدرك ما يضمره له الأخنسء فغافل الرجلين وقتل 
أحدهماء وفر إلى رسول الله لكن رسول الله رفض ذلك» فخرج أبو بصير إلى (العيص)» 
وهناك استطاع أن يجمع كل من حبستهم قريش في مكة» وكوّنوا قوة ضيقت على قريش» 
فلا يخرج منهم رجل إلا قتلوه» ولاعير إلا اختطفوهاء فطلبت قريش من رسول الله إيواءهم 

وكتب رسول الله يك إلى أبي بصير أن يقدم بأصحابه إلى المدينة» لكن الكتاب وصله 


وهو يحتضر» فمات والكتاب في يده فَقَبَره أصحابه هناك وصلوا عليه وبنوا على قبره 


(1) المغازي: 596/2.) 597. 

(2) الإصابة: 255/2» الاشتقاق: 302. 

(3) كان أبوه حليفاً لبني زهرة» أسلم يوم الفتح» وشهد مع رسول الله يل غزوة حنين» وأعطاه رسول الله مئة بعير» انظر: 
الزركلي» ما رأيت وما سمعت: 68. 

(4) المغازي: 116/2 (والشرط أنه من أتى من قريش بغير إذن وليه رده إليه). 

(5) المغازي: 625/2. 

(6) المغازي: 629-627/2. 
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ثم كانت مساهمة الثقفيين الذين أسلموا مع رسول الله يل في غزواته التالية» فقد اشتركوا 
معه في فتح خيبر ومكة؛ وكان من هؤلاء يعلى بن سبابة بن عوف الثقفي» وأبو حذيفة من 
ولد عتاب بن مالك الثقفي17). 

ولما فتح الله على المسلمين مكة ودخلت قريش في الإسلام» وانتهت بذلك معارضتها 
للإسلام والمسلمين؛ أدركت ثقيف أنه لابد لها أن تغير تفكيرهاء وتقيم أمورها باتجاه آخر 
يختلف عما كانت تفكر فيه قبل فتح مكة. 

فلماذا لا يتجه تفكيرها إلى أن تتبوأ الصدارة» وتحتل موقع زعامة الحجازء بعد أن تخلت 
عنه مكة طواعية؟ 

ولماذا لا تحشد كل الطاقات والامكانات المعادية والمحاربة والهاربة» فتؤلّف منها قوة 
لمواجهة الواقع الجديد لاسيما أن الظروف مواتية لهاء والفرصة سانحة أمامها؟22). 

يشير الواقدي إلى: «أنه لما فتح رسول الله وك مكة؛ مشت أشراف هوازن بعضها إلى 
بعضء وثقيف بعضها إلى بعض» وحشدواء وبغواء وأظهروا أن قالوا: والله ما لاقى محمدٌ 
قوماً يحسنون القتال» فأجمعُوا أمرَكم» فسيروا إليه قبل أن يسير إليكم)(3). 

وهذا ما حدث فعلاً حين أعدت هوازن وثقيف العدة لحرب النبي يِه وقد تمثل ذلك 
في موقعة حنين» وهو ما سوف تعرض له الدراسة في الفصل القادم. 

لقد طمحت ثقيف وطمعت أن تكون النبوة فيها» ولذلك لم تقبل أن تضع على رأسها 
رجلاً من بني عبد مناف» وهذا ما عبر عنه أمية بن أبي الصلت الثقفي حين قال: «كيف أتبع 
الغلام من بني عبد مناف!؟)47» وهو القائل أيضاً: «والله ما كنت لأومن برسول من غير 
ثقيف»» وكان يأمل أن يكون هو الرسول المنتظر(5»» فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه: 
(1) السيرة النبوية: 324-323/2, الإصابة: 669/3), 43/4. 
(2) أنساب الأشراف: 281/1. 
(3) المغازي: 885/3. 


(4) البداية والنهاية: 224/2, الإصابة: 129/1» 130. 
(5) الإصابة: 129/1» 130. 
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<< وَل عله بآ اله +اتبكة يليا سكع نه تحَهُ الشَّيِطنُ مَكانَ ين تايح 1(4). 
ال ري 0 
حربها للدعوة وصاحبها راجعاً لعدم إيمانها بصدق الدعوة وصحتهاء وإنما كان حسداً 
ملأ قلوبهم» وأعمى أبضارهية لنطق السانوسم يما أعتمل في (صدوريت» فقال الوليد بن 
المقيرة برل على متضك و الوك أناكية تريان وسي هافو كرك ابوسعوه عمروارك مير 
لحن سد ضيه رحو عطيع الدرهن حكى الله تعالى ذلك في كتابه فقال جل شأنه: 


ل ره اس طح ساح مساج 


الوأ ا اَل هذا ران عل مَل لمر َل 150 أد يذ ثوت وت وَيْكَ ححن نهم يسك 


حت مس باح سا مه مو ل 27د دو 


ق اتيز الأذا ورقنةا بتقهع 87 بت امك 014 

رأث ثقيف إذن أن كلا من غروة بن مسعود» أو كتانة بن عبد ياليل» أو مشعود بن معتب» 

فكذا وبطت من هكة والطاشق غلاقات وطيدة لقدثها المضاهراك الأسرية ومتاها 
المصالح الاقتصادية والعلاقات التجارية» وما كانت ثقيف تقف هذا الموقف المعارض من 
الدعوة مجاملة لمكة, بل دفاعاً عن المصالح المشتركة ورعاية لها(4). 
9- إسلام ثقيف: 

لما فتح الله مكة على رسوله وَل والمؤمنين» وخضعت له قريش» خافت هوازن وثقيف» 
وقالوا قد فرغ محمد لقتالناء فلنغزه قبل أن يغزوناء وأجمعوا أمرهم على هذاء ووَلُوا عليهم 
مالك بن عوف النصريء فاجتمع إليه هوازن وثقيف وبعض بني هلال» ولم يحضرها من 
هوازن كعب وكلاب وأغلب بني هلال؛ لأنهم رأوا في ذلك التحالف مخاطرة ومهلكة 


لهه(2. 


(1) الأعراف: 175. 

(2) الزخرف 31. 

(3) أنساب الأشراف: 134/1» الاشتقاق: 306-303. 

(4) تاريخ الطبري: 597/3 ج 266/7» أنساب الأشراف: 160/5» تاريخ المستبصر: 21»: 22. 
(5) المغازي: 3 6 سيرة ابن هشام: 2/.. 
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وكان تصميم هوازن وثقيف على مقاتلة المسلمين وكسر شوكتهم حافزاً ودافعاً إلى 
محالفة القبائل المجاورة» وتحريضها ضد المسلمين» حتى وإن لم يحقق ذلك قضاءً على 
المسلمين؛ فليكن حدّاً من توسعهم, وسدّاً أمام زحفهم؛ فاتجهوا إلى قبائل قيس عيلان 
المحيطة بهم البعيدة عن الإسلام» لكسب تأييدهم بهذا التحالف القيسي الثقفي الذي أحيا 
ذكرى حرب الفجارء التي حدثت بسبب التنافس بين مكة والطائف حول زعامة التجارة 
العربية» وانتهت باتتصار مكة على الطائفء فما زال الثقفيون يعانون مرارة تلك الهزيمة 
التي جعلتهم يفكرون في الانتقام» أملاً في أن يرجح ميزان القوى لمصلحتهم؛ فتستأثر 
ثقيف بالسلطتين السياسية والاقتصادية معا(1). 

وقد رأت ثقيف في التصدي للمسلمين تحقيقا لمارب شتى» سواء أكانت دينية أم سياسية 
أم اقتصادية» فمن الناحية الدينية وجدت ثقيف نفسها معنية بحماية الديانة الوثنية المهددة 
بالانهيار والزوال» لاسيما بعد دخول مكة في الإسلام» فلماذا لا يصبح بيت اللات في 
الطائف بديلاً عن البيت الحرام في مكة؟ ولماذا لا تحتل ثقيف تلك المكانة الدينية التي 
تميّزت بها قريش في مكة سنين متطاولة» فكانوا وما زالوا حماة البيت وسدنته» ودانت لهم 


العربء فلماذا لا تحظى ثقيف بذلك؟ 


أما من الناحية الاقتصادية- وهي ذات أهمية كبيرة- فإن هناك رغبة حقيقية لدى الثقفيين 
في الاستيلاء على أموال القرشيين المستثمرة في الطائف22»»: وانهاء احتكار قريش التجارة 
منذ حروب الفجارء فإذا ظفرت ثقيف بتلك المكاسب فإن ذلك سيمنحها قوة في علاقاتها 
الخارجية» وتوطيد صلاتها بالقبائل المحيطة بها والدول المجاورة لهاء وهذا سيؤدي إلى 
إنعاش اقتصادهاء وتعريف المستوردين بمنتجاتها المحلية مباشرة دون أن يكون لقريش 


(1) الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: 0. 
222 سيرة ابن هشام: 411-02 دائرة المعارف الإسلامية 252/5 تاريخ المستيضر: 2221 
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وساطة أو دور فيها(1). 
أدركت هوازن وثقيف أن اتساع نفوذ المسلمين هو تهديد لهم؛ لذا بدأت استعداداتهم 
لمواجهة المسلمين قبل فتح مكة. فهم يرقبون حركتهم, ويتابعون مسيرهم, فلما رأوا 
المسلمين قد اتجهوا إلى مكة تلكأو(2»» لعل قريشاً تكفيهم شر القتال» فلما استسلمت 
علموا أنهم المَرْمَى الثاني بعد مكة, فتهيأوا للحرب» وحشدوا جموعهه(3) في حنين؛ 
وقرروا نسيان الماضي وخلافاته» وتوحيد صفوفهم لمواجهة الخطر المحدق بهه(4». 
وقد اتخذ مالك بن عوف زعيم هوازن وثقيف استعدادات كبيرة» وتعبئة عالية منها: 


1- اختيار مكان المعركة وزمانهاء فكان وادي حو يونا لهاة وأوطاس نقطة للتجمع 
فيها(5», وقاعدة انطلاق ضد المسلمين. 

2- الأخذ بزمام المبادرة في الهجوم على المسلمين: فقد قرر أن يكون الهجوم من 
جانبهم؛ لأن النصر- في الغالب- يكون للمهاجمء أما المدافع فيكون - غالباً- في 
مركز الضعفء وقد اتت هذه الخطة ثمارها بعض الوقت» ثم رجحت موازين القوى 
لمضلاحة المسلمين. 

3- حشد ذراري المقاتلين وأموالهم خلف الجيش: أمر قائد هوازن وثقيف بحشد نساء 
المقاتلين وأطفالهم وأموالهم خلفهم؛ لأن المقاتل - حسب اعتقاده - إذا شعر أن أعز 
ما يملك وراءه في المعركة؛ صعب عليه أن يلوذ بالفرار. 

عن أنس بن مالك ذه قال: «افتتحنا مكة» ثم غزونا حنيناً» فجاء المشركون بأحسن 
صفوف رأيت» قال: فصفت الخيل» ثم صُفّت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك» 

(1) محمد في المدينة: 71. 

(2) تاريخ الطبري: 70/3. 

(3) تذكر كتب السير عدد هذه الجموع بالضبطء إلا أن بروكلمان يذكر أنهم كانوا جيشأً من ثلاثين ألف مقاتل» في حين 
يذكر موتتجمري وات أن تعدادهم عشرون ألف رجلء انظر: تاريخ الشعوب الإسلامية: 61 محمد في المدينة: 72. 

)4 تاريخ الشعوب الإسلامية: 61») محمد في المدينة: 72. 

(5) المغازي: 887/3.» وسيرة ابن هشام: 437/2» وأوطاس: واد في ديار هوازن» وفيه كانت موقعة حنين» انظر: معجم 
ما استعجم 131/1. 
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ثم صفت الغنم» ثم صفت النعم)(1). 

4- تجريد السيوف وكسر أجفانها: جرت عادة العرب في حروبهم أن يكسروا أجفان 
سيوفهم قبل بدء القتال» وهذا يؤذن بإصرار المقاتل على الثبات أمام الخصم حتى 
النصر أو الموت. وقد أمر مالك جنده بذلك بقوله: إذا رأيتم القوم فاكسروا جفون 
سيوفكمء وشدوا شدة رجل واحد عليهو2). 

5- وضع الكمائن لمواجهة جيش المسلمين والانقضاض عليهم؛ عملاً بمشورة الفارس 
المحنك دريد بن الصمة» وقد كادت هذه الخطة أن تقضى على المسلمين. 
واشتركت ثقيف في الحرب بفرعيها: الأحلاف وبني مالكء, وكان لكل منهم قائدء 

فقائد الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود الثقفي» وقائد بني مالك ذو الخمار سبيع بن 

الحارث. 
أخذ مالك بن عوف أهبته وعدته لحرب المسلمين والمبادأة في الهجوم عليهم؛ مزهوًاً 

اتوت جاوما ف تتفيد رأيده ضارياً عنفحا غن كل الآراء المغالفة لم وهم ذلك رقضه اراي 

دريد بن الصمة الذي حذره من عاقبة جلب النساءء والأطفال» والأموال إلى المعركة» وأن 

ذلك لا يغني عن المقاتل شيئاً. 
ذكرت المصادر أن دريد بن الصمة حين نزل الأرض ولمسها بيده قال: بأي واد أنتم؟ 

رغاء البعير» ونهاق الحمير» وثغاء الشاء» وخوار البقرء وبكاء الصغير؟ قالوا: ساق مالك 

ربيعة أحد؟ قالوا: لا. قال دريد: لو كان خيراً ما سبقتموهم إليه» ولو كان ذكراً أو شرفاً ما 

تخلفوا عنه» فأطيعونى يا معشر هوازن» وارجعوا وافعلوا ما فعل هؤلاء. فأبوا عليه. قال: 


(1) صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (736/2 رقم 1059). 
(2) انظر: مجمع الزوائد (179/6» 180) والمستدرك للحاكم (48/3: 49) صحيح الإسناد. 
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لذكم أن ول يشعان: ختال: امالك نلك تقال عاذ كريماء وقد سدق رسن قرماك» 
وإن هذا اليوم كائن لما بعده من الأيام. قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله. 
وماله» وولده؛ ونساءه حتى يقاتل عنهم. قال دريد: ما فعلت كعب وكلاب يامالك؟ قالوا: 
لم يشهدها منهم أحد. قال: غاب الجد والحدء ولو كان يوم رفعة وعلاء لم تغب عنه كعب 
وكلاب. يامالك» إنك لم تصنع بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاًء فإذا صنعت 
فلا تعصني في هذه الخطة,؛ ارفعهم إلى ممتنع بلادهم» وعليا قومهم وعزهم, فإن كانت 
لك لحق بك مَنْ وراءك» وكان أهلك لا خوف عليهم؛ وإن كانت عليك ألفاك ذلك» وقد 
أحرزت أهلك ومالك. 

فغضب مالك من قوله» وقال: والله لا أفعل» ولا أغير أمراً صنعته؛ إنك قد كبرت وكبر 
علمك؛» وحدث بعدك من هو أبصر بالحرب منك. 


قال دريد: يا معشر هوازنء والله ما هذا لكم برأي» هذا فاضحكم في عورتكم؛ وممكن 
منكم عدوكم. فقالوا: والله ئن عصينا مالكاً وهو شاب ليقتلن نفسه(1). فلما رأى دريد أنهم 
خالفوه. قال: هذا يوم لم أشهده. ولم أغب عنه. 

شين عن خلال هذا الحوار أن مالكا كان صلا عيداء مضرا غلى رأيه فى الحرب»: 
مستعدّاً لهاء باذلاً في سبيلها كل ما تحتاجه. مزهوّاً بتأييد هذه الجموع له. 

أما جيش المسلمين؛ فقد بقي رسول الله يك في مكة» خمسة عشر يوماً(2)» وهذه مدة 
قد تكون غير كافية للاستعداد لمواجهة موقف عصيب كهذاء فقد كان مع النبي وليه عشرة 
آلاف مقاتل دخل بهم مكة فاتحاًء يضاف إليهم ألفان يقود مقدمتهم خالد بن الوليد» يذكر 
ابن هشام ذلك فيقول: «ثم خرج رسول الله يلدِ معه ألفان من أهل مكة؛ مع العشرة آلاف 
لقاء هوازن)(02). 
(1) المغازي: 2887/3 889 تاريخ الطبري: 73-72/3. 


(2) تاريخ الطبري: 70/3, المغازي 889/3. 
(3) السيرة النبوية: 440/2» تاريخ الطبري: 73/3. 
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عن أنس بن مالك 5ه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهمء 
ومع النبي يومئذ عشرة آلاف, ومعه الطلقاء وهم ألفان» وسعى رسول الله لتأمين عدة الجيش» 
فطلب من ابن عمه نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح إعارة» وطلب من 
صفوان بن أمية دروعاء وتكفل وَلِهِ بالضمان» وكان نوفل وصفوان لا يزالان على شركهما. 

عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه عن النبي وَلِهُ قال: «إذا أتتنك رسلي فأعطهم.- أو 
سول الثد؟ فقال النبي َلِةِ: «نعم)(1). 

لقد كان فتح مكة ماثلاً في أذهان المسلمين فأحسوا بقوتهم» وتصوروا أنهم لن يُعْلَبِوا 
أبذا فاستهانوا بقوة عدوهم, فقال أحد الصحابة: «لو لقينا بنى شيبان ما باليناء ولا يغلبنا 
اليوم أحد من قلة)(2) وقول رسول الله : (خير الأصحاب أربعة» وخير السرايا أربعمئة) 
وخير الجيوش أربعة آلاف. ولا تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة كلمتهم واحدة)(3). 

ويبدو أن بعض الرجال قد خرجوا مع النبي وهم حرب عليه وأكثر رغبة في هزيمته» ولم 
يكن ذلله تغانيا على رسول الله: 

يذكر الواقدي أن من خرج مع الرسول يله من الذين لم يسلمواء أو لم يتغلغل الإسلام 
في نفوسهم بعد؛ منهم: أبو سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العزى» 
وسهيل بن عمروء والحارث بن هشامء وعبد الله بن أبي ربيعة؛ ينظرون لمن تكون الدائرة 
فى الحرب«(4). 

يذكر ابن هشام خبرا يبين ما في نفوس القوم من عصبية قبلية فيقول: «فلما انهزم الناس؛ 
ورأى من كان مع رسول الله من جفاة أهل مكة الهزيمة» تكلم رجال منهم بما في أنفسهم 

271 
(2) المغازي: 889/3. 


(3) المغازي: 890/3. 
(4) المغازي: 895/3, الكامل في التاريخ: 263/2. 
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من الضغن» فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء وصرخ جبلة بن 
الحنبل - قال ابن هشام كلدة بن الحنبل- وهو مع أخيه صفوان بن أمية مشرك في المدة التي 
جعل له رسول الله ي: ألا بطل السحر اليوم. فقال له صفوان: اسكت فض الله فاك, فوالله 
لأن يربني رجحل من قريش؛ أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن)(1). 

فقد فضل صفوان رجلاً من قريش على آخر من هوازن» ومعلوم أن رسول الله قرشي 
فهو مفضل عند صفوان لهذا السبب. 

في أحداث المعركة: يذكر أن مالك بن عوف وصل إلى أرض تهامة الجبلية» وسيطر 
على الممرات الضيقة» وعسكر بجيشه بين شعاب الجبل» واستطاع أن يرقب تقدم العدوء 
ويخفي أوضاع جنوده» ووصل جيش المسلمين إلى أوطاس حتى فاجأهم العدو المختفي؛ 
المتربص خلف الصخورء والأودية, والشعابء بالهجوم عليهم من عل كالسيل الجارف؛ 
مقوضاً أركانهم» مخلخلاً صفوفهم, مفرقاً جموعهم,؛ وانتشر الذعر والفزع والهلع بين 
الناس» فلم يدروا من أين يأتيهم الموتء لاسيما تلك القبائل حديثة العهد بالإسلام. 

لقد حلت الهزيمة بالمسلمين بادئ الأمر بهذه الخطة المحكمة» إضافة إلى عامل الغعش 
والتمويه الذي استخدمه مالك في هذا الهجوم» حيث ساق النساء والذراري وجعلهم 
صفوفاًء ثم ساق الإيل والبقر والغنم» فلما رأى المسلمون ذلك حسبوهم رجالاً وبدا 
جيشهم مهيبا وهذا ما زاد في إرباكهم» وبث الذعر والخوف في نفوسهم. 

لكن موقف رسول الله يك الحازم» وثباته في أرض المعركة» ورباطة جأشه؛ كان له الأثر 
الأكبر في تثبيت عزائم المسلمين» وتذكيرهم بوعودهم ومواقفهم السابقة» بواسطة النداء 
الذي وجهه العباس للمسلمين بصوته الجهوري المؤثر في النفوس. 

تذكر المصادر أن رسول الله ويه قال حين رأى من الناس ما رأى: «أين أيها الناس.. قال: يا 
عباس.. اصرخ: يا معشر الأنصار.. يا أصحاب السمرة.. يقول: فناديت» فأجابوا: أن لبيك 
لبيك. قال: فيذهب الرجل منهم يريد ليثني بعيره» فلا يقدر على ذلكء فيأخذ درعه فيقذفها 


(1) سيرة ابن هشام: 444-443/2. 


57 


في عنقه» ويأخذ سيفه وترسه ثم يقتحم من بعيره» فيخلي سبيله في الناس» ثم يوْم الصوت 
حتى ينتهي إلى رسول الله يلِكُه حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة رجل استقبلوا الناس» فاقتتلواء 
فكانت الدعوى أول ما كانت: يا للأنصار» ثم جعلت أخيراً: يا للخزرج.. وكانوا صُبْراً عند 
الحرب» فأشرف رسول الله يلو في ركابه» فنظر مجتلد القوم وهم يجتلدونء فقال: الآن 
حمي الوطيس)10) ثم قال للعباس: ناولني حصيات. فناوله حصيات من الأرضء ثم قال: 
شاهت الوجوه. ورمى بها وجوه المشركين؛ وقال: انْهَرَمُوا وَرَبّ الكعبة(2). 

يذكر الطبري أن جبير بن مطعم قال: لقد رأيت قَبْلَ هزيمة القوم- والناس يقتلون- مثل 
البجاد الأسود, أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم» فنظرت فإذا نمل أسود مبثوث 
قد ملأ الوادي فلم أشك أنها الملائكة» ولم يكن إلا هزيمة القوم(3). 

لقد ثبت مع رسول الله يك في ذلك الموقف العصيب صفوة من صحابته المخلصين 
الصادقين؛ كأبي بكر الصديق» وعمر بن الخطابء والعباس بن عبد المطلب» وعلي بن 
أبي طالب الذي تمكن من إصابة قائد الجموع - حامل الراية - عندما أصاب عرقوبي 
جمله؛ فوقع على عجزه؛» فوثب أحد الأنصار على الرجل فقتله» فكان سقوطه ومصرعه 
بداية الفوضى في صفوف المشركين. 

شدد المسلمون الهجوم على العدو فأصابوا منهم مقتلاً عظيماًء ثم خارت قواهم 
فتراجعوا بعدما رأوا أسراهم مقيدين عند المسلمين» فقد قتل قائد بني مالك ذو الخمار 
سبيع بن الحارث» وعثمان بن عبد الله أحد أصحاب راية المشركين» وجمع كبير من بني 
مالك قدر بأكثر من مئة قتيل(4». ومن الأحلاف قتل اثنان هما: وهبء واللجلاج الذي قال 


(1) سيرة ابن هشام: 2 تاريخ الطبري: 5/3. 
(2) الغازي: 3؛ وفي صحيح مسلم أن رسول الله قال : «انْهَرَمُوا ورب محمد». قال العباس: فماهو إلا أن رماهمء 
فنا ولت أرق حَدّهم كليلا» وأمرّهم مديراً. انظر صحيح مسلم كتاب الجهاد (1775) باب (28) غزوة حنين» 
وأحمد في مسنده (1/1775) من طريق الزهري. 
(3) تاريخ الطبري: 76/3, المغازي: 898/3, 903-902. 
(4) المغازي: 907: في حين يذكر ابن هشام أن قتلى بني مالك كانوا سبعين رجلاًه انظر: السيرة 450-449/2. 
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فيه رسول الله: «قتل اليوم سيد شباب ثقيف)17)» بينما ذم رسول الله قتلى بني مالك فقال عن 
عثمان يفيك الله «أبعده الله إنه كان يبغضن قريشاً): 


إن ثقيفاً اشتركت بفرعيها - الأحلاف وبني مالك - في المعركة» لكن بني مالك 
استماتت في حرب المسلمين» وهذا واضح من عدد قتلاهم»؛ في حين لم يكن اشتراك 
الأحلاف فعلياء فقد قتل اثنان منهم فقط» ولربما يعود ذلك إلى رغبة بني مالك في الانتقام 
من قريشء أملا في استعادة نفوذهم السياسي والتجاريء أما الأحلاف فكانوا على صلة 
قوية بقريشء لذا فروا من المعركة تاركين رايتهم معلقة على شجرة0©». 

واستشهد من المسلمين أربعة فقط(3»» وغنم المسلمون غنائم كثيرة؛ إذ وصل عدد ما 
غنموه من الإبل أربعة وعشرين ألف بعير» ومن الغنم أربعين ألفاء ومن الفضة أربعة آلاف 
أوقية. وقد منع رسول الله قتل الذراري أثناء المعركة وبعدها(4)؛ ووقع كثير من المشركين 
في السبي؛ حتى وصل عددهم إلى ستة الاف(5). 

كان نصر المسلمين يوم حنين نصراً عظيماً مدويّاً في منطقة الحجاز» بل في بلاد العرب 
كلهاء وذلك لعظم المواجهة بهذه الجموع التي احتشدت لحرب المسلمين والقضاء 
عليهم؛ لذا لم يجرر أحد بعدها أن يقف ضد رسول الله يل إذ أيقنت القبائل أن لا فائدة 
من حرب المسلمين» فأقبلت على رسول الله للدخول في الإسلام» أو للتحالفء أو عقد 
الاتفاقيات والمعاهدات. 

ولابد من الإشارة إلى ما ذكره المستشرقون6): أن من أكبر أخطاء مالك بن عوف 
النصري اصطحابه النساء والأطفال والأموال» وأن وجودهم كان من أكبر عوامل الفشل؛ 


(1) وهب واللجلاج من بني غيرة» انظر: المغازي: 907/3 ويذكر ابن هشام في السيرة 450/2 أن اسمه الجلاح. 

(2) المغازي: 907/3. 

(3) هم: أيمن بن عبيد وهو من الأنصار» وسراقة بن الحارث من الأنصار أيضاًء ورقيم بن ثابت بن ثعلبة» وأبو عامر 
الأشعري الذي أصيب بأوطاسء انظر: سيرة ابن هشام: 459/2» والمغازي: 922/3» وتاريخ الطبري: 81/3. 

(4) المغازي: 905/3. 

(5) المغازي: 943/3. 

(6) محمد في المدينة: 70 وما بعدها. 
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وأعظم أسباب الهزيمة» فقد صرخت النساء والأطفال بعد أن اشتد القتال فَفَرَرْنْ» وفر معهن 
الرجال؛ وولى الجميع أدبارهم هرباً من الموت وطلباً للنجاة. 

ولكن الواقع يدحض هذا الزعم؛ ذلك أن أمر اشتراك النساء واستصحاب الذراري في 
الحروب أمر شائع معروف عند العرب» فكانت النساء تخرج إثارة للحماس» واستنهاضاً 
للهمم؛ واستثارة للعزائم» وشحذاً لقلوب الرجال على المقاومة والاستبسال» فوجودهن 
كان عامل قوة وتشجيع؛ وليس عامل ضعف وتثبيط. 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فقد استصحب المشركون في بدر12) القيان حتى يعزفن 
رييجون السلمين» وفي أحد قال صفوان بن أمية: «اخرجوا بالظعن» فأنا أول من فعل» 
فإنه أتقق أن يخنطك ويذ تبك هلى بتر فأجابه إلى ذلك عمرو بن العاص» وعكرمة 
بن أبي جهل» وأبو سفيان بن حرب» وآخرون» وصاحت هند بنت عتبة تحث نساء مكة 
على الخروج(2. 

وافشراك نساءهوزان ليس آمراً جديدا غلى العرب» بل إن النساء المسلمات كن يشش ر كن 
أيضا في الفتال: فهااعي نذي أم سليم تخرج يوم عنين.وبعها اجتجرماة وقد ويطنة حول 
رسطياء وناك تدعو رسول الله لقتل الفارين» وكذلك فعلت أم الحارث(3)» وخرجت أم 
عنارةق اخ قائل» بسيفهاء وتدافع عن رسول الله فيقول لها: «ومن يُطيق ما تُطيقين يا أم 
عمارة؟!)40). 

أما رأي دريد بن الصمة فكان قائماً على نظرة أبعد» ومعرفة أوسع» وخبرة أعمق 
بالحروب وملابساتهاء وأن هذا اليوم كائن لما بعده من الأيام» وأن النساء والذراري ينبغي 
أن يكونوا بمأمن وحزز وعرّ في بلادهم وعليا قومهم ولاسيما أنه قد غاب الجد والحد 
- كعب وكلاب- عن المعركة» فلا يريد دريد - وظروف الحرب هكذا- تعريض النساء 


(1) انظر: تفسير القرطبي 25/8» وانظر أيضاً: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث: 399. 

(2) المغازي: 202/1. 

(3) المغازي: 887/3. وتاريخ الطبري: 77/3» وصحيح مسلم رقم (1809)» وصحيح السيرة النبوية (563). 
(4) الطبقات 415/8» سير أعلام النبلاء 278/2. 
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والذراري للخطر. 

واستصحاب النساء والذراري وإن كان عاملاً مساعداً في الهزيمة؛ فليس هو وحده 
سبباً في هزيمة المشركين وانتصار المسلمين؛ ذلك أن الله تعالى قد أيد جنده وأمدهم بمدد 
من عنده» ثم كان للثبات العظيم الذي أبداه الرسول يله والصفوة المختارة(1) من صحابته 
الكرام بالغ الأثر» فتغير بذلك وجه المعركة» حتى كان النصر حليف المسلمين. قال تعالى: 
«ا ند هركم للا مَرَايلحَ كدرو ويم حي إذ بتكم كرح هن عدحكم عَينا 
وَضَافَتَ عََيِحكْمْ لاض يما بَحبت ولثم تت 07 َل أن سَيِضَهُ عل رَسُوله. وَعَلَ 


2 رج ساس وير 2 سملم لله سل مك دسو 5 لام م« سد 
لْمُؤْمِيِيت وأنْرَلَ جنودا لرَ تَرَوَها وَعَذّب الذيت كفروأ وذلك جَوَاء أ رين (2). 


الورك حيو امار ان مان جو ره وتتييهع وين عالتهيا لي مطيوه ووانه هذه 
الفلول أدبارها هائمة على وجههاء لا تلوي على شيء»؛ سالكة سبلا مختلفة» حتى حطت 
بهم رحال بعضهم فعسكروا بأوطاس؛ وهم من هوازن ومن حالفها من بني نصرء وبني 
رئاب» ومنهم من انهزم إلى نخلة وهم بنو غيرة من ثقيف» وقد بعث رسول الله وراءهم 
خيلا تتبعهم؛ ومنهم من سلك الثناياء أما أغلب الثقفيين فقد هرعوا إلى مدينتهم؛ وهربوا 
إلى حصونهم يتحصنون بهاء بعد أن جمعوا أكثر مما يحتاجون من المؤن والماء» وتجهزوا 
بما يكفيهم لمدة طويلة. ثم إنهم نصبوا على حصونهم المجانيق» وجمعوا الرماة الأقوياء 
الأشداء للدفاع عن المدينة» والاستماتة في سبيلها(ة). 

يذكر الواقدي ذلك فيقول ذلك: «ومضى رسول الله يك إلى الطائف» وكانت ثقيف 
قد رموا حصنهم» ودخلوا فيه منهزمين من أوطاسء» وأغلقوه عليهم- وهو حصن على 
مدينتهم له بابان- وصنعوا الصنائع للقتال وتهيأواء وأدخلوا حصنهم ما يصلحهم لسنة لو 
حصروا)(4). 


(1) الصفوة المختارة هم المئة الصابرة يومئذ: ثلاثة وثلاثون من المهاجرين» وسبعة وستون من الأنصارء والعباس وأبو 
سفيان» انظر: المغازي: 901/3. 

(2) التوبة: 26-25. 

(3) انظر: الكامل في التاريخ: 266/2» مدينة الطائف: 73. 

(4) المغازري: 3.. 
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علم رسول الله هَل باستعدادات الثقفيين وتحصيناتهم» ورأى أنه إن ترك أمر الطائف 
على هذه الحال؛ فسوف تكون ملاذاً آمناً لكل المعادين للإسلام والخارجين على سلطته 
ومعولاً من معاول الهدم؛ ومعقلاً للشركء لذا عزم و على إزالة هذا التجمع الذي سيقف 
حتماً فى طريق الدعوة» أو يعرقل مسارهاء فاتجه فوراً إلى الطائف لملاحقة الفلول الفارة 

وبعد ذلك بدأ رسول الله فى اتخاذ إجراءات سريعة محكمة؛ فى اتجاهين: 

أولهما: استعدادات كبيرة للتقدم نحو الطائف. 

وثانيهما: تأمين ظهره» وتحصين موئخرة جيشه في كل المناطق والأرجاء التي مر بها. 

وبذا رسول الله ممعكمل غلاتةة وسفمد قوة أخرى لحيقه» فطلب سن الطفياة وخ مرق 
الدوسى أن يأتى بقومه ويلحق به فى الطائفء فنفذ الطفيل ما أراد رسول الله» ولحق به 
بأربعمئة من قومه(1»» ممن يجيدون استخدام الدبابات والمنجنيق الذي اشتهر بنو دوس 
بفنونه واستخدامه في الحربء وقدم الطفيل بعد مقدم رسول الله بأربعة أيام ومعه دبابة 
ومنجنيق22). وكان مع رسول الله من نسائه أم سلمة وزينب. 

رونل سول العا ناتداية يعي الت وق | لولينه التي وناك رط ب اقاعاة النباي0ة 
ثم القرن(» ثم المليح(5»»؛ فبحرة الرغاء(6» حتى وادي لية(7)) وهناك بنى مسجداً وصلى 


(1) الطفيل بن عمرو: هو الطفيل بن طريف بن العاص بن تعلبة بن فهم بن غنم بن دوس الدوسيء بعثه رسول الله إلى ذي 
الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي فأحرقه انظر: المغازي: 0923/3 الإصابة 226-225/2. 

(2) الخبر بتمامه أخرجه طبقات ابن سعد: 157/2. 

(3) نخلة اليمانية: واد على ليلتين من مكة يقع في بطن مرء انظر: معجم البلدان: 277/5. 

(4) القرن بينها وبين مكة 1 45 ميلا؛ وهي ميقات أهل اليمن» معجم البلدان 332/4. 

(5) المليح: واد بالطائف؛ معجم البلدان 196/5. 

(6) بحرة الرغاء: موضع في لية في ديار بني نصر؛ وهي من أعمال الطائفء انظر: معجم البلدان: 346/1. 

(7) وادي لية: واد أكبر من وادي (لقيم)» كير المواضع» وفير الري» في أول طريق السيل إلى جهة الشرق الجنوبي» قال 
ياقوت: و(لية) بتشديدها من نواحى الطائفء مر به رسول الله حين انصرافه من حنين يريد الطائفء قال الفاكهى: 
اختلف للورخون أعي من الطائف آم ا؟ والطافيوت يروث أنها ليسنت من أوديعه؛ انظر: ير الاين الور كلي سما 
رأيت وما سمعت: 141. 
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فيه» وأمر بقتل رجل من بني ليث لقتله رجلاً من هذيل» فكان أول دم أقيد به في الإسلام؛ 
وأمر بإحراق قصر مالك بن عوف النصري فحرق17). ومن (ليّة) سلك طريقاً يقال لها 
(الضيقة)» ثم خرج على (نخب)2» حتى (الصادرة)» وحرق وهو في طريقه إلى الطائف 
حائطا لأحد الثقفيين» بسبب رفضه أوامره بالخروج من الحائط(3). 

واستخدم رسول الله يخ أدوات حديثة كالمئْجَنيق والدبابة والحَسَّك4» وذلك حين 
حاصر الطائف» لا كما يذكر (وات): أن الأدوات التي البعخدقها وسول الله ما هي إلا 
أدذوات بدائية جداء أخذها عن البيرتطيين (5: 

وحين نزل جيش المسلمين في مكان مكشوف قريب من الحصن؛ ما كاد الجنود يضعون 
رحالهم حتى أمطرهم الأعداء بوابل من السهام؛ فأصيب من جراء ذلك أناس كثيرون» 
وحينئذ عرض الحباب بن المنذر على رسول الله فكرة التحول من هذا الموقع إلى مكان 
آمن من السهام,؛ فَقَبلَ رسول الله المشورة» وكلفه فقال له: «انظر مكاناً مرتفعاً مستأخراً عن 
القوم»» فخرج الحباب حتى انتهى إلى موضع مسجد الطائف©6) خارج القرية» وجاء إلى 
النبي كله فأخبره» فأمرهم أن يتحولو(7. 

وقد قام النبي و بعملية استطلاعية لمعرفة الأماكن التي يَنْقُدُ المسلمون منها إلى الحصنء 
فأرسل يزيد بن زمعة بن الأسود على فرسه طالباً من ثقيف الأمان بحجة أن يكلمهم, 
لكن ما إن دنا منهم حتى رموه بالنبال فقتلوه» لكن يعقوب أخا يزيد بن زمعة استطاع أن 


(1) المغازي: 925/3» وسيرة ابن هشام: 482/2 يذكر أن قصر مالك هدمه المسلمون. 

(2) تخب: واد بالطائفء انظر: معجم البلدان: 275/5. 

(3) المغازي: 4925/3 سيرة ابن هشام: 482/2 يذكر أن الحائط خرب. 

(4) السك الشائك: من الأسلحة الجديدة التي استعملها رسول الله في حصاره الطائفء وهو من وسائل الدفاع الثابتة» 
ويعمل من خشبتين تسمران على هيئة الصليب» حتى تتألف منها أربعة شعب مدببة» وإذا رمي في الأرض بقيت 
شعبة منه بارزة تتعثر بها أقدام الخيل والمشاة» فتعطل حركة السير المطلوبة في ميدان القتال» وقد أمر رسول الله جنده 
بنشر الحسك الشائك حول حصن ثقيفء انظر: المغازي: 927/3 حاشية رقم (3)» والطبقات الكبرى لابن سعد 
2/؛: والفن الحربي في صدر الإسلام, اللواء عبد الرؤوف عون: 195. 

(5) محمد فى المدينة: 73-72. 

(6) مسجد الطائف: هو المسجد المعروف الآن يمسجد ابن عباس. 

(7) انظر: المغازي: 416/1. 
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يكمن وراء الحصن؛ ويقبض على هذيل بن أبي الصلت» ويقدمه للنبي ثأراً لأخيه» فضرب 
الرسول يله عنقه(1). 

هكذا استماتت ثقيف في الدفاع عن مدينتهاء فظلوا يرمون المسلمين بالنبال» ويقاومون 
بعناد وإصرار خمسة عشر يوما(2»» متحصنين في مدينتهم» مطمئنين إلى مناعة أسوارهمء 
وكثرة مؤنهم» ووفرة غذائهم» وهذا ما حدا برسول الله يك إلى أن يفكر في كيفية اقتحام 
المدينة وتهديم جدارهاء فاستشار سلمان الفارسي» فأشار عليه بنصب المنجنيق على 
الأسوارء ففعل وقاتلهم عدة أيام» حتى كان يوم (الشدخة) حيث دخل المسلمون تحت 
الدبابة متجهين بها إلى جدار المدينة» فرمتهم ثقيف بالحديد المحمى بالنار» فحرقت 
الدبابة» وخرج المسلمون من تحتهاء فانصب عليهم الثقفيون بالنبال» فقتلوا منهم رجالاً 
وأصابوا آخرين(3). 


أدرك النبي يلي أن العملية الهجومية العسكرية لم تنجح ولن تنجح, ولابد من التعامل مع 
الموقف بطريقة مغايرة» فاتجه إلى استخدام أسلوب آخر وهو الهجوم المعنوي الدعائي» 


أمره وي بقطع أعنابهم» فقد كلف يعلى بن مرة الثقفي بذلك؛ مهدداً بتدمير مصدر الثروة 
والغنى لهم؛ وطلب من كل رجل أن يقطع خمس حبلات من أعنابهم«4»» ولكن ثقيفاً لم 
تذعن» ولم تستجبء ولم تنزل عن عنادهاء فلما رأوا صدق ما عزم عليه المسلمون من 
القطع؛ طلبوا من رسول الله الكف عن ذلك» مذكرين إياه بضرورة تركها لله والرحم(5». 


(1) انظر: المغازي: 927-926/3. 

(2) المغازي: 936/3 واختلفت المصادر في تحديد مدة الحصار» فالطبري يذكر في 82/3 أنه نصف شهرء في حين يذكر 
في: 83 من الجزء نفسه أنه أكثر من عشرين ليلة» وهذا الاختلاف يعود إلى اختلاف الرواة الذين أخذ عنهم المؤلف» 
أما ابن هشام في السيرة 482/2 فيذكر أكثر من عشرين ليلة» ثم يعود ويذكر سبع عشرة ليلة» وابن إسحاق: في السيرة 
النبوية 128/4 يذكر بضعاً وعشرين ليلة» وزاد المعاد 426/3 يقول: ثمانية عشر يوماً. 

(3) المغازي: 928-927/3» يذكر ابن سعد في طبقاته 159/2 عن مكحول: أن النبي وَيُدٌ نصب المنجنيق على أهل 
الطائف أربعين يوماً. ْ ْ 

(4) تاريخ الطبري: 84/3 والمغازي: 128/3 وسيرة ابن هشام: 483/2. 

(5) ذكر ابن حبيب أن امنة بنت وهب جدتها السادسة من ثقيفء انظر: ابن حبيب» المحبر 9 17 دار المعارف العثمانية 
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ومنها: تكليفه يلك المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بالمناداة على نساء قريش وبني كنانة في 
الطائف ومخاطبتهن» فقد كانت آمنة بنت أبي سفيان عند عروة بن مسعودء والفراسية بنت 
سويد بن تعلبة عند قارب بن الأسودء لكن المحاولة لم تُجَدِ نفعاً بسبب خوف الثقفيين على 
نسائهم من السباءء وأخذ المسلمين إياهنّ مالا مغنوماً لا يستطيعون استرداده بعد ذلك(1). 

يقول الماوردي: «لأن قتل الرجال مباح» وقتل السبي محظور؛ صار السبي مالاً مغنوماً 
لا يستنزلون عنه إلا باستطابة النفوس)(2). 


لكن بني الأسود بن مسعود ردوا على المغيرة بن شعبة وأبي سفيان طالبين منهم حث 
الرسول وَلهِ على عدم قطع أعنابهم, ولْيدَعْها لهم؛ وبذلك استجاب رسول الله لطلبهم أملاً 
في الاقتراب من نفوسهم والتأثير فيهاء وانتهت هذه المحاولة لمصلحة ثقيف. 


واستخدم رسول الله أسلوباً آخر؛ وهو توجيه نداء إلى عبيد الطائف: أنَّ مَنْ ينزل من 
الحصن ويخرج إلى المسلمين فهو حر فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد؛ منهم أبو بكرة 
نفيع بن الحارث الثقفي» والمنبعث(3)» والأزرق بن عقبة» ووردان وكان عبداً لعبد الله بن 
ربيعة» وإبراهيم بن جابر وغيرهه(4»» فلما علمت ثقيف بهذه المحاولة سدت عليهم طرق 
النزول وحبستهه(5). فلما أسلمت ثقيف بعد ذلك طالبت رسول الله برد هؤلاء العبيد» 
فرفض قائلاً: «أولئك عتقاء الله»» وبذلك اغتاظ الثقفيون على غلمانه67». 


وقد وقعت في أثناء الحصار مواقف بين الطرفين» منها أسرٌ مروان بن قيس الدوسي أحد 
زعماء قيس- وهو أبَىُ بن مالك القشيري- ليفتدي به أهله الذين أصابتهم ثقيف, واستطاع 


2م. 
(1) المغازي: 2929/3 وسيرة ابن هشام: 484-483/2. 
(2) الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 171. 
(3) كان اسمه المضطجع, فلما أسلم سماه رسول الله المببعثء انظر: الواقدي المغازي 931/3. 
(4) المغازي: 931/3 وما بعدها. 
(5) أسد الغابة 205/5 وما بعدهاء الإصابة: 454/4 سيرة ابن هشام: 486-485/2. 
(6) المغازي: 932/3» سيرة ابن هشام: 485/2» الدكتور أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة 510/2. 
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بذلك أن يجبرهم على الإفراج عنهم وتسليمهم له(1). 
قائلاً: يا عبيد محمد إنكم والله ما لاقيتم أحداً يحسن قتالكم غيرناء تقيمون ما أقمتم بشر 
محبس ثم تنصرفونء لم تدركوا شيئاً مما تريدون» نحن قسي وأبونا قساً والله لا نسلم ما 
اراد الم 0 ال يي 
ومن المواقف ما فعله عُييِئَةُ بنُ حصن من محاولة خداع رسول الله يِه وذلك بالسعي 
لأخذ موافقته بالدخول على ثقيف في حصنهم ليكلمهم في الإسلام» فأذن له رسول الله؛ 
لكنه خان الأمانة» وحث ثقيفا على عدم الاستسلام» وأوحى لهم بأن الرسول وَل مَل المقام 
في الحصارء ولما عاد ادعى أمام رسول الله بأنه حث ثقيفاً وحلفاءها على التسليم والدخول 
في الإسلام» وأخذ الأمان» ولكن ما إن انتهى من حديثه حتى قال له رسول الله ُ: وكذبت»» 
فقد نزل عليه الوحي يخبره بما يضمره عيينة» فانبرى عمر بن الخطاب 5ه راغباً من رسول 
الله أن يأذن له بضرب عنقهء فقال رسول الله: «لاء سيتحدث الناس أني أقتل أصحابي)(4). 


وعيينة هو الذي مدح المشركين أثناء الحصار لعنادهم وإصرارهم وصلابة موقفهم 
قائلاً: أجل والله مجدةً كراماً. فلما عاتبه أحد المسلمين بأنه يمدح المشركين بالامتناع 
مرخ رسول الله قال «إني والله ما جئت لأقاتل ثقيفاً معكم, ولكني أردت أن يفتح محمد 
الطائق: فأصيب هن تقيق بعازية أطوها: لعلها تلد لى زبحلا؛ فإن ثقيفاً قوم مباركون)(5). 


ولعيينة سجل حافل بخيانة المسلمين» فقد ذكر الواقدي: أن أبا بكر ذه أغلظ له يومئذ 
(1) سيرة ابن هشام: 485/2» جوامع السيرة: 344. 
(2) المغازي: 930/3» 932» 935: سيرة ابن هشام: 491/2 حاشية (4)» الإصابة 174-173/4. 
(3) المغازي: 935/3. 
(4) المغازي: 933/3. 
(5) يذكر ابن هشام في السيرة 485/2 القصة ويقول: (إن ثقيفا قوم مناكير»» ويؤيد ابن الأثير ذلك 267/2. 
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وقال: «ويحك ياعيينة» إنما أنت أبداً توضع في الباطل» كم لنا منك من يوم بني النضيرء 
عدونا»)(1). 


يورد ابن هشام خبر روّيا رسول الله وَيِعْ وتفسير أبي بكر لهاء فيقول: «وقد بلغني أن 
رسول الله يك قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفاً: يا أبا بكر» رأيت أني أهديت لي قعبة مملوءة 
زبدأء فنقرها ديك» فأهراق ما فيها. فقال أبو بكر: ما أظن أنك تدرك منهم يومك هذا ما 
تريديا رسول الله. فقال رسول الله: وأنا لا أرئ ذلك20)), 

وهنا أذعن أبو بكر وعمر لما قاله رسول الله» فقال أبو بكر: «الله ورسوله أعلم» والأمر 
ينزل عليه من السماء»» وقال عمر: «قد رأينا يوم الحديبية» ودخلني في الحديبية من شك ما 
لا يعلمه إلا الله والخيرة فيما صنع رسول الله يِه ولن أراجعه في شيء في ذلك الأمر أبداً.. 
والأمر أمر الله» وهو يوحي إلى نبيه ما يشاء)(3). 

إن الأحداث تشير إلى أنه لم يُُوْدَنْ لرسول الله في فتح الطائف» فقد استشار رسول 
الله نوفل بن معاوية الديلي فقال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحرء إن أَقَمْتَ عليه أخدْتّ 
وإن تركْتّه لم يضرك. فأمر رسول الله عمرء فَأَذّنَ في الناس بالرحيل40» فتضايق بعض 
المسلمي دن أي الاتيتحايي تام رسو ل الله بالعودة إلى القتال» فهجم المسلمون ثانية 
على سور الطائف فَأَنُحْمُوا بالجراح» فقال رسول الله يك: إنا قافلون إن شاء الله. فسّرُوا بذلك 
وأذعنوا(5). 

وكان الارتحال والعودة إلى الجعرانة بعد حصار دام خمسة عشر يوماً إلى عشرين يوماً» 
وقال وسول الله خين بدا الارتحال: (إقولوا لذ إله إلا الله وحدهء صدق وغدهء وتصر عبدة» 
وهزم الأحزاب وحده»» فطلب منه المسلمون أن يدعُوَ على ثقيف, فقال رسول الله: «اللهم 
(1) المغازي: 933/3. 
(2) سيرة ابن هشام: 484/2 المغازي: 0936/3 تاريخ الطبري: 85-84/3. 
(3) المغازي: 936/3. 


(4) زاد المعاد: 427/3. 
(5) زاد المعاد: 937. 
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افد القيقاً وائت بهم)(1). 

يذكر السسكرقرن فى عبالة فك الحضاز والالستحاب كاذنا يشيدون فيه بزمالة كن 
ثقيف ومقاومتهمء وإيقاعهم الخسائر الكبيرة بالمسلمين» وأن ثبات الثقفيين هو الذي 
أجبر المسلمين على فك الحصار» ومن ذلك ما ذكره مونتجمري وات الذي قال: «لذلك 
نرى أنه بعد مضي خمسة عَشَّرَ يوماً أوقف محمد الحصارء لقد قاوم بنو ثقيف ببسالة» 
وأوقعوا الخسائر في صفوف المسلمين» ورأى محمد أنه لو استمر الحصار فإن رجاله 
سوف يصابون بالملل» وسوف يكون هناك المزيد من سفك الدماء» وأن التوصل إلى اتفاق 
مع ثقيف فيما بعد سيصبح بعيداً أو صعباًء وأن مركزه في حنين سيتأثر في حالة الحصار 
الطويل)22). 

وأقول بداية: إن الله تعالى لم يأذن لرسوله يي بفنتح الطائف, وقد جاء ذلك على لسان 
رسول الله نفسه» فهو الذي يُوحى إليه مأ وَمَايتِقُ عن وق (2) إن هُوَ امت يون (30405) فالأمر 
سوق اثتى ضهر رجاكرفامع الى فيس النأءوهده خبنارة لا تذكز بالسية لكسارة الحيوش 
فى المعارك والحروب. 

على أن المسلمين لم يصابوا بالضجر والمللء بل إنهم أرادوا مواصلة القتال لبلوغ النصر 
وعدم الانسحاب. ثم إن مركز النبي يلك لم يتأثر» فقد أمّن ظهره. وأمّن الغنائم والسبايا في 
الجعرانة من أي أذى أو غارة» وأن رسول الله يلهِ حين قرر الارتحال والعودة إلى الجعرانة 
للنظر في أمر الغنائم» ترك ثقيفاً شبه محاصرة من القبائل الأخرىء التي أسلمت وأصبحت 
مناصرة للدين الجديد. 

وبهذا وجدت ثقيف نفسها بعد هزيمتها في حنين وحصار المسلمين لها في عزلة عن 
(1) زاد المعاد: 937» وانظر: الكامل في التاريخ: 267 وكذلك في سيرة ابن هشام 141/4 من طريق ابن إسحاق من 

دون سندء وانظر: زاد المعاد 427/3. 


(2) محمد في المدينة: 74. 


)3( النجم: 4-3 


(4) كانوا سبعة من قريش» وأربعة من الأنصار» ورجلا من بني ليث؛ انظر: سيرة ابن هشام: 2/-487. 
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القبائل العربية الأخرىء بل في ظل معاداة بعضهاء فشعرت بحصار آخر من نوع جديدء 
سبب لها أزمة اقتصادية(1). 

بعد حصار الطائف-وما تبعه من أحداث- أمر الج يله أصحابه بالرحيل والعودة إلى 
الجعرانة» للنظر في أمر الأسلاب والأسرى والغنائم التي تركها تحت إمرة بديل بن ورقاء 
الخزاعي2»» وبعد وصوله شرع في تقسيمها بين الصحابة وكل الذين شاركوا في الحرب 
والانتتصارء وكلف بسر بن سفيان الخزاعي شراء كسوة للسباياء فلا يخرج أحد منهم من 
الججعراتة الأ كاسياء ففعل بسرها أمريه رسول انه( 


وأخذ رسول الله في «إعطاء المؤلفة قلوبهم من الخمس ليحببهم في الإسلام؛ يتألفهم 
ويتألف بذلك قومهم, فقد كانوا أشرافاً من أشراف الناس» منهم: أبو سفيان وابنه معاوية» 
وحكيم بن حزام؛ والحارث بن الحارث بن كلدة» والحارث بن هشام؛ وغيرهم من سادات 
قريش)(4). وقد أعطاهم رسول الله كثيراً حتى يقوي إسلامهم؛ وكان للثقفيين نصيب وافر 
من هذه الأعطيات» فقد حصّل أسيد بن جارية والنضر بن الحارث بن كلدة مئة بعير» 
ومخرمة بن نوفل دون المئة(5). وكان نصيب العلاء بن حارثة خمسين بعيرأء وهم من 
الثقفيين المخالفين لقريش ©6). 

لكن رسول الله لم يعط الأنصار شيئاً؛ فظنوا أن رسول الله أصبح في غَنَّى عنهم بعد أن لقي 
قومه, فلم يعد يحفل بهم فقالوا: لقي رسول الله قومه أما حين القتال فنحن أصحابه؛ وأما 
عن لام اتقريه رع هد تومي ذلك إن مول اذ فسن عيني) هيد ناز 


وأتى رسول الله وفدٌ هوازن معلنين إسلامهم» وكان مع رسول الله من سبي هوازن ستة 


(1) المغازي: 955/3 وما بعدهاء تاريخ الإسلام: 145-144/1» تاريخ الشعوب الإسلامية: 62-61. 
(2) المغازي: 923/3. الكامل في التاريخ: 266/2. 

(3) المغازي: 943/3. 

(4) سيرة ابن هشام: 146-145/4. المغازي: 944/3. 

.946-945/3 المغازي:‎ 5١ 

(6) الطبقات 110/2. 

(7) سيرة ابن هشام: 153-152/4. 
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آلاف من الذراري والنساءء ومن الابل والشاء ما لا يُدرَى ما عدَّنّه. وقالوا لرسول الله: إنا 
أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لم يحفَ عليك فامئّنْ عليناء مَنّ الله عليك17). وقام 
رجل يقال له زهير- يكنى أبا صُرّد- فقال: «يا رسول الله» إنما فى الحظائر(2» عماتك 
وخالاتك وحواضنك(3 اللاتي كنّ يكفلنكء ولو أنا مالخنا(#» الحارث بن أبي شمر أو 
النعمان بن المنذر» ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به» رجونا عطفة وعائدَتّه(5) عليناء وأنت 
خير المكفولين)60). 
فقال رسول الله يك: أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله 
خيرتنا بين أموالنا وأحسابناء بل تَرْدُ إلينا نساءنا وأبناةناء فهو أحبٌ إلينا. فقال لهم: أمّا ما كان 
لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء وإذا ما أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع 
برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فسأعطيكم عند 
ذلك» وأسأل لكم. فلما صلى رسول الله بالناس الظهرء قاموا فتكلموا بالذي أمرهم به 
فقال رسول الله: وأما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقال المهاجرون: وما كان 
أما أنا وبنو تميم فلا. وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال عباس بن مرداس: 
أما أنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم: بلى» ما كان لنا فهو لرسول الله. فقال لهم العباس: 
وَهُنْثُمُونى2). 
فقال رسول الله: أمّا مَنْ تمسك منكم بحقه من هذا السبي؛ فله بكل إنسان ستٌ فرائض» 
(1) سيرة ابن هشام: 4ه انظر خبر ذلك أيضاً في: الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي: 171 وما 
بعدهاء تحقيق أحمد البغدادي. 
(2) الحظائر: جمع حظيرة؛ وهي الزرب التي تصنع للإيل والغنم لتكفهاء وكان السبي في حظائر مثلها. 
(3) حواضنك: يعني اللاتي أرضعن النبي كَيِدٌ» وقد كانت حاضتته من بني سعد بن بكر من هوازن» انظر: حاشية محقق 
سيرة ابن هشام 141/4. 
(4) مالحنا: أرضعناء والملح الرضاع» والحارث بن أبي شمر الغساني: ملك الشام من العرب»ء والنعمان بن المنذر: ملك 
العراق من العرب. 
(5) عائدته: فضله. 
(6) سيرة ابن هشام: 141/4. 
(7) وهنتموني: أضعفتمونيٍ بعد أن طلبتٌ ذلك باسمكم.ء انظر: سيرة ابن هشام 142/4. 
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منْ أول سَبِْي أصيبةُ فردوا إلى الناس أبناءَهُم ونساءهه12). 

هكذا أعلن رسول الله يله عن نزوله ونزول بني هاشم وبني المطلب جميعا عن حصتهم 
من سبي هوازنء فاقتدى به بقية المسلمين» ووعد بالعفو عن الذين لم يحضروا معهم أمثال 
مالك بن عوف النصريء وقد سألهم عنه» فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال رسول الله: 
أخبروا مالكاً أنه إن أتانى مسلماً رددت عليه أهله وماله» وأعطيته مئة من الإبل. فأتىن مالك 
بذلك» فخرج إليه من الطائف» وقد كان مالك خاف ثقيفاً على نفسه أن يعلموا أن رسول 
الله ل قال له ما قال فيحبسوه» فأمر براحلته فهُيَمَتُ له وأمر بفرس له» فأتى به إلى الطائف 
فخرج ليلا ولحق برسول الله فأدركه بالجغرانة أو بمكة, فرد عليه أهله وماله» وأعطاه مئة 
من الايل(2»» وأسلم وحسن إسلامه» وقال مادحاً النبي 4 (3): 

مَا إِنْ رََيْتُ وَل سَمِعْتُ بمثْله فوالناس سكلهمبِمئمْلمُحَمّد 
أَوْفى وَأَء عط للجزيل إذا الجتدي ومتى 7 تشأي:* يُخْبِرْكَ عمّافي غد 

واستعمله رسول الله على لواء يقاتل به ثقيفأً» فشد عليهم الوثاق» وضيق عليهم الخناق» 
فكان لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه وأخذه منهه(4». 

واستمات مالك في الدفاع عن رسول الله والمسلمين» وقد رغبه النبي يله في ذلك» 
فوعده بالمال والغنائم وكل ما يحصل عليه» في مقابل الخمس لرسول الله ولا أدل على 
موقف مالك وما كان يغنمه منهم من أنه أرسل مرة إلى رسول الله مئة بعير وألف شاة(5). 

وظلت ثقيف على عنادها وصلفها برغم ما حاق بهاء فقرر رسول الله محاصرتها 
بحلفائها من قبائل هوازن» ونصرء وثمالة» وفهم» ودوس» وسلمة من قيس؛ بقيادة مالك 
ابن عوف حصاراً اقتصادياً واجتماعياً. 
(1) سيرة ابن هشام: 142/4. 
(2) انظر: سيرة ابن هشام: 142/4. 
(3) سيرة ابن هشام: 142/4. 


(4) سيرة ابن هشام: 142/4. 
(5) المغازي: 955/3. 
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ودخل الشعراء الثقفيون في معارك شعرية مع حلفاء الأمس أعداء اليوم» فقال أبو محجن 
الثقفى عندما ثهبت أغنامه(1): 
تهابالأعهدءجانبَنًا تمتغزونَابَنيسَلمَه 
(أسعائسا الك يفم ناقطيا للحهدوالحرقة 
(البرنيافيي نقازلنا ولقدكناأولينقمَة 
ترى ما الذي كان يهدف إليه النبي يَلهُ من جراء تلك الأعمال والإجراءات التي اتخذها 
ضد ثقيف؟ وهل آنت هذه الأعمال أَكُلّها فتحقق للنبى ما أراد؟ 
من استعراض الأحداث نجد أن النبى يله حقق بهذه الإجراءات مكاسب عدة ذات أبعاد 
(استراتيجية)» وعسكرية» واجتماعية» واقتصادية. 
فمن الناحية (الاستراتيجية) كسب النبى وَلهٌ قبائلل من عرب جنوب الحجاز وغربه» 
وضمهم إلى جانبه» فتحولوا في علاقتهم بثقيف من حلفاء إلى أعداء0©». 
وحصار قد يطول أمده؛ ويتسع مداه» ثم إن رسول الله لم يهدف يوماً ما إلى القتل وسفك 
الدماء» فترك لهم فرصةً للتوبة» علهم يوماً ما يثوبون إلى رشدهم فيدخلوا في الإسلام 
طواعية» ولهذا لم يمعن في قتلهم أو معاداتهم. 
ومن الناحية الاجتماعية نجح في إقناع الثقفيين بأن كسب ودّه وصداقته أكثر نفعاًء 
وأحسن فائدة لهم من معاداته(3)) ولاسيما أنهم قد حوصروا من جيرانهم» وعودوا من 
حلفاء الأمس» فأصبحوا فى عزلة عن سائر العرب. 
ومن الناحية الاقتصادية نجد أن النبي وَل قد نجح في تحويل كفاية الطائف بهذا الحصار 


(1) سيرة ابن هشام: 955/3؛ 956. 
(2) المغازي: 955/3 وانظر أيضاً: ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية: 55. 
(3) انظر: ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية: 55. 
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إلى جوع واستجداء«1»» وقد جاء ذلك على لسان عبد ياليل حين قال: «قد أوطأ الأرض 
غلبة» ونحن في حصن في ناحية من الأرض»ء والإسلام حولنا فاش, والله لوقام على حصننا 
شهراً لمتنا جوعاًء وما أرى إلا الإسلام» وأنا أخاف يوماً مثل يوم مكة)(2). 

راصح سد ارات وتحقق للنبي ما أراد بتأييد الله له وحسن سياسته 
واستجاب الله دعاء نبيه: «اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم». فهل أتت ثقيف طائعةٌ مسالمةٌ تطلب 
الإسلام وتعتنئق تنق الدين الجديد؟ هذا ما سوف تبحثه الصفحات القادمة. 


توالت المحن والضربات على ثقيف الواحدة تلو الأخرىء بعد أن تركها رسول المي 
وفك عنها الحصار العسكري» وعاشت أياماً عصيبةٌ تعاني حصار القبائل من حولها؛ حصاراً 
استمر من ذي القعدة سنة 8 للهجرة إلى رمضان سنة 9 للهجرة(ة). 

لقد منعها جيرانها من التجارة والرعي» وتخلى عنها بعض رجالها وحلفائها فدخلوا 
في الإسلام؛ أمثال: يعلى بن مرة (يعلى بن سبابة) بن عثمان الثقفي4») والمغيرة بن شعبة؛ 
ومن حلفائها بجير بن (زهير) بن أبي سلمى(5؛ فقد شهد الأول والثاني مع رسول الله بيعة 
الرضوان؛ وخيبر» وفتح مكة؛ وحنين؛ والطائف67». كما شهد بجير - وهو شاعر- حنين؛ 
وها الحلفاء البدو من عووان وثقيق70: 


ودخل في الإسلام ثقفيون من حلفاء بني زهرة؛ مثل الصلاء بن جارية (حارثة)» وأسيد 


(1) تاريخ الشعوب الإسلامية: 62. 

(2) المغازي: 967/3. 

(3) سيرة ابن هشام: 154/4. 

(4) المعارف: 276» ويعلى بن مرة هو من صحابة رسول الله في ثقيف» وكان قد أمره النبي بقطع أعناب ثقيف. 

(5) ذهب الباحث حسين محمد سليمان في دراسته (ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية): 56 إلى أن 

بجير ابن أبي سلمى ثقفي» ولا أدري إلى أي مصدر استند في تلك النسبة» والصواب أنه من مزينة فهو ابن الشاعر 

لخيين ١‏ مله رانم أبي سُلمى ربيعة بن قرط ب بن الحارث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور المزني» فهو إذا 
ليس قفي وهناك بجير التقفي صحابي آخر ولكنه ليس ابن زهيرء وليس شاعراًء فوقع الباحث في خلط بينهماء 
وقد ذكرهما ابن الأثير في أسد الغابة 228/1. 

(6) طبقات ابن خياط: 125/1» والإصابة: 687/6. 

(7) طبقات ابن سعد: 312/1. 
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بن جارية وابنه حبيب؛ وهما ممن تألفهم رسول الله ووزع فيهم غنائم هوازن» بل ساواهم 
بأبى سفيان. 

وهكذا دخل الإسلام نفر غير قليل من الثقفيين» فأثر فيهم الإسلام وتأثروا بتعاليمه» 
وأحسوا بعدالته» وكرهوا التعصب القبلي» ووقفوا مع رسول الله ضد مديتتهم وقبيلتهم؛ 
وبإسلام هؤلاء وغيرهم من رجال ثقيف وزعمائها أبناء القبيلة» وأصبح رؤساؤهم 
وزعماؤهم- وعلى رأسهم عبد ياليل بن عمرو- في حيرة من الأمر» يستشيرون هذا وذاك 
فى أمر الأزمة الخانقة» والمدينة المحاصرة(1). 

وازدادت الأزمة وتعقدت وتشابكت بإسلام عروة بن مسعود الثقفي» أحد كبار رجالات 
ثقيف» واسم لامع من أسماء أبنائها. وكان عروة غائباً أثناء حصار النبى يله للطائف» فقد 
كان يتعلم صنع الدبابات والمنجنيق والعرادات والضبور مع غيلان بن سلمة الثقفي في 
جرش22»» فلما عاد من جرش وعلم بالحصار وفتح مكة؛ شرح الله صدره للإسلام» وذهب 
إلى النبى معلناً إسلامه» فأدركه قبل دخول المدينة(3). 

وعروة سبق أن فاوض النبي َه وتعرف إليه عن قرب؛ محاورا ومفاوضا ومناقشا في 
صلح الحديبية سنة 6ه ثم متأثراً بشخصية رسول الله تأثراً كبيرًء حتى ظل ذلك المشهد 
عالقاً فى ذهنه ماثلاً حياً فى ضميره وفكره: حتى إنه عاد بعد هذه المحاورة يقول لقريش: 
«إني قد جئت كسرى في ملكه» وقيصر في ملكه» والنجاشي في ملكه؛ وإني ما رأيت ملكا 
قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا يُسلمونه لشىء أبدأ)«4). 

لابد أن عروة بعد هذا المشهد ساورته فكرة الدخول في الإسلام» وإن لم يعلن ذلك 


الإيمان» وأعلن إسلامه ووظف طاقاته لخدمة الدين الجديد؛ نشنم قوة نفوذه بين 


(1) المغازي: 962/3. 

(2) من مخاليف اليمن من جهة مكة؛ انظر: سيرة ابن هشام: 130/4 (الحاشية). 
(3) المغازري: 3 »6 سيرة ابن هشام: 14.. 

(4) سيرة ابن هشام: 343/3. 
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قومه ظناً منه أنهم لا يعصون له أمرأء ولا يردون له طلباًء راغباً في أن يأذن له رسول الله 
بالذهاب إلى ثقيف. قائلاً له: «أنا أحب إليهم من أبكارهم)10»؛ لكن رسول الله كان يدرك 
بثاقب نظره وبعد رأيه طبيعة ثقيف - لما فيهم من نخوة الامتناع- أنهم قاتلوه قائلاً: «إنهم 
إذن قاتلوك)20). 

وتحت الإلحاح الشديد أذن له النبي بالخروج إلى الطائف, فدخلها بعد خمس ليال دون 
المرور على بيت اللات» وكانت زيارة بيت اللات تقليداً متبعاً عند المسافرين والعائدين؛ 
فارتسمت علامة ارتياب تبددت بعلة تعب السفرء ثم حياه القوم بتحية الجاهلية» فطلب 
منهم أن يحيوه بتحية الإسلام» ودعاهم إليه. هنا شخصت الأبصار» وتحيرت العقول» 
وعادت الريب تطل برأسها من جديد» ووقف القوم يذكرونه ويعتّفونه» لكنه أخذ يعدد 
لهم مناقب الإسلام ومحاسن الدين؛ فدبر القوم أمرهم بليل وأجمعوا على قتله» منفذين 
فعلتهم في اليوم التالي عند أدائه الصلاة» فأصابه أوس بن عوف- وهو من بني مالك- فأرداه 
قتيلاً:3»: وهكذا ضرب عروة بمقتله مثلاً رائعاً في الثبات على الدين» والتضحية في سبيل 
العقيدة» بدا ذلك واضحاً حين قيل له: «ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها 
وشهادة ساقها الله إلي» فليس فيّ إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله يك قبل أن 
يرتحل عنكم فادفنوني معهم. فدفنوه معهم)(4). 

حاول (وات) التشكيك في اقتناع عروة بالإسلام» «وحكم على تصرفه بأنه أراد أن 
يقطع على بني مالك الطريق نحو تحالفهم مع الرسولء أو أنه كان بعمله هذا يريد أن يعرف 
الرسول أنه الرجل الأول في الطائف» وأن أهلها جميعاً سوف يتبعونه)(5. 

فهل أراد مكسباً ذاتياً ومغنماً شخصياً له ولقومه الأحلاف؟ وهل أراد أن يسارع إلى 
(2) سيرة ابن هشام: 191/4. 
(3) زعمت بنو مالك أنه قتله رجل منهم يقال له أوس بن عوفء أخو بني سالم بن مالك؛ وتزعم الأحلاف أنه قتله رجل 

منهم من بني عتاب بن مالك؛ يقال له وهب بن جابرء انظر: سيرة ابن هشام: 192/4. 


(4) انظر: سيرة ابن هشام: 192/4. 
(5) انظر: ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية: 58. 
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التحالف مع النبي يه قاطعاً بذلك الطريق على بني مالك فلا يسبقوه إليه؟. لاشك أن هذا 
كلام مردود» لعدة أسباب» منها: 


أولاً: أن العبرة بالخواتيم؛ وقد ختمت حياة عروة بشهادة رزقه الله إياها. على أن النبي 
يله شهد له بقوله: «إن مثله في قومه لكمثل صاحب ياسين في قومه)(1) وهذه 
وحدها تكفي. 
ثانياً: أن رسول الله ليس دخيلاً على قومه بل هو منهم وفيهم وعاش بين ظهرانيهم في 
مكة ما يزيد على خمسين عاماً» ويعلم أن عروة أحد المعنيين بقوله سبحانه وتعالى: 
جل عَكَ مَجُلِ بنَ أفرم عَم 15 206)؛ فهو يعلم قدر كل منهم ومنزلته. 
وهناك سبب ثالث أتفق فيه مع أحد الباحثين الذي فسر رأي (وات) قائلاً: «ربما بنى 
(وات) رأيه فيما يختص برغبة عروة في قطع الطريق على بني مالك نحو تحالفهم مع 
الرسول؛ أن بني مالك كانوا حلفاء هوازن التي أسلمت» وقد تتوسط هوازن لإسلام بني 
نالك لناق الرسو ل 
والحقيقة أن هذا احتمال ضعيفء وقول مردود عليه» ذلك أن بني سفيان أسلموا قبل 
هوازن» وحصلوا على فيء من أموال هوازن» وهم حلفاء للأحلاف من ثقيف» وصلتهم بهم 
أكبر من صلة بني مالك بهوازن» يضاف إلى ذلك أن هذه كلها أفكار قبلية بعيدة عن أخلاق 
الإسلام» التي تعامل الجميع على قدم المساواة)(3). 
«كما أن توقع عروة - على حد قول وات- اتباع أهل الطائف له وإسلامهم تَوَقَعٌ 
ضعيفء بعدما رأينا من عناد ثقيف». وشدة مقاومتها للرسول أثناء حصاره مدينتهم)(4». 
بموت عروة بن مسعود حزن رسول الله وقال فيه مقولته» وظلت ثقيف تواجه تبعة ما 
فعلت» وسوء ما عليه أقدمت, وبدا الثقفيون منفردين بعداوة المسلمين» وبدأ اليأس يدب 


(1) انظر: سيرة ابن هشام: 192/4. 

(2) الزخرف: 31. 

(3) ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية: 58. 
(4) ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية: 58. 
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إلى رؤوس القبيلة وزعمائها؛ فماذا هم فاعلون» وقد زادوا الطين بِلَهه والأمر شدة؟ بعد أن 
ضيعوا فرصاً سنحت لهمء فلم يبادروا بمد يد الصلح أثناء حصار رسول الله لهم ثم إن 
كبْرَهُمْ وغرورّهم أعماهم, حتى جنت على نفسها براقش بقتلها عروة» ثم إنهم وإن عقدوا 
العزم على الصلح؛ فَمَنْ منْ زعماء ثقيف يتقدم الآن لجمع رأيهاء ورأب صدعهاء وتوحيد 
كلمتهاء وقيادة أمرها نحو تحقيق صلح ينهي الأزمة» ويحل العقدة» ويفك الحصار؟» فما 
العمل الآن والمصائب على ثقيف تترى؟ ألم يكن الصلح أجدر وأنفع؟ 

لربما حدث كبار الملأ أنفسهم بهذاء وأضمروا تلك الرغبة في صدورهم, ولكن أحداً 
لم يكن يجررٌ على فعل ذلك» حتى وإن تنادوا إلى الصلح مع الرسول كَلِ؛ِ فمن الذي يتقدم 
ويضطلع بهذا الجهد» وثقيف تتنازعها زعامات وانقسامات» وتحالفات وخلافات» فمَن 
الذي يبادر ويتحرك؟ 1 

لابد إذن للزعامات الثقفيةأن تسعى إلى تحكيم العقل» وتناسي الخلافات والصراعات 
القبلية» ومن هنا تحرك عمرو بن أمية الثقفي(1؛ فزار عبد ياليل بن عمرو الثقفي - وكا 
بينهما شيء - «حتى دخل داره» ثم أرسل إليه من يقول له: إن عمرو بن أمية يقول لك: 
اخرج إلىّ. قال: فقال عبدٌ ياليل للرسول: ويلك! أعمرو أرسلك إلي؟ قال: نعم» وها هو 
ذا واقفاً في دارك. فقال: إن هذا لشيء ما كنثٌ أظنه» لعمرو كان أمنع في نفسه من ذلك. 
فخرج إليه» فلما رآه رحب به فقال له عمرو: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه هجرة؛ إنه قد 
كان من أمر هذا الرجل ما قد رأيت» قد أسلمت العرب كلهاء وليست لكم بحربهم طاقة 
فانظروا في أمركم. فعند ذلك ائتمرت ثقيف بينها. 

وتحدث الناس فقال بعضهم لبعض: أفلا ترون أنه لا يأمن لكم سِرْبٌ(2» ولا يخرج 
منكم أحد إلا اقتطع؟ فائتمروا بينهم» وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله رجلاً» كما أرسلوا 
عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عمير» وكان سن عروة» فأبى أن يفعل» وخشي أن 
يصنع به كما صُنع بعروة» فقال: لشت فاعلاً حتى ترسلوا معي رجالاً» فأجمعوا أن يبعثوا 


(1) هو عمرو بن أمية أحد دهاة العرب» وأحد أشراف بني علاج من بني مالك. 
(2) السرب: المال الراعي» وهو أيضاً: الطريق والنفس» انظر حاشية سيرة ابن هشام 192/4. 
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معه رجلين من الأحلاف هما: الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب» وشرحبيل بن غيلان 
ابن سلمة بن معتب» ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان من بني 
يسارء وأوس بن عوضف من بني سالم بن عوف, ونمير بن حَرَشَّة بن ربيعة من بني الحارث» 
فخرج بهم عبد ياليل» وهو ناب«1) القوم؛ وصاحب أمرهمء ولم يخرج بهم إلا خشية مِنْ 
مثل ما صُنْعٌ بعروةً؛ لكي يَشْعَلَ كل رجل منهم- إذا رجعوا إلى الطائف- رهْطةُ)20). 

ظهر وفد ثقيف قادماً على مشارف المدينة» حتى نزلوا قناة أَلقَوًا بها المغيرة بن شعبة» 
يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول الله - وكانت رعيتها نُوَباً على أصحابه- فلما رآهم 
ترك الركاب عند الثقفيين» وضبر يشتد ليبشر رسول الله بقدومهم عليه فلقيّه أبو بكر قبل 
أن يدخل على رسول الله فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام؛ 
قفال أبو بكر للمغيرة: اقسمدت غليك بالل لا تسيقق إلى رسول اللهحتى أكوت أنا ألىلاثه: 
ففعل المغيرة» ودخل أبو بكر وأخبر رسول الله بقدومهم عليه, ثم خرج المغيرة إلى أصحابه 
فررّحَ الظهر عنهم؛ وعلمهم كيف يحيون رسول الله فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية(3). 

واستقبلهم رسول الله وضرب لبني مالك قبة في ناحية مسجده. أما الأحلاف فقد نزلوا 
عند المغيرة بن شعبة» وكانت ضيافتهم جميعاً على رسول الله. وكان خالد بن سعيد ابن 
العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله حتى اكتتبوا كتابهم؛ كتبه خالد بيده» وكان 
القوم لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول الله حتى يأكل منه خالد(». 

وناقش الوفد رسول الله في شروط الدخول في الإسلام» فمنها ما قبلها ومنها ما رفضهاء 
وكل ما رفضه رسول الله كان يدور في دائرة العقيدة التي لا يقبل تنازلاً فيهاء أو مساساً 
بجوهرها(5» أو ما يتصل بها. 


(1) ناب القوم: سيدهم. 

(2) انظر الخبر من حديث يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس في سيرة ابن هشام: 192/4» 193. 

(3) انظر: سيرة ابن هشام: 193/4» إمتاع الأسماع 491/1؛ وفيه: أن النبي أمر لهم بثلاث خيمات من حرير» فَصُرِيْنَ 
في المسجد» فكانوا يستمعون القراءة بالليل وتهجد الصحابة» وينظرون صفوفهم في الصلوات المكتوبات. 

(4) إمتاع الأسماع 491/1. 1 

(5) وقف وفد ثقيف يجادلون رسول الله وهو يدعوهم؛ فقال له عبد ياليل: هل أنت مقاضينا - أي قضاء تحكماًء وحكماً 
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لقد سألوا رسول الله أن يدع لهم اللات, لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى ذلك عليهم؛ 
فما برحوا يسألون سنة سنة» ويأبى عليهمء تح .سالوا نهر واحداً بعد مقدمهم, فأبى 
عليهم شيئاً مسمى» وتعللوا في ذلك بالخوف من قومهم وأنهم يكرهون أن يروعوا قومهم 
بهدمهاء فأبى» رسول الله إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها(1). 

وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فأبى» وقال: لا خير في دين لا صلاة فيه. فقالوا: يا محمدء 
فسنؤتيكها وإن كانت دناءة(2). 


ومما سألوا رسول الله وقبله منهم: أن يعفيهم من كسر أوثانهم بأيديهم» وأن لا يستعمل 
على مدينتهم غير ثقفي» وأن لا تُجْبَى منهم ضرائبٌُ العشورء وأن لا يندبوا للحرب مع 
المسلمين» فكان ذلك مما تميزت به معاهدة ثقيف(). 


هكذا كتب لهم الرسول المعاهدة» وعادوا إلى بلادهم بصحبة المغيرة بن شعبة وأبي 
سفيان بن حربء اللذين كلفهما النبي بتحطيم اللات(4). 

وقد تخوف بعض الصحابة من هذه المميزات» لكن الرسول يله طمأنهم أنهم سوف 
يؤدون العشور في المستقبل طواعية» وسوف يندبون للحرب(25» وهذا من لباقة النبي ك4 
وحنكته وحسن سياسته» وسعة فقهه في معاملة النفوس»؛ وفي سعيه الحثيث لتمكين دين 
الله تعالى في الأرض بإزالة معالم الوثنية» وبيوتات العبادة الكفرية من مكة وما حولهاء 
واستيعابه طبيعة النفس الثقفية» وترتيبه - من قبل- الأمور التنظيمية للأراضي التي أضيفت 


فاصلاً - حتى نرجع إلى قومنا؟ فقال: إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم» وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم. فقال 
عبد ياليل: أرأيت الزنى! فإنًا قومٌ عرَّاب لابد لنا منه» ولا يصبر أحدنا على العُزبة! قال: هو ما حرم الله قال: أرأيت 
الربا؟ قال: الربا حرام. قال: فإن أموالنا كلها ربا! قال: لكم روس أموالكمء قال: أفرأيت الخمر؟ فإنها عصير أعنابناء 
ولابد لنا منها! قال: فإن الله حرمها! فخلا بعضهم ببعض» وقال عبد ياليل: وَيُحَكم! نرجع إلى قومنا بتحريم هذه 
الخصال!! لا تصبر ثقيف عن الخمر ولا عن الزنى أبداً. انظر: إمتاع الأسماع 492/1. 

(1) إمتاع الأسماع 492/1. 

(2) إمتاع الأسماع 492/1. 

(3) زاد المعاد 220/1» وسيرة ابن هشام: 194/4. 

(4) سيرة ابن هشام: 194/4. 

(5) البداية والنهاية: 30/5. 
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إلى الدولة الإسلامية: بععيينه عتاب بن أسيد أميراً على مكة وججعله معاذ بين جبل مرشداً 
وموجهاً ومعلماً ومربيً:1» وتعيينه على هوازن مالك بن عوف قائداً ومجاهداً» ثم اعتمر 
ورجع إلى المدينة وَن. 

وعلى الرغم مما تميزت به معاهدة ثقيف من امتيازات لم تحظ بها قبيلة من القبائل 
الأخرى؛ فإن المعاهدة لم تحقق لهم كل الشروط التي طلبوهاء فاحتال أحد الوفد ويدعى 
(كنانة) حيلة لعلمه بثقيفء مقترحاً على أصحابه التظاهر بعدم قبول رسول الله شروطهمء 
وإصراره على حربهم؛ وذلك تخويفاً لهم فيقبل الثقفيون بما جاء في المعاهدة دون 
معارضة؛ قائلاً: «أنا أَعْلَمُكم بثقيف فاكتموها إسلامكم؛ وخوفوها الحرب؛ وأخبروها 
أن محمداً سألنا أموراً أبيناها عليه» سألنا أن نهدم اللات» ونبطل أموالنا في الرباء ونحرم 
الخمر)(2». فأخذ القوم بنصيحته. 

ودخل الوفد مدينة الطائف وتظاهروا بالغم والحزن» حتى ظن الناس خطر الأمر» ثم 
توجهوا إلى ببت الربة (اللات) وظلوا فيه وقتأء ثم انصرف كل منهم إلى منزله» ثم جمعوا 
أهلهم؛ ووصفوا مقابلتهم رسول الله بالصد والوعيد والغلظة والفظاظة. وأنه اشترط عليهم 
شروطا قاسية كتحطيم اللات وتحريم الزنى والربا والخمر» فرفضت ثقيف ذلك» فطلب 
رجال الوفد منهم الاستعداد للحربء وقالوا برمٌ الحصون وتعميرهاء واستعدوا للقتال» وما 
هي إلا أيام قلائل حتى فترت همتهم؛ ووهنت عزيمتهم» وطلبوا من الوفد العودة» وقبول 
شروط الرسول ومصالحته. فأعلن الوفد حقيقة الأمر» وقالوا لهم: «وجدناه أنقى الناس» 
وأوفاهم» وأرحمهمء وأصدقهم)(3). 

هكذا مهد الوفد لإسلام القبيلة» وهيأها لقبول الدعوة» والرضى بشروط الصلح. فانطفأت 
بذلك نار عداوتهم الشديدة للإسلام. وجاء المغيرة وأبو سفيان لهدم الربة (اللات)» فقام 
بنو معتب - قوم المغيرة- خلفه لحمايته من غدر ثقيف» حتى لا يقتلوه كعروة» وخرجت 


(1) سيرة ابن هشام: 155/4. 


(2) تاريخ الخميس 137/2. 
(3) تاريخ الخميس 137/2» وثقيف من صدر الإسلام: 61. 
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النساء - اللائي هن حديثات عهد بالإسلام- يصرخن حسرة على الصنو(1)) ويقلن: 
تَتبِكَيَءفانُ أسللمهالبُف ا 
لويخسستواالمسصم |20 

باستعراض صورتي المعاهدة ومقارنتهماء يتبين أن رواية ابن هشام جزء من كل» وأنها لم 
تذكر لثقيف شيئاً من الحقوق السياسية الأساسية؛ فهي قاصرة على الصيد والشجر وعقوبة 
من يتعدى ذلك. أما النص الثاني فهو أشمل وأكمل» ويتضمن حقوقاً سياسية واقتصادية 
واجتماعية» ولذا فإن الصورة الثانية أولى وأحق بالدراسة والتحليل؛ لما حفلت بها من 

مميزات» منها: 

1- أن المعاهدة نصت على «أن واديهم حرام محرم لله كله: عضاهه. وصيده. وظلم فيه 
وسرق فيه أو إساءة)(23» وهذا أضفى على المدينة صفة شرعية» ومنحها حرمة دينية» 
وارتقى بها إلى مستوى المدينة المقدسة. فلا اعتداء على نباتها وشجرها وصيدهاء 
فذلك كله محرم إلا على ثقيف» ولا سرقة ولا إساءة ولا ظلم في واديهم. وهذا 
النص من المعاهدة «عوضها عن استقلالها الذاتي الذي دخل تحت حظيرة الدولة 
الإسلامية)(4). 

2- نصت المعاهدة على أن «ثقيف أحق الناس بوجٌء وَلايُعْبَدُْ طائقهم ولا يدخله عليهم أحد 
من المسلمين يغلبهم عليه» وما شاووا أحدثوا في طائفهم من بنيان أو سواء بواديهم» 
لاشك أن هذه الفقرة أعطت الثقفيين حريةٌ مطلقةً في البناء والتعمير والزراعة والتجارة 
في مدينتهم» وجعلت ذلك حقاً خالصاً لا يشاركهم فيه أحدء وأنه لا يُغترض عليهم؛ 
ولا يدخل مدينتهم أحد مستغلاً أو منتفعاً بشيء من ممتلكاتها بالغلبة أو الإكراه» بل 
برضاء من ثقيف. 

(1) سيرة ابن هشام: 194/4. 

(2) سيرة ابن هشام: 194/4. 


(3) الأموال: 276. 
(4) 0.163 ,.أك .مه دعص صقا 
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لقد حصلت ثقيف بذلك على صك أمان لم تحظ به أيام عزها وقوتهاء وبذلك راعى 
النبي يك خصوصية الطائفء فسَدٌ الباب في وجه الأطماع الخارجية التي حسدت ثقيفاً 
على استثثارها وانفرادها بخيرات الطائف. وقد كان الثقفيون يخشون على أموالهم الضياع 

لا أعرفنٌ قريشا تشتري عَجَلي 2 ابْنَيْ أميمة من زَرْع ومحجرّان 

وابنا يُسَبْعَةَ لا أخشى ضيّاعهما عَلَىموَاليٌّ من سودوج مران 
ويلاحظ أن قريشاً التي كانت لها ضياع في الطائفء ولها مشاركات مع الثقفيين في 
أموالهم وتجارتهم؛ كل ذلك أصبح مرتهناً بموافقة ثقيف. ونصت المعاهدة أيضاً «على 
ما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها لمن سقاها»» فأعطى لثقيف حق مشاطرة 

القرشيين في غلات الأرضء والأعناب المملوكة لهم في الطائف. 

3- ونصت المعاهدة على أنهم «أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيث ما شاءواء 
الدولة الإسلامية في أي مكان وفي أي زمان» ولا يكون ذلك الدخول مرهونا بزمان 
ولا مكان, على أن غيرهم ممنو ع من دخول مدينتهم إلا بموافقتهو10). 

4-- ونصت المعاهدة على أنهم «لا يُخَشّرون» ولا يُعْشّرون» ولا يُشتكرهون بعال ولا 
نفس» فلا تخد منهم صدقات المواشي إلا بمكانهم, يأتي إليهم جامع الضرائبء ولا 
المعاهدة(2»؛ ففي كل مئتين خمسة دراهم» وهذا مبلغ زهيد قياسا على دخلهم. ومعنى 
(لا يُحشرون): أنهم لا يندبون لحرب بغير إرادتهم. 

(1) الأموال: 277 حاشية (1). 

(2) الأموال: 278» في الحديث: «إن وفد ثقيف اشترطوا ألا يُحُْشَرُواء ولا يُعْشَرُواء ولا يُجَبُوا)؛ أي: لا يؤخذ عُشْرُ 


أموالهم» وقيل: أرادوا به الصدقة الواجبة» وَإنما فسح لهم في تركها لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم؛ إنما تحب بتمام 
الحول» انظر: لسان العرب (عشر). 
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5- «ما كان لهم من دَيْن في رَهْن فبلغ أله فإنه لواط مبرأ من الله. وما كان من دين 
في رَهْن وراءً عكاظ؛ تإنه فطق إلى فكا1 برأسه)(1) «وما كان لثقيف من وديعة 
في الناس» أو مال» أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها فإنها مؤداة)20©: لأن ثقيفاً 
كانت تقيم معاملاتها على الرباء وقد أنكره الإسلام ونهى عنه. ونزلت الآيات 
ححريية» وتمسلك رسول'اله عنيلي إلا أن تعض االمضادر وعيت أن وسول 


الله وافقهم على أخذهم الربا من الناس» أما ما عليهم من ربا فهو مرفوع عنهه(3). 
وبذلك حفظت المعاهدة أموال ثقيف المدانة للآخرين» والمودعة لدى المسلمين» 


وألزمتهم ضرورة ردهاء والالتزام الكامل بشروطه(4»» حتى نزل قول الله تعالى: 


ييه ايت امنأ توأ اله وَدَروأ مَابَقىَ من اليا إن كنم مُه مين 5(4). 


6-ونصت المعاهدة على «أن لا يُوَمّرَ عليهم إلا بعضهم على بعضء على بني مالك 
أميرهم؛ وعلى الأحلاف أميرهم)67) هكذا احترمت المعاهدة التركيب القبلي والبناء 
الاجتماعي للثقفيين» والشك المتبادل في علاقة بني مالك بالأحلاف. وراعت بذلك 
التحالفات السابقة التي ربطت بني مالك بهوازن من ناحية» والأحلاف بقريش من 
ناحية أخرى. وكان ذلك أمراً مَدْحَليَاً من النبي يل للثقفيين؛ لأنه يعلم أنه متى تمكن 


(1) الأموال: 277. 

(2) الأموال: 277. 

(3) ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية: 63. 

(4) الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: 174. 

(5) البقرة: 278. جاء في تفسير القرطبي» وفي كتاب أسباب النزول للسيوطي: أن الآية (278) من سورة البقرة نزلت 
في قوم من ثقيفء كانوا قد عاهدوا النبي كي على أن ما لهم من ربا على الناس فهو لهم, وما للناس عليهم فهو 
موضوع عنهم» فلما جاءت اجال رباهم على بني المغيرة المخزوميين؛ أرسل لهم بنو عبدة (وهم بنو عمرو بن عمير 
من ثقيف) وكانت الديون لهم؛ لطلب الديون بالرباء لكن بني المغيرة رفضوا؛ لأن الربا رفع فرفعوا الأمر لعتاب ابن 

- والي مكة من قبل الرسول- فأرسل عتاب إلى الرسولء فنزلت الآية» فعلمت ثقيف بها فكفتء وزعموا أن 
أصحاب الدين الذين أرسلوا في طلب الدين هم: مسعود» وعبد ياليل» وحبيب» وهلال» وربيعة بنو عمرو بن عمير. 
وهكذا بنزول الآية طلب منهم أن يتركوا الرباء إن كانوا صادقين في إيكانهم؛ لأن من شأن الموّمن الامتثال لأوامر الله 
ويظهر هنا أن النص في المعاهدة كان يقصد يه الرسول نضا مرساياًء يهي يعمكن الاسلام في تفوس ثقيش» وهذه غي 
مرونة الرأي السياسي» انظر: الطائف ودور قبيلة ثٌقيف: 174 حاشية رقم 2) » انظر: الإصابة: 1/6 2552-55 
وانظر أيضاً: ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية: 64 حاشية رقم (1). 
(6) الأموال: 277. 
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الإسلام من قلوبهم» وتعمق في نفوسهم» سيزول هذا الشرط مثلما زال في المدينة 

بين الأوس والخزرج؛ حتى جمعهم الإسلام فَتُسُمُوا بالأنصار. فإلى ذلك الحين «فإن 

الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنون». 

كانت هذه أهم فقرات المعاهدة التي حظي الثقفيون بامتيازاتهاء وأراد النبي يله بها أن 
يؤلف بين القبائل جميعاً» لاسيما قريش وثقيفء ليفتح لهم باب الإسلام من ناحية» والألفة 
من حلفائهم من ناحية أخرى فقال: «ما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال؛ فإن له من الأمن 
ما لشاهدهمء وما كان لهم من مال بليّة؛ فإن له من الأمن ما لهم بوجٌ» وما كان لثقيف من 
حليف أو تاجر فأسلم؛ فإن له مثل قضية أجر ثقيف)17). 

لقد شمل هذا الصلح عامة ثقيف من حضره أو غاب عنه» بل تعدى الصلح فشمل الحلفاء 
والتجار» وجعل لهم حق الدخول فيه بشرط إسلامهم. 

ثم جاء تأكيد هذه الوثيقة- أو معاهدة الصلح- بكتاب آخر إلى المسلمين عامة» يقضي 
بضرورة الالتزام والوفاء بما تضمنه الصلح» وفيه عبارة مهمة تعطي لثقيف أماناً ما بعده أمان» 
وهي عبارة «إن لهم ذمة الله الذي لا إله إلا هوء وذمة محمد بن عبد الله النبي على ما كتب 
عليهم في هذه الصحيفة». 

ألم تكن تلك العبارات كافية في أهمية تنفيذ ما جاء في المعاهدة؛ والوفاء والالتزام 
بالفقرات كافة؟ بلى» لكن رسول الله يريد لمعاهدة الصلح تأكيداً وتثبيتاً» وإلماحاً له دلالته 
على دخول ثقيف في الإسلام» وانضوائهم تحت مظلته؛ فألحق بالمعاهدة كتابا آخر 
للمسلمين يطلب الوفاء بمعاهدة الصلح. 

لقد كان غرض رسول الله وهدفه الأول هو نشر الإسلام» وهداية الناس جميعاً إلى الله 
وحده؛ وفي سبيل هذه الغاية كانت تلك الامتيازات لثقيف» وهي وإن كانت لهم محبوسة؛ 
فهي كذلك محسوبة» أراد بها أن يتألف قلوبهم إلى الإسلام» وأن يحببهم في الدين» وأن 
يجذبهم إلى العمل في ظلاله وتحت لوائه» وحينما طلب وفد ثقيف مقابلته قال ي: «لا 


(1) الأموال: 277. 
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يسألون شرطاً ولا كتاباً أعطيته أحداً من الناس إلا أعطيِتُهم». 

لكنه في الوقت ذاته كان يدرك أنهم سيتولجون في المسلمين» وسينصهرون في بوتقة 
الإسلام» وستحكمهم المبادئ العليا: الأخوة» والمساواة» والإيثار لا الأثرة» وسيكون لهم 

لقد كان ذلك واضحاً أشد الوضوح لدى عدد من الصحابة فيما نقله ابن منظور في 
(اللسان): أن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- سُئل عن اشتراط ثقيف: أن لا صدقة 
عليهم ولا جهاد. فقال: علم أنهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا(آ). 

لكن العرب- الذين كانوا حديثي عهد بإسلام- كان لهم موقف مضاد لثقيف بعد وفاة 
الرسول يِه في نهاية عصر الراشدين وعصر الخلافة الأموية» وهو ما جعل ثقيفاً تقف 
مؤازرة للأمويين على طول عهدهم, وتحتمي بهم مدة خلافتهم» فاستعان بهم الأمويون 
وقرّبوهم وأدنوهه22) على نحو ما سنرى. 

وعلى أي حال فإنه «بدخول ثقيف في الإسلام» انهدمت أسوار الوثنية في الحجازء 
واتتهت أسطورة الأصنام)(3)) فدانت الجزيرة العربية بالله ويا وبالاإسلام ديناً وبمحمد 
يي نبياً ورسولا. 
0- الثقفيون في عصر الراشدين: 

بعد وفاة رسول الله يليه تعرضت الدولة الإسلامية لجملة من القضايا الكبرى؛ هي على 
الترتيب: قضية الخلافة» قضية المرتدين» قضية الفتوحات الإسلامية»» قضية إدار الأمصار» 
ولأن الدراسة عن ثقيف فسوف تقتصر على تتبع موقفهم من هذه الأحداث المهمة التي 
مرت بها الأمة» وإبراز دورهم في تلك القضايا الكبرى. 

سببت وفاة الرسول # أزمة حقيقية» واختباراً عملياً صعباً أمام المسلمين» فكانوا 
(1) انظر: لسان العرب (عشر). 


(2) إلى هذا أشار الباحث حسين محمد سليمان في دراسته: ثقيف من صدر الإسلام حتى سقوط الخلافة الأموية: 66. 
(3) الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: 8 
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أمام تحد لم يألفوه» واختيار لم يعرفوه» فهم بين قلوب مكلومة لفرط حزنهم على فراق 
نبيهم» وبين حيرة وتردد فيمن يقع الاختيار عليه» ليخلف رسول الله في قيادة الأمة وإمامة 
المسلمين؟ فمّن الأحقٌّ الأجدَرُ بهذه المهمة العظمى؟ 
آلمهاجرون الذين كانت لهم الهجرة والسّبق إلى الإسلام؛ أم الأنصار الذين آوَوْا رسول 
اللله والمسلمين» وكانت مدينتهم ملاذاً امنا وحضناً دافعاً للدعوة» فالشأن شأنهم؟ أم آل 
بيت رسول الله؛ فهم أهله وقرابته» وهم أحق بخلافته؟ 
ماذا فعلت ثقيف في غمرة تلك الأحداث؟ وفي صَف مَنْ وقفت؟. 
لقد نأت ثقيف بنفسهاء وأخذت ترقب الأحداث من بعيد دون أن تُفُحمْ نفسها أو ترج 
بأبنائها في مواطن الخلاف تلكء فلماذا؟ هل كانوا غير مبالين في مشاركة المسلمين في 
شأن خحطر كهذا؟ أم أن الأمر لا يعنيهم؟ الجواب: لا هذا ولا ذاك» ولكن هناك جملة أسباب 
منها: 
أولاً: بعد المسافة بين الطائق والمدينة المنورة الى تصطخب فيها الأحداك: 
ثانياً: أن الثقفيين أسلموا متأخرين؛ لا فضل لهم في هجرة» ولا نصرة» ولا قرابة» ولا سبق 
لهم في دعوة» ولا طول عهد لهم بصحبة» ولا ذكر لهم في حضور غزوة أو شهود 
وقعة» ولا معرفة غزيرة لهم بعلم شرعي أو فقه ديني» فإلى أي شيء يستندون» وبماذا 
يطالبون؟<1). 
ثالثاً: أن الثقفيين تجار يح صون على الصلات المتينة والعلاقات الوطيدة» وينأون بأنفسهم 
عن حدوث أي انقسامات فى وحدة الصف الثقفى من جهة» وبقبائل العرب ومركز 
الخلافات- سياسةً ثقفيةٌ بعيدةً المِرْمّى» جَنَبَنْهُم متاعبّ كثيرة» وجعلتهم موضع تقدير 
من الخلفاء فأدنوهمء ومحل ثقة لدى الدولة فاستعانت بهه20). 


(1) إلى هذا أشار الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه: تاريخ الإسلام: 345/1. 
(2) 165-166 .م ,أ .م0 ومعصاصقا 
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يبدو أن الثقفيين قد قطفوا ثمار هذه السياسة أولاً فأعجبتهم وراقتهم؛ لذا ساروا على 
هديها طوال عصر الراشدين» فلم يقفوا من الخلفاء موقفاً معادياً بل «توددوا إليهم) 10 
وسعوا إلى العمل معهم ومؤازرتهم؛ وتدعيم سلطان الخلافة الإسلامية في كل الأنحاء 
والأرجاء كافة. 

ففي عهد أبي بكر كتب عثمان بن أبي العاص كتاباً أخبر فيه الصديق بثبات قومه 
على الإسلام وبارتداد من ارتد من أهل عمله؛ فأمره أبو بكر بمحاربتهم بمن ثبت على 
الإسلام(2». وفي عهد عمر ندب أبو عبيد بن مسعود الثقفي نفسه لحرب العراقء فأمّره عمر 
عل الحيق يح ميته عدون القبع انارو ناسين اق 

وفي عهد عثمان ظل الثقفيون إلى جانبه» على الرغم من أنه عزل بعض الولاة منهمء 
وولى مكانهم بعض أقاربه» وعثمان ذه طائفي المولد, وله في الثقفيبين صلات ونسبء وله 
في الطائف تجارة ومصالح» فلم ينقطعوا عن مجلسه. وقد ذكر البلاذري أنه كان في مجلس 
عثمان أحد الثقفيين40»). 

لم يضن الثقفيون على عثمان بالنصيحة أو يحجبوها عنه. فعندما حاصره الثائرون أسرع 
إليه المغيرة بن شعبة وقال له: أعرض عليك ثلاث خصال؛ فاختر إحداها: إما أن تخرج 
فتقاتلهم» فإن معك عدداً وقوة» وأنت على الحق وهم على الباطل» وإما أن تخرق لك باباً 
سوى الباب الذي هم عليه» فتعقد راحلتك فتلحق بمكة, فإنهم لن يستحلوك وأنت بهاء 
وإما أن تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية(5). 


ويبدو أن هذا الاقتراح كان يعبر عن السواد الأعظم للثقفيين؛ ذلك أن من مصلحتهم بقاء 


(1) الإمامة والسياسة: 15. 

(2) الرسل والملوك 319/3»: 320. تاريخ ابن خلدون: 277/2. 
(3) الرسل والملوك 445-444/4. 

(4) أنساب الأشراف: 9/6: 10. 

(5) تاريخ الخلفاء: 62. 
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عثمان في الخلافة(1». كما يذكر لنا الطبري وغيره(2» وقوف المغيرة بن الأخنس بن شريق 
الثقفي وقتاله دون عثمان» عندما هجم عليه المحاصر ون له» فقال المغيرة: 

لما تهدَّمَّت الأبوابُ والحترقتث 2 يَمَمْتٌ منهُّنٌ بابا غير محترق 

حمقَّاً أقول لعبد الله آمُرْهُ إن لم تقاتلٌ لدى عثمانَ فانطلق 

والله أتركة مادام بي رَمَق حتى يزايلٌ بين الرأمس والعُئّق 

هوالإمام فلس تُ اليومٌَخاذلَهُ إن الفرارٌ علي اليومّ كالسرَّق 

وقد استطاع الثقفيون - بذكائهم- أن يقفوا مع عثمان دون أن يحسب ذلك عليهم فيما 

بعد في علاقتهم بالأمويين» فكانت سياستهم متوازنة تحاشوا بها عتاب عثمان أو الأمويين» 
فقد رأوا فيهم الولاة والحكام, ثم إن مستقبل العلاقات والسياسات يحتم عليهم الاحتفاظ 
بودهه(3» وإذا كان المغيرة قد أسرع إلى عثمان بالنصيحة؛ فإنه سارع إلى علي بن أبي 
طالب» فألقى له أخرى يظهر لنا فيها حسنٌ فكره» وصوابٌ رأيه وذلك بأن يبقي على الولاة 
الأمويين مدة حتى يستقر الأمر له» ولكن عليّاً رفض» فوافقه المغيرة على رأيه خوفاً من 
اتهامه(4)؛ قال المغيرة: 

تَصَحْتُ عليَاً في ابن هند نصيحة فَرَدَولْمْيَسْمَعْ لهالدهُرٌ ثانية 

وقلثٌلهارسلْإليْهِبِعَهْده على الشام حتى يستقرٌ معاويّة 

ويعلمَ أهلٌ الشام أن قَدْ ملكتهُ فأمٌابنهندعندذلكهاوية 

وتحكوفيهماتريدفإنه لداهيّة - فارفق به- واب دَاهيَهُ 

فلم يقبل النصحٌ الذي جِمْمُهُ به وكانت له تلك النصيحة كافية 
(1) إلى هذا أشار الباحث حسين محمد سليمان في دراسته: ثقيف من صدر الإسلام: 68 نقلاً عن حسن إبراهيم حسن 

في كتابه: تاريخ الإسلام 345/1. 

(2) الرسل والملوك 439/4» الفتوح: 424/2 425. 


(3) إلى هذا أشار لامانس 164 ,م ,.]أ© .00 ,30106105 ا 
(4) نهاية الأرب 20: 18» الاستيعاب: 1447/4. 
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هكذا استطاع الثقفيون - برحاحة عقولهم وسداد رأيهم- أن يحيوا حياة امنة مطمئنة» 
في ظل سياسة حكيمة عصمتهم من المزالق» وجنبتهم طرقا ملتوية وعرة هم في غنىّ عنهاء 
فقد نأوا بأنفسهم عن تنافسات وتجاذبات وخلافات تدور رحاها بين ثلاث دوائر: 

منها ما كان له رواسب جاهلية توارت بالحجاب أيام رسول الله» ثم أخذت تترقب 
الظهور على استحياء بعد وفاته» حتى برزت واضحة جلية عقب الفتوحات الإسلامية إبان 
عهد عثمان(22) ذه وهى دائرة تنافس العصبيات القبلية القرشية المكية. 

والدائرة الثانية التى أبعدت ثقيف نفسها عنها: ما تمخض عن وفاة رسول الله وك بظهور 
مولود شرعى يُدُعى الخلافة» وما أحدثه من تجاذبات قرشية أنصارية. 

ثم ما كان من نفث الأعداء بإيقاد الفتن» وجعل الأمة فريقين: أنصار عثمان» وأنصار 
على» هنا انسحب الثقفيون من جيش عائشة» دون أن ينضموا إلى على أو يكونوا معه فى 
حربه ضد معاوية فيما بعد» فظل ثوبهم أبيض نقياً طاهراً من الدماء» وكتب التاريخ لهم 
البراءة من دم عثمان ودم على» فقد اعتزلوا الفتن» وتجنبوا اتهامات لم يسلم منها حتى 
بعض الصحابة والتابعين(3»» وعادوا إلى الطائف ينتظرون ما تأتي به الأيام وما تنمخض عنه 
الليالى. 
ظهور حركة الردة» وأسبابها بإيجاز. يصور ابن الأثير والطبري حالة المجتمع العربي حينذاك 
بقولهما: (إنه لما مات النبى يل وسيّر أبو بكر جيش أسامة ارتدت العرب» وتضرمت 
الأرضن كارأ وارتدت كل قبيله غامه أو خاضة إلا قريشا وثقينا)41): 

(1) الرسل والملوك 3/4 45. 
(2) عثمان: 21. 


(3) 168-169 ,م ,.أأكه ,م0 :ةمعصصقا 
(4) الكامل في التاريخ: 342/2, الرسل والملوك 242/3. 
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فلماذا ارتدت العرب؟ ولماذا تضرمت الأرض ناراً؟ وهل ارتدت ثقيف - وقد تأخر 
إسلامها- مثلما ارتد غيرها؟ برصد حالة المجتمع العربي وموقفه من الإسلام - على الرغم 
من إسلام هذا المجتمع كله تقريباً - نجد أن أفراده تفاوتوا تفاوتاً كبيراً في درجات الإيمان» 
وفي مستويات تقبلهم للإسلام» وربما يعود هذا إلى عاملين أساسيين: 

أولهما: عدم تمكن العقيدة من قلوبهم» وتشرب تعاليم الإسلام في نفوسهم. 

وثانيهما: ضعف تأثرهم بشخص رسول الله وارتباطهم به(1». وهذان العاملان يتوقفان 
على القرب أو البعد عن مركز الدولة في المدينة» والاتصال المستمر بشخص الرسول يلك 
لاسيما أن وسائل اتصال القبائل معه لم تكن مباشرة أو متيسرة(2). 

كان الإسلام بتعاليمه ومفاهيمه الجديدة قد أحدث هزة عنيفة في جميع أركان المجتمع 
الجاهلي» فإن الناس أصناف وأجناس في تقبل هذه التعاليم والقيم الأخلاقية أو الاجتماعية 
أو الدينية كل حسب تفهمه لها ومصلحته منها(3). 


فالرعيل الأول الذين قال عنهم الله تعالى في كتابه: مِإوَالسيُوت الْأوَلْونَ من امجن 


رمح 2 سل لهك بم سس ع بر عي ل 6م لجو دار و دجو 2-41 2ه كوء ديم اباد ذه ا عر 
الأنصار وأأزِيناد بإحسّكن ضوح الله 2 موا عنه وأ نم جَدّنتِ 5 تها الانه” 
والااضار والذين اتبعوهم يِلِحْسَنٍ رض لَه عَنْهُمَ ورَصوأ عند وأعلد هم جَنتٍ يَْرى نحتهًا نهر 


اس ص سح ار 


كيين نا الداكلك ال لْعَظِمْ 6ه(4» هؤلاء كان إيمانهم بالله صادقاء وبذلهم لله خالصاًء 


وثباتهم في الدين راسخاًء وقبولهم لأمر الله وأمر رسوله نافذاً. ثم هناك صنف ثان 
دخلوا الإسلام قسراً مرغمين حين وجدوا الإسلام قويّاً مهيب وانهزمت جيوشهم أمام 
قوته وصولته؛ مثل أهل مكة وهوازن وثقيفء فما كان لهم إلا أن يقبلوا بالدخولء» وقد 
حكى الله تعالى عن هذين الصنفين وبذلهما فقال جل شأنه: مآ لَامَميَوِى مس من أنفَىَ ون مَلٍ 


8 
ص« ساح م 6 


غى ىا د عه آذ سه ع مر 07 عه مع 5 روه سام # وهو * آرم ماع 
لْمَتّح ومسل وليك أعَظم دَرَيَة من أن أَنمَفوأْمِنْ بَعدُ وَفَسَوأ وكا وَعَدَ أله سق 4 . 


(1) إلى هذا أشار الباحث عبد الجبار منسي العبيدي في دراسته: الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية: 182. 
(2) دور الحجاز: 138. 

(3) التاريخ الإسلامي 277/1. 

(4) التوبة: 100. 

(5) الحديد: 10. 
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وهناك صنف ثالث؛ وهم طائفة التجار وأصحاب المال والأعمال والمصالح, الذين 
يحبون أن تكون حياتهم مغنماً لا مغرماً» ويفوزوا بالحسنيين» ويتتفعوا بالميزتين: التجارة 
وسلطة الدين» فقد تعجبوا من سرعة انتشار الإسلام» وما عليهم حتى تنمو تجارتهم في ظل 
أوضاع مستقرة في الدولة إلا أن يعتنقوا الإسلام» ويقوموا بعبادات وفرائض بسيطة: من 
صلاة» وزكاة» وصيام» وحجء وقد تمثل هذا الصنف في أهل اليمن واليمامة وعمان«1). 

هكذا دخلت القبائل في الإسلام تحت ظروف متعددة» ومصالح متباينة» وأهداف 
مختلفة» بل إن منهم من أسلم قبل وفاة رسول الله بسنة أو سنتين» ومنهم من أسلم تبعاً 
لزعماء القبيلة الذين دخلوا في الإسلام حين وفدوا على رسول الله ولم يتغلغل الدين في 
حياتهم» ولم يتأصل في قلوبهم تأصل العادات» وتأكد العصبيات القبلية» وترسخ مفاهيم 
الولاء للعشيرة والقبيلة في نفوسهم. 

وظهرت بوادر الردة في أواخر حياته يي على يد الأسود العنسي في اليمن» ولقيط بن 
مالك في عمان» وم لير وأضبحة إلا بعد وقائه له نينا بندتدرلية أي كر الستديقء 
وحينئذ بدت في وجوه متعددة: فمن العرب من ارتد ارتدادا كليا لافتتانهم بشخصية رسول 
الله» وقالوا: إنه لو كان نبياً لما مات» وإن النبوة انقضت بموته؛ فلا طاعة لأحد بعده. ومنهم 

من ادعى النبوة أملا : في الحصول على ما حصل عليه النبي من مجد في نظرهم, والتَقّتْ 
حولي قانلق فالتقك البمن حول الأسود العسي» وابثو مديقة بالبمامة حول عسيليلة 
وبنو أسد حول طليحة بن خويلد. ومنهم من امتنع عن أداء الزكاة فقط» وعَدَّها ضريبة عليه 
كان يدفعها إلى محمدء لكن أبا بكر اعتبرها كلها ردَّة فبدأ بحربهم جميعاً. 

لحركة الردة أسباب أخرى تضاف إلى السببين الأساسيين اللذين هما: عدم تمكن 
العقيدة من قلوبهم بسبب تأخر إسلامهم؛ وضعف تأثرهم بشخص رسول الله وارتباطهم 
به. ويمكن إجمال الأسباب الأخرى فيما يأني: 


الأسباب السياسية: وتتمثل فى العصبية القبلية التى ما زالت تعيش في ذاكرة القبائل 
(1) انظر: سيرة ابن هشام: 0/4 45. 
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المتأخرة عن الإسلام مستنكفة أن تكون ذيلاً وتبعاً لقريشء تاركة لها أمر الانفراد بالخلافة 
والاستثثار برياسة العرب جميعاً1». ومن هنا التفت كل قبيلة حول مدعي النبوة فيها. فقال 
طلبكة التمرئ عن مسيلتةة (زأشيه أنك الكاذي» وات محيدا سادق ولكن كذانه زبيعة 
أحب إلينا من صادق مضر)(2»» وقال عيينة بن حصن عن طليحة بن خويلد في بني أسد 
بنجد: «والله لأن نتبع نبياً من الحليفين؛ أحب إلينا من أن شتبع فيا عق قريش» وقدنات 
محمد وبقي طليحة. فطابقوه على رأيه» ففعل وفعلوا)(3). 


واعتقد هؤلاء وأمثالهم أن رسول الله لم يصل إلى زعامة العرب إلا بسبب عصبية قريش» 
فرغبوا في محاكاته» وسوف يجدون التأيبد من قبائله.(». 

هذا؛ ويذكر الباحثون أن هذا العصيان امند إلى مكة أيضأء لولا تدخل عتاب بن أسيد- 
والي مكة- وسهيل بن عمرو ونهيهما عن ذلك(5). قال سهيل بن عمرو: «إن ذلك - يقصد 
الارتداد- لم يزد الإسلام إلا قوة» فمن رابنا ضربنا عنقه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر 
كما قال رسول الله يَِ)60)» فكانت كلمته أقوى أثراً فى النفوس. 

هذه الردة لم تكن ردة عن دين فحسبء بل كانت أيضاً انفصالاً عن الدولة» وارتداداً إلى 
الجاهلية» ورفضاً لبيعة» وتمرداً على حكم الإسلام» وتمزيقاً لوحدة سياسية» وتنافساً على 
زعامة تحجها عصبية قبلية. يذكر الدكتور الشريف: أن الزعماء الذين هزموا وأسروا؛ طلبوا 
جيء به إلى المدينة أسيرأء وقيل له: أكفرت بعد إيمانك؟-: والله ما كنت آمنت بالله طرفة 
غ71 


(1) الرسل والملوك: 225/3», 259» 303. 

(2) الكامل في التاريخ 438/2. 

(3) الرسل والملوك 257/3. 

(4) إلى هذا أشار الدكتور عبد الجبار العبيدي في دراسته: الطائف ودور قبيلة ثقيف: 186. 
(5) الإصابة: 93/2) 94 2,451 452. 

(6) الصديق أبو بكر: 83-82. 

(7) دور الحجاز: 145» الرسل والملوك 260/3» الكامل في التاريخ: 348/2. 
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الأسباب الدينية: امتناع بعض القبائل عن دفع الزكاة» وعدها ضريبة مهينة» وأنها نوع من 
الصدقة كانت تدفع إلى رسول الله» انتتهت بموته فلا داعي للاستمرار في تأديتهاء وفهمهم 
هذا را جع إلى قلّة حظهم من العلم الشرعي» وعدم معرفتهم بالإسلام(1). 

وفي صحيح البخاري ومسلم :أن مانع الزكاة قد أوعده الله ورسوله بالعذاب المقيم» 
والعقاب الأليم» دون التصريح بكفره أو ارتداده أو رجوعه عن الإسلام(2). 

والردة: هي الاسم من الارتداد» والردة عن الإسلام: الرجوع عنه؛ وارتد فلان عن دينه؛ 
أي: كفر بعد إسلامه(3). وبناء على هذا التعريف لم يعد الصحابة مانعي الزكاة فيمن كفروا 
بعد إسلامهم؛ وهذا واضح في معارضة عمر لأبي بكر - رضي الله عنهما- في حربه لهم 
محيدا بقول رميول اللد فك لكنه سرعان ما شرح الله صدره لقول أبي بكرء وأن التهاون 
فيها قد ينقض عرى الإسلاه(4). 

الأسباب الاجتماعية: تتمثل في عدم تعود العرب الخضوع للنظم الإسلامية والاجتماعية» 
والمبادئ الأخلاقية كالمساواة وغيرها. يذكر ابن الأثير محاورة عمرو بن العاص لقرة بن 
هبيرة فيقول: «قال قرة لعمرو: يا هذا إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالإتاوة» فإن أعفيتموها 
من أخذ أموالها؛ فتسمع لكم وتطيع؛ وإن أبيتم فلا تجتمع عليكم)(5). 

هذا مجمل أسباب الردة» فأين تقف ثقيف من هذه الأحداث؟ 

لم يعت يعتنق أحد من الثقفيين الإسلام قبل صلح الحديبية إلا رجالاً معدودين» ووقفت ثقيف 

من الإسلام قبل الفتح وبعده موقفاً عدائياً متشددأء ولم : 3 تعتنق الإسلام عمداًء بل بعد حصار 
اقتصادي» ل كفاية مدينتهم جوعاً واستجداءً. 


لم تسلم ثقيف إلا متأخرة في العام التاسع للهجرة» وبعد وفاة رسول الله هبت عاصفة 


(1) دور الحجاز: 146. 

(2) صحيح البخاري: 132/2 صحيح مسلم: 62/1. 
(3) لسان العرب: (ردد). 

(4) انظر تفصيل ذلك في صحيح البخاري 132/2. 
(5) الكامل في التاريخ: 439/2. 
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الردة مطوقةٌ الثقفيين من فَوْقِهم حيث هوازن وسُلَّيم؛ ومن أسفل منهم حيث مُلّكُ الأسود 
العنسي المرتد من اليمن إلى الطائف«1)» وهم رجالات ثقيف بالارتداد» ولكن قيض الله 
للثقفيين أسباباً كانت من عوامل ثباتهم على الدين» فضلاً عن أنها جعلت منهم رأس حربة 
قن التضادعل فغة اليدة وو آدها وإحداة جدوتيها: 
فقد وقف عثمان بن أبي العاص- والي الطائف» وهو من بني مالك- محذّراً ومذكراً 
وقائلاً لهم: «كنتم آخر الناس إسلاماً» فلا تكونوا أولهم ارتداداً)(2), ثم طالبهم بالمحافظة 
ومسامحته وحسن معاملته لهم وعفوه عنهم» فتغيرت أفكار القوم فثبتوا على الإسلام 
«ولعل قيام أبي بكر بالخلافة» ونهوض أهل (يثرب) والمدينة والصحابة جانبه؛ كان له 
الأثر في حسم موقف ثقيف مثلما كان له في مكة)(3)) فقد تشابهت المدينتان في ظروف 
الحياة المختلفة. يضاف إلى ذلك «أن الثقفيين أدركوا تماماً أن الالتزام بالإسلام والثبات 
ثانية في حرب خسروها من قبل» ويمنحهم السلطان والمجد, وهم التجار الأذكياء)(4». 
وإذا راجع الباحث تاريخ ثقيف؛ يجد أن العقلية الثقفية كانت دائماً تنظر إلى مصلحتهاء 
فلا تُقُْدمُ على عمل حتى تتأكد منه وتضمن فيه مصلحتها أولاً» ولهذا اتصفت القبيلة بقوة 
الرأي وحسن تقدير الأمور» فصار يضرب بها المثل» يذكر ابن سعد أنه قيل في حق ثقيف: 
«لا رَأيّ إلا لثقيفء ثبتوا أولاً في رأيهم» فلما تحققوا من الإسلام ودخلوا فيه ثبتوا عليه)(5), 
وقال فيهم كذلك: «لا أعلم قوما من العرب بني أب ولا قبيلة كانوا أصح إسلاما منهم)6). 
(1) تاريخ الطبري: 230/3,؛ الكامل 440/2. 
(2) الإصابة: 460/2. 
(3) الصديق أبو بكر: 39. 
(4) مدينة الطائف: 3 وما بعدها. 


(5) طبقات ابن سعد: 53/2. 
(6) طبقات ابن سعد: 53/2. 
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لقد اختاروا لأنفسهم عز الدنيا وسعادة الآخرة» بثباتهم على الإسلام» وباث شتراكهم في 
القضاء ء على حركة الردة في جميع أنحاء الجزيرة» وبموقفهم هذا جعلوا در مداق تلدة 
من قلاع الدولة الإسلامية» اعتمد عليها الصديق في حربه ضد المرتدين» مثلها في ذلك مثل 
مكة والمدينة» وقاعدة من قواعد الجند الإسلامي تمدهم بالرجال والسلاح والمال» فحين 
كتب عفمان بن أبى العاص الثقفى - والى الطائف- كتاباً إلى أبى بكر يخبره فيه بثبات قومه 
على الإسلام؛ كان لهذا الكتاب أثره وصداه في رفع الروح المعنوية للمسلمين. 
هكذا كان موقف ثقيفء لذا استعملهم الصديق ويه فكانوا عوناً له في جهاده ضد كل 
الجبهات المفتئتة على الدين» والخارجحة عن سلطان الدولة, وأمر أبو بكر عثمان بن أبي 
العاص بمحاربة المرتدين بمن ثبت على الدين من قومه وسكان الطائف» فبعث عثمان بعقاً 
إلى (شنوءة)» وقد تجمعت فيها جموع المرتدين من الأزد وبجيلة وخَنْعَم يقودهم حُمَيْضَةٌ 
ابن النعمان» وعلى أهل الطائف عثمان بن أبي ربيعة» والتقى الجمعان» وبعد قتال عنيف 
هزمت جموع المرتدين» وتفرقت عن حميضة بعد أن هرب من المعركة(21» فقال عثمان 
فضضنا جِمعَهُمٌ والنقع كائنْ وقديُعْدي على الغدرالعقوق 
وأبرق بارق لمالتقينا فعادت كا تلك البروق20) 


واستعان بهم الصديق 5ه في ردة اليمن الثانية» فاذ شتركت القبيلة في جيش المهاجر 
ابن أبي أمية» الذي خرج من المدينة المنورة بتكليف من الخليفة لمحاربة ردة خثعم في 
اليمن» فمرّ بمكة والطائف, ولديه كتاب من الخليفة أبي بكر إلى عثمان بن أبي العاص» 
يأمره بإمداد جيش المهاجر برجال الطائف ومخاليفها حسب المقدرة» ففرض عثمان على 
كل مخلاف عشرين رجلاً بقيادة أخيه عبد الرحمن بن أبي العاص؛ ثقته به. وبانضمام 
رجال الطائف ومكة ونجران وبقية القبائل الأخرى؛ استطاع هذا التجمع الإسلامي هزيمة 


(1) الرسل والملوك 319/3» 320: تاريخ ابن خلدون: 277/2» الكامل في التاريخ: 440/2. 
(2) الرسل والملوك 320/3. 
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المرتدين» فقضى عليهم وعلى قتنتهه(1). 

وفي ردة حضرموت وكندة: ساهمت ثقيف بقائدها المغيرة بن شعبة الذي وجهه أبو 
بكر ذه وأمره بمساعدة المهاجر بن أبي أمية في القضاء على المرتدين وقتلهم جميعاً إن 
لم ينقادوا لأمر الله وكان المهاجر قد شدد الحصار على المرتدين من جماعة الأشعث بن 
قيس في حصن النّجَيْر حتى استسلمواء وأخذوا مع الأشعث أسرى إلى الخليفة» وساعتها 
هرمت كندة وردّتها(©). 

واستعان بهم الصديق في إخماد نار الفتنة في البحرين» فاستشهد من الثقفيين حبيب 
ابن أسيد بن جارية الثقفي في اليمامة(3»» وكذلك أخوه حيبي بن جارية الثقفي وأبو صفية 
المهاجر وغيرهه4). 

ومن شخصيات ثقيف البارزة التي حاربت المرتدين: مالك بن عمرو الثقفي» الذي بعثه 
أبو بكر ده إلى مسيلمة الكذاب لنصحه وإقناعه بالعدول عن الردة» فخطب في قوم مسيلمة 
خطبة بليغة» دعاه وقومه إلى الرجوع إلى الله» ونبذ الشرك والوثنية والردة» وهذا ما أغضب 
مسيلمة غضباً شديدأً» فَهُمّ بقتله» فهرب ولم يتمكن مسيلمة منه(5». 


هولاء هم بنو ثقيف الذين «ثبتوا أولاً في رأيهم فلما تحققوا من الإسلام» ودخلوا فيه؛ 
ثبتوا عليه» فلم يرتدواء ولم ينقضوا الأيمان بعد توكيدهاء ولم ينكثوا عهدهم مع رسول 
الله» بل سَعَوْا فرادى وجماعات لتمكين الإسلام» ودعم الخليفة» وتثبيت دعائم الدولة» 
واشتركوا في القضاء على الردة» فمنهع من قضى تحيه» ومنهم من يفي في الميدات يقائل في 
هذه المحنة العصيبة» والفتنة المدلهمة التي عصفت بالأمة.. فهل كان النبي محقا حين صبر 
عليهم» وفك حصاره عنهم, ولم يقاتلهم؟ لقد غضب المسلمون وأيسوا من منعة ثقيف» 
فقالوا عند منصرفهم من حصار ثقيف: ادع على ثقيف يا رسول الله. فرد عليهم بنبرة هادئة 
(1) الرسل والملوك 330-329/3. الكامل في التاريخ: 377/2. 

(2) الرسل والملوك 337/3. الأغاني: 55/16. 
(3) الإصابة: 304/1. 


(4) الاشتقاق: 302. 
(5) الإصابة: 350/3. 
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واثقة: اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم. 

لعله رأى فيهم ما قاله يَليهُ لصحابته: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام؛ إذا 
فقهوا». فهل أطلع الله نبيه على الغيب» وكشف أمامه الحجبء فرأى ثبات ثقيف على 
الإسلام في وقت أضرمت الأرض فيه نارأء فتساهل معهم في معاهدة الصلح؟ 

لعلنا نستطيع هنا أن ندرك السر وراء جملة تلك الامتيازات العظيمة التي منحها لهم 
وقول الأموقهل كانوا حديرين بيا؟ 

لقد برهنت ثقيف أنها خليقة بهاء فأتاحت بموقفها هذا طريقاً لاحباً يوُهلها لتولي أدوار 
قيادية بارزة على مسرح الحياة السياسية» من عصر الراشدين حتى نهاية عصر الأمويين. 


حركة الفتوحات الإسلامية: 

انتتهت حروب الردة بنصر المسلمين» ودحر المرتدين» وظلت رؤفح الجهاد متقدة 
جذوتهاء مشتعلة جمرتها في نفوس الجماعة المسلمة» وهذا ما جعلهم يحملون أرواحهم 
على أكفهم لإعلاء كلمة الحق» والجهاد في سبيل العقيدة الإسلامية(1»» والعمل على تبليغ 
الدعوة لمن لم تبلغ عنهم20»» وبجانبهم من ثبت على دينه وحارب من أجله؛ مثل ثقيف 
ورجالها وغيره(3). 

وانطلقت حركة الفتوحات الإسلامية التي بدأها محمد يلك ليستأنف مسيرتها من بعده 
أبو بكر ذنهء الذي ما كان له أن يترك الجذوة حتى تنطفى» فاستغل هذه العاطفة المتأحجة 
وهذا الإيمان الصادق في نشر الإسلام خارج أرضه. 


وحركة الفتوح الإسلامية ظاهرة تاريخية كغيرها من الحركات التي شهدتها الشعوب 


(1) الطائف ودور قبيلة ثقيف: 197. 
(2) الحياة السياسية: 33. 
(3) الدولة العربية: 230. 
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قديماً وحديثاً بعد توحدها أو نهضتها وإصلاح أمرها(1»» وقد ذهب مورخون وباحثون 
ومستشرقون إلى تحديد بواعث هذه الحركة وتفسير دوافعها والبناء عليها. ما بين قائل 
إنها نشأت لأجل عوامل اقتصادية» تمثلت في رغبة العرب في التمتع بخيرات البلدان 
المجاورة2»: ورأي آخر يأنها كانت حلاً وتنفيساً لمشكلات العرب الداخلية والاقنصادية 
والسياسية» توجيه طاقتهم لمصلحة الدعوة الإسلامية» فالعرب مطبوعون على حب القتال» 
ولو بقوا على هذه القوة العسكرية التي نجمت عن حروب الردة؛ لأفنى بعضهم بعضاً(3). 


ومن المؤرخين من يعزو الفتوحات إلى رغبة صادقة من المسلمين في نشر الإسلام؛ 
انطلاقاً من قوله تعالى: م لظهر عَلَالد نك #(4»: وقول عمر ذيه: «إن الحجاز ليس لكم 
بدار إلا على النجعة» ولا يقوى عليه أهله إلا بذلك.. سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
الكتاب أن يورثكموها)(5). 


بدأت حركة الفتوحات ولم تكن حروب الردة قد انتهت بعدء واشترك الثقفيون فيهاء 
وساهموا مساهمة عظيمة في نشر الإسلام» ففي السنة الثالثة عشرة اشتركوا مع أهل المدينة 
ومكة وبقية المناطق الأخرى في شبه الجزيرة العربية» وساهموا مع جيوش أبي عبيدة وعمرو 
بن العاص(6) في معركة اليرموك» التي اشترك المغيرة بن شعبة فيها وأصيبت عينه9). 


واستعمل عبد الله بن مسعود ين معدب النقفى على قيادة أحد الكراديس الحربية الت 
اشتركت فى المعركة» وأغلب جنوده كانوا من أفراد قبيلته(8». يذكر الطبري وابن الأثير أن 
عبد الله بن مسعود الثقفي كان على الأقباض؛ أي: على ما جمع من الغنائه(9. 


(1) دور الحجاز: 161. 

(2) دور الحجاز: 168؛ نقلاً عن برنارد: العرب في التاريخ: 75. 
(3) الدولة العربية: 23. 

(4) التوبة: 33» والصف: 9. 

(5) الرسل والملوك 445/3. 

,)26 فتوح الشام: 8 10 24. 

(7) طبقات ابن سعد: 286-284/1. 

(8) البداية والنهاية: 8/7. 

(9) الرسل والملوك 397/3: الكامل في التاريخ: 412/2. 
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واستشهد نافع بن غيلان الثقفي في دومة الجندل مع من شهدها من ثقيفء وقد بكاه 
والده وجزع عليه(1»» وتوفى عامر بن غيلان في طاعون عمواسء وكان هو وأخوه عمار قد 
التحقا بجيش خالد المتجه إلى الشام» وكان فارس ثقيف يومئذ» وقد رثاه أبوه غيلان(2)) 
وكان عثمان بن أبي العاص البشير لأبي بكر بوقعة أجنادين(3). 


واشترك الثقفيون في فتح فلسطين» فدخلوها مع عبد الله بن عمر بن الخطاب«4)) وشهد 
بعضهم فتح مصرء وكانوا من أهل الراية(25 الذين سكنوا الفسطاطء وكان لثقيف ركن في 
الجانب الشرقي من مسجد عمرو بالفسطاط؛ وكان حبيب بن أوس سيد ثقيف في جيش 
عمروء وعليه نزل يوسف بن الحكم وابنه الحجاج أثناء قدومهما مع مروان بن الحكم إلى 
مصر. وسميت دار ثقيف يذار أبي عرابة(6). 


واشتركت ثقيف في فتوح العراق» حتى ليُنْسَبُ إليهم الفضل في فتح بعض أقاليمه 
وكان أبو عبيد بن مسعود الثقفي أول من انتدبه الخليفة عمر بن الخطاب للحربء بعد أن 
دعا عمر لهذه الحرب في رابع يوم من خلافته سنة 13ه» ثم تتابع الناس حتى اجتمعوا ألف 
رجل من المدينة وما حولهاء أكثرهم من ثقيف» وخرج أبو عبيد مع أهله في هذا الجمع من 
المسلمين» فهزموا الفرس في صحراء (ملس)» وغنم كثيراً من الغنائم» واستولى على خزائن 
(نرس)؛ وهو ابن خالة كسرىء وأخذ من أهلها الجزية. 


وبانتتصارات أبي عبيد على الفرس غضب رستم - قائد الجيش- فجهز جيشأً» حتى 


(1) الإصابة: 546/3. 

(2) طبقات ابن سعد: 90/3.» والاصابة: 255/2. 

(3) تاريخ الإسلام: 14/3. 

(4) فتوح الشام 10/1. 

(5) الراية: محلة عظيمة بالفسطاط بجانب جامع عمروء وسميت الراية؛ لأنه لما نزل عمرو محاصرا الحصن الفسطاطء 
وصَحبَنه قبائل كثيرةٌ من العرب» وكان منهم قوم من قريش وثقيف والأنصار وآخرين؛ لم يكن بهم من العدد ما ينفرد 
بدعوة في الديوان» وكره كل بطن أن يُذْعَى باسم قبيلة غيره» فجعل لهم راية دون أن تنسب إلى أحدهم, فوافقوا 
جميعاء وحاربوا تحتها ونزلواء وسُجَلوا في الديوان بهذا الاسمء انظر: معجم البلدان: (الراية) وخطط المقريزي: 
0/1. 

(6) القبائل العربية في مصر 117-110» فتوح مصر والمغرب: 153. 
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كانت معركة الجسر التي قتل فيها أبو عبيد بعد أن داسه الفيل وبرك عليه» ثم قتلت الفيلة 
سبعة من المحاربين الأشداء وكلهم من ثقيف»ء وهم القادة الذين أوصى بهم أبو عبيد قبيل 
وفاته» حتى أخذ الراية المثنى بن حارثة وانسحب بالناس(1). ثم قطع عبد الله بن مرئد الثقفي 
الجسر على المسلمين قائلا: أيها الناس موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا«2). 

لقد كان لقطع الجسر أثر في موت الكثير من المسلمين غرقاً في نهر الفرات» وكان من 
الذين أبلوا في المعركة بلاء حسناً أبو محجن الثقفيء الذي هاجم الفيلة» وضرب أحدهم 
حتى قطع رجله» وكان ذف لا يهاب الموت في سبيل اللّداة). 


أما من قتل من ثقيف يوم الجسر فمنهم: ابو عبيد بن مسعود» وحبيب بن ربيعة بن عمر 
الثقفي» والحكم بن مسعود اخو ابو عبيد» وابنه جبر بن الحكمء وأوس بن أوس بن عتيك 
الثقفي وأخوه ثابت» واستمات الثقفيون حتى استشهد منهم عدد كبير بلغ الثلاثمئة مقاتل 
في المعركة(4). 

وشهد الثقفيون فتح الأبّلة مع عتبة بن غزوان سنة أربع عشرة» وكان فيهم أبو بكرة 
الثقفي» ونافع بن الحارثء والمغيرة بن شعبة» وربيعة بن كلدة بن أبي الصلت الثقفي» 
وقتلوا من العدو عدداً كبيرأ» وبعث نافع إلى الخليفة يعلمه بالفتح ويبشره بالانتصار. وتولى 
زياد ابن أبيه الثقفي توزيع الغنائم وهو ابن أربع عشرة سنة؛ لمعرفته بالقراءة والحساب» في 
مقابل درهمين عن كل يوم يعمل فيد(5». 

وبعد وفاة عتبة بن غزوان استعمل عمر بن الخطاب المغيرة بن شعبة على البصرة» فبقى 
فيها سنتين(6)) واستعمله سعد بن أبى وقاص مفاوضاً بينه وبين الفرس قبل معركة القادسية؛ 
(1) الكامل في التاريخ: 438/2 - 439. 
(2) الكامل في التاريخ: 439/2» الرسل والملوك 454/3 - 457. 
(3) البلاذري» فتوح البلدان 308/3 - 309. 
(4) الرسل والملوك 454/3 وما بعدهاء الكامل في التاريخ: 02/-440. البداية والنهاية: 50-28/7. كانت موقعة 

الجسر يوم السبت في آخر شهر رمضان سنة ثلاث عشرة للهجرة, انظر: البلاذري» فتوح البلدان 309. 
(5) كان فتح الأبلة في رجب أو شعبان سنة أربع عشرة للهجرة» انظر: الرسل والملوك 3ه والكامل في التاريخ: 


72 وابن حزم, الجمهرة 260. 
(6) الرسل والملوك 597/3. 
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لقوة شخصيته وجرأته» وقدرته على المناقشة» وكان أهلاً لهذه المهمة. وساهم المغيرة 
في فتوح المشرق مع النعمان بن المقرن» فاشترك في معركة نهاوند سنة 20ه» وفي فتح 
أذربيجان سنة 20ه» وفتح همدان سنة 23ه(1). 

لم تكن المرأة الثقفية بمنأى عن المشاركة في هذه الفتوحات» وإنما وقفت بجانب 
الرحل» فقد أوهمت أزدة بنت الحارث بن كلدة الثقفي- ونساء أخريات من ثقيف- العدو 
حتى دب الوهن في صفوف العدوء فأعمل المسلمون فيهم قتلاً» حتى انتصروا على أهل 
ميسان(2). 

وشارك أبو محجن في حرب القادسية» وكان مقيداً يشرف على المعركة من سجنه في 
قصر سعد لشربه الخمرء فعز عليه أن يرى تراجع المسلمين دون أن يشارك» فطلب من امرأة 
سعد أن تفك قيده» وعليه عهد الله أن يرجع إلى قيده بعد المعركة إن بقي حياًء فأطلقت 
سراحه وأعطته فرس سعدء فشد على الأعداء حتى كان النصر حليف المسلمين» قال أبو 
محجن في ذلك: 

إذا قَيْتٌ عَنَاني الحديدٌ وأغلقَتث>2- مَصَارعٌ دوني لا تجيبٌُ المناديًا 
وبعد القتال عاد أبو محجن إلى سجنه. وعلم سعد فأطلقه لشجاعته وإخلاصه(3). 


وكان عثمان بن أبي العاص الثقفي والياً على الطائف في عهد النبي يِه ثم أضيفت إليه 
ولاية البحرين وعمان في عهد عمرء وساهم في فتح الجزيرة وأرمينية(4» وأخذ من أهلها 
الجزية سنة 23ه» وساهم في فتح فارس» ونزل (توج) ففتحها وبنى فيها المساجد» وجعلها 
دارا للمسلمين» وأسكن فيها بني عبد القيس سنة 13ه» وساهم في فتح كازون والنوبندجان 
(1) البلاخريء فتوح البلدان 371) 380 400. - 
(2) البلاذري» فتح البلدان 421 وقسم الشعر في العصر الإسلامي من الدراسة. 


(3) الرسل والملوك 575/3. 
(4) الرسل والملوك 54/4» وابن كثير البداية والنهاية 76/7. 


141 


من أعمال سابور» وفتح سابور سنة 23ه» وساهم أخوه الحكم بن أبي العاص في عدة 
فتوحات(1). 

وفي فتح طبرستان سنة 30ه استشهد في معركتها محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي» 
واشترك عبد الله بن عقيل الثقفي في فتح خراسان» وكان جبير بن حية بن مسعود الثقفي 
ابن عم المغيرة ممن اشترك مع المسلمين؛ وكان معلما للقرآن» ثم كاتب في الديوان في عهد 
عمر» ثم ولي أصبهان في عهد زياد بن أبيه(2). 

ولم يؤخذ على ثقيف في الفتوحات إلا ما أورده ابن كثير في رواية له منقولة عمن 
شهد حرب القادسية أن رجلاً من ثقيف ارتد عن الإسلام ولحق بالفرس؛ وأخبرهم بمواطن 
ضعف المسلمين» خاصة على الجناح الذي اشتركت فيه قبيلة بجيلة في الحرب؛ بهدف 
تثبيط عزائمهم وإلحاق الهزيمة بهم(3). 

لكن هذه الرواية قد تكون مثل سابقاتها التي وضعت على ثقيف للنيل منهم, والتشهير 
بهم؛ بغضاً للحجاج وزياد بن أبيه(4»» على أن خروج رجل وخيانته لا يعني خيانة القبيلة 
كلها. 

وعلى أي حال فإن القبيلة قد ساهمت أفراداً وجماعات في الفتوحات الإسلامية؛ 
وشاركق تشاركة ميمة فيها. 

وقد أسهم الثقفيون في إدارة الأمصارء وذلك لمعرفتهم بالناحية الحضارية» حيث 
اتصلوا بالعالم الخارجي عن طريق التجارة» واطلعوا على أحوال البلاد الأخرى وحضارتهاء 
واقتبسوا منها ما يمكن اقتباسه من الفرس والروم. 


وكان منهم الولاة» فمن الولاة الثقفيين: عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي ولي الطائف 


(1) البلاذري» فتوح البلدان: 477. 

(2) الإصابة: 5/1 . 

(3) البداية والنهاية: 45/7. 

(4) جواد علي» العرب قبل الإسلام 210/4. 
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ثم البحرين وعمان10»» ثم ولّى أخاه الحكم على إمارة البحرين عند توجهه إلى البصرة بأمر 
عمر بن الخطاب» وفي عهد عثمان بن عفان أخدَّت داره بالمدينة وأعقن يدلا ننها أرضاً 


بالبصرة؛ وهى المعروفة بشط عثمان» ومات فيها(2») وإليه ينسب باب عثمان بالبصرة. 

وكان عمر ذه يحسن اختيار ولاته على أساس من الخبرة والكفاءة والمقدرة» فمن ولاته 
الثقفيين: سفيان بن عبد الله الثتقفى على الطائف» وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة» وعلى 
البحرين وما والاها عثمان بن أبى العاص(2)3. وقد ساهموا مساهمة كبيرة فى إدارة مظاهر 
النشاط المختلفة فى تلك الولايات. 


فكان المغيرة بن شعبة أول من ساهم في وضع ديوان في البصرة(4»» وفي عهد عثمان 
ابن عفان عين المغيرة والياً على أرمينية وأذربيجان» ثم عين بعده القاسم الثقفي(5» ثم ولي 
الكوفة وظل بها حتى مات سنة 41ه. وولي السائب بن الأقرع الثقفي أصبهان وما حولها 
سنة 24ه(6) واشتر ك في إدارة البصرة كل من نافع بن الحارث الثقفي وأبو بكرة الثقفى» 
وشجعا على الزراعة» وأعلما الناس بخصب أرضها وضروره ة استغلالها(7»)) وكانت لهما 
أموال :وإقطاعات فيهاء فكان لنافع الثقفي أول دار بيت بالبصرة» وكان هو أول من اقتنى 
إبلاً فيهاء ثم بنيت دار المغيرة بن شعبة» واث شترك ربيعة بن أبي الصلت في تخطيط البصرة» 
وكان لزهير بن عثمان الثتقفى الصحابى دار بالبصرة(6). 

كما عارس اللققيون أعمالاً وأنقطة أخرى كباء الحمافات الشعيية وإدازتيك فكات 
هناك حمام لعبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي» وحمام لمولى زياد بن أبيه» وحمام 
لمسلم بن أبي بكرة» وكانت الكوفة مجالاً رحباً أيضاً لهم لممارسة أنشطة كالتجارة 
(1) البلاذري» فتوح البلدان 99 - 100. 
(2) الإصابة: 345/1. 
(3) أحمد الشريف, دور الحجاز 259 - 260. 
(4) البلاذري» فتوح البلدان 314. 
(5) البلاذري» فتوح البلدان 241. 
(6) الرسل والملوك 141/4» 422. 


(7) البلاذري» فتح البلدان: 421 وما بعدها. 
(8) البلاذري» فتح البلدان: 421 وما بعدها. 
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والزراعة؛ مثل الحجاج بن عتيك الثقفي» وقد تشابهت هذه الأعمال في مدن ومناطق 
متعددة؛ كالأهواز وغيرها(1). 


1- الثقفيون في العصر الأموي: 

كان من آثار النزاع بين الإمام علي ومعاوية: أن تكونت عدة قوى برزت على مسرح 
الحياة السياسية» فنشأت أحزاب وجماعات صنعت الأحداث» وغيرت مجرى التاريخ. 

وقد أدى تولي معاوية الخلافة» ووصول الأمويين إلى الحكم؛ إلى ظهور قوى معارضة 
لمعاوية وخلافته. 

وكان معاوية يعرف حقيقة موقف المسلمين جميعاً من خلافته» فلم يكن الأمر خافياً 
عليه» وقد تمثلت المعارضة له فى جبهتين: 

الحجاز حيث الصحابة من المهاجرين والأنصار في جانب» متخذة من المعارضة 
السلمية سبيلاً لهاء وأن الأمر لا يعدو أن يكون خلافاً في الطريقة والأسلوب. 

رجال القبائل الجبهة الثانية التى تخل من العف والقوة سبيلاً للتعبير عن آراء مذهبية 
ومواقف سياسية» متمثلة في حزبي الشيعة والخوارج؛ وظل العراق هكذا منبعاً للفتن ومنشاً 
للخلافات» ومركزاً لمعارضة الأمويين على طول خلافتهه«2). 

ولم يجد معاوية ما يمنع من الاستعانة ببني أمية على الرغم من علمه بحسد بعضهم له؛ 
وخاصة المروانيين(3)» فاستعملهم في ولايات استقرت فيها الأمور وليس فيها قلاقل مثل 
بلاد الحجاز» ولكنه ما كان يمكنهم من دولته» بل يضعهم تحت رقابته» ويبادر إلى عزلهم 
بعد مدة وجيزة. وكان إذا أراد اختبار أحدهم ولاه الطائف أولاً» فإن أعجبه ولاه مكة» فإن 
أ عجبه ولاه المدينة. 


(1) البلاذري» فتح البلدان: 340. 
(2) فلهوزن, الدولة العربية: 130. 
(3) فلهوزن, الدولة العربية: 130-129. 
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مما هو جدير بالذكر في أمر ولاية الطائف: أنه طوال خلافة معاوية- وأيضاً الخلافة 
الأموية كلها - كان والي مكة هو والي الطائف, وهذا يدل على أنه ما كان هناك خطر 
يخشى من الثقفيين أو الطائف, لذا جعل منهم معاوية سنداً له وعوناً وقوة يعتمد عليها؛ إلى 
جانب بني كلب في الشام(21» لكن الثقفيين كانوا الأقدر والأفضل والأذكى في أن يكونوا 
قوة للأمويين. 

فالعلاقات الاجتماعية والسياسية والتجارية التي ربطت بينهم (أمويبن وثقفيين)؛ ارتفعت 
إلى مستوى الاخوة الأشقاء(2»» فكانوا كالأسرة الواحدة؛ بدءاً بالأحلاف السياسية السابقة» 
ومروراً باختيار أبي سفيان ليكون مع المغيرة في هدم اللات» وامتلاك الأمويين أراضيّ 
بالطائف يشاركهم فيها الثقفيون بزراعتها» ويشاطرونهم غلاتها(3). 

وكانت إقطاعات بني أمية كثيرة؛ منها إقطاع ابني ربيعة الذي التجأ إليه النبي حين 
زيارته للطائف» وما استبدله عثمان بن عفان من أراض بأخرى في الطائف, وما كان لأبي 
سفيان فيها من أملاك» وما لمعاوية من إقطاعات فيها(4), ثم إن الطائف كانت الملجأ الذي 
لجأ إليه الحكم بن أبي العاص حين طرده الرسول وَلِةُ من المدينة(25. 

وربطت علاقات النسب والمصاهرة بين الطرفين» حتى أطلق المعاصرون على أبي 
سفيان (خال الثقفيين)60). 

وكان للناحية السياسية أَثْرٌ في تدعيم تلك الصلات» وفي اعتماد الأمويين على الثقفيين» 
إذ إن القبيلة لم تشترك في الفتن» ولم تتأثر بالعصبيات القبلية» بل تجنبت الدخول في أي 
نزاع. 

لقد ارتأى الثقفيون في وصول معاوية إلى الخلافة وفي التقارب معه فرصة لتوطيد 


(1) الخربوطلي» تاريخ العراق: 49. 

(2) 164 .مأك ,مه :ةمعصصقا 

(3) الأموال: 177. 

(4) فلهوزن, الدولة العربية: 107. 

(5) ابن عبد البر» الاستيعاب: 356. 

(6) فلهوزن, الدولة العربية» والإصابة 399/2. 
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صلتهم بالأمويين» لاسيما بعد موقعة صفين التي تجنبوهاء وأنهم بهذا التقارب سيعلو شأنهم 
في الحياة السياسية في الدولة الإسلامية اليوم» مثلما ارتفع شأن المهاجرين والأنصار من 
قبل(1»» وهم طامحون للوصول إلى المراكز العلياء ولن يحدث هذا إلا بالتحالف والولاء 
للخليفة الجديد, لكنهم كانوا حذرين حتى لا يغضبوا الآخرين من الصحابة» وبني هاشمء 
والشيعة» والخوارج. 

رأى معاوية في التقارب مع الثقفيين من الأسباب ما يجعله حريصاً على التحالف معهمء 
فهم الذين ثبتوا على الإسلام فلم يرتدواء وهم الذين لم يعارضوا خلافة أبي بكر. وهذا 
اعتراف ضمني لقريش بالرئاسة» وهم الذين رحبوا بخلافة عثمان بن عفان» وهم الذين 
تجنبوا الفتن واعتزلوهاء فلم يلطخوا أياديهم بالدماء. 

هذا الحياد من جانبهم أغرى معاوية بالاستعانة بهم ولاسيما أنه الأقدر على فهم 
الشخصية الثقفية» والألطف22) في معاملة الناس؛ فمن باب أولى أن يتلطف لأصهاره 
الثقفيين00). 

ثم إن عدم ترابط الأحلاف وبني مالك فيما بينهم» وقلة عددهم بحيث إنهم لا يعدّون 
خطراً؛ كان دافعاً آخر لمعاوية ليختار رجاله من ثقيف» ولكن ليس من ثقيف كلهاء بل من 
الأحلاف حلفاء بني أمية في الجاهلية» الذين لهم صلات وروابط بينه وبينهم» خلافاً لبني 
مالك الذين كانوا حلفاء قيس عيلان» فأدرك معاوية أنه إن عَيّتَهُم فلربما يكونون سبباً في 
الثورة عليه(4). 


هكذا استعان معاوية بالثقفيين» وعلى هذه السياسة التى رسمها معاوية فى تقريب 
الثقفيين والاستعانة بهم سار الخلفاء الأمويون من بعده. واستمر الأمويون كذلك في شراء 
أراض بالطائف» فصاروا بذلك عصبية قوية ارتبطت فيها المصالح لكلا الطرفين» وأخلص 
(1) 165 .م يأك .م0 :زةمعصاصقا 
(2) فلهوزن, الدولة العربية: 114. 
(3)لما وجه معاوية بسر بن أرطأة إلى الحجاز للقضاء على شيعة علي» منعه من التعرض لقيسء فلما أتى بسر الطائف» قالت 
له ثقيف: «مالك علينا سلطان نحن من قيس»» فتركهم, انظر: الممتع في صنعة الشعر: 272. 
(4) انظر: أيام ثقيف في هذه الدراسة. 
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الثقفيون في الولاء للأمويبن» فنالوا بذلك حظوة ومكانة» وتميزوا بثقل سياسي كبير(1)؛ 
فكانوا في بعض الأحيان يتولون أكثر من نصف مناصب الولاة في الدولة. 

لكل ذلك أصاب الثقفيبن ما أصاب الأمويين من الإيذاء والهجاء على أيدي الخلفاء 
العباسيين» حين أفلت شمس الخلافة الأموية» وبزرغت شمس الخلافة العباسية. 

وللحديث عن جهود الثقفيين السياسية في قيام الخلافة الأموية؛ تقف بنا الدراسة في هذا 
الباب عند استعانة الأمويين بالثقفيين في قيام الدولة وبنائهاء وحكم ولاياتهاء ومعرفة جهود 
تذليل كثير من العقبات والصعوبات. 

وقد تمثلت تلك العقبات في: عدم حصول معاوية على بيعة الأمصار له بالخلافة» 
وضرورة تهدئة الثائرين» وتضميد جراح المكلومين» بعد مدة الصراع التي حدثت في 
أواخر خلافة عثمان. وتأمين الجبهة الداخلية في الدولة من أجل التفرغ للجبهة الخارجية؛ 
لجهاد البيزنطيين الذين استغلوا القلاقل والاضطراب الداخليء فعاثوا في الأراضي الإسلامية 
فساداً. 

ولاريب في أن أهم تلك العقبات هو الحصول على مبايعة الأمصار» وقد وجد معاوية 
فى ذلك مشقة بالغة» بسبب صعوبة اعتراف جمهرة المسلمين بخلافته التى أحاطت بها 
ظروف وملابساتء على أن الموقف قد تأزم لدى معاوية بمبايعة أهل العراق وجند علي 
قيادات قوية عنيدة شديدة المراس» ليس من السهل أن تقبل بالدخول فى طاعة معاوية؛ مثل: 
زياد بن أبيه» وقيس بن سعدء وغيرهما. 

لكن مثل هذه الصعوبات يمكن أن تتلاشى وتزول بوجود تقارب ثقفي أموي» وتحديداً 
مغيرة الرأي؛ المغيرة بن شعبة الثقفى» الذي حفظت له الذاكرة الثقفية إسلامه بين يدي 


(1) انظر: قصائد مدح طريح للوليد بن يزيد في هذه الدراسة. 
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رسول الله عام الخندق» ودفاعه عنه يوم الحديبية» ونزول عروة بن مسعود عليه حين أتى 
رسول الله مسلماء بعد نزوله على أبي بكر» ثم نزول وفد الأحلاف من ثقيف عليه حين أتوا 
رسول الله مفاوضين ثم مسلمين؛ ونجاحَهُ في إقناع ثقيف بعدم الخروج في جيش طلحة 
والزبيروعائشة«12): بل إن له دور كبيراً فى تأليب الناس ضد طلحة والزبيرء 

وحفظ له الأمويون أنه كان البشير لمعاوية بانتهاء التحكيم لصالحه؛ وأنه مهد لاعتراف 
المسلمين بخلافة معاوية» بذلك الكتاب الذي افتعله المغيرة على لسان معاوية بأنه قد ولاه 
إمرة الحج(2». وقد أشاع الثقفيون خلافة معاوية في أوساط الحجيج, مؤكدين تلك الخلافة 
في هذا الجمع الغفير من المسلمين. 

هذا الدور للثقفيين- ولاسيما للمغيرة- أغرى معاوية بالاستعانة بهم في أمر الحسن ابن 
علي بن أبي طالب» الذي التف حوله بنو هاشمء والآلاف من الصحابة مهاجرين وأنصاراً» 
وأبناء القبائل العربية» وبايعوه جميعاً بالخلافة» وعلى ذلك اضطلع الحسن بمهام الخلافة» 
فعين الولاة» وأمَّرَ الأمراء» وجَنَّدَ الأجناد» وزاد المقاتلة(3). 


لكن الحسن كان يكره القتال» وكان يرى في جنده فتوراً وتقاعساً عن الخروج معه 
ولهذا غادر الكوفة إلى المدائن» حيث واليها من قبل أبيه سعد بن مسعود الثقفى(4»» وما 
كان لمعاوية أن يدع تلك الفرص السانحة له دون استغلالهاء» فأخذ يشتري بعض حند 


الحسن» ويصرفهم عنه» ويغريهم بالمال» ثم استغل كره الحسن للقتال» فأرسل له وفداً 
لمفاوضته في الصلح. 


(1) قال المغيرة للخارجين مع عائشة وطلحة والزبير: إن كنتم غضبتم على عثمان فرؤساوكم قتلوا عثمان. وقال لمروان: 
إن هذين الرجلين يريدان الأمر لأنفسهما. انظر» الامامة والسياسة 63/1. 

(2) استغل المغيرة انشغال الناس في أمر الخلاف بين علي ومعاوية» فافتعل ذلك الكتاب بأن معاوية قد ولاه إمرة المسلمين 
في أداء شعائر الحج» وبذلك استطاع المغيرة أن يمهد كثيراً لقبول المسلمين بخلافة معاوية دون معارضة, أو في الأقل 
حدٌ منهاء انظر تفاصيل ذلك في الرسل والملوك 160/5 وفي سير أعلام النبلاء 20/3. 

(3) الخربوطليء تاريخ العراق: 67. 

(4) عندما نزل الحسن بالمدائن أشار المختار بن أبي عبيد الثقفي على عمه بتسليم الحسن إلى معاوية؛ لكسب رضاه. وأملا 
في الغنى والسلطة» ولكن عمه وبخه ذاكراً له أنه لا يحق خيانة ابن بنت رسول الله ولاشك أن هذه الرغبة من المختار 
شبيهة بتلك التي فعلها المغيرة في إمرة الحج انظر: الرسل والملوك 161/5. 
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فعلى من يقع اختيار معاوية؟ لم يجد أفضل من المغيرة بن شعبة الثقفي» وعبد الرحمن 
بن أم الحكم الثقفي» وعبد الله بن عامر بن كريز» واستطاعوا إرضاء الطرفين» وتحقيق صلح 
يتنازل الحسن بمقتضاه عن الخلافة لمعاوية(1»» بهذا حصل معاوية على بيعة أهل العراق» 
وبدخول العراق في طاعة معاوية» وبتنازل الحسن؛ أطلق على عام 42ه عام الجماعة(2). 


هكذا كان دور الثقفيبن ودور المغيرة بن شعبة في تثبيت دعائم الدولة الأموية» ولقد 
استمر هذا الدور للمغيرة يوم أن دفع المغيرة عن معاوية أيضأ خطرا يهدد خلافته» وهو خطر 
زياد بن أبيه الذي ولاه علي بن أبي طالب فارسء» وأقام بإصطخر وتحصن بها بعد مقتل 
علي» وجمع حوله الأعوان والأجناد» وأراد معاوية استمالته بالترغيب والترهيب(3)») ولكنه 
أخفق» فخافه معاوية» ولاسيما أن زياداً لمس فيه الناس حسن التنظيم» والإدارة» والقيادة» 
والشجاعة فى شخصيته وفيما عهد إليه من أعمال. يضاف إلى ذلك أن وراءه أهل العراق 
والحجاز» ويحظى بتأييد من الموالي والشيعة» وهؤلاء جميعاً سيقفون وراء أي رجل يدافع 
عن آل بيت النبى» فكيف إذا كان هذا الرجل هو زياد بن أمية؟ 


قدر معاوية كل هذاء وقلق من أمر زياد فقال: «بئس الوطء العجزء داهية العرب؛» معه 
الأموال» متحصن بقلاع فارسء يدبر ويربص الحيلء ما يؤمنني أن يطيع لرجل من أهل 
البيت؛ فإذا هو قد أعاد علي الحرب جَذّعة)(4. 


(1) أتى الوفدٌ الحسنّ وهو بالمدائن نازل في مضاربه؛ فكانوا يخرجون من عنده ويقولون للناس: إن الله قد حقن بابن 
رسول الله الدماءه وسكن به الفتنة» وأجاب إلى الصلح. فاضطرب العسكرء ولم يشكك الناس في صدق الوفد» 
فوثبوا بالحسنء فانتهبوا مضاربه وما فيهاء فركب الحسن فرسا له ومضى في مظلم ساباط» وقد كمن الجرّاح بن سنان 
الأسدي فجرحه؛ فنزف الحسن ثم حمل إلى المدائن» ورأى أنه لا قوة له» وأن أصحابه قد افترقوا عنهه فصعد المنبر» 
وقال: أيها الناس إن الله هداكم بأوّلناء وحقن دماءكم بآخرناء وقد سالمت معاوية» وإن أدري لعله فتئة لكم ومتاع إلى 
حين, انظر: تاريخ اليعقوبي 215/2. 

(2) السيوطيء تاريخ الخلفاء: 192. 

(3) انظرء تاريخ اليعقوبي 218/2. 

(4) كان بسر بن أرطأة قد قبض على أولاد زياد في البصرة؛ ليجبر زياداً على الدخول في طاعة معاوية» وهدده بقتلهم إن 
لم ينزل مستسلماً» لكن زياداً رفض تهديده؛ ورد عليه ردَاً لاذعاً» ولم يستطع بسر تنفيذ تهديده؛ لأن أبا بكرة الثقفي 
حصل على عفو عن الأولاد من معاوية» فأفرج عن الأولاد» خلى سبيلهم انظر» الرسل والملوك» 178-177/5. 
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قلقه: «ذكرت زياداًء واعتصامه بأرض فارسء فلم أنم ليلتي)17). 


هذا ما أفضى به معاوية إلى المغيرة» وواضح أنه لا يريد منه تسرية ولا مواساة» بل يطلب 
منه حلاً وإرشاداً ومشورة» وهو المميز بحل المعضلات22). 

فما كان من المغيرة إلا أن عرض فكرة مفاوضة زياد» ولاشك أن الفكرة فيها من الذكاء 
ما يضمن مصلحة الطرفين» وهنا أسرع معاوية بالموافقة» وقال للمغيرة: «ائته» وتلطف 
له)(3)» فمعاوية أشد رغبة في الصلح وتهدئة الأمور واستقرار البلاد. وأتى المغيرةٌ زياداًء 
وترضاهء وأقنعه بالدخول في طاعة معاوية» فَلآنَ زيادٌ وقبل النصح؛ وكان معاوية قد كتب 
له كتاب أمان» فأتى من فارس إلى دمشقء فأكرمه معاوية» وسمح له بالإقامة في الكوفة4») 
واستلحقه به على الرغم من معارضة كثير من الأمويين معاوية في ذلك(25. 

ومن المشاكل التي أرقت معاوية في أول خلافته أمر العراق» بجبهته القوية المناهضة 
المقرقة للخلفاء مدل عوك الراللتنين» بدءا من عيد در إن الخطابه» قولى آمر الكرفة 
للمغيرة بن شعبة» الذي ساسها بحكمة وجدارة حتى السنة الأولى لخلافة عثمان» ومن 
العراق خرجت الثورة على عثمان» ومنه أعلن طلحة والزبير وعائشة خروجهم على علي؛ 
والعراق كذلك موثل الشيعة والخوارج. 

ولما أراد معاوية مكافأة المغيرة على صنائعه ولأهُ الكوفة سنة 42ه» معتمداً عليه في 
توطيد الأمور له فيهاء وتدعيم سلطانه بهاء فكفاه المغيرة أمرها طوال ولايته عليها مستخدماً 
سياسة تجمع بين الحزم واللين» طالباً من كل قبيلة أن تكفيه من فيها من أهل الأهواء ثم إنه 
أضعف شوكة كل من الشيعة والخوارج بضرب بعضهما ببعض6). 
(1) الرسل والملوك» 178-177/5. 
(2) السيوطيء تاريخ الخلفاء: 204. 
(3) الرسل والملوك 177/5. 
(4) الرسل والملوك 179/5. 
(5) كان زياد يطلق عليه قبل صلحه مع معاوية (زياد ابن أبيه) أو (ابن عبيد) أو (ابن سمية) نسبة إلى أمهء لكن معاوية 


استلحقه بأبيه وآخاه وسماه (زياد بن أبي سفيان)» انظرء ابن عبد البر» الاستيعاب 526/2. 
(6) الرسل والملوك 174/5. 
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هذه السياسة راقت الخلفاء وأعجبتهم. وأرضت أهل الكوفة أنفسهم, فوقفوا بجانب 
المغيرة في القضاء على فتنة الخوار ج10)) وترحموا عليه بعد وفاته» وعدوه أحد الأخيار 
الذين تولوا أمر الكوفة(2). 

هكذا أخلص الثقفيون للأمويين» وأسهموا معهم في قيام الدولة» والاعتراف بخلافة 
معاوية» وعملوا معهم في تهدئة الثائرين» وفي حقن دماء المسلمين» وفي التوفيق بين القبائل؛ 

في نهاية هذه الدراسة التاريخية تنبغي الإشارة إلى أن هناك ثلاث حركات قام بها رجال 
ثقفيون ضد الدولة الأموية» كل واحدة منها تختلف عن الأخرى: 

الأولى: حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي» وقد استظلت بمظلة التشيع لآل البيت. 

الثانية: حركة بكير بن وساج الثقفي» رغبة منه في الحصول على ولاية خراسان. 

الثالثة: حركة المطرف بن المغيرة بن شعبة الثقفي» وقد تأثرت كثيراً بمبادئ الخوارج 
وارائهم. 

الحركتان الأولى والثالثة كانتا من الخطر والأهمية بمكان؛ لأن هدفهما هو القضاء على 
الخلافة الأموية» وهما نتيجة لصراع الأحزاب السياسية في ذلك العصرء بل كان لهما أثر؛ 
إذ تمخض عن حركة المختار ظهور جماعة من الشيعة تعرف بالكيسانية أو المختارية. 

آنا حتركة بكير قلا تعدو أن تكرن محره عضياة وتمزة» وكان يكير هذا عابلا على 
(مرو) من قبل عبد الله بن خازن» والي ابن الزبير على خراسان» وكان ابن خازن قد استعمله 
وأولاه ثقته» فلما تولى عبد الملك كتب إلى بكير بعهده على خراسانء ومناه ووعده إن خلع 
عهد ابن الزبير» ففعل بكير» وولاه عبد الملك خراسان سنة 72ه» واستمرت ولايته» ثم عزله 
وولى أمية بن عبد الله بن خالد بن أثير. 

اتتهز بكير فرصة خروج أمية إلى بلاد ما وراء النهر فدخل (مرو) وخلع أمية» وأجابه 


(1) الرسل والملوك 185-181/5. 
(2) الرسل والملوك 254/5. 


1051 


أهلهاء وحدث قتال بينه وبين أمية حوصر بعده بكير» فخاف على نفسه وطلب الصلح, 
فوافقه أمية وكان متا للعقو. 

لن يتسع المقام لبسط الحديث على تلك الحركات» فذلك يرجع إليه في مظانه من كتب 
التاريخ والتراجم والسير» ولكن حسبنا تلك الإشارة» ذلك أن تلك الحركات لا تمثل سياسة 
القبيلة الثقفية ولا وجهتها ولا توجهها. وإن كانت حركة المطرف قد أحدثت شرخاً كبيراً 
في بنيان الخلافة الأموية» فما إن أخمدت حتى ظهرت حركة ابن الأشعث سنة 82ه» فانضم 
إليها كثيرون انضماماً هز أركان الخلافة الأموية» وكاد أن يودي بالبيت الأموي كله. 
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الفصل الثاني 
ثقيف والشعر 


المبحث الأول: الشعر الثقفي وبيئة الطائف. 

المبحث الثاني: منزلة الشعر النقفي عند القدماء. 

المبحث الثالث: مصادر شعر القبيلة وتوثيقه. 

المطلب الأول: رواية أشعارهم وتدوينها وفقدان ديوانهم. 
المطلب الثاني: مصادر شعرهم المجموع. 

المطلب الثالث: ضياع شعرهم. 

المطلب الرابع: توثيق شعرهم. 
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المبحث الأول 
الشعر الثقفي وبيئة الطائف 


الأدب ترجمان الحياة الصادق» فكما يكون الأدب تكون الحياة(1)؛ فالأدب ابن البيئة 
والمجتمع» وهو صورة للحياة التي يعيشها الشاعر أو الأديب؛ تلهمه المعاني» وتغني خياله 
بالأفكار والصور المستمدة من هذه البيئة» فيتغنى بهاء ويصورها أجمل تصوير» وتأتي هذه 
الصور والأفكار نابعةٌ من إحساس الشاعر وهو يعيش أحدائهاء فيظهر أثرها في شعره وأدبه. 

والطائف -كما مر معنا- بيئة أنعم الله عليها بالطبيعة الساحرة» والخضرة الوارفة» 
والمياه العذبة» وحباها من الجمال ما يخلب النفوس» «وامتن على أهلها بالهدوء والوداعة» 
وشملهم برعاية الدعة والاطمئنان» فعاشت منذ زمن قديم بعيدة عن لهب الصحراء القاتل؛ 
وشحة الماء المهلكة؛ فكان الشاعر ينعم بالأرض تكسوها نضارة زاهية» ويرى الساقية وقد 
انساب ماؤها عذباً فراتاً سلسبيلاً» يأكل الثمار حلوة طيبة طرية» ويستظل بالظل الوارف» 
يهنأ بمتع الحياة ولذائذ العيش» فمن الطبيعي أن تكون حياته أهدأ من حياة غيره» وشعره 
أرق من شعر أولئك الذين كانوا يصارعون لأواء الحياة وقسوتهاء وينازلون الطبيعة وشدتهاء 
ويحملون من الهواجس ما يعبر عن صراعهم, والشعر - في النهاية - صورة لهؤلاء وأولئك؛ 
واحة تزخر فيها الطبيعة بكل ما فيها من ألوان. 

أمام هذا كله لابد أن يكون الثقفيون لوحة صادقة لهذه الطبيعة التي حملتهم أمانتهاء 
ورسموا أبعادها من خلال تأثرهم رسماً إنسانياً رائعاًء فكانت الرقة شكلاً ومضموناً وكانت 
السلاسة واقعاً وتعبيرأًء وكانت الأحاسيس قدرة وتأثيراً)20»» ممثلة فيما أبدعته قرائحهم من 
أشعار تسير بها الركبان. 


علاوة على هذه الطبيعة الخلابة فإن أبناء ثقيف يعدون من فصحاء العرب الممتازين 


(1) العقاد: مطالعات فى الكتب والحياة: 10. 
(2) انظر: نوري القيسي» شاعران ثقفيان: طريح بن إسماعيل؛ محمد بن عبد الله بن نمير: 114. 
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بصحة منطقهم» وفصاحة لغتهم» وحسن بيانهم؛ فقد روي أن كتاب الله تعالى نزل على سبع 
لغات» قال أبو عبيد: هي لغات قريش» وهذيل» وثقيف» وهوازن,» وكنانة» وتميم واليمن. 
وقال غيره: خمس لغات في أكناف هوازن» سعدء وثقيف» وكنانة» وهذيل» وقريش» 
ولغتان على جميع ألسنة العرب«1). ولذلك قال عمر بن الخطاب: لا يُمْلِيّنَّ في مصاحفنا 
إلا غلمانٌ قريش وثقيف. وقال عثمان بن عفان وهو يكتب المصاحف: اجعلوا المُمْلىَ من 
هُذَيل والكاتبُ من نّقيف(2). 1 

وعلى الرغم من هذه الفصاحة التي امتازت بها ثقيف فإن حظها من الشعر كان ضتيلاً 
فلم تحمل لنا المكتبة القديمة محفوظات من دواوينهم؛ أو مجموعات شعرية لهم إلا النزر 
المبر عل فكي قنائل أخرى شلظ لها شد هاء كعصر الودلين عنلد. 

ودارس الأدب غالباً ما يجد شعراً مجموعاً لشعراء القبائل في سفر يحويه. أو كتاب 
يضمه؛ أو ديوان يجمعه ويؤلف بينه» لكن شعر ثقيف لم ينل حظاً من ذلك» إذ لم يجمع 
شعرهم. فالأبيات متناثرة متفرقة» والمقطعات مبعثرة في مختلف المصادر على أنه 
ضاع منه الكثير» ولعل المصدر الرئيس الذي حفظ لنا ما بقي من شعر ثقيف؛ هو كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» تليه كتب الحماسات والمختارات وغيرها من كتب 
التراث» وحفظت لنا كتب التاريخ والمعاجم واللغة شيئاً لا يستهان به من شعرهم, كثيراً ما 
يستشهل به. 

وقد ذهب ابن سلام في طبقاته إلى أن ما قلل شعر الطائف أنه لم تكن بينهم نائرة ولم 
يحاربواء فقال: «وبالطائف شعر وليس بالكثير» وإنما يكثر الشعر بالحروب التي تكون 
بين الأحياء؛ نحو حرب الأوس والخزرج. أو قوم يغيرون ويغار عليهم. والذي قلل شعر 
قريش أنه لم يكن بينهم نائرة ولم يحاربواء وذلك الذي قلل شعر عمان» وأهل الطائف في 
طرف)(0). 


(1) ابن الجوزي: النشر في القراءات العشر 24/1. 
(2) الصاحبي في فقه اللغة: 58. 
(3) ابن سلام» طبقات فحول الشعراء: 27. 
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مناقشة رأي ابن سلام: 


وقول ابن سلام - الذي يعزو فيه قلة شعر الطائف إلى أنهم قوم لم يحاربواء ولم تكن 
بينهم عداوة ولا شحناء ولا تحاسد - لا يُطمأن إليه؛ فصحيح أن الثقفيين عاشوا أسرة 
واحدة» وحياة هادئة أهدأ من حياة غيرهم؛ إلا أن ذلك ليس معناه أنهم عاشوا في دعة وسلام 
عبر العصورء بل إنهم ذاقوا مرارة الحرب» واصطلوا بنارها قبل الإسلام وبعده. فققد قاتلوا 
قبل الإسلام قبائل بني عامر بن صعصعة. في سبيل توطيد دعائم مدينتهم, وتثبيت أقدامهم 
في بلدتهم المميّزة بالطبيعة الساحرة» والجمال الخلاب حتى تمكنوا من السيطرة عليهاء 
وتحققت لهم الغلبة والنصر. 

وفي الإسلام ألم يقفوا سداً منيعاً مع هوازن في غزوة حنين» ذائدين عن مدينتهم بعد 
حصار المسلمين لهم مدة تزيد على خمسة عشر يوماء حتى استعصت المدينة على 
المسلمين فلم تفلح محاولات إسقاطها؟ 

وبعد أن من الله عليهم بالإسلام: ألم يشتركوا في الفتوحات الإسلامية» وينخرطوا في 
جيوش المسلمين» حتى لمعت أسماء قادة أفذاذ منهم» نال أكثرهم الشهادة دفاعاً عن 
الإسلام» فإذا كان الشعر منوطاً بالحرب - كما يقول ابن سلام -؛ فهاهم أولاء بنو ثقيف 
قد سطروا بدمائهم ملاحم بطولية» فلماذا لم يكثر شعرهم مع أن تاريخهم مزدان بالكفاح» 
حافل بالنضال» مليء بالتضحيات؟ 

ويعقب الدكتور جميل سعيد على رأي ابن سلام هذاء فيقول: «وكيف نستطيع أن نطمئن 
إليد» ونحن نعرف أن الشعراء العباسيين لم يعيشوا في بادية» ولم يشهدوا حربا ولاغارة؟ 

ولعل الذي أوحى له برأيه هذا أنه نظر إلى الشعر الجاهلي» فرأى أكثره قد قيل في 
الحرب وما يتعلق بهاء وما فطن إلى أن الشعر صورة الحياة» وإذامان الشعر الجاهلى قد 
ذل فى فحزي قمانذ اك كاام الدحاة الندووة قد مايا الحر وب والقار انع فجناء لامر 


(1) انظر: جميل سعيد» تطور الخمريات في الشعر العربي من الجاهلية إلى أبي نواس: 84. 
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وإذا كان الباحث يوافق الدكتور جميل سعيد في ضرورة مناقشة رأي ابن سلام؛ فإنه 
يخالف رأيه في زة نقطتين: 
بداية أن كتاب ابن سلام لم يقع الإجماع بعد على أنه كتاب واحد» ومعنى ذلك أن حديث 
الجاهلي فقطء ولعل ما يوكد ذلك ويؤيده أن ابن سلام ذكر بعضاً من شعراء ثقيف من 
الجاهليين والمخضرمين» وضرب صفحاً عن شعراء ثقفيين آخرين أغزر شعراء وأكثر 
إنتاجاًء وأوفر إبداعاً؛ لأنهم كانوا خارج نطاق المدة الزمنية التي يتتحدث عنها. 

فإذا كان الكتاب ليس واحداًء والمدة الزمنية متباينة؛ فإن الاحتجاج على ابن سلام 

الثانية: أن الدكتور جميل سعيد ربط بين الشعر الجاهلي والحرب كما ربط ابن سلام. 

ولكن من خلال الاستقراء للشعر في العصر الجاهلي؛ نجد أنه ليس من الصواب التسليم 
بقوله أن الشعر الجاهلي قد قيل أكثره في الحرب», وحسبنا أن نلمح إلى المعلقات التي 
تمثل عيون الشعر العربي في العصر الجاهلي؛ لنرى أنه لم تختص معلقة برمتها بالحرب» بل 
إن الأشكل بالحق والأدنى إلى الصواب أن نقول: إن أكثر الشعر الجاهلي قد قيل في غير 
الحرب. 

وإذا كان الشعر متوطاً بالحرب؛ فلماذا لآ تكون الحياة الهادثة الناعمة والطبيعة الفاثنة 
مدعاةً لكثرة الشعر أيضاً؟ فهناك بيئات ناعمة هادئة كثيرة كثر فيها الشعر. 

ولعل المنهج الذي اتبعه ابن سلام في كتابه هو الذي جعله يقول بتلك القلة» ويقدم طبقة 
لكثرة شعرها وجودته على أخرى- وإن كان شعرها جيداً- لقلته. 

يذهب الدكتور بهجة الحديثي إلى: «أن القلة التي ذكرها ابن سلام إنما تقع على فنون 
الشعر وأغراضه. وكثرة شعر الشاعر الطائفي وقلته» فهذا هو مقياس ابن سلام الذي اعتمده 
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في كتابه طبقات فحول الشعراء وسار عليه» فالكثرة والجودة عنده مقياس لتقديم طبقة على 
طبقة» أو شاعر على شاعر» فكلما كانت الكثرة إلى جانب الجودة تقدم صاحبهاء وأخر وإن 
كان جيد الشعر لقلة فى شعره)(1). 


من قول ابن سلام نخلص إذن إلى أن الطائف بها شعر» ولكنه ينقص عن مقدار الكثرة: 
«وبالطائف شعر وليس بالكثير»» وأن سبب ذلك يعود إلى ضياع شعر ثقيف» يؤيد ذلك ما 
روي أن يزيد بن ضبة الثقفي نظم ألف قصيدة فاقتسمها شعراء العرب وانتحلتهاء فدخلت 
في أشعارها(©». 


قال أبو عبيدة: «اتفقت العرب على أن أشعر أهل المدن أهل يثربء ثم عبد القيس» 
ثم ثقيفء وأن أشعر ثقيف أمية بن أبي الصلت)3(0). فشعر الثقفيين قليل» وفنون الشعر 
وأغراضه التي طرقوها هي التي طرقها غيرهم من شعراء العربء أما من حيث كثرة الشعراء؛ 
فابن سلام نفسه يقول: «وبالطائف شعر وليس بالكثير..»» إذن هناك شعراء وإن كانوا 
مقلين أو غير مشهورين»؛ لكن يكفي أن ربة الشعر قد أوحت به إلى أربعة أفراد في أسرة 
واحدة» فإذا هم جميعاً يعزفون على قيثارة الشعر. فأبو الصلت والد أمية شاعر» والقاسم 
وربيعة ابنا أمية شاعران» إضافة إلى أمية نفسه. لقد اقتصر ابن سلام على ذكر شعراء الطائف 
الفحول المشهورين حسب منهجه في الطبقات» فعد خمسة من شعراء الطائف المشهورين 
وهه(4): أبو الصلت والد أمية» وأمية بن أبي الصلتء وأبو محجن الثقفي» وغيلان بن سلمة 
وكنانة ابن عبد ياليل. 


وممن لم يذكرهم ابن سلام وذكرهم الأصبهاني في الأغاني: طريح بن إسماعيل الثقفي» 
ومحمد بن عبد الله الدميري» ويزيد بن الحكم, ويزيد بن ضبة. كل هوّلاء الشعراء قد أنبتتهم 
أرض الطائف وعاشوا فيهاء وقالوا شعراء ونقلت إلينا الكتب شيئاً من أخبارهم وسيرهمء 
وليس هؤلاء فقط هم كل شعراء الطائف, فهناك شعراء آخرون لم يذكرهم ابن سلام؛ إما 
(1) انظر: بهجة عبدالغفور الحديثي» أمية بن أبي الصلت حياته وشعره ص 26. 

(2) انظر: الأصبهاني» الأغاني 103/7. 


(3) انظر: الأصبهاني» الأغاني 122/4. 
(4) ابن سلام» طبقات فحول الشعراء: 217. الأصبهاني» الأغاني 308/4» 190/6. 
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لأنهم لم يكونوا فحولاًء وإما لأنهم كانوا مقلين» »وإما لأن لهم شعراً لكن ضاع منه الكثير. 

وقلة شعر الطائف يتلمس لها الجاحظ سبباً آخر غير الذي ذكره ابن سلام؛ ويرى أنها 
«تدل على طبع في الشعر عجيبء, وليس ذلك القليل من قبل رداءة الغذاء» ولا من قلة 
الخصب الشاغل والغنى عن الناس»؛ وإنما ذلك عن قدر ما قسم الله لهم من الحظوظ والغرائز 
والبلاد والأعراق مكانها)(1). 

قسمة الحظوظ والغرائز والبلاد والأعراق أمر متعارفء ومعلوم أن الله تعالى قسمه بين 
ابا وستعل ذللك في ايه الكرير؟ ج21 تتتتائق تيكو و انك الذذا رزوتا تقل ترد 
بَعضِ دَرَجتٍ 2(4)؛ لكن الدارسين يرون أن لهذه القلة أسباباً ودوافع» فيأخذون دائماً في 
تعليلها وتفسيرها كما فعل ابن سلام نفسه؛ في حين أن ما ذكره الجاحظ لا يقوى أن يكون 
سبباً» بقدر ما هو تسويغ أو حديث عن حالة الشعر في الطائف. 

وقد ذهب (لامانس) إلى أن الشعر في المدن عامة قليل» والطائف من جملتهاء وعزا 
ذلك إلى بعد هذه المدن عن الوسط الشعري الذي يكثر في الصحراءء حيث السلب والنهب 
والقتل؛ قائلاً: «إنها صفات يستريح إليها الأصل العربي» ويقل وجودها في المدن)(3). 

ولاشك أننا نختلف تماماً مع (لامانس) فيما ذهب إليه من تصوير الحياة العربية بالسلب 
والنهبء المفضيان إلى الفوضى والهمجية» وكأن العرب لا تستقيم لهم حياة إلا بالسلب 
والنهب؛ ذلك أنها - كما زعم - «من الصفات اللازمة للعربي». 

وَمَنْ قال إن السلب والنهب هما الباعث الوحيد لقول الشعر؟ وهل كان الشعر العربى 
في الجزيرة مبعثة هذا الدافع؟ وإلا فأين شعر الشوق واللهفة والحب والحنين؟ وأين لغة 
الشكوى والرثاء» وشعر المدح والهجاءء. وعاطفة الفخز والاعتزاز» والمدح والحماس؟ 
هل كان مبعث ذلك كله (سلب ونهب)؟ 


(1) الجاحظء الحيوان 380/4. 
(2)الوخشرف: 32. 
(3) لامانس» الطائف قبيل الهجرة ص 59 260-2. 
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ثم إن هناك بيئات كثيرة وجد فيها الشعر وفُقدٍ فيها (السلب والنهب) كالحجاز مثلاً؛ 
فما تفسيره لذلك؟ 


ليس معنى ذلك خلو البيئة تماماً من مثل هذه الأعمال؛ ولكن ينكر التعويل عليها كل 
التعويل في قول الشعر. وجماع القول أنه إذا وجدت هذه الأعمال عند العرب؛ فمردها 
إلى ظروف زمنية اقتضتها بيئتتهم وحاجتهم» وحين تزول أسبابها ودوافعها فإن الحياة تسير 
طبيعية لا يحتاج العربي معها إلى ارتكابها. 

بعد مناقشة هذه الاراء نتساءل: أين شعر ثقيف إذن؟ 

وهل كان لموقفهم من الإسلام- على نحو ما رأينا- أثر في ضياع شعرهم؟ 

وهل كل قبيلة حاربت الإسلام ضاع شعرها وتجنبه الرواه؟ 


وأخيراً: هل أَهُمل شعر القبيلة كله جملة وتفصيلاً» أم اقتصر الأمر على ذلك الشعر الذي 
يمثل وجهة نظر الكفر؟ 

يربط الدكتور يحيى الجبوري بين موقف هؤّلاء من الإسلام وضياع شعرهم فيقول: «فقد 
لقي الإسلام عداءً شديداً» ونضالاً عنيفاً من مشركي قريش» ومن والى قريشاً من الثقفيي: 
والأعراب واليهودء وخاض الفريقان حروباً كثيرة في بدر وأحد والخندق وفتح مكة, ثم 
حرب حنين والطائفء ثم الردة. ثم اشرأب عق الفتنة وتطاول شرهاء فتخطفت ثلاثة من 
أمراء المسلمين: عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» ومن الطبيعى 
أن يتأثر الشعر بهذه الأحداث فيضيع منه الكثير)(1). 

وقد استعرضت الدراسة - التي بين أيدينا- موقف ثقيف من الإسلام» ومحاربتهم 
للدعوة وتصديهم لها منذ بزوغ فجرهاء ولاشك أنهم قالوا في ذلك شعراً يهاجمون به 
العقيدة الجديدة» ويخلدون به ما هم عليه» فيمدحون أبطالهم» ويرثون قتلاهم, على نحو ما 
فعل أمية حين رثى قتلى بدر من المشركين» ولكن بعد أن شرح الله صدور الثقفيين للإسلام» 
ومَنَّ عليهم بتلك النعمة الكبرى, ما كان لهم أن ينشدوا تلك الأشعار» بل تناسوهاء فلم تصل 
(1) الدكتور يحيى الجبوري. شعر عبدالله بن الزبعري: 23. 
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إلى أسماع الرواة إلا شذرات يسيرة منها. 

وقد ذهبت بعض المصادر إلى أن رسول الله كان قد نهى عن رواية مرثية أمية لقتلى بدرء 
لأنه يهجو فيها رسول الله يِه وينال من الصحابة والإسلام. وذهب الخلفاء والولاة إلى مثل 
ذلك حين نهوا عن رواية الشعر الذي يراد به أهل مكة والمدينة» دفعاً للتضاغن والأحقاد 
وبث القبح(1»» وكذلك كل شعر ينافي روح الإسلام» أو يعارض تعاليمه السامية. 

مما سبق يتبين أن أي شعر كان يسيء إلى الدين يضرب عنه الرواة صفحاًء سواء أكان 
ذلك الشعر ثقيفاً أم قرشياً أم غير ذلك» ثم إن كثيراً من الشعر قد ضاع كذلك؛ إذا كان فيه ما 
يمس الأخلاق الكريمة» أو يخدش الحياء» وعلى هذا فقدنا ذلك الشعر الأصيل الذي أتى 
عليه الدهر فضاع مع الزمن» وذهبت به العواديء ففقدنا بفقدانه وثيقة علمية أدبية عن حياة 
أمة صدق فيها قول عمر بن الخطاب:«كان الشَّعْرُ لم قوم لم يكن لهم علم أصحٌ منه؛ فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العربٌ بالجهاد وغزو فارسٌ والروم» ولَهِيَتْ عن الشعر وروايته» فلما 
كَثْرَ الإسلامُ» وجاءت الفتوح» واطمأنَ العربُ في الأمصار؛ راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا 
إلى ديوان مُدَوّنء ولا كتاب مكتوبء والْمَوا ذلك وقد هَلَكَ من العرب مَنْ هلك بالموت 
والقتل» فحفظوا أقلّ ذلك» وذهب عنهم كثيرُةُ)(2). 


(1) الدكتور يحيى الجبوري. شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه: 49. 
(2) انظر: الخصائص 386/1. 
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المبحث الثاني 
منزلة الشعر الثقفي ومكانته عند القدماء 


إن من يتتبع شعر ثقيف يجد لشعرهم مكانا في القلوب» ووقعا في النفوس» وطربا في 
الأسماعء أمال الخلفاق و أعحت: الشعراء والأذباق و أتحقن الفضحاة و البلغاء» لما يمتاز 
به من رقة ولطافة» ورونق» وجمال. وقد شهد لهم علماء الشعر ورواته بالجودة والسبك 
والاتقان. 

قال أبو عبيد: لمعاو لاحر اس اجاح جر رواكر سير 
ثُقيف» وأن أشعر تقيؤ 3 أمية بن أب بي الصا ت)(21, 

وقد ذكر الكميت أن «أمية أشعر الناس» قال كما قلناء ولم نقل كما قال)(2». وربما كان 
الكميت مبالغاً» ولكن قوله يؤخذ في الحسبان؛ لصدوره عن شاعر عالم بأمور الشعر. 

وكان الأصمعي وأبو عبيدة يقولان: «(عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهيل ذ في النجوم» 
يعارضها ولا يجري معها مجراهاء وكذلك كان عندهم أمية بن أبي الصلت» وكان عندهم 

يرى البلاذري أن أمية كان من المجودين ذف فى الشعر(4), وإلى ذلك ذهب الدَّمِيرِي 
امفحدسن فورو وال ركان اداسيو ف لهات ورت بالعفه وزقر ليش قلات الشمر 
الحسن)25(0. 

وماذ كر السوظ قن الموهر لاذاعرج البخاري تن لاني المقرض قال لقنا ايز 
(1) الأغاني: 122-121/4. 
(2) الأغاني: 122-121/4. 


(4) أنساب الأشراف: 5816/13. 
(5) حياة الحيوان: 195/2. 
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نعيم» حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» سمعت عمرو بن الشريد» عن الشريد قال: 
استنشدنى النبى وَل شعرٌ أمية بن أبى الصلت فأنشدْنُهُ فأخذ النبئ ولك يقول: (هيه هيه») حتى 
أنشدته مئة قافية(1). 
ويذكر النويري خبراء فيقول: روى أبو بكر البيهقي - رحمه الله - بسنده إلى ذابل بن 
طفيل بن عمرو الدوسي؛ أن النبى يل قعد في مسجده ذات يوم؛ فقدم عليه حَمَاف بنٌ نَضْلَةٌ 
كم قد تحطمّت القلوص بي الدبى فيمَهمَّهقفرمنالفلوات 
قال: فاستحسنها رسول الله يِه وقال: «إن من البيان كالشخر » وإن من الشعر 
كالحكم)20). 
وقد عَدٌ أبو منصور الثعالبى قول أمية بن أبى الصلت الثقفى: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 2 ششسيبابماءفعادابَعْدَكَبِْوَلاً 
عده (من الأبيات السائرة للمخضرمين)3(0). 
ومن أمثلة أشعار الثقفيين الإسلاميين المخضرمين قصيدة أبي محجن القافية» التي قال 
فيها: 
لا تشأني النادن عن مالي وكلرنهد ‏ وسَائلي الوم عن ديني وَعَنْ لقي 
فَدَيَملعٌ التاسٌ الامن شرائية.. إذ1 شما يض التغديدة الفرق 
أغطي السَنَانَ عَدَاةَ الوَّوْعَ نخْلَتَهُ ‏ وَعَامِلُ الرّمْح أزويْه من العَلّق 


وأطعن الطعنّة النجلاءء عن عرض تنفي المَسَابِيرَ بالإزباد وَالفهَّق 


(1) المزهر في علوم اللغة وأنواعها 309/2. 
(2) نهاية الأرب في فنون الأدب 146/18. 
(3) التمثيل والمحاضرة: 62. 
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قال أبو هلال(10»: «كان عمر 5ه يفضل هذه الأبيات» ويثَّهم رأيه فيها فلا يذكر ذلك؛ 

قال: ومن هو؟ 

قال: أبو محجن في قوله: «لا تسألي الناس عن مالي وكثرته». 

قال: أيدتنى يا أبا الحسن أيدك الله» فما زلْتٌ مؤيداً فى كل خير. 

فعقب أبو هلال على مقولة عمر: وهذا أول ما قيل: (أيّدكَ الله). 

ثم قال علي: قد صدق في كل ما ذكرء لولا آفة كانت في دينه من حبه الخمر» ولقد تركها 
آنفأء والأَنَفُ من الكرم؛ والكرم من الإيمان» لقوله تعالى2): «إإنَّ رمي ند ألو صم 44. 

فقال عمر: يأبى الله يا بني هاشم إلا أن يُسَوَدَكمْ في الدين والدنيا. 

قال أبو هلال(3): قال الشعبي: «فلم يكن في الحي فتىّ لا يحفظ هذه الأبيات, فَتُعَدٌ لَهُ 
0 

وذكر أبو هلال«4) عن أبى محجن قال: «كان شاعراً شريفاً»» وعن قصيدته هذه فقال: 
«قد فُضْلَتٌ أبياته القافية على كل شعر قيل فى معناها». 

وفي العصر الأموي نجد يزيد بن الحكم في عداد الفصحاء المتقدمين المجيدين» حتى 
شهد له بذلك فحول الشعراء كالفرزدق وجرير» يسوق أبو الفرج خبرا عن الفرزدق الذي 
مر بيزيد وهو يُنشد فى ا لمجلم شغراء ققال: من هذا الذي يتشد شغرا كآنه من أشعارنا؟ 
فقالوا: يزيد بن الحكم. فقال: نعمء أَشهِدٌ بالله أن عَمّتِي ولدتدا5). 
(2) الحجرات: 13. 
(3) ديوان أبي محجن بشرح أبي هلال: 22. 


(4) ديوان أبي محجن بشرح أبي هلال: 15. 
(5) الأغاني: 207/12. 
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لقد نال شعر يزيد إعجاب النقاد والأدباء في عصره., حتى قال عنه أبو عمرو بن العلاء: 
«ويزيد مولّدٌ يجيد الشعر)«1). وأعجب الحجاج بشعره؛ فقد ورد في الأغاني أنه قال 
للحجاج: أصلح الله الأمير» وإني قد رَنَيْتُ ابني (عنبساً) ببيت إنه لشبيه بهذا - أي ببيت 
زهير بن أبي سلمى الذي تمثل به الحجاج - قال: وما هو؟ قال: قلت: 

ويأمنُ ذو حلم العشيرة جَهْلَهُ عَلَيْه ويخشى جَهْلَهُ جَهَلاَرُمَا 

قال الحجاج: فما منعك أن تقول مثل هذا لمحمد ابني ترثيه به؟ فقال: إن ابني والله كان 
أحبٌ إلى من ابنك(2). 

ويدل على إعجاب الشعراء بشعر يزيد بن الحكم حتى بعد موته وحفظهم له إكرامٌ 
جرير للعباس بن يزيد بن الحكم حين قدم اليمامة» فقد روى أبو الفرج: أن العباس بن يزيد 
ا السكوطري من ورسشون طون إلى البطايةه كان + تاسيف فى مسسواها و قدي 
قوم من أهلها. قال: فوالله إني لكذلكء إذا أنا بشيخ قد دخل يترجح في مشيته؛ فلما رآني 
أقبل إلىّء فقال القوم: هذا جرير. فأناني حتى جلس إلى جنبي» ثم قال: السلام عليك» ممن 
أنت؟ قلت: رجل من ثقيف. قال: أعرضت الأديم» ثم ممّن؟ قلت: رجل من بني مالك. 
فقال: لا إله إلا الله! أمثلّكَ يُعْرَفٌ بأهل بيته! فقلت: أنا رجل من ولد أبي العاص. قال: ابن 
بشر؟ قلت: نعم. قال: أيهم أبوك؟ قلت: يزيد بن الحكم. قال: فمن الذي يقول: 

نسي الشبابُ وكل فيءفان ‏ ورَعلالتائي فِيبِهُمْوَعَلاني 
قلت: أبي. قال: فمن الذي يقول: 

ألا لا مرحباً بفراق لَيْلَى 2 ولا بالشيب إِذْ طَرَهٌ الشَّبَابًا 

شبابٌ بانَمحمودارَكَيبٌ | ذَميوٌلوْنجدلهمااصطحَبًا 

فماعك انكيبانٌ ولتنةينة الا سالك تخيتك الحتانا 

قلت: أبي. قال فمن الذي يقول: 


(1) الأغاني: 212/12. 
(2) الأغاني: 209/12. 
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تعَالوًا تعد ويعلم العاش الا لمصاحبه في أول الدهر تابع 
تَزَيَديَرْبُوعٌبِهِمْفيعديدهمم كما زيدَ في عَرْض الأديم الأكارع10) 
عمك. فقال: رحم الله أباك» فقد مضى لسبيله. ثم انصرفء فنزلني بكبشين» فقال لي أهل 
اليمامة: ما نرّل أحداً قبلك قط 2). 
كما كان لشعر محمد النميري حلاوة وطلاوة آسرة» روى أبو الفرج أن عبد الله بن 
جعفر خرج يوماً متنرّهأ فصادف ابن سريج وعزة الميلاء متنزهين» فأناخ راحلته» وقال 
لعزة: غنيني فغنته» ثم قال لابن سريج: غنني يا أبا يحيى. فغنّاه لحنه في شعر النميري: 
تضوع مسسكاً بطن نعمان أن مشت 
فأمر براحلته فنحرت» وشق حلته فألقى نصفها على عزة» والنصف الآخر على ابن 
سريج(3). 
مَحَ في بعض أزقة مكة» فسمع الأخضر الحربي يتغنى في دار العاص بن وائل: 
اه 3 4 « ٍ 0 ان أن "0 
اشرب برسلة وقال هذا و السحايلة ساعد 
إن جمال أبيات النميري» وتناغم كلماتهاء وحسن وقعهاء وتعاضد موسيقاها؛ حاز 
إعجاب الخلفاء فاهتزوا له طرباًء فقد روى أبو الفرج في أغانيه: أن الرشيد غضب على 
إبراهيم الموصلي بالرقة» فحبسه مدة» ثم اصطبح يوماء فبينا هو على حاله إذ تذكره؛ فقال: 
(1) البيتان من قصيدة للفرزدق يرد بها على جرير انظر: منتهى الطلب من أشعار العرب 285/5» 287 وهما أيضاً في: 
خزانة البغدادي 115/9. 
(2) الأغاني: 211/12. 


(3) الأغاني: 143/6. 
(4) الأغاني: 144/6. 
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لو كان الموصلي حاضراً لاننظم أمرناء وتم سرورنا. قالوا: يا أمير المؤمنين» فما له كبير 
ذنب. فبعث؛ فجيء به. فلما دخل أطرق الرشيد, فلم ينظر إليه» وأومأ إليه مَنْ حَضَّرٌَ بأن 
يغني» فاندفع فغنّى: 
تضوع مسسكاً بطنُ تعمان أن مشت 

فما تمالك الرشيد أن حرك رأسه مراراًء واهتز طرباء ثم نظر إليه وقال: أحسنت والله يا 
إبراهيم! حُلُوا قيودّه» وغطوه بالخلع. ففعل ذلك. فقال: يا سيدي» رضاك أَوّلاً. قال: لولم 
أرض ما فعلت هذا. وأمر له بثلاثين ألف دره(1). 

فإذا أضفنا إلى جميع ما سبق تَردٌدَ النميري على عائشة بنت طلحة» وهي تُقْسمْ عليه 
أن يُنُشدها ما قاله من شعر في زينب» فينشدها: تضوع مسكاً. .. فَنُعْجَبُ بأبياته وتعطيه 
ألف درهمء وتقول له: «ما قلت إلا جميلاً» ولا ذكرت إلا كرماً وطيباً» ولا وصفت إلا ديناً 
وتقى)22). لوجدنا أن شعر النميري قد نال حظوة وإعجاباً لدى الخاصة والعامة. 

وإذا انتقلنا إلى شاعر ثقفي آخر وهو طريح» الذي حفلت كتب الأدب واللغة والمختارات 
بأشعاره» فإنه تطالعنا صورة أبي هلال العسكري وهو يعد أبياته في مديح الوليد بن يزيد من 
أمدح ما قالت العربء على ما فيها من الغلو(3)» مؤكداً جودة مديحه في أبيات أخرى4», 
وعدقو له 

سعيتٌ ابتغاءً الشكر فيما صَنَعْتَ بي فَقَصُرْتُ مغلوباً وإني لشاكرٌ 

«من أحود ما قيل في عظم النعمة وقصور الشكر؛ من قديم الشعر)(5). 

وهذه الشهادة من أبي هلال العسكري تدل على قدرة الشاعر وتمكنه من فنه وأدواته» 
وتبوئه مكانة رفيعة على الرغم من أكداس الشعراء الذين حفلت بهم العصورء وعلى الرغم 
(1) الأغاني: 145/6. 
(2) الأغاني: 144/6» 145. 
(3) ديوان المعاني: 24. 


(5) ديوان المعاني: 06 . 
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من ازدهار فنون البديع» واتساع رقعة الصور الشعرية» وهذا ما يجعل لشعر طريح بقاءً 
وللشاعر حضورا وثباتا ورسوخا في مواضع الاستشهاد؛ بتمكن وجدارة واقتدار. 

ولشدة إعجاب البحتري بشعر طريح فقد استشهد له في حماسته في ثمانية عشر موضعاًء 
بخمسين بيتأ في أبواب متفرقة» يغلب عليها الجانب الاجتماعيء والطابع الأخلاقي؛ لأنها 
تمثل التجربة الحياتية» والقدرة على تصوير الواقع» والحصيلة التي يخلص إليها الإنسان من 
مخالطة الناس ومعايشة الزمن. 

لقد رددت كتب الأدب كثيراً - بين يدي حديثها عن طريح - عبارة تقول: «نشأ طريح 
في دولة بني أمية» واستفرغ شعره في الوليد بن يزيد)(1). 

فطريح وَبََهَ جل شعره إلى المديح» وهذا المديح- كما يقول الدكتور نوري القيسي-: 
«قد استفرغه في الوليد بن يزيد» وأن هذا الاستفراغ نابع من رغبة الشاعر وصدقه وإيمانه 
بأثر هذا المديح, متخذاً منه سبيلاً لرسم الصورة المثالية للقيم الأخلاقية الرفيعة» التي طالما 
أحهد نفسه في تأكيدها ومحاولة تثبيتها؛ إما بتقريرهاء وإما بنقد ما يخالفها؛ ببيان فساد تلك 
الدائرة التى تحيط بالوليد». 

وقد أعجب النقاد والأدباء بشعر طريح - وإن لم يأخذ حظه وافراً في آثارهم - حتى 
قال عنه ابن قتيبة: «كان شاعراً شريفاً وله عقب بالطائف)27». وفى خبر مقتضب قال عنه 
البكري في السمط: «وهو شاعر مجيد من شعراء الدولتين)37». وفي تهذيب تاريخ دمشق 
الكبير: «كان طريح شاعراً مجيداً» مكيناً حسن الفصاحة)(4). 

وبلغ من احتفاء الوليد به وتقديره لشعره وارتياحه لإنشاده؛ أن قدمه على سائر الشعراء» 
فقد رُوي أن طريحاً عندما أنشد الأبيات التى منها: 

أنت ابن مسلنطح البطاح ولم تطرق عليك الحُبيٌّ والوْلجٌ 

(1) الأغاني: 216/4. 


(2) الشعر والشعراء: 568 
(3) سمط اللاآلي 705/2. 


(4) تهذيب تاريخ دمشق الكبير 56/7. 
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طرب الوليد بن يزيد حتى رُئِيَ الارتياح فيه» وأمر له بخمسين ألف درهم, وقال: ما أرى 
أحداً منكم يجيئني اليوم بمثل ما قال خالي» فلا يُنَسْدْني أحدٌ بعد شيئأء وأمر ابن عائشة فخنى 
فى هذا الشعر لحناً له(1). 
ومما يدلل على منزلة طريح الثقفي الشعرية؛ ما ذكره أبو الفرج من أن المنصور لما أنشد 
القصيدة التى منها قوله: 
لميبق فيهامنالمعارفبى 2 دالحًيّ إلا الرمادُ والوتد 
وعرصية نكرت معالمهاال ريح بهامسسجد ومنتضدك 
قال للربيع: أسمعت أحداً من الشعراء ذكر في باقي معالم الحي المسجد غير طري(2)؟ 
وقد وصف أبو الفرج هذه القصيدة - التي منها هذان البيتان - بقوله: «وهذه القصيدة 
من جيد قصائد طريح(23». 
ومنعطفاته, ذو ملكة متمرسة وحس رهيف» وذوق فني رفيع يمكنه من تذوق الشعر 


وإصدار حكم عليه. 


(1) الأغاني: 221/4. 
(2) الأغاني: 226/4» 227. 
(3) الأغاني: 226/4. 
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المبحث الثالث 


ع و 5 ه ١‏ 3 و 1 4 
مصادر شعر لقبيلة وتوثيقه 
ا 1 


إن هذه الدراسة - التي بين أيدينا - وهي تتناول شعر ثقيف منذ العصر الجاهلي حتى 
نهاية العصر الأموي» لم تعتمد على نسخة خطية لديوان جَمَعَ شعْرَهُمْ أو خَلدَ شعراءتهم؛ 
لأنه ليس ثمة جمع لأشعارهم في الأصل» فضلا عن أن يكون هناك ديوان لهم باق حفظه 
لنا الزمن حتى اليوم» كما هو الحال في بعض القبائل الأخرىء إذ لم يعثر أحد من الباحثين 
حتى الآن على شيء كهذا. 

وعلى أي دراسة علمية جادة في جمع شعر قبيلة ما وتحقيقه» أن تبحث وتنقب عن 
المادة الشعرية لتلك القبيلة في المصادر الأدبية واللغوية المختلفة» فتحدد أولاً أهم المصادر 
التي حملت شعرهم, فاعتمدت عليها الدراسة في الأخذ عنهاء والوقوف أمام روايات هذه 
المصادر كشفاً وتمييزأء ونقداً وتمحيصاء ثم الوقوف ثانياً عند توثيق الشعر وتحقيقه 
والنظر في نسبة بعض الأشعار ومدى صحتها أو اضطرابهاء سواء أكان ذلك الاضطراب 
والخلط بين شعراء القبيلة أنفسهمء أم بينهم وبين شعراء القبائل الأخرى» حتى ينماز شعر هذا 
عن ذاك» وشعر القبيلة عن شعر غيرهاء وهذا ما تسعى له الدراسة التي بين أيدينا. 


المطلب الأول: رواية أشعارهم وتدوينها: 

لقد حظي شعر القبائل بتوفر أبناء القبيلة عليه» والاحتفال به والاستماع له والإنصات 
إليه في شغف واهتمام» في مجالس القبيلة مع أبنائها أو مع غيرهاء ساعدهم على ذلك ما 
تهيأ لهم من حب للشعر وتذوق لهء وخبرة بمواطن حسنه. وأسرار بلاغته» فكانوا سَمّاعين 
للقول الممتاز» يتعشقون سحره. ويطربون لسماعه. ويحلو لهم ترديده وتكراره. 


وكانت قبيلة الشاعر وأهله وذوو قرابته هم أكثر الناين تعلق بشعره واهتماماً به» فهو 
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كون الشعر فنا محفقه الفس العربية. 


وقد يبلغ بهم عشق النص الأدبي والإعجاب به إلى درجة تلهيهم عن بعض الأعمال» 
كما قال بعض بني بكر في هجاء بني تغلب؛ حين أكثروا ترداد قصيدة عمرو بن كلثوم 
التغلبى(1): 

أَلْهَّى بني تغلب عن كل مَكَرُّمَة ‏ قصيدةقالهاعمرُو بي كلنوم 
يَرْوُونَهابِدامُذْكانارلهم باللرّجال لشعر غير مسسؤوم 

ومن الأدلة على أن الثقفيين قد رووا أشعارهم: ما روي أن الرسول وَل قد أردف الشريد 
ابن سويد الثقفي(2»» واستنشده من شعر أمية بن أبي الصلتء قال الشريد: تععلك العدف 
وجعل يقول: «.. وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم)«23» وفي رواية أخرى: فأنشدته فأخذ 
النبي يقول: «هيه هيه)» حتى أنشدته مئة بيت(4). وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب 
قال: قدمت الفارعة أخت أمية بن أبي الصلت على رسول الله ييه بعد فتح مكة, فقال لها: 
هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً؟ قالت: نعم. فروت للرسول يِل أخباره» وأنشدته من 
شعره. فقال النبي ي: «يا فارعة» إن مثل أخيك كمثل الذي آناه الله آياته فانسلخ منها)(5). 


كان ابن الشاعر يروي شعر أبيه» وينتقى للناس أفضل ما جادت به قريحة أبيه» ومن ذلك 


وَلَآَ تذفَتي بالقلاة فإِنّسبي 2 أخ اف إذًَا ما مت ألا أذوقهًا 

(1) الشعر والشعراء 635/2» والأغاني 37/11. 

(2) هو أب عمرو بن الشريد: أسلم وروى عن النبي وه وعاش حتى توفي في خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» انظر: 
طبقات ابن سعد: 259/4. 

(3) صحيح مسلم: باب الشعر» حديث رقم (6027))» مسند أحمد رقم (19991) و(19994). 

(4) الخزانة 227/1 والمرهر 300/2 والحديث في صحيح مسلم» باب الشعر» حديث رقم (6022) في سيل ألحمك: 
«(مئة قافية» حديث رقم (19984). 

(5) الدر المنشور: 609/3. 
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فقال ابن أبي محجن: لو شئت ذكرت أحسن من هذا من شعره. قال: وماذاك؟ قال: 
قوله: 
ل تشألي النّاسَ ما مَالي وَكفْرّته ١‏ وَسَائلي القَرْمَ مَا حَزْمِي وَمَا لقي 
ا لقَومأء / علواني هن سزانية إِذَا تطيش يَد الرّغديدة القَرق 
وليس أبناء الثقفيين بدعاً في رواية أشعار آبائهم فقد قال الراعي النميري17): من لم يَرْو 
من أو لادي هذه القصيدة (قصيدته اللامية)» وقصيدتنى التى أولها: 
بَانَ الأحبّة بالعَهْد الديِعَهِدُوا فلا تمالك عن أرضي لها قَصَدُوا 
فقد عَقّنى(2). 
وفود الأجرد الثقفى(3» على عبد الملك بن مروان فى نفر من الشعراءء فقال له: إنه ما من 
شاعر إلا وقد سبق إلينا من شعره قبل رؤّيته» فما قلت؟ قال: أنا القائل: 
مَنْ كان ذَا عَصْد يُذْرِكُ ظَلامَعَهُ ‏ إن الذّليلٌ الذي لَيْسَتْ لَهُ عَضْدٌ 
وللحديث عن رواية غير الثقفيين لأشعار الثقفيين نذكر أنه كان لبعض الشعراء راوٍ أو 
كما يقول الدكتور ناصر الدين الأسد- «أمرا موروثا وعادة موصولة منذ الجاهلية»» وذكر 
أمثلة على ذلك«4» من استقرائه لرواية شعر القبائل عامة. 
ويورد أمثلة على ذلك من استقرائه لرواة الشعر عند الثقفيين خاصة؛ ومن ذلك استشهاد 
ابن عباس بعدد من أبيات أمية بن أبي الصلت الثقفي» لتفسير بعض أيات القرآن الكريم 


(1) خزانة الأدب: 131/3. 

(2) انظر: ديوان الراعي النميري: 46» والقصيدة: 82. 
(3) الشعر والشعراء: 03/2. 

(4) مصادر الشعر الجاهلي: 238. 
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عندما سأله عنها نافع بن الأزرق(1). 
ويُذكر أن سراقة البارقى (ت 80ه) أشار فى بيت له إلى شعر أمية فقال(2): 
َأمَيَالْبَخْرُانُذيفي شغره ‏ محكم كرحي في الرَّبُور مُمَضَّلٍ 
وروى وهب بن جرير بن حازم (ت 170ه) لأمية ثلاثمئة قصيدة» وسأله الأصمعي: أين 
كتابه؟ قال: استعاره فللان» فذهب به(3), ولعل ابن حبيب رت 245 هوأول من جمع شعر 
أمية وشرحه فى كتاب» ويبدو أن عبد القادر البغدادي(4» تلقفه فاستفاد منه فى خزانته(5», 
ثم مالبث أن ضاع هذا الكتاب» مثلما ضاع كتاب (أخبار أمية) للزبير بن بكار (ت 256ه). 


لما جاء عصر التدوين في القرنين الثاني والثالث الهجريين» ذهب العلماء إلى جمع أشعار 
فحول الشعر وأشعار القبائل من أفواه أشياخهم الرواة» ومن أفواه أبناء القبائل في البوادي» 
وحين يقدمون إلى الحواضرء بل إن الدكتور ناصر الدين الأسد ذهب إلى أن أشعار القبائل 
كانت قد جمعت منذ مطلع القرن الهجري الأول» وأن بعضها قد يكون كتب منذ الجاهلية» 
واستدل على ذلك بأدلة واضحة660). 


ومن الأخبار التي تهمنا ما ذكره حماد الراوية قال79): «أرسل الوليد بن يزيد إلىّ بمئتو 
قريش وثقيف, فنظرت في كتابي قريش وثقيف, فلما قدمْتُ عليه سألني عن أشعار بَلىّ؛ 


(1) هذه الأجوبة تعرف ,.مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس» وقد رواها ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
98-7/1 وأوردها السيوطي كاملة في الإتقان 175-157/1 «(القاهرة 1979م) وتوجد بعضها في مصادر 
أخرى, وقد أفردها محمد فؤاد عبد الباقي ورتبها على حروف المعجم, وألحقها بآخر كتابه «معجم غريب القرآن»: 
2292-8 ودرستها اعتمادا على النص الوارد في الإتقان» الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) في 
الإعجاز البياني للقرآن (القسم الثاني). 

(2) ديوانه 70 (نشر: حسين نصار). 

(3) فحولة الشعراء: 33. 

(4) خزانة الأدب 2120/1 121؛ 543/2؛ 286/3. 

(5) الفهرست: 111. 

(6) مصادر الشعر الجاهلي: 557 -561. 

(7) الأغاني: 94/6. 
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فأنشدته منها ما استحسنه..)(1). 

هذا الخبر يؤكد أن هناك كتاباً قد حوى بين دفتيه فقط أشعار ثقيف» وأن هذا الكتاب 
كان عند حماد الراوية (ت 156ه) وفي بيته» وأنه نظر فيه ليستذكر ما فيه من أشعار ثقيف. 
وأن الخليفة نفسه حين أراد أن «يجمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتهاء 
استعار من حماد ومن جناد بن واصل الكوفي ما عندهما من الكتب والدواوين» فدوّنها 
عنده» ثم رد إليهما كتبهما)(2». 

ثم إن ابن سلام ذكر في كلامه عن الشعر العربي القديم أنه «كان عند النعمان بن المنذر 
منه ديوان فيه أشعار الفحولء وما مُّدِحَ به هو وأهل بيته» فصار ذلك إلى بني مروان)(3). 

وهذا الذي ذكره ابن سلام يؤكد أن النعمان بن المنذر كان حريصاً على تدوين مدائح 
الشعراء فيه وفي آل بيته» وبالجمع بين هذا الخبر وبين ما ذكره المرزباني من أن كنانة بن 
عبد ياليل بن سالم كان ممن مدح النعمان بن المنذر في قصائد كثيرة- لم تذكر لنا المصادر 
منها بيتاً واحداً-؛ فمن المحتمل أن تكون مدائح كنانة ضمن الديوان الذي ضم فيه النعمان 
مدائح الشعراء له. 

ومما يدلل على أن أشعار العرب كانت مدونة ومنها أشعار ثقيف» وأن فكرة تدوينها 
كانت قديمة عند العرب؛ ما ذكره حماد الراوية من «أن ملك الحيرة النعمان بن المنذر (ت 
2 أُمْرَ فنُسِكََتُ له أشعار العرب في الطنوج - وهي الكراريس - ثم دفنها في قصره 
الأبيضء فلما كان المختار بن أبي عبيدة الثقفي» قيل له: إن تحت القصر كنزاً فاحتفره» 
فأخرج تلك الأشعار. فمِنْ ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة)(4). 

ولئن ذهب بعض الباحثين إلى التشكيك في هذه الدعوى بسبب أن راويها حماد» وأنه 


(1) الأغاني: 558. 

(2) الفهرست: 134. 

(3) طبقات فحول الشعراء: 10. 

(4) الخصائص: 392/1 - 393, والمزهر 148/1 - 149. 


175 


ربما افتعلها ليفضل أهل الكوفة على أهل البصرة في الخلافات التي نشبت بين البلدين(1)»؛ 
فإن البحضن الكفر من الباحفيق وروق أن عرق هذه القمة يعلب عليه أن يكرة صحيحاء 
فمن الطبيعي أن يعتز الملوك والسادة بما قيل فيهم من مدائح» وما لهم من ماآثر ومفاخرء 
فيعملوا على تسجيلها وتدوينها حتى يُكُتَبٌ لها البقاكُ والخلود. 

ويذكر أبو الفرج في أغانيه عبارة تقول: «نَسَحْتٌ من كتاب أبي سعيد السكري»» وقد 
كررها أبو الفرج أربع مرات حين تحدث عن أخبار غيلان» مع أنه ليس من المشهور أن أبا 
سعيد السكري (الحسن بن الحسين) قد جمع شعر غيلان بن سلمة» مع كثرة ما جمعه من 
أشعار القبائل وشعراء العرب22). 

وقد ذكر ابن النديم أسماء القبائل التي عَرَفَ أن أشعارها قد جُمِعَتْ» وَذَكْرَ أسماء 
جامعيهاء فبلغت ثمانياً وعشرين قبيلة» معظمها من صنع أبي سعيد السكري(3». وذُكرٌ في 
أخبار أبي عمرو الشيباني أنه راخف عنه ورين أشعار القبائل كلها»» ونقل بسند له إلى 
عمرو بن أبي عمرو الشيباني قال: «لما جمع أبي أشعار الغرب» كان نينا وثمالين قبيلة)(4): 

وذكر ابن النديم أخبار المدائني(25 فذكر منها كتبه في أخبار العربء فكان منها كتاب 
أخبار ثقيف(6) بخط أبي الحسن الكوفي7. 


وذكر من أخباره كتبَهُ في الأحداثء» فكان منها كتاب أخبار الحجاج ووفاته» وفي 


(1) انظر: الأدب العربي لبلاشير: 105. 

(2) الأغاني: 94/6. 

(3) الفهرست: 302» وانظر: مصادر الشعر الجاهلي: 545 - 547 أيضاً حيث ذكر الدكتور ناصر الدين الأسد أسماء 
علماء آخرين غير أبي سعيد السكري» شاركوه في صنعة بعض دواوين القبائل. 

(4) الفهرست: 135 وانظرء نور القبس: 277 ومعجم الأدباء 298/19. 

(5) المدائني: هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني مولى سمرة بن جندب» (ويقال سمرة بن حبيب 
ابن عبد شمس بن عبد مناف)» ولد سنة 135ه» ومات سنة 15 2ه» وقيل: سنة 225ه» وله ثلاث وتسعون سنة» 
في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصليء انظر الفهرست: 113. 

(6) الفهرست: 116. 

(7) الفهرست: 113. 
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الفتوح ولاية المغيرة بن شعبة(21» وذكر له ابن النديم كتاب (أخبار الشعراء)» وكتاب (من 
نسب إلى أمه من الشعراء)(2). 

ثمة مجموعة من المؤلفات كانت تضم أشعاراً من كل قبيلة على حدّة ومنها (كتاب 
أشعار القبائل) لخالد بن كلثوم الكلبي؛ وهو من طبقة أبي عمرو الشيباني(3). 

وثمة مجموعة أخرى من المؤلفات كانت تتناول أعلام الشعراء مثل: (كتاب الشعراء 
المذكورين) لخالد بن كلثوم الكلبي» و(كتاب الديباج في أخبار الشعراء) لهشام بن محمد 
الكلبي» و(كتاب أخبار الشعراء»» و(كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء) للمدائني» إلى 
ضروب أخرى من التأليف تهتم بإيراد أشعار القبائل» ككتب الأنسابء والأيام» والمثالب» 
والمناقب» وغير ذلك. 

وقد ذكر الآمدي«4» أشعار بعض شعراء ثقيف في كتابه المؤتلف والمختلف؛ منهم: 
أراكة ابن عبد الله التقفي» وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» وأبو محجن (8 أبيات)» وابن 
الذئبة (3 أبيات)» وعنترة بن عروس (9 أبيات)» والمحبر الثقفي (3 أبيات)» والحارث بن 
كلدة وله مقطوعتان إحداهما (5 أبيات) والثانية من (بيتين). 

لم يذكر الآمدي في كل تلك المواضع اسم صانع هذا الكتاب؛ وهو دَأَبهُ في ذكر دواوين 
أشعار القبائل الستين التي ذكرها في كتابه» إذ لم ينسب تلك الدواوين إلى جامعيها إلا 
بعضها اليسير(5). 

ثم إننا لا نجد أي ذكر لديوان شاعر من شعراء ثقيف في المصادر القديمة» سوى أمية بن 
أبي الصلت الثقفي» الذي سبق الحديث عنه» وإن كان هشام بن محمد الكلبي قد كتب كتابا 
في (دخول جرير على الحجاج)(6») وكتب هشام أيضاً كتاباً آخر في (أخبار عمرو بن معدي 


(1) الفهرست: 115. 

(2) الفهرست: 116. 

(3) الفهرست: 73 وإيضاح المكنون 88/3» وتاريخ التراث العربي مج 2: 60/1 - 66. 
(4) المؤتلف: 67» 68. 

(5) مصادر الشعر الجاهلي: 544 - 545. 

(6) الفهرست: 109. 
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كرب)(1»» وله كتاب آخر في فضائل قيس عيلان(2»» ومعروف أن ثقيفاً تتتمي إلى قيس 
عيلان. ولأبي الفضل جعفر كتاب (الأشعار والمنتخبات من أقوال الشعراء الإسلاميين)(3). 

وقد غدا مشهوراً أن مجاميع أشعار القبائل التي صنعها علماوها الأوائل قد ذهبت بها 
العوادي سوى ديوان شعر هُذيل - وهو مطبوع متداول- فكان من ذلك كتاب أخبار 
ثقيف» وقد بحثت في فهارس المخطوطات في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي؛ 
وفي فهارس مخطوطات الشعر في دار الكتب المصرية» فلم أرجع بطائل. 


المطلب الثاني: مصادر شعرهم المجموع: 

إن عملية إعادة جمع أشعار قبيلة من القبائل العربية تنطلب الرجوع إلى مختلف المصادر 
مهما تباينت موضوعاتهاء واختلفت عصور مؤلفيها؛ ليقف على أشعارها وأخبارها وأنسابها 
وأيامهاء وقد كان هذا شأن ما اجتمع لدى هذه الدراسة من أشعار ثقيفء التي بلغ مجموعها 
(765) خسن وسفيح ينا وميخفكة يبت» منها (280,5) معان وثمانوة بها ونصف يثك 
لشعراء جاهليين» ومجهولي الجاهليين» والمخضرمين» والمستدرك على شعر غيلان بن 
سلمة» وشعر أمية وقصيدته الدالية. و(97) سبعة وتسعون بيتاً لشعراء في عصر صدر الإسلام. 
و(5دة) خهسة وعشرون عا وثليعه ييف وثلاثة أخطر لشعراء أمونين: وكلالة وسعون يها 
لشعراء ثقفيين مجهولين من حيث الاسم أو العصر. 

ومن ثم فإن ما اجتمع لدى هذه الدراسة مما نسب إلى الشعراء الجاهليين وشعراء صدر 
الإسلام وشعراء العصر الأموي لقبيلة ثقيف إنما هو (82) اثنان وثمانون بيتاً وثلاثة أشطر. 

هذا الإحصاء لا يتضمن شعر أمية الذي جمعه الدكتور السطلي» وزاد عنده على ثماني 
مئة بيت» وشعر غيلان الذي جمعه الدكتور بدر ضيف الذي وصل عنده إلى ما يقارب 


)1( الفهرست: 9 . 
,22 الفهرست: 86 
(3) الفهرست: 197. 
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الأربعين بيت وشعر طريح الذي وصل إلى أكثر من مئة وثلاثين بيتأء وشعر محمد النميري 
الذي يبلغ ما يقارب مئة بيت؛ وشعر أبي محجن الذي وصل إلى حوالي سبعين بيتاً. 

ثم إن أبيات الثقفيين موزعة في مصادر متعددة من كتب التراجم المتنوعة» والاختيارات 
الشعرية» والحماسات,ء والتاريخ» والجغرافية» واللغة» والنحو» والشروح؛ وكتب الأدب 
العامة وبعض تلك المصادر من الأهمية بمكان يجعل الباحث يتوقف إزاءها؛ ليشير إلى 
مواطن أهميتها من حيث عدد شعراء هذه الدراسة» والشعراء الذين تفرد بذكرهم. ومن 
حيث عدد الأبيات التي أوردتها المصادرء مع التنبيه على أن بعض ذلك الشعر روي لغيرهم. 

وكان لكتب التراجم المتنوعة أكبر الأهمية» ولا سيما المصادر الأربعة التالية: 


تاريخ دمشق لابن عساكر (571ه) والأغاني للأصبهاني (356ه)2 ومعجم الشعراء 
للمرزباني (384ه)» والمؤتلف والمختلف للامدي (370ه). 


أما تاريخ دمشق - وهو كتاب ترجم فيه ابن عساكر للأعلام المختلفين الذين وجد أنهم 
سكنوا مدينة دمشقء وما كان تابعاً لها من المواضع؛ أو كان لهم خبر متعلق بها - فقد 
بلغ عدد الشعراء الثقفيين الذين ذكرهم وترجم لمعظمهم (9) تسعة شعراء» وأنشد أشعاراً 
ل(7) لسبعة منهم. أما الاثنان الآخران فأحدهما هو عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث- 
ويعرف بعباد القرشي» ويقال الثقفي(1)- فقد ذكر ابن عساكر أنه شاعر ولم يورد له شعراً» 
وأما الآخر فهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب 
يورد له ابن عساكر شعراء ولم يذكر أنه شاعر» ولكن له شعرا في مصادر أخرى. 
عتبة الثقفي(3) (8) ثمانية أبيات» وابن الكاهلية الثقفي(24 (2) بيتان. ومجموع ما تفرد به ابن 
(1) ابن عساكر 190/34. 
(2) ابن عساكر 43/35. 


(3) ابن عساكر: 64/29), 65. 
(4) ابن عساكر: 54/35. 
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عساكر (17) سبعة عشر بيتأ» منها (7) سبعة أبيات ارتجزها الحجاج بن يوسف الثقفي(1). 
أما مجموع شعر ثقيف في تاريخ ابن عساكر فقد بلغ (103) مئة بيت وثلاثة أبيات. 

أما كتاب الأغاني لأبي الفرج فقد جمعتٌ أشعار الثقفيين فيه» فوجدته قد ذكر تسعة 
شعراء ثقفيين» استشهد لهم بأربعمئة بيت في سبع عشرة قصيدة» وأربع وستين مقطعة, 
وأريعة غشر بيتا مفردا, 

أما معجم الشعراء للمرزباني -وهو كتاب لم يصلنا كاملاً- فقد اعتمدتٌ نسختين 
محققتين أولاهما: نسخة بتحقيق عبد الستار فراج» وثانيتهما: بتحقيق فاروق اسْليم» وقد 


عدد الشعراء | عدد | شعراء دٌُكرّوا | شعراء دٌكدوا | عدد الشعراء | عدد 
في الدراسة | الأبيات | من دون شعر | مع شعرهم | الذين تفرد | الأبيات 
عبد الستار 
فراج 


18 5 5 3 27 13 


فاروق 


اسليم 


ومما تجدر الإشارة إليه أن المحمَّقَيْن اشتركا في ستة شعراء هم: المغيرة بن شعبة 
ومحمد بن القاسم بن محمكدء» وأبو طليق» والمغيرة بن الأخنس» ومحمد النميري» 
التحقيقين إلى اثني عشر بيتا» انفرد المحقق الثاني بستة أبيات لمحمد بن القاسم بن الثقفي. 
أما المؤتلف والمختلف للامدي فقد بلغ عدد الشعراء الثقفيين الذين ذكرهم ستة شعراء» 
تفرد بذكر اثنين منهم وهما: ربيعة بن الذئبة الثقفي» والمحبر الثقفي» وبلغ عدد الأبيات 
التي أنشدها أثناء الترجمة لهم (31) واحداً وثلاثين بيت منها بيتان للأجرد الثقفي» نسبهما 


(1) ابن عساكر: 130/12. 
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للحارث بن وعلة الجرميء وقد تفرد الآمدي بذكر ستة أبيات. 

ثم هناك كتب الحماسات وبعض شروحهاء ونقف عند أهمها مرتبة ترتيباً تصاعدياً 
حسب عدد الأبيات» مبتدئة بحماسة الظرفاء التي جمعت (11) أحد عشر بيتاً لأربعة شعراء 
وانفردت من بين جميع المصادر بأربعة أبيات للحجاج بن يوسف الثقفي. 

وفي الحماسة الصغرى (الوحشيات) نجد فيها اختياراً ل(5) لخمسة شعراء ثقفيين. 
بلغ مجموع ما اختاره (32) اثنين وثلاثين بيت منها ستة أبيات منسوبة لوعلة بن الحارث 
الْجَرْمِيَ» وهي في كثير من المصادر للأجرد الثقفي. 

وفي شرح حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري (24) أربعة وثلاثون بيتاً لثلائة شعراء 
ثقفيين» ونصف بيت ليزيد بن ضبة الثقفي. 

أما حماسة أبي تمام فأنشد فيها (44) أربعة وأربعين بيتاً لثلاثة شعراء ثقفيبن. وفي حماسة 
ابن الشجري فقد جمع فيها (55) خمسة وخمسين بيتاً ل(7) لسبعة شعراء ثقفيبن. وفي 
حيانة الحدري اخفار (5) ضعة وتسعيو ينا 633 لسيعة شع او لقفيين: 

وفي كتب الاختيارات الشعرية والمصادر الأدبية المختلفة نقف عند أهمها: التذكرة 
الودولية المحم ون الحييق بن محم بن على بع محطدوكة القى مجم فيها. معلا بيت 
وسبعة أبيات» إلى جانب ثلاثة أبيات منسوبة إلى سعيد بن المسيب وإلى محمد بن عبد الله 
النميري الثقفي ليصل عدد الأبيات إلى (110) مئة بيت وعشرة أبيات دون المكررء أنشد 
لاثني عشر شاعراً ثقيفاً؛ متفرداً بستة أبيات لشاعرين هما: موسى الثقفي» وعبد الله بن 
نمير بن حسوسة الثقفي. 

وفي (بهجة المجالس» وأنس المجالسء» وشحن الذاهن والهاجس) لابن عبد البر 
النمري القرطبي الأندلسي (368ه-463ه) ثلاثة وثمانون بيتأء وشطر بيت لغيلان بن سلمة 
تفرد به ابن عبد البر» منشداً بذلك لسبعة شعراء ثقفيين في كتابه. 


وفي العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (ت 328ه) ثمانون بيت» أنشد لأحد عشر 
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شاعراً ثقيفأً» تفرد بذكر شاعر هو مسلم بن يزيد الثقفي منشداً له ثلاثة أبيات. وتفرد بنسبة 

وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد اثنان وسبعون بيت أنشد لثمانية شعراء ثقفيين. 
أما البيان والتبيين للجاحظ (255ه) فقد جمع فيه اثنين وأربعين بيتاً لنمانية شعراء ثقفيين. 

وفي ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (395ه) سبعة وعشرون بيتاً لسبعة شعراء 

أما في ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 
الصلت» وابن عروس الذي له ثمانية أبيات» تفرد بهن الثعالبى فى كتابه. 

ولم أجد لابن عروس ترجمة تَعَرّف به أو تدل عليه» فهل يقصد به عنترة بن عروس أم 
غيره؟ 

والراجح أن ابن عروس ليس هو عنترة بن عروس (المولى الثقفي) في العصر الأموي» 
وأكبر الظن أنه من شعراء العصر العباسي وأنه ليس بثقفي» ولذا ضربت صفحا عن جمع 
شعره؛ فالأمر لا يعدو أن يكون تشابهاً في الأسماء. 

ومعجم البلدان لياقوت (626ه) أهم كتب الجغرافية التي جمع منها شعر ثقيف» إذ ذكر 
فيه ياقوت (11) أحد عشر شاعراًء وتفرد ياقوت بذكر خمسة شعراءء» ليس لأربعة منهم ذكر 
مروان الثقفي» وأزدة بنت الحارث بن كلدة» وآخران لهما ذكر في مصادر أخرى ولكن 
لهما أبيات تفرد بها ياقوت؛ وهما غيلان بن سلمة» وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو. 

وقد بلغ شعر الثقفيين عنده مئة وأربعة أبيات وثلاثة أشطرء تفرد ياقوت ب (26) بستة 
وعشرين بيتا. 
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أما (تاريخ الأمم والملوك) أو (تاريخ الطبري) لمحمد بن جرير (310ه)؛ فهو أهم كتب 
التاريخ التي حوت شعر ثقيف» ذلك أنه ذكر فيه (6) ستة شعراء أنشد لهم جميعاً (48) ثمانية 
وأربعين بيتاً. 

وفى كتب اللغة ولاسيما المعجمات شىء ليس بالقليل من أشعار ثُقيف» وتقف الدراسة 

الأول: كتاب الجيم لأبي عمرو الشيباني (206 أو 213ه)؛ قال فيه ابن النديم- وهو يَعُدٌ 
ما صنف أبو عمرو-: «كتاب النوادر المعروف بحرف الجيم»» وهو كتاب يهتم بإيراد 
الألفاظ النادرة من كلام العرب» وقد أورد فيه كثيراً من لغة ثقيفء والذي يُهِمّنا هو ما أنشده 
من شعرهم إذ بلغ مجموعه (96) ستة وتسعين بيتاً. 

والثاني: لسان العرب لابن منظور (711ه) جمع فيه مؤؤلفه ما ورد في معظم المعجمات 
التي ظهرت قبله» ذكر منها ستة كتب» ومن ثم فهو يغني عنها وهي: 

تهذيب اللغة للأزهري (370ه)» والمحكم لابن سيدة» والصحاح للجوهري (393ه) 
وحواشي الصحاح لابن دريدء والنهاية لابن الأثير» وأمالي ابن بري» فبلغ عدد الشعراء 
الثقفيين الذين وقفت على ذكرهم فيه (14) أربعة عشر شاعراً» وقفت فيه على (161) واحد 
وستين بيتاً ومئة بيت. 

تلك كانت أهم المصادر خلال القرون فيما يتعلق بما اجتمع لدى الدراسة من شعر 
ثقيف» وهو غيض من فيض» وقليل من كثير» وجزء صغير من شعرهم الذي قالوه منذ 
الجاهلية إلى آخر عصر بني أمية» يدرك القارئ ذلك بمجرد النظر في هذا المجموع من 
أشلاء قصائد غالتنا بها أيدي النوائب» فلم تدع منها إلا أبياتا قليلة» كما ترك الصقر من فرخ 
الحمامة التي وضعها حميد بن ثور فقال: 


أنيحَ لَهَاصَفْرُمُسِف فَلْوْيَدَعْ ‏ لهارَلداً إلا رميماً وَأظمَا 
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المطلب الثالث: ضياع شعرهم وفقدان ديوانهم: 


كان نتاجٌ الشعراء الجاهليين غزيراً وفيراً؛ ولكن مما يؤسف له ضياع الكثير الكثير من 
شعرهم وشعر صدر الإسلام وعصر بني أمية» وأن يكون نصيبنا مما مُفظ من هذا التراث 
شيئا قليلا جدا. 

وقد ذكر هذه الحقيقة العلماء السابقون» ونقل محمد بن سلام الجمحي عن يوسف 
ابن حبيب (ت183ه): «أن أبا عمرو بن العلاء (ت 154ه) قال: ما انتهى إليكم مما قالت 
العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير)17)» وذكر ابن سلام (ت231ه) 
في موطن آخر أنه: «لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب» وكذلك فرسانها وساداتها 
وأيامها)(2»؛ وجاء كلام ابن قتيبة (ت276ه) موافقاً له ومؤيداً فقال: «الشعراء المعروفون 
بالشعر عند قبائلهم وعشائرهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أن يحيط بهم محيطء أو 
يقف من وراء عددهم واقفء ولو أنفق عمره في التنقير عنهم؛ واستفر غ مجهوده في البحث 
والسؤال)00). 

فإذا كان هذا هو الحال عند علماء القرنين الثاني والثالث» وقد ججمع في أزمنتهم ما 
أدركوه من أشعار القبائل في دواوين أشعارها دون ما سقط من يد الدهر فضاع» فكيف 
يكون الحال في عصرناء وقد ضاعت تلك الدواوين إلا ديوان هُذَيْل؟ فلا ريب إذاً أنه لم 
يصل إلينا من أشعارهم إلا أقل الأقل. 

وما يهم الباحث ها هنا هو ما ضاع من شعر ثقيف» فقد تبين أن ديوان أشعارهم ضاع 
مع غيره من دواوين القبائل» ولم يبق منه إلا شذرات هنا وأخرى هناك في كتاب (المؤتلف 
والمختلف) للامدي» ومعجم الشعراء للمرزباني» وغير ذلك. 

وقد علق الجاحظ على موضوع الشعر عند ثقيف» وذكر مقداره من حيث القلة أو 
الكثرة وسبب ذلكء وسبقت مناقشة رأي الجاحظ في ذلكء ونحن نوافقه وابنَ سلام في 
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حقيقة قلة الشعر الثقفي» ونخالفهما في أسباب ذلك؛ فبينما يذهب ابن سلام إلى أنه «لم 
تكن بينهم نائرة»» ويذهب الجاحظ إلى أن «ذلك عن قدر ما قسم الله لهم من الحظوظ 
والغرائز والأعراق مكانها»» نرى أن تلك القلة ليست هي في ذاتها وإنما لقلة ما وصل إلينا 
من أشعارهم. ونؤكد أن شعر الثقفيين بلغ من الجودة والإتقان والكثرة ما جعل ابن سلام يعد 
خمسة من شعراء الثقفيين في الفحولء وأبا الفرج يذكر عدداً آخر. 

وما اجتمع في هذه الدراسة بعد استبعاد المجموع من شعر أمية بن أبي الصلت الثقفي 
إلا قضيدته الدالية وأبياتاً ومقطوغات امعد ركتناها» وبعد اسععاد شعر غيلان بن سلمة 
وأبي محجنء ويزيد بن الحكم» وطريح بن إسماعيل» ومحمد النميري» سوى ما استدركه 
الباحث من قصائد ومقطوعات وأبيات مفردة لهؤلاء الشعراء» وما جمعه لشعراء ثقفيين 
آخرين.. فالحاصل يصل إلى (680) ثمانين وستمئة بيت» من العصر الجاهلي حتى نهاية 
عصر بني أمية. 

هذا العدد من الأبيات الشعرية لشعراء ثقيف من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر 
الأموي» وما بقي لشعراء ثقفيين لم تعرف عصورهم. إذا ما قورن بما جمعه أبو سعيد 
السكري من أشعار هذيل؛ وما جمعه عدد من الباحثين المعاصرين من أشعار القبائل؛ يؤكد 
أن ما نال أشعار ثقيف من الضياع أكبر مما نال أشعار سائر القبائل. 

وقد وقفنا على أدلة تؤكد ضياع شعر ثقيف؛ منها أن هناك من الشعراء من ذكر عنهم 
العلماء منذ القديم أن لهم شعراً لم يحفظ, ومن هؤلاء عمرو بن شُبَيْل النقفي» الذي ذكره 
ابن حجر وابن الجراح» كما ذكره المرزباني في معجمه؛ دون أن يورد أحدٌ له شعراًء وقال 
المرزباني: «إنه مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وله شعر لم يحفظ)(1). 

كما تذكر المصادر «أن المغيرة بن الأخنس هجا الزبير بن العوام» فوثب عليه المنذر بن 
الزبير» فضرب رجله فبلغ ذلك عثمان» فغضب وقام خطيباً.. فذكر قصة». 


وتضن علينا المصادر فتسكت عن ذلك الهجاء الذي أثار المنذر وأغضب عثمانء فلا 


155 


ومن الأدلة على ضياع شعرهم أننا وقفنا على أسماء عدد من الشعراء» وإن لم نقف 
على شيء من شعرهم» وهؤلاء الشعراء هم: عوض بن عامر بن حسان بن مالك الثقفي وهو 
جاهلي» وعمرو بن شبيل الثقفي وهو مخضرم.» وأبو عقيل الثقفي» واأبو عمرو الثتقفي» 
وابن الدّنْبة التقفي» وعبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث المعروف بعباد القرشي ويقال 
الثقفي(1»» وهؤلاء لم تغرف عصورّهُمء ومجموعهم أربعة شعراء؛ لم نقف على شيء من 
ذلك من الأبيات القليلة أو أنصاف الأبيات» فهم معظم شعراء هذه الدراسة. 
في حين أن العلماء وصفوهم باوصاف تؤؤكد ضياع كثير من أشعارهم» من هؤلاء الذين 
ذكرهم ابن سلام(2» وعَدَهم في الفحول» وجعلهم في طبقات شعراء الطائف المشهورين: 
سلمة» وكنانة بن عبد ياليل. 

وأول هؤلاء أبو الصلت الذي وجدنا له قصيدة واحدة من تسعة أبيات» وأرجوزة من 
خمسة أبيات» وبيتاً منفرداً. وباقى شعره يتألف من قصيدتين إحداهما من سبعة أبيات» 
فهل يمكن لشاعر معدود في الفحول أن يكون كل ما قاله بضعة وأربعين بيتا؟ 

أما غيلان بن سلمة فإن ابن سلام يعده في الفحولء» فقال: «ولغيلان بن سلمة شعر)(3)» 
تاركاً الأمر هكذا دون تحديد لمقدار الشعر من حيث القلة أو الكثرة» ثم جاء بعده أبو الفرج 
ليقول: «وغيلان شاعر مقل؛ ليس بمعروف في الفحول)42»» لكن الدكتور بدر ضيف(5) 
(1) ابن عساكر 190/34. 
(2) طبقات فحول الشعراء: 217. 


(4) الأغاني: 140/13. 
(5) مجلة المورد العراقية: غيلان بن سلمة الثقفي وما تبقى من شعره. 
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جمع طرفاً من حياة غيلان فال معلقاً على كلام أبي الفرج: «لكن أخبار غيلان تكشف لنا 
عن حيأة رجحل كان أكقر شعرأء وأغرر مادة مما خملنه إلينا المضادر)(1). 
والغريب أن أبا الفرج يقول ذلك» وهو من نقل لنا في أغانيه أخباراً عن غيلان تكشف 
كلها عن حياة رجل غزير الشعرء ألم تستوقفه تلك الأخبار التي دونها في كتابه؟ أم أنه قنع 
بما توافر له من بعض أبيات وبضعة مقطعات؟ 
مع كيسان بن أبي سليمان أسايره» فأنشدني شعر غيلان بن سلمة ما أنشدني لغيره» حتى 
صدرنا عن (الأبلّه)20), ثم مر (بالطفٌ)3) وهو يريد (الطابق)(4»» فأنشدنى له». 
ومن المعلوم أنها ليست بالمسافة القريبة؛ بحيث تروى فيها أبيات معدودات» هي فقط 
التي وصلت إلينا من جملة قصيدة. لم نظفر منها إلا بهذه الأبيات الأربعة: 
وليلةأرَقَت مِحَابَكَ بالط 2 فّوأخحرى بجنئ ب ٍذي حسم 
فالجسرٌ فالقصران فالهْرُ المُرْب 2 3بينالنخيلولأجم 
معانق الواسسط المُقَدَم أو أدنو من الأرضس غير مقتحم 
أستعمل العنْسّ بالقيّاد إلى الآ فاقأرجونوافلَالطعم 
فأين شعر غيلان الذي أنشده كيسان بن أبي سليمان لأبي عبد الرحمن الثقفي في طريقهما 
من «الأبلة» عرورا «بالطف)» إلى «الطابق»» مع أن ما أنشده إياه هو كله من شعر غيلان» لا 


يتعداه إلى شاعر آخر؟ 


(1) أشار الدكتور بدر ضيف فى مقاله عن غيلان إلى عدد من الشواهد التى تكد غزارة شعر غيلان» انظر مقاله فى حلة 
المورد المشار إليها. 0 ْ ْ 

(2) الأبلة: بلدة تقع على شاطئ دجلة عند البصرة العظمى في زاوية الخليج. 

(3) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية. 

(4) الطابق: ضاحية تقع في الجانب الغربي من بغداد. 
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وهناك أمر آخر يتعلق بشعر غيلان الثقفي؛ وهو أنه افتخر بما افتخر به الشعراء الآخرون» 
كر الا ترقا ذانك معاي وتسياء تف دروة امو ري الناكل» او انها كانات ذوماً ملا 
للخائفين» وغوثاً للمحتاجين؛ بما يطول - كما يقول ياقوت - ذكره ويسئم قارئه» فأين شعر 
غيلان في هذا المضمار» وقد عرف عنه أنه كان شريف قومه ورئيسهم وسيدهم المطاعء 
وصاحب أمرهم في السلم والحرب؟. 

لابد أن يكون لشاعر له مثل هذه المنزلة الرفيعة والمكانة المرموقة نصيب كبير» وشعر 
غزير في الفخر القبلي» ومع ذلك لم نعثر له في هذا المضمار إلا على أبيات لا تتعدى أصابع 
اليد الواحدة؛ وهى التى يقول فيها: 

عََلْمَاالْحَدَ من تَلعَات قيس بحيثُ يحل ذو الْحَسَبٍ الْجَسِمُ 

ل ل 
ثقيف وأبناء عمومتهم, أم بينهم وبين خثعم اليمن» فلا نكاد نظفر من ذلك بأبيات» فأين شعر 
غيلان في هذه المواطن» وهو الشاعر المذيع لأخبار قبيلته» المسجل لمائرها وَمَفَاخْرهًا؟ 

لاشك أنه ما غفل عن هذا الدور الذي أناطه به قومه» ولا عن الأمر الذي وسدوه له؛ فلقد 
قال وأفاض» ولكن غفل عن قوله الرواة. 

وتوجع غيلان وتفجع حين استشهد ابنه نافع- لما كان مع خالد ب بن الوليد بدومة 
الجندل- فجزع عليه جزعاً شديداً» وما كان موت فلذة كبده يمر عليه دون أن يهز مشاعر 
الأبوة» أو يحرك شغاف قلب مكلوم؛ وأظن أنه رثاه بمرثية طويلة حزينة باكية» لكن لم 
يحفظ لنا الزمن منها إلا ثلاثة أبيات أو أربعة أبيات على أقصى تقدير فى بعض المصادر. 

فأين ذهبت تلك المرئية الطويلة؟ وأين شعره الذي بكى فيه ابنه الآخر عامراً الذي توفى 
في طاعون عمواس؟؟ فهل يمكن للقارئ أن يسلم أن شاعراً مثل غيلان يرثي ولديه نافعاً 
وغاهرا بعشرة أبياك فقطة,. 


ونقلت إلينا المصادر طرفاً آخر من أخباره؛ وهو أنه أحصن عشرة من نساء العرب فى 
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الجاهلية» ولما أسلم؛ أَمَرَهُ النبي يك أن يختار منهن أربعاً ويفارق بقيتهن» ولكن لم تحمل 
لنا المصادر شعره فى المرأة وطبيعتهاء ونفسيتهاء وكيفية معاملتهاء بعد أن خبرها ولابسهاء 
وعاشرها وعايشها؟ وأين غزله وتشبيبه بالمرأة وَكَلَفُهُ بها؟ إن لم يكن لطبيعته البشرية؛ 
فلخبرته وكثرة علاقاته الزوجية» وإن لم يكن لكثرة علاقاته الزوجية؛ فلطبيعة عصر عاشه 
غيلان ييتدئ الشعر فيه - غالباً - بمقدمات غزلية. 
لم أجد لغيلان في هذا المضمار سوى مقطوعتين» كل واحدة تحمل بيتين اثنين فقطء 
يقول في المقطوعة الأولى: 
وَرّة فَوْم قذ تَنَوَّقَ فعلها وَرَيِتَهِاليقَرْمُهَافََرَيْتتْ 
رَحَلْتُ إليهالائرة وَسيلّعي وِحبَّلبُهامِنْقَرْمِهَافئَحَمْلٌتْ 
وفى المقطوعة الثانية يقول: 
يا ربٌ مثلك في الساء غريرّة بيضاءَقَدُْصَبحْتُهًابطلاق 
لمْ تدر ما تخت الضلوع وَعْرَّهَا مني تَحَمّل عششيرّتي وَخلاقي 
لا يمكن التسليم - بناءً على ما سبق - بأن هاتين المقطوعتين الصغيرتين هما كل ما قاله 
غيلان فى المرأة فحسب. 
وإذا كانت هذه نظرة مجملة إلى عامة شعره؛ فإن غيلان بن سلمة قد أسلم بعد فتح 
الطائف», وتكاد تجمع المصادر على أنه توفي سنة 23ه» وهي مدة ليست بالقليلة» فأين أثر 
الإسلام ورسوله في شعر غيلان؟ 
إن الباحث يجد أن بعض الشعراء قد وصفوا بكثرة شعرهم وغزارته» لكن وجدنا أن 
مقدار ما وصل إلينا ليس بهذه الكثرة التى وصفوا بهاء ذلك أن العرب اقتسموا شعره» ومن 
ذلك ما ذكره أبو الفرج من «أن يزيد بن ضبة الثقفي قد نظم ألف قصيدة» فاقتسمها شعراء 
العرب وانتحلتهاء فدخلت فى أشعارها)(1). 


(1) الأغاني: 103/7. 
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فإذا أحصينا ما فى هذه الدراسة من شعر يزيد بن ضبة الثقفى» فإننا نجد له ثلاث قصائد» 
وثلاث مقطعات» وثلاثة أبيات منفردة» ونصف بيت» ليصل مجموع أبياثة خديعاً إلى 
11453 ليعا) أريعة غشر بيغا ومفة بيك وتضف البيت!! 


ومنها ما نجده من أبيات مُفْرَدَةِ منها مطالع قصائد لم نقف على شيء من سائرهاء ومنها 
مافيه ضمائر تعود على أشخاص أو أشياء ذكرها الشعراء في أبيات سابقة لم نعثر عليهاء كما 
نجد مثل هذه الضمائر في أبيات غير مفردة أيضاًء إلى غير ذلك من أمور تدل على أبيات 
أخرى لم يُعْئر عليهاء وهذا الضرب كثير جدّاً فيما اجتمع لدى الدراسة من أشعار ثقيف» 
بحيث يَنِدّ عن الحصرء فلا داعي للتمثيل له. 

ومن إشارات العلماء إلى أشعار لم نقف عليها ما ذكره البيهقي بسنده إلى ذابل بن الطفيل 
بن عمرو الدوسي: أن النبي هَلهُ قعد في مسجده ذات يوم فقدم عليه خفاف بن نضلة 
بن عمرو بن بهدلة الثقفي» وأنشده القصيدة فاستحسنها رسول الله وقال: «إن من البيان 
كالسحرء وإن من الشعر كالحكم». 

ولا نجد من هذه القصيدة إلا مقطوعة في ستة أبيات فقط! إن أبياتاً يُنشدها شاعر بين 
يدي رسول الله يِ- سيد الفصحاء والبلغاء- فتنال إعجابه» ويستحسنها؛ لا تكون قليلة 
أبياتها إلى هذا الحدء ثم إن الأبيات الموجودة ليست إلا وصفاً لرحلة الشاعر إلى رسول الله 
ومجيئه إليه! لا نجد فيها من جمال الشعر ورونقه وبهائه الآسر للقلوب شيئاًء وهذا يربح 
أن تكون هناك أبيات كثيرة مفقودة قيلت وأعجب بها رسول الله حتى قال فيها ما قال. 

ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن عساكر أن عبد الله بن سعيد بن عتبة الثتقفي «شاعر فارس 
ممن شهد فتنة أبي الهيذام» وقال فيها شعراً»» وحين نتتبع ذلك في المصادر فلا نجد لعبدالله 
الل وضقه اضيا كر وله إرشاغر قاريس يك الا نيحد له بين أبدينا شعر ا بعامااج والاتجيد 
شعره في فتنة أبي الهيذام بخاصة؛ سوى أبيات قليلة ذكرها ابن عساكر؛ أبياته هذه لا تتجاوز 
أصابع اليد الواحدة! 


ومن إشارات العلماء ما ذكره المرزباني من أن كنانة بن عبد ياليل بن سالم الثقفي «شاعر 
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جاهلي, كان يمدح النعمان بن المنذر»» فإذا ما نقبنا بين مختلف المصادر فإنا لا نعثر له 
على شعر أبداً؛ فضلاً عن أن نجد له شعراً في مدح النعمان(1). 

وبذلك يتبين أن ما أدته إلينا المصادر من أشعار ثقيف ليس إلا جزءاً قليلاً جداً من شعرهم 
الذي قالوه» على أننا نجد هذه المصادر تختلف أحياناً في نسبة بعض هذه الأشعار بين 
شعراء ثقيف أنفسهم, وبينهم وبين غيرهم من شعراء القبائل الأخرى, ومن ثم لابد من وقفة 
تتناول توثيق شعرهم؛ والحديث عن الاضطراب في نسبة أشعارهم. 


المطلب الرابع: توثية شعرهم: 
لعل من أهم المشكلات التي تعترض مسيرة هذه الدراسة- وما أشبهها من دراسات في 
الأدب القديم- مشكلة الاضطراب. وتتمثل هذه المشكلة في ثلاثة جوانب: 
الأول: الاضطراب في أسماء الشعراء وأنسابهم من تصحيف أو تحريفء أو زيادة أو 
نقصان, أو خلط في الأسماءء أو اختلاط في الأنساب. 
الثاني: الاضطراب في رواية متن الشعر نفسهء من حيث الاختلاف في الرواية أو 
التصحيفء أو تحريف لبعض الألفاظ أو خلل في الوزن. 
الثالث: الاضطراب في نسبة الشعر إلى هذا الشاعر أو ذاك. 
أما ما يتعلق بالجانيين الأول والثانى فقد تكقّلت حواشى الديوان يبيانه» وأما الجانب 
الثالث فهنا موضع مناقشته باختصار» وجمع مُفَرّقه بإيجاز؛ ليتعرف القارئ شعر الثقفيين 
وشعر غيرهم: وما ينسب إليهم وإلى غيرهم دون قطع بنسبته: إذ ليس ثمة دليلٌ قاطعٌ بذلك؛ 
لنقف على ما يجوز الاستشهاد به في دراسة شعرهم وخصائصه وما لا يجوز. 
فضرب يجد الباحث له دليلاً قاطعاً على الوجه الصحيح في نسبته» وضرب يجد بعض ما 
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يرجح كونه لهذا الشاعر أو ذاك دون أن يكون هذا المرجح دليلاً قاطعاً بنسبته» وضرب 
تتوازن فيه الأدلة بين هذا الشاعر أو ذاك فيبقى شعراً متنازع النسبة. 
يمكن للمرء أن يتناول الشعر المضطرب بين شعراء ثقيف أنفسهم؛ من حيث عصور 
الشعراء بحسب تلك الأضرب الثلاثة على النحو الاني: 
أ- الشعر المضطرب بين شعراء ثقيف فى العصر الجاهلى» مما اضطربت نسبته وعرف 
بالدليل القاطع: 
نجد من هذا الضرب في أشعار الثقفيبن ثلاث قطع: 
المقطوعة الأولى مؤلفة من ثمانية أبيات» ومطلعها: 
تَبَعٌ ابِنَعَمْ المَدْق حَيْتُ لقيتهٌ فَإِنَابْنَعَمْ السوء أوغر جَانبه 
وقد أنشدها أبو تمام في الوحشيات: 120 أربعة أبيات» واكتفى من بعده البحتري في 
حماسته 1: 228 بإنشاد بيتين فقط» ومثله صنع الآمدي في المؤتلف: 261 والموازنة 1: 178 
بإنشاد البيتين أنفسهماء وأنشد ابن الشجري في حماسته 1: 259 خمسة أبيات متفقاً مع 
في الحماسة البصرية 1: 48 متفقاً مع ابن الشجري في ثلاثة أبيات» ثم أنشد ابن حمدون 
فى التذكرة الحمدونية 5: 55 البيتين اللذين تنفق فيهما كل المصادر السابقة» والبيتان هما: 
أراني إذا استغنيثُمُ فَعَدُوٌكم | وأدْتى إذا ما الدهُرٌ نَابَت نَوَائبه 
فيان حن 2د فلتعية شاك وإن تم وننعتن نا 
ثم إن هذه المصادر تروي هذين البيتين فقط» أو تزيد عليهما أبياتاً أخرى» وتعزوها 
جميعها إلى الحارث بن كلدة الثقفى. 
ولم يقل أحد إن هذه الأبيات لابن الذئبة أو لأبي الدبية سوى البحتري» ويُرَجَح كون 
هذه الأبيات للحارث لا لابن الذئبة ولا لأبى الدبية الطائى؛ أن ابن الذئبة له أبيات أخرى 
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تتشابه كثيراً مع هذه الأبيات في وزنها وقافيتها وموضوعهاء وتتداخل بعض أبيات الحارث 
معها وتختلط بها. 

ومما يقوي هذا الترجحيح أن أصحاب: الحماسة الصغرى (الوحشيات)» والحماسة 
البحترية» والشجرية» والبصرية» وغيرهم؛ أنشدوها للحارث؛ وأن البحتري هو الذي 
اضطربت عنده الأبيات ناسباً بعض أبياتها تارة إلى الحارثء وثانية إلى ابن الذئبة» وثالثة إلى 
أبي الدبية الطائي. يضاف إلى ذلك أن البحتري في حماسته آخد عن أبي تمام؛ مستقٍ منه. 
المقطوعة الثانية قصيدة من أحد عشر بيتاً مطلعها: 

وما كت ممّن أَرثَ الّرّ يَتَهُمْ وَلَكنْمَسْعُوْدا بَتَاهَاوَجُنْثُبَا 

أنشد منها الآمدي (370ه) في المؤتلف ثلاثة أبيات؛؟ ذاكراً أنها للمحبر الثقفي (ربيعة 
ابن مسعود)» ووافقه في نسبتها ابن الأثير (630ه) في الكامل 1: 686 وزاد عليه ثمانية أبيات 
أخرى» وخالفهما الجاحظ (255ه) في البيان والتبيبن بإنشاد أربعة أبيات منها جعلها لربيعة 
ابن مسعود. 

ومع أن أقدم تلك المصادر هو البيان والتبيين فإن الظاهر أنه ربما وقع تحريف وتصحيف 
في اسم قائلها المحبر ربيعة بن سفيان» وكل المصادر تتفق في ربيعة» لكنها تختلف في اسم 
أبيه» فهو في المؤتلف والكامل (ربيعة بن سفيان)» وفي البيان (ربيعة بن مسعود)» وأظن أن 
ذلك راجع إلى تحريف اسم مسعود, وهو أمر محتمل لتقارب ونسيهها قديما 
المقطوعة الثالثة مؤلفة من ثلاثة أبيات مطلعها: 

والأبيات تتوزعها النسبة إلى ابن الذئبة الثقفي في اختيار الممتع 1: 2100 وابن أذينة 
الثقفي في البخلاء: 184» وبيتان منها في عيون الأخبار 1: 243 لابن الدمينة الثقفي» وثلاثتها 
لأحيحة بن البُجلاًح في الأصمعيات: 22) وفي ديوانه: 19 بزيادة بيت رابع. 


وجاء البيت الثالث منها (فمن وجد الغنى..) مع بيت رابع (ولا يمنعه من حمد..)في 
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حماسة البحتري للشاعر الجاهلي ابن الأسلتء وهما في ديوانه: 71» وأرجح كون هذه 

الأبيات لأحيحة بن الجلاح لا لأحد من الشعراء الثقفيين» أو غيرهم» وذلك للأسباب الآنية: 

- أن المصادر التي نسبتها إلى شاعر ثقفي تختلف كلها في تحديد اسم الشاعر» ولم يتفق 
أكثر من مصدر واحد على شاعر محدد. فتارة يكون ابن الذئبة» وثانية ابن أذينة» وثالثة 
ابن الدمينة. وأرى أن هذه الأسماء جميعا اسم واحد» وأنه وقع تحريف؛ نظرا لتشابه 
الأسماء وثقاربها رسما. 

- أن الأييات لم تأت كاملة إلاافي الأصمعيات وديوان أحيحة» بل يزيد عليها بيتاً رابع وهو 
مما يزيد هذا الترجيح تأكيداً. 

-أن ورود بيت من أبيات المقطوعة مع بيت آخر في حماسة البحتري» ونسبتهما إلى 
الشاعر الجاهلى صيفى بن عامر بن الأسلت؛ فهذا لا يعنى أن أبيات المقطوعة له 
ولاسيما أنها لم تجتمع كاملة لا في الحماسة البحترية ولا في ديوان ابن الأسلت, مثلما 
اكتملت في الأصمعيات وديوان أحيحة. 

- أن هذه الأبيات تتفق من حيث مناسبتها وفكرتها مع طبيعة الشاعر الجاهلي أحيحة 
بن الجلاح فقد «كان رجلا صَبْعاً للمال شديد البخلء يبيع بيع الربا بالمدينة حتى 
كاد يحيط بأموال الناس)(1»» وعرف عنه «تناوله فى بعض أبياته بعض جوانب حياته 
الخاصة؛ من تواقع مع زوجته» والحذر في معاملتهاء أو حرصه على المال..». 
القاطع: 
نجد فى أشعار الثقفيين من هذا الضرب قصيدة مؤلفة من سبعة أبيات مطلعها: 
كن كان تتفيتاتريدقتالنا الابدار منله ل نرينها 


والأبيات ذكرها ابن هشام (ت218ه) في السيرة النبوية 4: 133 كاملة لكنانة بن عبد ياليل 
(1) انظر: معجم الشعراء الجاهليين: 0 11. 
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الثقفي, على حين أنشدها البكري (ت487ه) في معجم ما استعجم: 78 ونسبها إلى الأجش 
بن مرداس الثقفي. 

ونلاحظ أن أقدم المصدرين هو السيرة النبوية لابن هشام» وقد ذكر ابن هشام مناسبة 
الأبيات» وأنها جاءت في سياق أحداث غزوة الطائف بعد حنين؛ فأنشدها كاملة» ونسبها 
إلى كنانة بن عبد ياليل بن عمرو. 

ثم إن ابن حجر (ت852ه) ذكر في الإصابة أن «ابن إسحاق أنشد له- أي لكنانة بن عبد 
ياليل بن عمرو- في يوم حنين شعراً يجيب به مالك بن عوف النصري». 

أما البكري في معجمه فلم ينشد من القصيدة إلا أربعة أبيات» وهو متأخر عن ابن هشام؛ 
ولم يذكر مناسبة الأبيات وقصتها وأحداث تلك الغزاة في معرض استشهاده بالأبيات. ولعل 
ما أنشده ابن هشام في السيرة وابن إسحاق أيضاًء وما نص عليه ابن حجر في الإصابة؛ 
يرجّحُ بقوة أن تكون الأبيات لكنانة لا للأجش. 

ومن هذا القبيل أيضاً مقطوعة مطلعها: 

ما بالْمَنْ أَسْعَى لأجبرَ عظَمَهُ ‏ حفاظاً وَيَنُوِي من سَفَامَهِ كَسْرِي 

والمقطوعة مؤلفة من ستة أبيات» تنسبها بعض المصادر إلى كنانة بن عبد ياليل الثقفي» 
وأخرى إلى ابن الذئبة الثقفي» وثالثة إلى الأجرد الثقفي» ثم إن بعض المصادر نسبتها إلى 
الحارث بن وعلة الشيباني» وأخرى إلى وعلة بن الحارث الجرمي» ونسبها البحتري إلى 
عامر بن المجنون الجرمي. 

ولقد اعتمدت في ترجيحي على أقدم هذه المصادر؛ وهو كتاب الشعر والشعراء لابن 
قتيبة (رت276ه). 

هذه هي القطع المضطربة النسبة بين شعراء ثقيف الجاهليين والمخضرمينء أما الشعراء 
التقفيون في العصر الإسلامي والأموي؛ فقد فَصَلْثُ ما قطعْتٌ بنسبته إلى الشاعر الثقفي عن 
الشعر المنسوب إليه ورجحت كونه له» وعن الشعر المنسوب إليه ورجحُتٌ كونه لغيره؛ 
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وقد أَيَنْتُ ذلك في صفحات قسم الشعر من الدراسة. 


ومن ثم يمكن الانتقال في الفصلين التاليين إلى دراسة أشعار بني ثقيف وخصائصها؛ 
اعتماداً على تلك الأشعار التي لم يقع الاضطراب في نسبتهاء وتلك التي وقع الاضطراب 
فيهاء ووجدنا الدليل على كونها لشعراء ثقيفء وقد يستأنس بذلك الشعر الذي وقع فيه 
الاضطراب ولكنه يرجح كونه لهم؛ ويبقى الشعر الذي لم نقف على ما يرجح نسبته إليهم 
أو إلى غيرهم, فلا يصح الاعتماد عليه لاحتمال كونه لغيرهم» كما لا يصح البتة الاستشهاد 
بما ثبت بالدليل القاطع كوثه لغيرهم. 
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الفصل الثالث 
الخصائص الفنية لشعر الثقفييه 


المبحث الأول: الخصائص المعنوية 
المبحث الثانى: الخصائص اللفظية 
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المبحث الأول: الخصائص المعنوية: 


وضوح معانيهم وبعدها عن التعقيد والتعكلف: 
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إن من يقرأ شعر الثقفيين يلاحظ الوضوح في معانيهم؛ والبساطة في أشعارهم بعامة» فلا 
تعقيد ولا تكلف, بل شعر يغلب عليه الطبع» وترسله السجية» فيترجم لنا الشاعر ما به من 
مشاعر وأحاسيس, يُعَبّر عنها بصدق وصراحة ووضوح بلغة فنية» ونغمة موسيقية» وهذه 
سمة يمتاز بها شعرهم كما امتاز شعر غيرهم من بقية القبائل الأخرى من العصر الجاهلي 
حتى نهاية العصر الأموي» فهي ظاهرة عامة تننظم الشعر العربي غالباً في تلك البرهة. 

يعزو الدكتور شوقي ضيف«1) ذلك الوضوح والبساطة إلى أن الشاعر العربي لم يكن 
يفرض إرادته الفنية على الأحاسيس والأشياء» بل يحاول نقلها نقلاً أميناً دون أن يُدَخْلَ عليها 
جوانبها. 

ومن أمثلة الوضوح في شعرهم, والبساطة في لغتهم: قول أبي الصلت بن أبي ربيعة وهو 
يتدبر آيات ربه في كون فسيح الأرجاءء معرضاً بحادثة الفيل» ذاكراً الحنيفية دين إبراهيم 
عليه السلام فيقول(2): 


إن آيسات زئنا ناقيباتث لايُمَاري فيهنّ إلا الكفوز 


كل دين يوم القيامةعنْه الل ه إلا دين الحنيفة زور 


(1) العصر الجاهلي: 9. 
(2) ديوان أمية: 391 - 392. 
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فهي أبيات واضحة بسيطة, لا غرابة فيها ولا تكلف. 
وكقول مسعود بن معتب الثقفي» وقد خشي أن يبيع ورثته من بعده أرضه وأمواله التي 
بالطائف إلى قريشء فقال: 
لا أَغرِفَنَ قريشاً تَْتَرِي عَجَلِي بِالْنَيْ أميّة من رَزع وَحجْْرَان 
وابنا يُسَيْعَةَ لا أخشّى صََاعَهُمَ | علىمواليَّمِنْ سودوجمران 
فهذان بيتان آخران لا غرابة في ألفاظهما؛ إذا علمنا أن ما ذكره أسماء أولاده. 
وكذلك قول المحبر الثقفي: 
وما حت متن أزْث الحزبٌ يتوم ولكنٌنتشعرداجتاهاوجلدنا 
قربي ثقيف أنشبا الحَرْبٌ بينهم فلم يَكُ عنها مَنْزِعٌ حين أَنْشََا 
عُقَاماً ضروساً بين عَوْف وَمَالك شديداً لَظَامًا تَمْرُكَ الطفلّ أَمْيَا 
وكذلك قول غيلان بن سلمة حين يفخر بقومه فيقول(1): 
حَلْلَماالحَدَمِنْتَلْعَاتفَيْس بِحَيْتُ 0 ذو العشب» الجسيم 
وقدعلمث قبائل جذمقيْس وليس ذَوُو الجَهَالَة كالعليم 
بآنا تمسبخ الأعصداء قدماً ‏ سسجال المَرّت بالكاس الرخيم 
وَأنائبتسي فَرَف المَعَالي ونُنعشٌ عشرة المَوْلّى العديم 
راتالغ إل تجا كيف كذاكالكهلمنًاوالفطيمُ 
أو تقول غلقطة بن يله لقف .+ 
لَعَمْرْكَ إن الحَمْرَ ما دُمْتُ شَارِباً لمذهبّة مَالي وَمُنْسيتي حلمي 
زبجاغلعي سن السعاف اهم ٠‏ «وتورعي حت المنديق ئلا علم 


(1) معجم البلدان (ثقيف). وفي البيت الأخير إقواء. 
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فتلك أمثلة لشعر ثقفي جاهلي لا غرابة في ألفاظه ولا معانيه. فإذا تفيأنا ظلال العصر 
الله يل فيقول: 


أمسَيْتٌ أعبد ربي لا شريك له 
أهل المحامد في الدنيًا وَخَالقهًا 
لآ أبعغي بدلا بالله أعبذهُ 


أنتَ الرسول الذي تَرْجى نوافلة 


وفي العصر الأموي نجد الحجاج بن يوسف الثقفي يرسل رسالة إلى عبد الملك بن 
مروان» مسوّغاً ما فعله في أسرى دير الجماجم, مذيلاً رسالته بهذه الأبيات فيقول: 


إذا أنا لا أبغي رضّساك وأتقي 
ومالامرئبعدالخليفةبججحئة 


أُسَالم مَنْ سالمتَ من ذي هَوَادَة 


ولكن ليس للقارئ أن يتوقع الوقوف على قطع خالية من الغريب خلوًاً تامأ فقد تأني 
الأبيات واضحة وإن شابها قليل من الألفاظ الغريبة؛ كقول ابن الذئبة الثقفي: 


لْعَمْرْكَماللْفَتَىمٌخرة 
أبغة قبائل من حير 
بألفِألوفرَخرَّبِة 
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رَبَّ العبّاد إِذا مَا صل البَمَرُ 
والمجتدى حينَ لا ماءٌ وَلا شَجَرُ 
مادام بالجزع من أركانه حَجَرٌ 


عند القحوط إذا ما أقبحط المَطْرُ 


أذاك فيومي لا نوَارَى كواكبة 
تقيهمنَالأمرالذيهو راكبّه 


وَمَنْلمْة تَسَالمهُ فإني محاربة 


مَعَالموتبَلْحَفَهُوالكبَر 
لعَيْرّْك ما إن له من وَزَر 
أتكواذا صَبَاح بذات العبّر 
اجون السعهاء لكل القط 
ت ويعفوة من قاتلوا بالدفة 


ب قيَبسَ منَهُمْ رطابٌ الشْجَرْ 


فهي أبيات واضحة» وإن كان في البيت الأخير ألفاظ (سَعَالي)» (عديد التراب)» (رطاب 
الشجر)» وهي غريبة لكنها لا تحجب المعنى. 
وهناك أبيات تكون الألفاظ الغريبة أكثر كثافة؛ لكنها لا تحجب المعنى» ولا تجعله 
غامضاً مبهماء وإن كانت تُعَنّي القارئ شيئاً ماء كقول غيلان بن سلمة يصف ذتباً(1): 
وَمُعَرّسس حينالعشسهءً به الكتبش كولا تاقالعل 
قدبَفَهرَهمسارقلي ‏ فلْبالفَلة تاهبج ذل 


غرابة بعض ألفاظهم تزول باستشارة المعاجم: 
وقد تأني الألفاظ الغريبة في بعض الأحيان شديدة الكثافة» فتقف حاجزاً منيعاً أمام فهم 
المعنى» حتى إذا ما كشفناه عنها زالت غرابتهاء ووجدناها واضحة لا غموض فيهاء ومن 
ذلك قول غيلان بن سلمة أيضا(2): 
في الآل يَخْفصُهَا وَيَرْفَعْهَا رَْعْكَاَنَمُعَونَهُالسخل 
فقلاررفسمائم أزذقة ‏ كلتل عَلَىألوانهًا التعتل 
كدمُالرعاف على مآزرهًا وَكَأنْهُنَ ضَرّامراً جل 
وفي العصر الأموي نجد يزيد بن الحكم يقول(3): 
بكل يماع بُومُهًا تُسْمعٌ الصَدَّى دعاءًمَعَى ما ئشمعالهَامَتَناج 
وقول طريح: 
(1) الحيوان 378/1. 


(2) الحيوان 335/6. 
(3) اللسان (صدى».» اليفاع: المشرف من الأرضء والجبل. تنأج: تصيح. 
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وَليِنُالمنْخَرَيْنْمُعْنَدلَالمَارٍ ن لا سَابلُ ولا جَعْدطط) 
وقول يزيد بن ضبة ‏ وهو من موالي ثقيف ‏ يصف فرس صيد للوليد بن عبدالملك: 
وأحوى سَسلسش المَرّسب نمغْلَالصٌدَعالشغبٍ 
تبكا يرز نشينات. طيوال»كانتتاميلب 
طويلٌُالسقمُنْجوجٌ أهيعمأملمَعٌالكفب 
على لأه أَميمع تلشف بالانسقب القشب 


ترَىبيْيَحواميه وتسور كنتمر ف القيتثياب 


أسباب تحول دون بلوغ المعاني: 

إن هذه الألفاظ الغريبة لاشك أنها تقف حاجزاً منيعاً أمام القارئ فتحجبه عن بلوغ 
المعاني» وهذا مما يؤدي إلى ضبابية كثيفة تحول دون وضوح الروؤئية» وتنمثل تلك الأسباب 
إضافة إلى توعر اللغة وغرابة الألفاظ. في ضياع أبيات تتصل بها المعاني» ثم ما يحدث في 
الشعر من تحريف أو تصحيف أو غير ذلك. 
أ- غرابة الألفاظ: 

أما عن السبب الأول؛ وهو وجود ألفاظ غريبة في بعض شعر الثقفيين - كما هو الحال 
في الأمثلة الأخيرة السابقة - فإن وجودها في أشعارهم لا يعني كثافتها أو كثرتها في كل 
تتاجهم؛ بل هي في مواضع قليلة منه» ومردّ ذلك مرده إلى وجود عوامل أخرى مؤثرة في 
غرابة الألفاظ هذه؛ منها رغبة الشاعر فى طلب القوافى المعتاصة» والحوشى من الشعر؛ 
مثل يزيد بن ضبة» ومنها أيضاً روافد ثقافة الشاعرء أو اختلاطه بالآخرين» ورحلاته إلى 


(1) شعر طريح بن إسماعيل: 4 . 
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بلاد كثيرة» أو تضمينه شعره بعض الألفاظ الدينية التي تحتاج إلى استشارة معجم لازالة 
يقول ابن قتيبة(1) عن تلك الغرابة الموجودة فى شعر أمية: «وأتى بألفاظ كثيرة لا تعرفها 
العرب» وكان يأخذها من أهل الكتاب»» منها قوله(2): 
بآيةقامَيَئْطقُ كل شَيْء ونخسان آنائة الذي ةالغرات 
ويسمى الله تعالى فى شعره (السليطط)» بقوله(3): 
إن العام رَعَايَا الله تُلْهِمْ هُرَ السليططُ كَْقَ الأضى مُشمَطر 
ومنها أيضاً (الحاقورة) في قوله(4): 
وَكأنَرَبعَةَلَهَاحًاقورَة فيجنْبِحَامِسَةعَنَاصثُمْرَةُ 
ويعنى بها السماء الرابعة. 
ومنها (الصاقورة) في قوله(5): 
لمُصَفَدينَعَلَيْهِمْصَاقورَة ‏ صَمَاءُ ثَالمَةَ ثُمَاعٌ وَنُجْمَدُا6) 
قال ابن فارس: «وكذلك الصاقورة في شعر أمية من الشاذ. ويقال إنها السماء الثالثة» وما 
أحسب ذلك من صحيح كلام العرب» وفى شعر أمية أشياء)(7). 
(1) انظر: الشعر والشعراء 461-459/1. 
(2) ديوان أمية: 339. 
(3) ديوان أمية: 386. 
(4) ديوان أمية: 359 الْجنّب: القّرْبِء العناص: الشعر المنتتصب قائماً في تفرق» واستعارها للسماءء تُُوَدُ: من مَرَدَ الشيء 
إذا ليّنه. 
(5) ديوان أمية: 359» الصاقورة: السماء الثالثة» الصماء: الصٌلْبّة التي لا تخلخل فيها. 
(6) الأزمنة والأمكنة: 6/2. 


(7) مقاييس اللغة: 297/3. 
(8) ديوان أمية: 346. 
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مذاببدرفالعقندا شَلمِنمَرَنَةجَحَاجِخ 
فتحمحط وشح يان بفا لْيْلمَغْاويِرو اوح 
من كلت طريقلبطا ريق نقيّ اللوّن وَاضخ(1) 
غير الديني فيلحظ فيه أن ألفاظه وتراكيبه لا تعقيد فيها ولا غموض. 
ب- ضياع بعض الأبيات: 
ومما يزيد في غموض المعاني ضياع أبيات سابقة تتعلق بها الأبيات التي وصلت إليناء 
والسوةغنة الها لبجلل 
فنجد إلى جانب غرابة ألفاظ من مثل (ولول)- وهو اسم للسيف كما ذكر صاحب 
اللسان- و(المجلل)؛ عدم وجود أبيات أخرى توضح المعنىء» أو تبين المناسبة أو غير 
ذلك. 
أو كقول عبد الرحمن بن أم الحكم يصف خيلاً في قصيدة لم يصلنا منها إلا بيت واحد 
فقط هو قوله: 
حش هرت جزئة أو قلانة ‏ والاس ةن القتاجبو ما 
فيضاف إلى غرابة بعض ألفاظ البيت مثل (أجش»» (هزيم)» (العناجيج) ضياع أبيات 
القصيدة» فهل هو يصف خيلاً له أم لغيره» وهل كان ذلك في رحلة صيدء أم في سفرء أم في 
حرب؟ وأين بقية القصيدة؟ إلى غير ذلك» كقوله أيضاً: 
ممما بما فَرِبْتَ مَرِيكاً | نمقمصاغررَغَيْرَ كريم 


(1) أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: 3. 
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ذا حبني النّدِيمَ يُومِض بالعَبٍ سن إذا ما الْمَشَى لعرس التّديم 
فَمَنْ هذا النديم المُهَان الذليل؟ وكيف «يومض بالعين»؟ ولماذا لا يهنأ بما شرب؟ وما 
الذي جعله ينفر منه؟ هذه أسئلة لربما تدور بذهن المتلقي فتجعل النص مبهماًء والقارئ 
خائر ا 
وهناك أبيات لأحلافي من ثقيف يرثي ذثباً» لم يصل إلينا منها إلا بيتان فقط هما مطلع 
القصيدة» أما موضوعها - وهو رثاء الذئب - فلم نعثر على شيء منه؛ يقول: 
أبى لتكزييةة إل تجَددًا عياداً كما عيدٌ السَّلِيمَ المُشْهدا 
ولا القَلْبُ لا يَرْدَاُ إلا صَبَابَةَ قَدَيْتُكَ حتى أصْبَحَ الرأس أَفْنَدًا 
ومن أمثلة غموض المعاني التي تكون بسبب ضياع أبيات سابقة متعلقة بالأبيات التي 
وصلت إلينا قول أبي طليق الثقفي: 
عَلَى عَنْدَمِيَ اللون مَنْ شم ريحَهُ 0 من الناس يوم فال .رائحة الَمْرِ 
ولا حَيْرَ في الحَُدَاتْ إلا قلافة سَوَاءٌ كَأئْمَال الآنافيّ للقذر 
فَإِنْ كان فيهمْ رابعٌ كان مُسْمعاً يُسَلي بأصوات لَهُ شَجَنَ الصّدْرِ 
فنجد أن الأبيات متعلقة بأبيات سابقة ضائعة» وضياعها يجعل المعنى غامضاً أمام 
القارئ؛ وإن لم يكن فيما وصل إلينا ألفاظ غريبة» وهذا أيضاً شبيه بقول عبد الله بن نمير بن 
حسوسة الثقفي وهو يعزي رجلًء ولربما يعزي نفسه ويذرعها بالصبرء وقد هفا به فاده 
وطار شوقاً إلى لقاء محبوبه ورؤيته فيقول: 
تَعَرْبِصَبْرلارَجَدَك لَنْتَرَى عرَّاضٌ الحمّى إحدى اليّالي العَوَابر 
كان رادي منْ تَذَكُرِه الحتى وأهلّ الحتى يَْقُو به ريش طَائر 
وقد تأتي ألفاظ البيت غريبة بحيث لا يعرفها أهل اللغة أنفسهم, ومن ذلك قول أمية ابن 
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والأرضس نَوَّحَهَاالإِلهُطرُوقَةَ ‏ للماء حتى كل زَنْد مُسْفَدُد1) 
قال الأصمعي: «لا أعرفة وقد سألتٌ عَنْهُ فلم جد مَنْ يعرقُةُ». فهذا الأصمعي وعيسى 
بن عمر» ومن سأله عيسى من أهل اللغة» لم يعرفوا هذا البيت» وفسره ابن قتيبة من دونهم 
فقال: «معناه أن الله جعل الأرض كالأنثى للماء» وجعل الماء كالذكر للأرض»ء فإذا مطرت 
أنبتت.. وهكذا كل شيء حتى الزنود» فإن أعلى الزندين ذكر» والأسفل أنثى» والنار لهما 
كالولد)20). 
ج- اله لتصحيف والتحريف: 
وأحياناً يكون الغموض ناتجاً عن التحريف أو التصحيفء وهو في مواضع عدة من 
أشعارهم, فمثلاً في قول أمية(3): 
عسيزيا ريدلا عشيرنا عَائَامِارََالَت البَِيْقُورا 
هكذا روي البيت (عَسَل مَا) وهو تصحيف صوابه (سَلعٌْ ما). 
ومعنى البيت أنهم كانوا يستمطرون بالسَّلع والعْشَرِء وهما ضربان من الشجر 
فيعقدونهما في أذناب البقر» ويضرمون فيها النار. وفي الحيوان: (وعالت البنقورا) وقد 
روى الجاحظ على هذا النحو حكاية لتصحيف الأصمعى» فقال: «هكذا كان الأصمعى 
ينشد هذه الكلمة» فقال له علماء بغداد: صَحََفْتَ» إنما هى البيقور» مأخوذة من البقر)(4). 
والدليل على أن الرواية (سلعٌ ما) قول الآخر: 
الخال ألت بيقوراً بسلمة ذريعة لك بين الله والمطر 
00 سقف مع مكعم طول عفد النذكر الى وال أتلةك تباط ووككق ويه أكقار تهيا: ار كيه الطروقة: 
أنثى الفحلء الزند والزندة: خشبتان تستقدح بهما النار» ديوان أمية: 356. 
(2) تأويل مشكل القرآن: 68 - 69. 


(3) ديوان أمية: 399. 
(4) الحيوان: 468/4. 
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وقد يأتي التصحيف مخلاً بالوزن والمعنى؛ كقول أبي طليق الثقفي: 
وَل خَيْرَ في الحُحدَّاث إلا ثَلآنَةَ ‏ مَوْدَاءمِمْلٌالأنافيّ في القذر 
هكذا ورد البيت في مصدره في طبعة (كرنكو) لمعجم المرزبانيء فَقَلَئْتُ البيت وجهاً 
لظير» وظهر ا لوععة) تخريفا وتمشفاء فرسدت أن ضوابةة 
ولا خَيْرَ في الحُدَّاث إلا نَلانَةَ سَوَءكَاَمْمَالالأنافيّ للقذر 
أيَرْضَى بِذَاكَ النّاسُ أَوْ يَسْحَطُوتَهُ ‏ أُمُ الْحمَدُ فَيِهِمْ أَمْ ألمُ فَأَقَدَعُ 
نجد أن كلمة (أم) التي في أول الشطر الثاني ضائرة وزنا ونحواء ولعلها تصحيفء وإلا 
فإن الأصل أن تكون همزة فقط 
يلاحظ قارئ شعر ثقيف وجود ألفاظ غريبة في أشعارهم, قد تقتحم على القارئ سمعه 
فيرى فيها وحشية وغرابة» وصورة من صور البداوة» على الرغم من أن الشاعر الثقفي 
عاش في أحضان طبيعة ساحرة» وخضرة وارفة» ونضارة زاهية» وجمال خلاب» فكان من 
الطبيعي انترق الفاظةه وتعذب كلمائهع فرسم لوبجائه من وسي ما اإخرييه الطبيعة والبيئة 
من ألوان النعيم والجمال؛ شعراً عذباً رقيقاً سهلاً. 
لكن لغة الثقفيين في أشعارهم يسودها التوعر والجفاءء» فلم يكونوا كغيرهم من شعراء 
القرى والمدن» ولم يقف الأمر عند حد الشعراء الجاهليين منهم دون أموييهم؛ ولكن كان 
سمتاً عامّاً غالباً عليهم مع أن اللغة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياة» تتطور بتطورهاء فهي- 
كما يقول الدكتور بدر ضيف- مثل «الكائن الحي تنطور بتطور العقليات» وتنهض بنهضة 
الأذواق» وتتأثر بالعوامل الثقافية» فتنمو ألفاظ وتأخذ دلالات جديدة» وتتوقف ألفاظ أخرى 
لهم صفات معينة)(1). 


(1) شعر طريح بن إسماعيل الثقفي: 75. 
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يذهب الدكتور بدر ضيف في دراسته * اطع نشي إلى أنالعة المجرعنة تريع 
قل اتجهت اتجاهين؛ أحدهما: ناحية الجزالة, والرسعية والغرابة» والآخر: ناحية الرقة» 
والسهولة, والسلاسة(1). 
عذوبة الألفاظ ورقتهاء وبساطة التراكيب» والبعد عن التعقيد اللفظى والمعنوي؛ متفرداً 
يقول النميري فيما نسب إليه: 
راحعي في مَقَالَةَالعُذَال وَفائي في قيلهمْبَعْدَ قال 
لايطيبٌ الهُوّى ولا يَحْسُنال ‏ لحب لصّبٌ إلا بخمس خصّال 
سدع الأَدَى وَعَذْل نصيح وعتاب وَهجرة وتقال(2) 
لقد اقتركث عنذه الحب بالأذى» وا لعشْوّ باللوم» والوصل بالهجر» وكأن الراحة لم 
تكن الغاية المتوخاة من هذا الحبء وإنما كان الأذى هو الغاية التى إليها يسعى» وعليها 
يحرص؛ «لأن جذوة الحب كانت تستعر في ظلال الصدودء ونوازع النفس تتأجح في 
خضمٌ التقالي)(3). 
ويعبر الشاعر هنا عن حالة وجدانية مثيرة» أو موقف عاطفي مؤلم. » أو انفعال آنيّ تؤحجه 
نوازع مخيفة» في خفة ألفاظ هي أقرب إلى النفس» وأبعد عن التكلف» وأصدق في التصوير. 
لعل النميري كان بمسلكه هذا مثالاً صادقاً معبراً عن بيئة الطائف الجميلة التى ينتمى 
إليهاء وليس هو نموذجاً مكرراً من الشعراء الثقفيين» أو أنهم ينضوون معه تحت رواق الرقة 
والسلاسة وبساطة التراكيب» كما ذهب إلى ذلك الدكتور نوري القفيسى؛ جامعاً الشعراء 


(2) زهر الآداب: 45 وديوان الصبابة: 218. 


(3) شعراء أمويونء القسم الأول: 120. 
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الثقفيين تحت هذا الرواق» ظناً منه أن ما يقال عن النميري الثقفي يقال عن بقية الشعراء 
الثقفيبن» فقال: «وهي ظاهرة تدخل في إطار شعراء ثقيفء الذين ترعرعوا في الطائف التي 
عرفت ببيئتها الجميلة)(1). 
لم تكن الرقة والسلاسة (ظاهرة) عند الشعراء الثقفيين» بل شذ صوت النميري فتفرد 
بأسلوبه العذب الرقيق في اللغة» فكان بِدّعاً من الشعراء الثقفيين المعاصرين له. 
وإذا ما عادت الدراسة إلى التقسيم الذي ذكره الدكتور بدر ضيف للغة الشعر عند 
طريح؛ فإنها تجد أن ألفاظ طريح خشنة مستوحشة غريبة» فهو يصف رجالا بأنهم أسود 
أقوياء يدفعون أعداءهم دفعاء فيقول(2): 
عُنِسْحَنَابِسْكُلهْنْصَدَرٌ ‏ نَهْدَالرُيْنْةكالفَرِيضفَيِمْ 
يقول الدكتور بدر ضيف: «لقد استشهد صاحب اللسان بألفاظ هذا البيت الدالة على 
الغرابة مثل: (غبس» خنابس» مصدرهء الزبنة» الفريش» شتيم) كونها ألفاظاً موغلةً في الغرابة» 
جاء بها من وحشة الصحراء» وعمق البداوة» وكأنه لم ير حضارة ولم يشاهد مدنية(23». 
لقد سمع الخليفة العباسي المهدي قول طريح في مدح الوليد بن يزيد(4): 
أنتٌ ابن مُسْلَنْطح البطاح م طرق عليك الحُسيُ والوّلْجٌ 
طُوبَى لفَرْعَيْكمِنْهُْنَارَهُنَا ‏ طوبّىلأعراقكالعيتفجٌ 
لو قُلْتَ للسّبْل دَعْ طريقكَ واله 2 وْجٌعليهكالهَطِْ بِيغْتَلجٌ 
فقال الخليفة لطريح: «والله لا تقول لي في مثل هذا أبداً» ولا أسمع منك» وإن شئت 
وصلتك». لقد رفض المهدي أن يمدح بمثل هذه الألفاظ المتوعرة التي ما عادت تلائم 
العصرء ولا تمثل روحه أو ذوقه. 
(1) شعراء أمويون: 121. 
(2) شعر طريح بن إسماعيل: 122. 


(3) شعر طريح بن إسماعيل: 110170 
«4) تاريخ الطبري: 183/8. 
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ولئن أَعْضَبَنَا طريحٌ وحيّرَنَا بلغته القديمة» فأغلق أمامّنا المعنى بسبب غرابة المبنى؛ فلقد 
أرضى الرواةً وأعجب علماءً اللغة» الذين تروقهم تلك الألفاظ الرصينة الجزلة التي تشبه 
لغة الجاهليين في أشعارهم؛ حيث قوةٌ الشعر وألفاظه الفخمةٌ الضخمةٌ ومن ذلك وصف 
كر وكسيا بيبا صرت البعوض وزجله» وأن الروضة تأنس به كثيرء وأن الجراع 
تروي أَنُولَّهَا وأَرَاكُهاء فيقول10): 
مامُسْبِلٌ رَجَلَ البَعوضأَنيسُهُ ١‏ يروي الجرَاعأنُولَهَاواَرَكَهَا 
وتأمل الغرابة مع التعقيد في قول طريح أيضاً(2): 
وُه حَمَاةٌ يَحسمُ الله ذو القَرَّى 2 بهم كل داء يُضْبِنُ الدينَ مُعْضل 
هذه الغرابة في الألفاظ نجدها عند يزيد بن الحكم في قوله(3): 
بكل يفاع بومُها تُسْمعٌ الصَّدَى دعاءًمَنَىمانشمعالهامً تناج 
وقوله أيض](4): 
تشكو إذا ما مد مََتْ بالدّغص أَحخْمَصَهَا كان عه اننقا فق لَهاظلف 
وقد تساءل الدكتور بدر ضيف قائلاً: هل كان للشعر القديم سطوة على القلوب والأذواق 
حتى القرن الثاني الهجري؟ وهل ظل الشعراء الثقفيون أسرى هذا النمط الشعري القديم؛ 
فلم يجددوا في الأسلوب ولم يطوروا في اللغة؟. 
يبدو أن النمط القديم للشعر ظل مسيطراً على قلوب الشعراء والرواة والعلماء» وليمس 
معنى ذلك أنه لم يكن هناك تجديد أو تطور في اللغة» فقصائد طريح» ويزيد بن الحكم؛ 
وغيرهماء تشهد بتطور لغة الشعر كثيرأً» ولكن القديم- كما يقول الدكتور بدر ضيف(5)- 


(1) اللسان (أثل) طريق سابلة وروضة مسبلة: أي يطرقها الناس» الزحل: رفع الصوت وخص به التطريبء الجراع: مجاري 
المياه» الأثول: كل أنواع الشجر. 

(2) اللسان (ضين). 

(3) اللسان (صدى). 

(4) اللسان (ظلف»» القُف: الغليظ من الأرضء الظلف: الأرض التي لا يُتَبَّن لها أثر لصلابتهاء الدعص: منعرج الرمل. 

(5) شعر طريح بن إسماعيل الثقفي: 277 78. 
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كان له من القوة» والثبات» والرسوخ؛ ما يجعل تيار التجديد ومؤثراته تأتي على استحياءء 
جد ريسا يلقن لنايهاً يدوع اللكاقى صدرة: ديد رقيق الألفاظ فقن هزه فقول : 
كالبيض بالأدحيّ يلمَعْ في الضحم فالحَسْن خسْيٌ وال للعيم: نعيم 
لقد أثرت حضارة دمشق ق في نفسية طرريٍ يح؛ فَأْرتُ لغته بألفاظ جديده في شعره؛ ما 
كانت معهودة عنه ولا مأثورة في نظمه. «وكأنما يجري في عروقه تياران أو دمان: قديم 
وجديد)22)»: يقول مادحاً(3): 
جراد إذا حنقة راجيا كناك السُّرَال وَإِنَ عَدْتَ عَادًا 
خلائقَهُكًسّبيلالئضضا رلايَعْمَلالدهرٌفيها فَسَادًا 
و ا 
أمسى بأسماءً هذا القلبٌ مَعْمُودًا إذا اقول متتخا يعن عيذا 
كأن أحور من غزلان ذي بَقر اسل شه التي وايجية 
وتأتي ألفاظه سهلة واضحة في حكم إنسانية خالدة فيقول(4): 
رأبت السّخيّ النفس يأتيه تيه رزقه هنيئا ولا يُغطى على الحرّص جَاشْعٌ 
وكل حريصص لن يجاوز رزقه 2 وكممنْمُوَفىَ رزقه وَهوَ وَادعَ 
لاشك أن الحياة المتحضرة في الشام قد ألقت ظلالها على هؤلاء الشعراء الثقفيين» 
(1) شعر طريح بن إسماعيل الثقفي: 121» الأدحي والأدحوة: موضع بيض النعام وتفريخه. 
(2) شعر طريح بن إسماعيل الثقفي: 9 80. 


(3) البيتان في أمالي المرتضى 574/1. 
(4) البيتان في نهاية الأرب 377/3 وحماسة البحتري 353/1 ومجموعة المعاني: 180. 
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تأشافت السيانية وسلاسة وسهولة وثرفاً فى الألقاظ» ورقة فى المغاق والعبارات. فهل 
موطن هؤلاء الشعراء ولغتهم النرّاعة إلى البيئة الصحراوية البدوية» واختلاطهم بالبادية» 
فشعرهم صورة لهاء وزمن البيئة الشامية حيث التطور والتغير الذي أصاب الحياة» وطرأ 
على الأحياء اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً» فتغيرت طرائق التعبير وتراكيب الجمل. 

ومهما يكن من أمر؛ فإن وجود هذه الألفاظ الغريبة في شعر الثقفيين لا يُخْرِجُهًا عن 
كوانينا الفاظاً فصضيخة و اضحة) مغلومة الدلالة لدع أبعاء تلك الغضورع ولكدينا سقظت من 

على أن ضياع كثير من شعرهم أدى إلى غموض أشعارٍ أخرى لم تكن كذلك في 
عصورهم., ولذا فإن الدراسة تكد أن السمة العامة الغالبة على شعرهم هي الوضوح.» وبسط 
المعنى حتى لا يشوبه غموضء وليست هذه سمة شعر الثقفيين وحدهم» بل هي في عامة 
أشعار العرب. 

ولقد أشار ابن رشيق إلى هذه السمة في صنعة الشعر القديم؛ إذ رأى أنها كانت تعني 
«النظر في فصاحة الكلام وجزالته» وبسط المعنى وإبرازه» وإتقان بنية الشعر» وإحكام 
قوافيه» وتلاحم الكلام بعضه ببعض )!(1). 

والدراسات التي تناولت أشعار القبائل ‏ كتغلب» وقشير» وأسد» وطيئ» وتميهو(2)- خير 
شاهد وأكبر دليل على الوضوح والبعد عن التعقيد» وأن أشعارهم واضحة وضوح الحياة» 
بسيطة بساطة البيئة التى نبتت فيهاء وإن وُحَدَتٌ غرابةٌ فى بعض ألفاظها فإنها تزول بعد 
استشارة المعجمات؛ء التى تجلو المعنى وتكشف الغموض. 

تتبعثُ الصورّ الخيالية في شعر الثقفيين» ولاحظسٌ أنها لا تخرج في مصادرها عن الصور 


(1) انظر: العمدة 267-258. 
(2) انظر: شعراء تغلب 320/1» وشعراء بني قشير 264/1» وشعراء بني أسد 306/1»: وشعراء طيئ 652/1. 
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البيانية لأشعار العرب- ومنهم ثقيف- في العصر الجاهلي والإسلامي» إلى آخر عصر بني 
أمية» فهي مستمدة من البيئة التي أحاطت بهرئلاء الشعراء؛ إلا أمية بن أبي الصلت فلم يستمد 
صوره من مفردات بيئته الطبيعية وما كان يدور فيها فحسب؛ بل إن ما جاء من تلك الصور 
والتشبيهات يتعلق غالباً بوصف السماء والنجوم» وستعرض الدراسة نماذج من تشبيهاته في 
نهاية الحديث عن التشبيه. 
أ- التشبيه: 

إذا وقف الباحث على التشبيه فى أشعار الثقفيين؛ فإنه يجد أن التشبيه عندهم له جانبان: 
الحضارة بشتى أشكالها ومختلف ألوانهاء وهذا التقسيم لا يشمل التشبيهات فحسبء» 
وإنما يشمل الصورة الشعرية بأضربها الثلاثة: التشبيه» والاستعارة» والكناية» من الواضح 
أن الجانب الجديد المُحْدَث لم يظهر إلا مع تغير الحياة وأنماطها في بداية القرن الثاني 
الهجري. 

والصورة البيانية ليست غاية في ذاتهاء وإنما هي وسيلة وطريقة من طرائق التعبير» 
استخدمها الثقفيون وغيرهم لما لها من قيمة وأثر في إبراز معانيهم» وزيادة إيضاحهاء إلى 
جانب الفصاحة والجزالة التي كانوا يمتازون بها كغيرهم من العرب. 

ولقلة ما وصل إلينا من أشعار للثقفيبن في العصر الجاهلي- على الرغم من محاوللات 
الإحاطة والاستقصاء- تقل الصور البيانية التي وقفنا عليها في شعرهم تبعاً لذلك. 

فمن أمثلة التشبيهات ما ذكره ابن الذثئبة الثقفى عن تلك الحرب التى دارت رحاها فى 
اليمن بقيادة (أرياط)» بأمر من النجاشي وإيعاز من قيصر الروم» بألف ألوف هم أهل حرب 
ومهارة في القتال» أوقعوا الرعب في صدور قبائل حمير» فصياحهم يصم الخيل العتاق» 
وكانوا عليهم مثل السماء في برقها ورعدها وغيمها قبيل المطرء فأبادوهم بذات العَبّر. 
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و 


أبغدقبائلمنحميّر أبيدُوا صَبَاحا بذات الي(1) 
بال فاألنوفوحوابة كمثل السسماء قَبَيِلَ المطر 
يُصممِيَاحهعٌالمُفَرَبَا 2 ت ويئفون من قاتلوابِالدَقَرْ 
لقد كان الجيش كثيفاً مثل عدد التراب» فلم يكن جيشاً عادياً, بل بحا مرعيا ايبسن متهم 
رظاب الشجر يقول از الفودة: 
معاي سمل ديد لتر ب فيئِس منهم عاب الشجر 
نلحظ أن السماءء والمطرء والصياح» والصباح» والمقربات» وجلبة الجيش والحُرّابة 
والسعالي» والتراب» ورطاب الشجرء وغيرها من أجزاء الصورة ومفرداتها: تازرت 
وتضافرت في خلق صورتين تشبيهيتين» استطاع الشاعر أن يستمد مكوناتهما من الطبيعة 
والبيئة والحياة التي يعيشها. 
وحين يجيب كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير على مالك بن عوف؛ فإنه يفخر 
بقبيلته ثقيف التي قَوَّمَتْ بني عمرو بن عامر» وأنهم حاربوهم حتى أجلوهم عن الطائف» 
وما ذاك إلا لأنهم أشداء في البأس والقتال» دروعهم لا تَنْقَك عنهم, لذا تظهر أجسادهم 
كأنها محروقة سوداء, فإذا خلع الأبطال دروعهم عن أجسادهم يوماً؛ رأيت جلودهم سودا 
للبسهم إياهاء فحال أجسادهم السوداء ورؤوس مسامير الدروع التي يلبسونها؛ مثلها مثل 
السماء في الليل البهيم تزينها النجوم. يقول(3): 
علينا دلامش من تراث محرق 2 كلونالسسماءنيَتَثْهَانْجُومُها 
وإذا تأملنا شعر غيلان بن سلمة أيضاً؛ وجدنا الوضوح والبساطة والسهولة سمات ظاهرة 
في شعره؛ فنراه يشبه ليلاه وقد أحاطت بها عيون الرقباء بطلوع الشمس يوم غيم» أو حين 


(1) سيرة ابن هشام 272/1 73. 
(2) سيرة ابن هشام 7/1 
(3) انظر: سيرة ابن هشام: 32/44ظ12 ومعجم ما استعجم: 78. 
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غروبهاء وهي صورة من البيئة التي يعيشها. يقول(1): 
نينا فتيلها]ذ نراقت وعلبهائة حجرن:قَنت 
وله تشبيه نحا فيه منحى القدماء الذين استحبوا فى الفرس الصوت الشديد» فشبّه صوته 
سرجه إلا أنه لا يصدر عنه صهيل. فيقول(3): 
الجَدْيٍ كالفَرّس الحصان سَدَدْنَهٌُ | بالسًزرج إلا أنهلايمهل 
وهويصف هَوْدَجاً يتهادى فى السراب فيرفعه ويخفضه. ويشبه السراب بالثوب الأبيض 
فيقول(4): 
في الآل بخة 8 وَيَرْفْعَمَ 5 5 أن 9 نها( 5 3 
عقلاورقماتث,وأزرزةؤفه كلل على ألوانهاالخمل 
كدمالرعاف على مآزرها وكا يت متمرزاجرا جل 
وللحارث بن كلدة أبيات يقول لصاحبه إن اختياره لم يكن عن علم وخبرة سابقة, إلا 
الرجاء والطمع أن يكون صوابأء مثله مثل من يستغيث ببطن السيل يظنه غزيرأء فإذا به يبتل 
بالمطر(5). 
إن اعيارك لا عَنْ خبرّة سُلفث- إلا الرجاء وممايخطجٌ البَصّد 
(1) الأغاني: 199/13. 
(2) الموازنة: 99. 
(3) محاضرات الأدباء 544/4. 


(4) الحيوان 335/6» اللسان 499/9, 349/13» والإصابة 64/8. 
(5) انظر: المؤتلف والمختلف للامدي: 172 وابن الشجري: 72 وملوحي 200/1. 
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كالسخية- يتطن الفيق. يَعْسَئَةٌ ‏ جحخرراً ييادرٌةذثلةالقط: 
فالسيل والمطر من وحي البيئة والطبيعة التي يعيش فيهاء فكان تشبيهه منها. 
وفي العصر الأموي يقول النميري الثقفي(1): 
وييضاء مكسال كشرب خريدة نديد لذي ليل التَّمَامالتَرَامُهًا 
كأنَ وَميضّ البَرْق بيني وَينََا إذَا حَانَ منْ بَعْض لبيرت التَسَامُهَ 
فئغر المحبوبة مضيء مشرق يشع نورأ حين تبتسم كأنه البرق يومض. 
وفي شعر الحجاج نجد استخدامه للتشبيه في كل بيت من أبياته الأربعة يقول(2): 
قذأنيِسٌالعراقوَهيَّكتار | منذكورتلوح ممْلالرَّيَاط 
وَعَتَاجَيجٌ فوقها كلقرن باسل الحد كالخسام الأباطي 
وزم اخ ترب الأنسيتةفيها كالمصابيح كل يوم وراط 
فقعلتٌ الملوكَ والصيد فيها ثومغادرتها كمئلالصّراط 
والجباية» فين يرك أخاوغقرا نيقول(6: 
التق ننه احى اتطودافة. #العي نون تناح هلدا 
شبه نفسه بالصقر وهو رمز القوة والشموخ والاستعلاء» والصقر ليس إلا ابن أراكة» وقد 
هيض جناحه وكسر بِفَّقْد أخيه» فجناحه يدف على الثرى لا يستطيع النهوض؛ بَلْه الطيران. 
في شعر طريح الثقفي نجد جملة من التشبيهات البيانية التي تأثر فيها بالشعراء الجاهليين» 
واستخرج جزئياتها من صورهم وأخيلتهم؛ حتى إذا قرأناها ألفيناها صورا معهودة لها نظائر 


(1) انظر: ديوان الصبابة: 270. 

(2) حماسة الظرفاء 143/1»: 144 تحقيق محمد بهي الدين» الرياط: جمع ريطة؛ وهي الملاءة إن كانت قطعة واحدة» 
الوراط: الخديعة والغش. 

(3) الوحشيات: 144. 
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في تراثنا الجاهلى» ومن ذلك قوله«1): 
بات الخيال من الصَّلَيت مُوَرّقي 2 يَفري السَّرَاةَمَعَ الرَّبَاب المُلثق 
مَارَاتَني إلا بَيَاض وُجَيْهِه تحت الدَجُنّة كالسّرّاج المشرق 
فطيف ولده الصليت لا يفارقه» وصورة خياله تفري السراة وهم يسمعون صوت الرباب 
المصاحب لحركتهم ليلاً» وما صفحة وجه ابنه إلا كالسراج في الليلة الظلماء. 
والصورة فضلاً عن أنها تستلهم مفرداتها من وحي الطبيعة وطبيعة البيئة» فإنها تستمد 
أصولها من صور الجاهليين. 
وقول طريح أيضا(©): 
مالي أَرَادُ وأقصى حينَ أقصدّكمم- كماتُوقيّ منْ ذي العُرَّةالجَرَبُ 
استمده طريح من حياة العرب الذين كانوا يطلون الجمل الأجحرب بالقار» ويبعدونه 
فيظل وحيداً حتى لا يعدي الصحيح, وقد سبقه إلى هذا التشبيه شعراء جاهليون» ومنهم 
فلاتشرُكتيبالوعيدكائني إلى الناس مَطليٌّ به القَارُ أَجْرَبُ3) 
ودرج القدماء على رسم صورة حسية جميلة للمرأة» فهي بَضَّة ريا الساقين» ذات جيد 
كالغزال» وقد كالكثيب يكاد أن ينهال» ولقلائدها صوت فيه عذوبة الألحان» إن نامت 
خلاخلها فإن قلائدها لا تنام» وهى صورة جاهلية مكوناتها من البيئة العربية. 
نامَتْ خلاخلهًا وَجَال وشَاحُهًا وَجَرى الوشاحٌ على كنيب أشيل 
(1) الأغاني 309/4» ومختاره 365/4. 
(2) تهذيب ابن عساكر 2.57/7 والحماسة البصرية 20/2. 


(3) ديوان النابغة: 73. 
(4) اللسان (يقظ) 248/9» (قوم) 78/16. 
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فاسحيقظت منه فلاندقنا الي غقدَتٌ على جيد الغزال الكل 
هكذا نهج طريح نهج القدماء في استلهام الصور البيانية» يتعاطى مفرداتها ومكوناتها 
من البيئة» حتى في مدحه لقومه ثقيف» يصور الحق عندهم في المال مثلّ الغنائم تُحْوَّى 
وتنتَمّب» يقول(1): 
فمالهِمْ حبس في الحقمُرْتَهِنْ ‏ مثلالغنائمتحُوّىئمتنتهبٌ 
وقد أثْرّت الحضارة الأموية في أشعار الثقفيين» من ذلك ما أضفاه طريح على تشبيهاته 
وضورة امن فسحة الحضارة وألوانها الراهية» فأرانا بخائبا من الأشراق والجمال المتجدد) 
فقال(2») ضمن مدائحه التى استفرغها فى الوليد: 
خلائقهُكسّ بيك الثضّا | رلا يعملالدهرّفيهافسَدًا 
وهو الذي يطلب من الوليد كساء من البشر- فهو دليل معروفه- في صورة معنوية 
فيقول(3): 
فاكسني البشرٌَ إنه شاهدٌ العُرْ 2 ف كما شاهدٌالقنوط الوجومٌ 
هذه نماذج مما حملته أشعار ثقيف من تشبيهات التمسوا مكوناتها من البيئة» واستلهم 
بعضهم معانيها من شعراء جاهليين» أما أمية بن أبي الصلت فقد ذهب في تشبيهاته بعيداً عن 
البيئة التى يحياها فى المشبه» وإن كان قد عاد إليها فى المشبه بهء فقال(4): 
خرقيَهِيمْكهّاجعفي نمه لميقض رَيْبّنعَاسهفيّهُجد 
وفي بيت آخر شبه الناس يوم الحشر بالقطعة الكبيرة من الجراد فقال(5): 
(1) الأغاني 311/4. 
(2) أمالي المرتضى 574/1. 
(3) الدر الفريد 255/2. 
(4) ديوانه: 184» المخرق: المندهشء يعني أن القمر لا يتأخر في مغيبه آخر الشهر؛ كهذا المندهش الذي لم يقض كامل 


نومه في واصل سيره. 
(5) ديوانه: 244 مستوسقين: مجتمعين على طاعته» زفته الريح: أسرعت به. 
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مُسْتَرْسقيْنَ مَعَ الداعي كأنهمم 2 رججل الجَرّاد زفته الرَيح تنتَشْرٌ 
وشبه لون النجوم في السماء بلون النبات الأصفر في الأرض الرمادية فقال: 
رَسَعَ المُهَا قَيْهًا فَأصْبَحَ لَوْنْهَ في الوَارسَات كأنَهُنَ الإنْمدا1) 
وشبه السماء وملاستها بالبحر الهادئ الذي لم يتموجء أراد لِمَلآّسَتهِ وليس لجريه» يقول: 
فكأنَبزْقعَوالمَلائكحَوْلْهَا ‏ سَدرّتَوَاكَلهُالقوائعأجرة2) 
ويأتى التشبيه توضيحاً لمعنى يريده الشاعر وتأكيداً له كما هو فى تشبيه ابن الذثبة 
الثقفي وقع جيش الروم والحبشة على قبائل حميرء وكثافته وكثرته الكاثره (كمثل عديد 
التراب)» وكذلك فى تشبيه ابن أراكة لحالته التى يُرْنّى لها فى رثائه أخاه عمراً (كالصقر خان 
جناحه الكسر)» وكما هو أيضاً في تشبيه طريح لنفسه مع الوليد في اعتذارياته بأنه يُقُصَى 
ويُبْععد حين يقصده. فحاله كالجمل الأجرب المطلي بالقار المعزول عن الآخرين. 
وإما أن يأتي التشبيه زينة يزين بها الشاعر شعره؛ كما في وصف طريح أخلاق الوليد 
بقوله: 
خلافقة كسبيك التضبار ‏ ل يعمل التهر فبها فساد(ة) 
أو كقوله في وصف صفحة وجه ابنه (الصليت) بأنها كالسراج: 
ماراعني إلا بياض وُجَيْهه فحت الذاة كالسَرَاجٍ المشرق(4) 
ويأتي التشبيه في أشعار العرب لهدف ثالث لا نجده فيما وصل إلينا من أشعار ثقيف» 
وذلك لتقل الوصف مِنْ موضوع إلى موضوع؛ مثل قول حُمَيْد بن نُوْرٍ الهلالي(5) 05 
(1) ديوانه: 359 المها: الكواكب» الوارسات: من الورس؛ وهو شيء أصفر يخرج على الرمث بين آخر الصيف وأول 
الشتاء؛ إذا أصاب الثوب لوّنهء الإثمد: الكحل. 
(2) ديوانه: 358 برقع: اسم السماء الدنيا» وقيل اسم للسماء السابعة» سدر: بحرء تواكله القوائم: تواكلته الرياح فلم 
يتموج انظر: شرح ديوان المتنبي 375/2. 
(3) أمالي المرتضى 574/1. 


(4) الأغاني 309/4» ومختار الأغاني 365/4. 
(5) ديوانه: 158 وانظر: حميد بن ثور الهلالي: حياته وشعره: 140-59. 
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من التغزل ب (جٌمْل) إلى وصف الظبية: 
كأنَّ الرَعَاتَ والنَطَافَ تَصَلْصَلَتْ لياليّ جُمْلٌ للرّجَال خَلُوبُ1) 
بوَخفسيّة أيما ضواحي متونها ١‏ فمُلسٌ وأيما كشحُحها فقبِيبُ(2) 
ثم راح يصف تلك الظبية» وربما يرجحع فقدان هذا الهدف من أهداف التشبيه؛ إلى أنه 
لم تصل إلينا قصائد كاملة من أشعار القوم إلا نادرأ ولعل فيما ضاع من شعرهم أمثلة من 
هذا الضْرب. 
للاستعارة سلطان على أشعارهم؛ لكن هذا السلطان يختلف انتشاره في شعر الجاهليين 
منهم عن انتشاره في شعر مَنْ جاء بعد الإسلام» ولقلة ما وصل إلينا من شعر الثقفيين 
الجاهليين؛ فإنه تصعب المقارنة بين العصرين فيما يتعلق بالاستعارة؛ لرصد حركة التطور 
التي طرأت على الشعر العربي الثقفي منذ العصر الجاهلي إلى عصر بني أمية» ولكننا نلحظ 
- بناءً على ما بين أيدينا من أشعار للثقفيين- أن الاستعارة في العصرين الإسلامي والأموي 
أكثر ظهوراً من الاستعارة فى أشعار الجاهليين. 
فإذاما بحثنا فى شعر أمية بن أبى الصلث - وهو الأكثر شعرأًء والأغزر نتاجاً بين التقفيي:- 
فإننا نجد أن الاستعارة في شعره نادرة» ومنها مثلاً استعارته الأنهار للنور كما في قوله: 
عليه حجابٌ النور والنورٌ حَوْلَهُ ‏ وأنهارٌ نور حَولةتتوّقد 
ظفره بالحبشة» وقد استعار لهم (الأشد) ولعدوهم (سود الكلاب) فقال(3): 


أَرْسَلتَ أسدا على سُوْد الكلاب فقد أُضحَىٌ شريدهم في الأزضص فلالا 


(1) الرّعاث: القروط؛ والتطاف: اللآلئ الصافية» وتصلصلت: صوّتت. ‏ | 
(2) الوحشية: الظبية» أبما: أمّاه ضواحي المتن: ما برز منه للشمسء | لكشح: الخضرء القبيب: الضامر. 
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وفي شعر غيلان بن سلمة نحصل على قدر من الصور والاستعارات» فعيناه تجودان 
بالدمع» ولو استطاع لجعل عامراً بين ضلوعه: يقول(1): 
عيني تجودٌبدَمْعهاالهّتَان سحا وتبكي فارس الفُرْسَان 
لوأستطيع جعلتٌ مني عامراً بين الضدوع وكل حي فان 
وهو الذي يرعى نجوم الليل وَهْنَا وأنَى له أن يبصرها وقد فاضت عيناه بلدمعء وهو 
الأب الملتاع لفقد أولاده» ولو استطاع لجعل نافعاً بين عكد لسانه» فيقول20): 


ما بال عيني لاتفمفض شاعة إلا اتَرتنى عَبِرَة تغشاني 
أرعى نجوم الليل عند طلوعها وَهَناوَهَنَ من الغروب دوان 
فلو استطعت ججعلتٌ مني نفعاً بين اللّهاة وبين تكد لساني 
وعند عثمان بن أبي العاص الثقفي صورة الماتم ت: تخمش الوجوه» والموت يرى على 
سبيل الاستعارة» فيقول(3): 
لعَمْرّك لولاالليلقامَتْمآتمُ حواسرٌ يخمشنَ الوجوة على عَمرو 
وأفلتتاقوث الأسبئةيفدم) -رأى البوت والخطك أفرت من خثر 
لا تختلف الاستعارة من حيث مصدرُها الحسيٌ الماديّ عن التشبيه» وهذا ما نراه إذا 
راي الانسارات اسافة عند يا تلان وغهاة يولي الماش مرو اشلدي التخييز 
عن أشياءً معنوية ه نُفْهُمْ بالعقل إلى أشياءً مادية تُلْمَسُ بالحواس» فقد صوّر عثمان الموت بأنه 
كائن يترى» واستعار أمية الأنهار للأنوار حيث العظمة والعزة الإلهية» فزاد ذلك في وضوح 
المعاني التي أرادهاء إلى جانب ما يوفره التعبير عن المراد بالاستعارة من جمال فني. 
وهناك أمثلة أخرى تؤدي هذين الغرضين من جمال فني وتوضيح المعنى المراد» في 
(1) الأغاني 202/13. 


(2) الأغاني 208/13. 
(3) معجم الشعراء للمرزباني: 89 90» والإصابة 388/6. 
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أشعار الشعراء الآخرين من بنى ثقيف» فالود والإخلاص رائدان يقودان طريحاً فى معاملته 
للخليفة» وبهما تتقارب المسافات» يقول«1): 
يقودني الود والإخلاصس مُخْتَرّمِي من أَبْعَد الأرضس حتى منزلي كثبٌ 
وفي شعر يزيد بن الحكم نرى | ُ لشحناء ثط تَضمر وتّسَرء وكأنها شيءٌ مادي يُخْفٍ » وذلك 
حين يقول(2): 
أخي يُسرٌ ليّ الشحباءً يُطْمِرُهَا | حتى وَرَى جوفه من غمْره الداءٌ 
والجهل- وهو السفه- شخص يُبتغى ويطلب» والحلم شخص يرضي الحلماءء؛ قال يزيد 
في رثاء ولده عنيس(3): 
جَهُوْل إِذَا جَهْل العَشْيْرّة يُتَتَىى | حَليْمُويْرْضِي حلمَهحُلمَارُها 
والشيب إن حل فلا مرحباً به» فهو يطرد الشباب كما قال يزيد(4): 
أل لا مَرْحَباً بفرّاق ليلى ‏ ولا بالشيْب إذ طَرَدٌ الشَبَابًا 
ج- الكناية: 
وثمة أسلوبٌ آاخد من التعبير البياني» استخدمه شعراء ثقيف بغية تو ضيح معانيهم 
وتقديمها جليّةَ جميلة فنيًاً؛ وذلك هو الكناية» فإذا أراد المحبّر الثقفى أن يعبر عن شدة 
الحرب وهولها وضراوتها بين عوف ومالك؛ لم يقل إنها شديدة مروعة؛ بل عبر عن ذلك 
بقوله (تترك الطفل أشيبا): 
مْقَاماً صَرُوساً بين عوف ومالك شديداً لظاها تترك الطفل أشيبا 
ومدح أمية بن أبي الصلت عبد الله بن جدعان التيمي قائلاً: إن علمك بما يجب عليك 


من حق القاصد لك؛ يحملك على مبادرة المعروف وتعجيل العطاء» كنّى عن ذلك بقوله: 
(1) الأغاني 311/4)» وعختاره 366/4. 

(2) الأغاني 294/12» والخزانة 56/1. 

(3) الأغاني 289/12» ومختاره 375/8. 

(4) الأغاني 292-290/12. 
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(فأنت فرع) كناية عن الشرف, وأصل الفرع الغصن؛ لأنه أشرف ما في الشجرة وأعلاه(1)؛ 
قال أمية: 
وَعلْمُكَ بالحقوق وَأنتّ فرع لل الكيتية السهات والجثاء 
وكنى أمية بن أبي الصلت عن ذل السؤال ببذل ماء الوجه فقال(2): 
وليس بِشَيْن لامرئ بذل وَجهه 2 إليك كما بعضُ السسؤال يَشْينُ 
ولما هزم المشركونء أقبل أبو محجن قافلاً» فرأته امرأة من المسلمين» فظنت أنه منهزم 
فقالت: 
مَنْ فارسش كرة الطعَانَ يُعيرُني فرّساً إِذَا تركوا بمَرْج الصّفَر 
فأجاب أبو محجن إجابة عدها أبو هلال العسكري «كناية لطيفة». قال أبو محجن(0): 
إِنَ الكرام على الجياد مَقلهُمْ فَذَرِي الجيّاد لأهلهًا وَتعطري 
وحين صورت الفريعة بنت همام حسن طلعة نصر بن حجاجء وجمال محياه؛ وإشراق 
صورته؛ قالت: 
سامي العواظر منْبَهْرَلَهُقِدَمٌ ‏ تُضيءٌ صُوْرَنَهُ في الحالك الدّاجِي 
وصور عبد الله بن سعيد الثقفي شدة الطعن في الهيجاء وكثرة الدماء» فكنى بقوله: 
والخيل عابسةً قد سُرْبِلَتْ بدّم يغيبٌ فيه لهاالأزسَاعٌ والثَّنَنُ 
وحين مدح القاسم بن أمية بني دهمان بكرمهم وعدم بخلهم لم يقل (هم كرماء وليسوا 
بخلاء)» وإنما قال (لا ينكتون الأرض». فالبخيل ينكت الأرض ببنانه أو بعود. 
لا ينكتون الأرضس عند سؤالهم ‏ لتطلبالعلات بالعيدان 
وحين يمدح استقبالهم وأنهم يهشون ويبشون في وجوه ضيوفهم؛ يعبر عن ذلك مكنياً 
(1) انظر شرح حماسة أبي تمام: 869/2. 


(2) ديوانه: 499. 
(3) انظر: ديوان أبي محجن بشرح العسكري: 39. 
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فيقول: 
بَلْ ييسطونَ وجومَهُمْ فَمَرى لها عنْدَاللّقَاءكأخسنالألوَان 
وحين رثى النميري الثقفي زينب؛ فإنه كنى عن الصنج ذي الأوتار - وهو آلة من آلات 
الطرب- بأنها ستبكيها (مرنان العشي) فيقول(1): 
وعمد طريح إلى الكناية فصور الحقد قد ملأ صدور أعدائه حتى الأذقان» فقال(2): 
أمُششمتٌ بي أقواما صدورَهُمُ علي منك إلى الأذقانْتَلْتَهِبُ 
ويلاحظ أن تلك الصور البيانية استُلْهِمَتْ من البيئة الحسّييّة المادية في أشعار ثقيف» 
وليست تلك بالملاحظة الخاصة بأشعار ثقيف وحدهم؛ بل هي ملاحظة عامة في أشعار 
قبائل العرب منذ الجاهلية إلى آخر العصر الأمويء ولا يشذّ عن هذا الحكم إلا النادر من 
صوره(3). 
ولاريب أن اختلاف البيئة التي كان يعيش فيها الشعراء كان يدي إلى اختلاف الصورء 
ذلك أن بيئة البادية غير بيئة الجبال وغير بيئة القرى» وغير البيئة القريبة من الأنهار» فإذا ما 
تنقل الشاعر في هذه البيئات المختلفة جاءت صوره متنوعة» فشعراء البوادي يكثرون من 
تشبيه الظعائن وما عليها من ثياب حَمْرٍ وصفر بالنخل مكمّماً أو غير مكمم؛ كقول عبيد 
ابن الأبرص الأسدي(4): ٠‏ 


م فى 


كانطتتييغ تَخْإنَرَسَفا سُوْدْ ذوائبهًا بالحمل مكمُومَة 


(1) انظر: الأغاني 143/6» وتجريده 2771/2 ورغبة الآمل 138/8. 

(2) انظر: الأغاني 311/4» الحماسة البصرية 20/2. 

(3) انظر: العصر الجاهلي: 221-220. 

(4) ديوانه: 128» وموسقة: محمّلة بالنمار» وذوائبها: أي أطرافهاء سود: شديدة الاخضرار من الري. 
(5) ديوانه: 22» وغل اسم نهر. 
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وكقول حُمَيْد بن ثور الهلالي» وكانت ديارهم بين الحجاز ونجد(1): 
ولقد نظرت إلى الْحُمُول كأنّهَا زم وَلأَفْاءبِجَانبَيخَرْسس 
وكقو ل محعيد اباد 
تاتركيك انة انول كانيا مغرف ا 1-8 : لكلو غزايلة 
أما بكر بن وائل فكانت مساكنهم بالقرب من شواطئ الخليج العربي وغربيّ الفرات» 
ولذلك كثر في أشعارهم تشبيه الظعائن بالسفن» كقول طرفة بن العبد البكري(3): 
كأن دوج المالكيةغدُوَةَ ‏ خلايا سّفين بالنواصف من دّد 
وإذا تتبع الباحث أشعار كل بيئة؛ لاحظ أثر البيئة في صور شعرائها التي تأتي توضيحاً 
المحسنات المعنوية: 
لا تقتصر الأساليب التي اتبعها شعراء ثقيف لتوضيح معانيهم على التصوير البياني من 
تشبيه» واستعارة» وكناية» بل هناك أساليب أخرى نجدها في شعرهم أسهمت في ذلك» 
أ- الطباق والمقابلة: 
أول ما يستوقفنا من هذه المحسنات: الطباق والمقابلة» وكلاهما مبني على أساس من 


أكثر من ضدين كان مقابلة(©». 

(1) ديوانه: 97 والأشاء: النخل الصغار» وحَرس: جبل في ديار عبس. 

(2) ديوانه: 118» والمخارف: جماعة النخل ل تُكمّم: ل تُعَط. 

(3) ديوانه: 22227 والحذج: من مراكب التساءة والخلايا: السفن العظام» والنواصف: يجاري الماء ل الأودية, ودّد: اسم 
موضعء أراد: كأنَّ حدوجها بالنواصف خلايا سفين. 

(4) انظر: العمدة: 576: 590. 


2236 


وتكمن فائدتهما البلاغية في جلاء صورة كل ضد ومعناه بضده.؛ إذ تقوم في العقل 
مقارنة بين كل منهماء كما قال القائل: 
والفيه نظها تي العيد 
وقال الآخر: وبضدهاتتمايزالأشسياء 
ومن أمثلة الطباق قول أمية بن أبي الصلت: 
قَيَفنَى ولا يَنِقَى سوى القاهر الذي 22 يميثٌ ويحْبِي دائماً ليس يَمْهَدْد1) 
فطابق بين (يفنى) و(يبقى) وبين (يميت) و(يحيى). ومنه قوله أيضاً: 
وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي 0 إذ عاينٌ الأمرّ المهمٌ المعاينُ20) 
0 و(يشتفي). 
قد يُقتر المرء يوماً وهو ذو حَسَّبِ 2 وقد يقُوبُ سوامُ العاجز الحَمق(3) 
2 يَكثر المال يَوْما بعد قلعه ريكب العْوْدُ يَعْدَ الجَدْب بالورق 
فطابق بين (الإقتار)- بمعنى الإقلال- وبين (يثوب). وبين (ذو حسب) صاحب المكانة 
(يكثر) و(قلته). 
وقال لي الندمانٌ لماتركتُهًا ألجدٌ هذا منك أم أنت تَلْعَبُ:4) 
(1) انظر: المستدرك على شعر أمية. 
(2) ديوانه: 309 وفي أمالي القالي 38/3» وسمط اللالي 362/1» والروض الأنف 277/2 وألف باء 83/2. 
(3) ديوان أبي محجن: 0 وكلمة يثوب تأتي .معنى يرجع؛ وتأني أيضاً ععنى يكثر» ثاب إليه قومه: أي نهضوا وكثروا 
حوله؛ والتثويب في الأذان: هو جمع الناس للصلاة» وفي القرآن «إوَإِدٌ جَعَلََا لبت مَكَبَد زنّوس4؛ لأنهم يكثرون 


عنده)») انظر: ديوان أبي محجن بشرح أبي هلال العسكري: 0. 
(4) ديوان أبي محجن: 41. 
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فطابق بين (الجد) و(تلعب) لبيان جدية تركه الخمر وبعده عنها. 
ومن الطباق قول كنانة بن عبد ياليل الثقفي: 
وَقَدْ عَلمَتْ إِنْ قَالّت الحَقَّ أنَنَا إِذَا مَا انتقث صُعْرَ الدُود تُقيمُهًا 
نقَرَبْهِاحَنَىيَلينَ فَرِيِسَهًا وَيَرْجِعْللْحَقَالمُبِينِطَلُومُهَا 
فطابق بين (انثنت) و(نقيمها). وفي البيت الثاني بين (ثُقَرَبُها) و(يرجع)» وبين (شريسها) 
و(ظلومها) أي: مظلومها. 
ومن ذلك أيضاً قول الحارث بن كلدة الثقفي؛ معاتباً أمية بن أسيد بن علاج الثقفي: 
ألا زْبّ من يغشى الأباعدٌ نَفعُهُ 2 وتشقى به حتى الممات أقاربُة 
قؤويك يه فالبعية فال - تناك شر فابن عمّك صاحبة 
فطابق بين (الأباعد) و(أقارب)؛ وفي البيت الثاني طابق بين (خير) و(شر)» وبين (البعد) 
و(ابن عممك). ونجد بين الصدر والعجز في البيت الثاني مقابلة» أراد الشاعر بواسطة الطباق 
والمقابلة بيان المفارقة لما ينال البعيد من خير يحرم منه القريب» وأن خيره لغيره لا لأهله. 
وقول الفريعة بنت همام عن نصر بن حجاج: 
سامي النواظر منْبَهْرَلَهُقِدَمٌ ‏ تُضيءٌ صُوْرَنهُ في الحالك الدّاجي 
فطابقت بين (تضيء) و(الحالك الداجي)؛ لبيان بياض غرته» وحسن طلعته» وجمال 
صورته. 
وقولها أيضاً: 
أمسيةٌ لم أذ فيها بضائرّة «الناس من هالك فيها وَمِنْ ناج 
فطابقت بين (هالك) و(ناج). والأمثلة كثيرة على هذا النوع من المحسنات. 


فإذا تفحصنا شعر ثقيف في العصر الأموي؛ وجدنا هذا النوع من المحسنات المعنوية 
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في شعر طريح. فهو يطابق في مجال الاعتذار بين موقفين: موقف الشامتين وسرورهمء 
وموقف الناصحين وإشفاقهم, يقول(1): 
فَدُو الشَّمَانَة مَسْرُورٌ بَهَيِضََا | و ذُو النّصِيحَة والإشفاق مُكتَتبُ 
ويقابل بين (العسر) و(الغنى)» فهما أمران لا يدومان» يقول(22): 
قد يعلمون بأن العُسْرّ منقَطعٌ 2 يوماً وأن الغنى لايد منقلبٌ 
ويرى الناسّ أعداءً للفقير» إخوة للغني» فيصوغ البيت صياغة حكمية تقتضي هذه 
المقابلة, يقول(3): 
والناسش أعداءٌ لكل مدقع صبفر الكدين واإعسوة للمكثر 
وما «نعم» منك للعافين ا من المسلق نكن هي خلق 
ساهَمْتَ فيها وفي «لا» فاختصصتٌ بها وطارَ قومٌ ب «لا» والذم فانطلقُوا 
وفي شعر يزيد بن الحكم أيضا يكثر هذا النوع من المحسنات فيقابل بين المعنيين 
المتضادين فيقول: 
قديُقعرٌالخَوْلالتقا 0 بي ويُكفرٌ البحمق الأنيمُ(5) 
فبين (يُقتر) و(يُكثر) طباق» وبين (التقي) و(الأثيم) كذلك طباقء فهو يقابل بين المعنيين 
المتضادين؛ ليزيد المعنى الذي يريده وضويعا. 
وفي موطن آخر يقول: 
(1) انظر: تهذيب ابن عساكر 57/7» ومختار الأغاني 366/4. 
(2) انظر: الأغاني 311/4. 
(3) انظر: الدر الفريد لابن أيدمر ورقة 289/أء وعيون التواريخ 97/5. 


(4) انظر: الأغاني 101/6» 102. 
(5) اللسان (حمق). 
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كلامريء سستئيمُمن به العريدش أو منها يعيه(1) 
وفي شعر الحجاج بن يوسف الثقفي نجد أمثلة متكررة لهذا اللون البديعي» كما في 
رسالته وأبياته التى بعث بها إلى عبد الملك بن مروان؛ مسوغا ما فعل فى قتل أسرى دير 
الجماجم؛ فقال: 
أسالم من سالنت من ذي هوادة ومن لمْتِسَالمّْهُفإنيمُحَاربُة 
إذا أنا لم أن الشفيق لنُضُحه وأقصن الذي تَشْري إليّ عَقَاربُةُ 
فمَنْيَتقييومي ويرجُوموّدتي 2 ويخشى غدا والدهرٌ جم نَوَائبُه 
فطابق بين (المسالمة) و(المحاربة)» وفي البيت الثاني قابل بين (أذن) و(أقص)» 
و(الشفيق) و(الذي تسري إلي عقاربه). 
وفي شعر الأجرد الثقفي مفارقة تُظْهِرُ عظّمَ المقابلة بين شخصين: أحدهما يسعى في 
الخير والصلح لرأب الصدع, وجبر الكسر رشذا وتعقاة والآخر ينوي الكسر» فيضمر 
إلى غير ذلك من أمثلة الطباق والمقابلة المبثوثة في أثناء شعرهم الجاهلي وغير الجاهلي» 
التي لم تكن ترِدُ إلا عفوء وليس عن طريق الصنعة أو التعمد لإحداث أثر ما في نفوس 
السامعين» فكانت صنعتهم طبيعية غير متكلفة» إنما تكلفها الشعراء في آخر القرن الثاني 
الهجري. 


(1) اللسان (أيم). 
(2) اللسان (بنى). 
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ب- التكرار: 
وثمة أضربٌ أخرى من المحسنات المعنوية شاركت في توضيح معانيهم وإبرازها؛ مثل 
التكرار» وهو أن يكرر الشاعر لفظاً أو معنى من المعاني» وأكثر ما يقع ذلك في الألفاظ دون 
المعاني» وله مواضع يحسن فيها ومواضع يقبح فيها(1»» ويكون التكرار لأسباب مختلفة» 
فمنها مايكون على سبيل التشوق والاستعذاب» ومنه ما يكون على سبيل الفخر والاستعلاء» 
أو على سبيل التعظيم للمخكيّ عنه» أو على سبيل العتاب» أو غير ذلك. 
من ذلك قول ابن الذئبة الثقفي: 
لْعَمْرْكماللْمَمَىمِنْمَفَرْ مَعَالموتَبَلْحَفُهُوَالكبَرْ 
لْعَمْرُكَماللفعىصُخْرّة 9 ا١لَعَمْرّك‏ ما إِنَ لَهُ من رَزْرْ 
وقد أراد الشاعر من ذلك التكرار المصحوب بالقسم تأكيد معنى واحد؛ هو أن لا مفر 
من الموت» ولو كان الفتى يتسدم جبلاً عالياً فلا عاصم لهء ولا منجي له من الموت الذي 
يلحقه ويلاقيه حتى في الكبر. 
ومن التكرار أيضاً قول كنانة بن عبد ياليل بن عمرو الثقفي: 
باعمرولا تأخ ذك فيهمرأفة احَدَرْهُمٌ حَذرَ امرىء لأَيَمْرَحُ 
واحدَرْهُمُ كالمضطلي بججحيمها إنَّ القرابة كل يومنُنْرَحُ 
ومن التكرار قول عمرو بن مسعود بن معتب الثقفي؛ مخاطباً معاوية بن أبي سفيان: 
يا أيها الملك المبدي لَّنَا صَجَرا لو كان صَخِْرٌ لنا لْمْ يُولنَا صَجَرا 
وعمرو قد عاش إلى أن أسنء فهو يذكر لمعاوية ما كان بينه وبين أبيه صخر من صداقة 
ومودة» فكأنه ينعى ما مني به في زمان غير زمانه» وقد تغير به الحال فلقي من السأم والملل 
والضجر ما لم يلقه» مكرراً (ضجرا) في عجزي الشطرين الأول والثاني بالتأكيد توجعه 
وتبرمه» وسوء حاله وشكايته. 


(1) انظر: العمدة: 362. 
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ومما جاء على سبيل التشوق إلى المحبوب: قول يزيد بن ضبة مكررا اسم هند التي 
يهفو إليها قلبه ونُصبي فؤاده» ولا بأس بهذا التكرار للاسم كما يقول ابن رشيق: ولا يبجب 
للشاعر أن يكرر اسم إلا على جحهة التشوق والاستعذاب:» إذا كان فى تغزل أو تسيب)(1) 
قال يزيد بن ضبة: 
الى هند صااقلبي )| وهنتدمتلهايصبي 
وما إن ود الناسن | من للأدواء كالخبٌ 
لقدلجٌبهالاعرا طيْروالهجرْبلاةئب 
ولماأقغفلمزهند ومنجارانتهانخبي 
أرى وجدي بهند ذا شما دراه عبن عست 
ومن التكرار ما يكون على سبيل الاستعلاء والفخر بالذات» ومنه قول يزيد بن الحكه22): 
وأبي الذي فعح البلادٌ بسيفه فأذلّهالينيالزمانالغابر 
وأبي الذي سلب ابنّ كسرى راية في الملك تخفق كلعُقاب الكاسر 


وإذا فخرت فخرّت غير مكذب فخرا أدق به فخارٌ الفاخر 


الأمثال ووظيفتها في شعرهم: 


لما كانت الصور البيانية والمحسنات المعنوية وسيلة لتوضيح معانيهم وإبرازها؛ فإنهم 
استخدموا كذلك الأمثال الحسية للغرض نفسه. ذلك أن المثل يتوافر فيه من أسباب البيان 
ما يجعله وسيلة راقية من التعبير» إذ نجده يكثف قصة في كلمات موجزة مع إصابته للمعنى» 


(1) ابن رشيق: 360. 
(2) أمالي الزجاجي: 219» والخزانة 55/1. 
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وجودة التشبيه باستخدامه(1»» فَعَايَةٌ المَكّل أنه يجلو المعنى وي كذهة ويتَبتُهُ فى الذهن» وَيُقَدبَهُ 
إلى المتلقي لكونه مما عْرف وحفظ مِنْ قبْل(2). 

والمثل فيما اجتمع لدى الدراسة من أشعار بني ثقيف منذ الجاهلية إلى آخر عصر بني 
أمية؛ كما يقول ابن رشيق: «يجري مجراه في أشعار العرب لذلك الزمانء أي إنه إنما يأتي 
في ثنايا الشعر قليلا دون تكلفء ليكون زينة في الشعر كالشامة في خد الحسناءء مع ما 
يقدمه من جلال المعنى المراد؛ فالمثل في شعرهم يختلف عن المثل في شعر بعض المولدين 
الذين أَعْرِمُوا به» وتكلفوه فأكثروا منه في شعرهم؛ كصالح بن عبد القدوس)(3). 

دُعمُوم سأب رَابٍالمُلو- ك وَجَائبٌ للْخَحرّق فَاتخ«) 

وهو من المثل القائل (أَهُْدَى من دُعَيْميص الرَّمْل)(5) قالوا: إنه كان رجلاً دليلاً خرّيتاً 
غلب عليه الاسم, فيقال: (هو دُعَيْمِيصٌ هذا الأمر) أي: العالم به. 

وعندما أراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن يصور لعبد الملك بن مروان مدى التزامه 
وإخلاصه.؛ وإيمانه المطلق بوحدة الدولة والحفاظ على مصالحهاء وأنه حينما عاقب أو 
البيت الأموي» مؤكداً له أنه شديد الولاء للخليفة حريص على طاعته؛ منفذ لأوامره» راغب 
في إرضائه» فيستعين بمثلين فيقول: 

إذا أنا لا أبغي رضساك وأتقي أذاك فيومي لا توارى كواكبه 

(لآ تواذى كواكبه): ضريه مكلا لشدة الأمر. 
(1) انظر: مجمع الأمثال 6/1. 
(2) انظر: العجاج: حياته ورجزه: 351. 
(3) انظر: العمدة: 487. 
(4) البيت لأمية في ديوانه:؛ 20 وكتاب العين 338/2 وتاج العروس 582/17 (دعمص). 


(5) انظر: جمهرة الأمثال 375/2 وخزانة الأدب 276/2 والدرة الفاخرة 434/2 والمستقصى 442/1 وثمار القلوب: 
5 والأمثال 351/1 ومجمع الأمثال 590/3. 
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وفي البيت الثاني يقول: 
رقف بي عَلَىْ حَدّ الرَضَا لا أَجُورُةُ ‏ مَدَى الدَّهْر حتى يُرْجِعَ الدَّرّ حال 
وهو مأخوذ من المثل القائل: (حتى يَدْجَعٌ الدّرُ في الضَّدع)(1) وهذا محال. 
وحينما تعب النميري من كثرة تطوافه في الأرضء وهرب إلى اليمن» ومكث فترة في 
عدن وخيال الحجاج يطارده ولا يفارقه» استعان بمثلين في بيتيه ليقول في البيت الأول: 
هاك يدي ضاقت بلاد برخبها 2 وإن كبتُ قد طرَّفتٌ كل مكان 
وهو مأخوذ من المثل القائل: (ضَاقَتْ عليه الأرض بِرْحْبهًا)(2» ويضرب لمن يتحير في 
أمره. وفي البيت الثاني يقول: 
فلو كانت العنقاءُ منك تطيرُ بي لخلتّك إلا أن تصٌُدٌ تراني 
وهو مأخوذ من مثلين أحدهما: (حَلَقّتْ به عَْقَاكِا3) مُْربٌ)!4)؛ وهو مَثَلّْ يضرب لما 
يكس منه(25. وثانيهما: (طارت بهم العنقاء)(6). 


قال ابن الطلبي: كان لأهل الرس نبي يقال له (حنظلة بن صفوان)» وكان بأرضهم جبل 
يقال له (دمخ) مَصْعَدَُهُ في السماء» قيل: فكانت تنتابه طائرة كأعظم ما يكون, لها عنق طويل 
من أحسن الطير» فيها من كل لون» وكانت تقع مُنْتصبة» فكانت تكون على ذلك الجبل 
تنقض على الطير فتأكله» فجاعت ذات يوم وأعوزها الطيرُء فانقضت على صبي فذهبت به 
فسميت عنقاء (مُغْرِب) بأنها تعْرِبُ بكل ما أخذته. 


(1) انظر: مجمع الأمثال 504/1 وتمثال الأمثال 420/2 والمستقصى 58/2. 

(2) مجمع الأمثال 312/2. 

(3) والعنقاء: طائر عظيم معروف الاسم بجهول الجسم وأغرب أي: صار غريباء وإنما وصف هذا الطائر بالمغرب لبعده 
من الناسء ول يؤنئوا صفته؛ لأن العنقاء اسم يقع على الذكر والأتثى كالدابة والحية» ويقال: عنقاء مغربٌ على الصفة 
ومغرب على الإضافة؛ انظر مجمع الأمثال 312/2. 

(4) انظر: مجمع الأمثال 500/1 وخزانة الأدب 132/7» 6133 183/11 والحيوان 121/7 واللسان 343/8 (ملع). 

(5) قال الخليل: سُمَيتَ عنقاء؛ لأنه كان في عنقها بياض كالطوق» ويقال: لطول في عنقها. 

(6) انظر: مجمع الأمثال 326/2 والمستقصى 150/2 والعقد الفريد 121/3 وكتاب الأمثال لمجهول: 273 خزانة 
الأدب 135/7 وجمهرة الأمثال 16/2 واللسان 141/1 (غرب»؛ (ملع)؛ (عنق). 
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ثم إنها انتقضت على جارية فضمتها إلى جناحين لها صغيرين ثم طارت بهاء فشكوا ذلك 
إلى نبيهم فقال: اللهم خذهاء واقطع نسلهاء وسلط عليها آفة. فأصابتها صاعقة فاحترقت» 
فضربت العرب بها مثلاً في أشعارها. 
وحينما يصور الأجرد الثقفي حاله مع قومه بأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه» فإنه 
يَضْرِبُ في البيت الأخير مثلاً فيقول: 
وإني وإيًاهمِكُمَنْنَبّه القطا 2 وَلوْ لم به بانت الطيرُ لا تَسْرِي 
والبيت فيه معنى المثل السائر: (لو ترك القَطَا لَْلاً لنام)10). 
وعندما أراد عبد الرحمن بن أم الحكم أن يصور صفاء الخمر ونقاءها؛ ضرب لذلك 
مثلاً في أنك ترى فيها (قذى العين)؛ وهو مثل يضرب في كل ما دق وصغر وخفيء يقول: 
وكأمنى ترى بين الأقافي زتها قذى العَيْن قَدْ نازعْتٌ م بان 
وأراد الحارث بن كلدة أن يقدم نصيحة لصديقه الذي أخطأ في اختياره» فأزجى له مثلاً 
سائرا يقول؟ (الهدهى وعظ يغيرع)27) قال الحازة» 
إن اخعيارّك لا عَنْ خبرة سَلَقَثَْ | إلا الرجاءً وممايخطيٌ البَصَرٌ 
ا 0 
أي إن ذا الجَحدٌ من اعتبر بما لحق غيره من المكروه» فيجتنب الوقوع في مثله. وكان أول 
من قال ذلك مَوْنْد بن سعد أحد وَفد عاد الذين بُعنوا إلى مكة يستسقون لهمء فلما رأى ما 
في السحابة التي رُفْعَتْ لهم في البحر من العذاب أسلم مَرْنْد وكتم أصحابّه إسلامّه» ثم أقبل 
عله تقال :ها لكو خبارى كادكو سكاوي» إن اننيد من وعنها خرف بودن لم يعفر الذي 
نفسية يلقى تكال غير فذهيت مق قوله أمكالاً. 
واستعان الحجاج بن عتيك الثقفي بمثل هو في الأصل بيت شعريء فقال: 
(1) مجمع الأمثال للميداني 139/3» 95/4. 


(2) مجمع الأمثال للميداني 153/2» والأمثال النبوية 467/1» وجمهرة الأمثال 512/1 وزهر الأكم 168/3 وفصل 
المقال: 327 وكتاب الأمثال: 227 وكتاب الأمثال لمجهول: 42 والمستقصى 325/1. 
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لناخبةالاأقاة ولدة عذى -الحجارةة) 
وهو مثل قاله مصعب بن عبد الله بن الزبير: إنما قال ذلك عبد الله بن خالد بن أسيد حين 
قال لابنه: ابن لى داراً بمكة» واتخذ فيها منزلاً لنفسك. ففعل» فدخل عبد الله الدار فإذا فيها 
منزل قد أجاده وحَسّئّهِ بالحجارة المنقوشة» فقال: لمن هذا المنزل؟ قال: هذا المنزل الذي 
أعطيتني. فقال عبد الله: يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة! 
ويا للأسف ضاعت بقية أبيات الحجاج بن عتيك الثقفي» فلم يصلنا منها إلا هذا البيت» 
ولما رثى أبو محجن الثقفي أبا عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي يوم قس 
الناطف فقال: 
بلاطل عل العتياها مركن لا" عراتبوةيبهماهذ ل الترّرق 
فاستخدم أبو محجن المثل القائل: (صُل بن ضُل)27)؛ وهو مثل يضرب لمن لا يُعْرَف 
هو ولا أبوه. وأبو محجن يريد أن يقول: ما أضل المنايا! ومثله قول جذيمة الأبرش: ريا 
صل ما تجري به العصا) والعصا فرس جذيمة؛ ركبها مولاه (قيصر) ونجاء وتورط جذيمة 
فقال: ما أضل بَحَرْيّها؛ لأنها تجري بغير صاحبهاء ويقال: فلان صل بن ضْلء وقل بن قل؛ 
إذا لم يعرف أصله(3). 
ولمّا عاتب يزيد بن الحكم ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان بن أبي العاص قال: 
بدامنكغشطالماقدكَتَمْتَهٌ ‏ كما كَتَمَتٌ داءَ ابنهًا أمُ مُدّري 
فأمٌ مُدّوِي يضرب بها المثل لمن يوري بالشيء عن غيره ويكني به عنه» وأصل المثل أن 
خاطبة من الأعراب خطبت على ابنها جارية» فجاءت أمها إلى أم الغلام لتنظر إليه» فدخل 
الغلام فقال: أأَذَّوِي يا أَمّي؟ فقالت: اللجام معلق بعمود البيت. أرادت بذلك كتمان َل 
(1) انظر: مجمع الأمثال للميداني 610/3» والفاخر: 176. 


(2) انظر: مجمع الأمثال للميداني 311/2» وجمهرة الأمثال 42/1» واللسان 565/11 (قلل)؛ وفي اللسان (ضلل). 
(3) انظر: ديوان أبي محجن: 29. 
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الابن وسوء عادته(1). 
وحين يعظ يزيد بن الحكم ابنه بدراً فإنه يمتاح من معين التراث وأمثال السابقين؛ مُدَلَلاَ 
على أن لا نعيم يبقى» وأن لا بؤس يدوم بهذا المثل» فيقول: 
وتخربالدنيًاءفلا بؤبكن ببدوم ولا تعيمُ 
كل امسرىء مستئيمٌمن هالعرْسس أومِنْهَايَئَيمُ 
وأصله مثل ضربه أكثم بن صيفي فقال: (كل ذات بَعْل سَّتَئيم)» قال الشاعر: 
افاطنوإتسى بالك فشبيتي ولا تجزعي كل النسساء تتيه(2) 
يقال: امت المرأة تئيم أيُوماً؛ أي: صارت أَيّمأَ وقوله: (ستئيم) أي: ستفارق بعلها فتبقى 
بلا روج30). 
وحين أراد أبو محجن أن يفخر بنفسه وبأخلاقه؛ ذكر أن من شيمه حفظ الأسرار 
وكتمانها فقال: 
وأطعَرٌ الطْعْنَةَ النَجَلاءَ عن عرض وأكد كتهٌا نكن فيه 2 ا لعَنة 
وهو ناظر فيه إلى المثل القائل: (السر أمانة)(4»» وفي الحديث المرفوع: «إذا حدث 
الرجحل بحديث ثم التفتء فهو أمانة» وإن لم يستكتمه)(5). 
ونجد إضافة إلى ما سبق نماذج أخرى من أمثال العرب اقتبسها الثقفيون وضمنوها 
الثقفي» وغيرهم. 
(1) هكذا روى ابن منظور في اللسان (دوا). 
(2) البيت لامرىء القيس في المستقصى 226/2 ول أقع عليه في ديوانه» وبلا نسبة في جمهرة الأمثال 4157/2 انظر: 
مجمع الأمثال للميداني 10/3. 
(3) انظر: مجمع الأمثال 10/3. 


(4) انظر: جمهرة الأمثال 5110/1 وفصل المقال: 56 وكتاب الأمثال: 57 والمستقصى 325/1 ومجمع الأمثال 128/2. 
(5) انظر: إتحاف السادة المتقين 216/6 والسنن الكبرى 10/ 247 وموسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف 292/1. 
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وإذا كانت تلك الأمثال مما كان شائعاً بين العرب؛ فإنا قد بحثتا في شعر ثقيف عسى أن 
يكون لهم من أشعارهم ما جرى مجرى الأمثال؛ فوجدت أن اليوسي(1) قد أنشد لأمية بن 
أبي الصلت أبياته في مدح عبد الله بن جدعان القريشي التيمي التي يمكن أن تجري مجرى 
الأمثال» قال أمية: 


وَعلْمُك بِالْحَفُوق وَآنت فزع 
وازمتبك عا فكزتة ثانا 
حَلِيْرْلايفَيَرْهُ صَبَحٌ 
إن ادتى لبا ل يرن 


نَبَارِي الرَْحَ مَكرْمَةوَمَجدا 


حَيَاوّك إن شيمَتَك الحَيَاءُ 
لكالحَسَبُ المهّذبٌ وَالسَنَاءٌ 


يض ع و 


لاد 


عن الخلق الكريو ول قناء 
ََ 1 اه مذ تدم هالشتاء 


إِذَا ما الكلبٌ أَجَِكَرَهُ الشَّنَاءُ 


قال اليوسي©): «والذي يُتَمَثّل به كثيراً منه هو قوله: (أأذكر حاجتي.. البيت). وقوله: 
(خليل لا يغيره.. البيت) مع الذي بعده» وقد يقرن بينهماء والمصُربُ واضح. 
وكثيراً ما ينشد السادات الصوفية: كريم لا يغيره صباح)37).. وذلك في الثناء على الله 
عز وجل. 
ومن تلك الأشعار التي جرت مجرى الأمثال قول أبي محجن الثقفي(4: (وينفع أهله 
الرجل القبيح) و(تحت الرغوة اللبن الصريح)» قال أبو محجن: 
المع صل الفرارش ين شام 
رَأوْهُ فَازدَرَوْهُ وَهْوَ حزق 
(2) زهر الأكم في الأمثال والحكم 150/1. 


(3) زهر الأكم في الأمثال والحكم 150/1. 
(4) ديوان أبي محجن: 52. 


بِنَضْلَةوَهُوَمَوْوْرَ مُسِيْحٌ 
وننفة ا خلدا]ك تخزالتية 
ود تخ تّالرَّغوةا للبَنًا لمصريح 
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ثم إني وجدت في نسيج أشعارهم ما يولّف مادةٌ أن يصنع منها العرب أمثالأ» وتجحري 
على ألسنتهم أقوالاً» فكان المثل تعبيراً عن حكاية ثقفية» أو عن أبيات لشاعر أو شاعرة 
ثقفية» فصار بذلك إضافة ثقفية جديدة» تضم إلى رصيفاتها في خزانة التراث الأدبي 
الإنساني الخالد. 
من ذلك ما قالته العرب في المثل القائل: (أَنَيَهُ منْ فقيد ثقيف)17)؛ وهو نتاج قصة 
الأخوين اللذين كانا بالطائف في الجاهلية» وقد تزوج أحدهما بامرأة من بني كنّة» ثم رام 
سفرأًء فأوصى بها أخاه الذي كان يتعهدها بنفسه؛ فذهبت بقلبه فضنى» وأخذت قرَّته فعجز 
عن المشي ثم عن القعود» وجاء أخوه فوجده على تلك الحال» فاستطب له الحارتٌ بِنّ 
كلدة- طبيب العرب -الذي لم يجد به علةٌ من مرض» ووقع له أنَّ ما به من عشق» فدعا 
بخمر وَفَثَّ فيه خبزاً فأطعمه إياه» ثم أتبعه بشربة منه» فتحرك ساعة ثم نفض رأسه فقال: 
التتايج نانع الأبيينا ت بالخيف نَرَيْهَئه 
١‏ اتكة 1 يكت ا 1ك 0 ا 211 
فعرف أنه عاشقء فأعاد عليه الخمر فقال: 
نيبا انسيع اتيب سوا وقَفُواكيِبُكلْمُورا 
فعرف أخوه ما به فقال: يا أخي هي طالق ثلاثاً فَتَرَوَجْهًا. فقال: هي طالق ثلاثاً يوم 
أتزوجُهًا. ثم ثاب إليه ثائب من العقل والقوة» ففارق الطائف وهام في البر» فما رُئي بعد 
ذلك» فمكث أخوه أياماً ثم مات كمداً على أخيه؛ فصّربٌ به المثل وسمي فقيد ثقيف. 


(1) انظر: المستقصى 38/1 والدرة الفاخرة 99/1 وجمهرة الأمثال 284/1 وجمع الأمثال 381/1. 
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ومن ذلك أيضاً ما قالته العرب (أَصَتُ من الْمَكَمرّيَة)(1)؛ وهو مُكَل من أمثال أهل المدينة 
سار في صدر الإسلام» والمتمنية: هي الفارعة بنت همام الثقفية التي عشقت نصر بن حجاج 
السلمي» وكان أحسن زمانه صورة» فضنيت من حبه» ودنفت من الوجد به» ثم لهجت 
بذكره حتى صار ذكره هج رَاهَاء فمر عمر بن الخطاب ذات ليلة بباب دارها فسمعها تقول: 

هل من سبيل إلى خمر فَأَضْرَبَهَا أم هَل سبيل إلى نَضْرٍ بْنِ حَجَاجٍ 

فقال عمر: من هذه المتمنية؟ فعرف خبرهاء فاستحضر الفتى المتمنّى» فلما رآه بهره 
جماله؛ فقال له: أأنت الذي تتمناك الغائبات فى خدورهن] لاا لك أناوالل لأرياة عباك 
وذاء اال قر وها عقا تعلى نظا تأنه فإذ اهن أ حمل قال واي قن ل 
في ذلك؟ قال: صدقتء الذنب لي أن تركتّك في دار الهجرة. ثم أركبه جملاً وسيره إلى 
البصرة» وكتب إلى مجاشع بن مسعود السَُّلّمِي: إني قد سيرت المتمئّى نصر بن حجاج 
السلمي إلى البصرة. فاستلب نساءٌ المدينة لفظة عمر فَضَرَيْنَ بها المثل وَقُأْنَ: (أَصَتٌ من 
المتمنية) فسارت مثلاً. 

وهذا ليس بشيء إذا ما قيس بما ذهب مثلاً من أشعار بني أسد, أو ما ذهب مَثَّلاً من شعر 
هذا الفحل أو ذاك من فحول الشعراء. 

إذاماا سق الحدية همه نان الضوو البيائنة و المصيهات الندويت و الأمفال» يقد خدريا 
من الصنعة في الشعر» لكن هذه الصنعة كما لاحظنا لم تكن متكلّفةٌ؛ كما هو الحال لدى 
أصحاب الصنعة من شعراء العصر العباسي- كأبي تمام» ومسلم بن الوليد» وأشباههما- 
وإنما هي وسيلة من وسائل التعبير الفني عند الشعراء عامة» نجد أمثلتها في أشعارهم؛ كما 
نجد لها أمثلة في أشعار سائر القبائل» وتتميز عندهم جميعا بمزية واحدة هي الطبع وعدم 
التكلف. 


(1) انظر: المستقصى 20/1 وجمهرة الأمثال 588/1 والدرّة الفاخرة 274/1 وخزانة الأدب 480/4 83) 84؛ ومجمع 
الأمثال 297/2. 
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مصادر معانيهم: 
لاشك أن الأمثال التي استمدها شعراء ثقيف مما توارثه العرب تعد من مصادر المعاني 
العصور السابقة وعبّرهاء ومعتقدات الجاهلية» وأوابدهاء وأعرافها فى أشعار الجاهليين 
والمخضرمينء وما دار على ألسنة العامة من أخبار وقصص وحكايات على ألسنة الطيور 
والحيوانات» وما كان من معرفتهم بالحروب والمعارك والأيام» وما استجد بعد الإسلام من 
أفكار دينية أو سياسية أو مذهبية» مع التأثير القراني في أشعار من جاء بعد الإسلام خاصة» 
كل ذلك كان مادة الدث الشح التقفى »+ وَرَقَدَثةُ بروافقد عديقة من المعاق المتتتلفة: 
إن من يق رأ شعر ثقيف يجد في أشعارهم أثْرَ تلك الحياة التي كانوا يَحْيّؤْنَهاء والعقائد التي 
يعتقدونهاء والعادات والأعراف التي كانوا يراعونهاء فمن مصادر معانيهم تلك الأحداث 
الجسام؛ والخطوب العظام التي حدثت في الجاهلية» منها ما ذكره أبو الصلت بن أبي ربيعة 
بشأن حادثة الفيل» حين أراد أبرهة الحبشي هدم الكعبة بجيشه وفيله مارًاً بالمغمس» وقد 
جاء ومعه ملوك كندة وأبطالها فهم ملاويث في الحروب صقورء وكانت غمةً وكابةً جلاها 
رب رحيم, فآياته ثاقبات لا يماري فيهن إلا الكفورء إِذْ فروا جميعاً خائفين مذعورين بعد 
أن بعث لله عليهم طيراً أبابيل فأهلكتهم. قال أبو الضلت(1): 
إن آبنات ريثا ناقياث ‏ الا يماري فيهئ إلا الكفورٌ 
خحلقّالليل والنهارَ فكل مسُْتبين حساسابهمقدور 
ثم يجلوالمهارً رَب رَحيمٌ بِمَهَاةَفْعاعهَامننور 
وقد مرت معنا أبيات للمحبر الثقفى أنشدها مسجلا بها تلك الحرب التى وقعت بين بنى 
مالك وبنى نصر بن معاوية على الأحلاف من ثقيف؛ فكان مما قاله: 


(1) انظر: السيرة النبوية: 94/1. 
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ولكن مسعووا ختاغا وخددنا 


شديداً لظامًا تَنْرُك الطفل أشيبًا 


زنا كلك مدن ارك لذو ينهم 
َرِيعَيْ ثقيف أَنْشَبًا الضَّرٌ بِنَهُمْ 
عنّاقاً ضَرُوساً بين عوف ومالك 
ومن أوهام العرب وأوابدهم أن إخراج الحية من جحرها بسبب العزيمة والإقسام 
عليهاء يقول الجاحظ: «وقد قالت الشعراء في الجاهلية والإسلام في رقى الحيات» وكانوا 
يؤمنون بذلك ويصدقون به»» ومنهم من زعم أن إخراج الحية من جحرها إلى الراقي إنما 
كان للعزيمة والإقسام عليهاء ولأنها إذ فّهِمَتُْ ذلك أَجَايَتُ ولم تتمنع. 
ويبدو أن أمية بن أ بي الصلت الثقفي كان معروفاً بذلك» إذ يرى الجاحظ أن النابغة قد 
قن فى لكات لعب أمية بن أبي الصلت وعدي بن زيد وغيرهماء قال أمية(1): 
والحيّة الحَثْقة الرقشَاءٌ أخرجها من جُخرمًاآمنات الله والقِسَمُ 


إذا دعا باسمها الإنسان أَؤْ سَمعَتَ 2 ذاتٌ الإله بدا في مَشيها رَزَمُ 


من خلفها حمّة لولا الذي سَمعَتَ 
ناث عدية و كف غير وادغة 


إذا دين بيأنسماء أججيِن لها 


قد كان تَبنّها في جُجخرها الحمّم 
والخلق مختلف والقول والشيم 


لنافث يعتريه الله والكلمُ 


لولا مخافةٌ ربَ كان عذَبّهًا | عرجهً تَظلَعٌ في أنيابهاعَسَمُ 


وقال أيضاً في الحية وإبليس الذي كلمه آدم من جوفها(2): 
كذ يالأفعىتُرَبَبُهالذيه وَذي الجنّيّ أزْسَلّها تُسَابُ 


(1)انظر : ديوان أمية» 4633-2 الحتفة : الموت والهلاك, الرقشاء: التي فيها نقط سواد وبياض» امنات : مفردها امنقع 
وأراد بها القسم الذي يذكره الحاوي لتخرج الحية» الرّرْم : عدم القدرة على النهوض هزالاً أو إعياء» وهذا إشارة إلى 
زحف الحية في سيرهاء الحمّة: الموت» والجمع حمم, الحديد : القاطع 1 أراد كف الحية على التشبيه» وأراد به ما 


لديها من استعداد للشر دائم» اعتراه: أصابه» النافث: أراد به الحاوي» تظلع: تعر ج» العسم: يَنْسٌ في المرفق والرسغ 


(2) انظر ديوان أمية: 340. 
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فلارِبُالمنيّةيأمَتَئها ولاالجتّيٌ أَمْبَحَيُسْكَنَابُ 
ومن العرب من يزعم أن كل شيء ينطق» وكان ذلك والحجارة رطبة» قال أمية(1): 
وإذ هم لا لبُوسس لهم تقيهم وإذ صخر السّلام لهم رطاب 


بآيةقامينطؤكلفشيء | وخانَأمانةالديكِالعْرَابُ 
وكان من أوهام العرب وأوابدهم أن القزعة التي على رأس الهدهد, ثواب من الله تعالى 
على ما كان من بره لأمه؛ لأنه لما ماتت جعل قبرها على رأسه. وأنهم يجعلون الرائحة 
المنتنة التى فيه بسبب تلك الجيفة التى كانت مدفونة فى رأسه» وفى ذلك يقول أمية(2): 
غَيْمٌ رظلمَاء رفهال سَحابّة ‏ أزمان كفن وَاسْكَرَاد الهدهد 
يبغيالقرَرَلأَمَهليُجِنَهَا فبئنىعليهافيقفهيّمَهد 
مهداًوطيئاً فَاسْتَقَلَبِحَمْله ‏ في الطير يحملها ولا يَتَأَرَدُ 
من أمّه فججزي بصّالح حَمْلِهَه | ولداًوكلفَظهرهماتفقد 
فعراوُيَدْلحٌمامَتَى بجنازة ‏ منها وما اختلف الجديدٌ المُسْنَدُ 
ومن العرب من يعتقد أنهم حين يشتد عليهم الجدبء ويعم القحط» ويحتبس المطرء 
يسوقون البقر إلى الأطواد» ويعلقون فى أذنابها الشجرء ويضرمون فيها النيران استمطاراء 
وَيَرَوْنَ أن ذلك من أسباب السقياء قال أمية: 
مكستةازيبةتقعختريالنا" سن رع للعطاه فبها ري( 
ويسوقون باقر السهل للطوٌ 2 «٠‏ مهازيل خثيية أن تبورًا 
(1) انظر ديوان أمية: 2337 338. 
(2) الأبيات في الحيوان 11/3 5» ونهاية الأرب 10/ 547. 


(3) الحيوان 466/4 وانظر ذلك عند أبي الفوز محمد أمين البغدادي الشهير بالسويدي في كتابه (سبائك الذهب في معرفة 
قبائل العرب)» فقد عقد فيه بابا هو الباب الثاني عشر بعنوان: في ذكر نيران العرب في الجاهلية: 463. 
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عاقدينَ النيرانَ في شكر الأذْ 
فاشتوث كلها فهاجٌ عليهم 
فرآمَ الال هترْفَهمُ بالقط 


هذا يقول أمية(4): 
وَمَرْمَبُْهُعن الغرابحَبِيبه 
أمنّك 1 تَلبَتثْ من الدهر ساعة 
فردًالغرابٌوالرداءيَخوزه 
إلى أن يقول(5): 
مالك ظَنّ الدَيْكَ إِذْ رَالَ وَوْلّهُ 
على زُدْهِ لو كان نَم مُجِيبَهُ 
وَأمسَى الْعْرَابُ يَصْرِبُ الأَوْض كله 
(1) العضاه: نوع من شجر البر له شوك. 
(2) فاشتوت: مستها النار» الصبير: الجبل. 
(3) ترشم: من الرشم وهو العلامة. 


(4) ديوان أمية: 536 - 537. 
(5) ديوان أمية: 533 - 535. 
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ناب عَمْداً كيما تهيج البُحُورَا(ل1) 


ثم هاجت إلى صبير صبير|(2) 


سر وأمسسى جنابهم ممطورًا(3) 

وكانت معر فتهم بالأخبار» والقصص» والحكايات» والأحاديث التى تدور على ألسنة 
العامة؛ ترفد الشعراء وتمدهم؛ فيصوغون منها أبياتاً شعرية» ومن ذلك مثلاً قصة الديك 
والغراب» وحديثها: أن الديك كان نديماً للغراب» وأنهما شربا الخمر عند الخمار» ولم 
يدفعا الثمن» وذهب الغراب ليأتيه بالثنمن» وأبقى الديك رهينا محبوساً عند الخمار» وفى 


فأوفيتَ مَرُهوناً وحََانَ مُسَابيَا 
فأقبل على شأني وهاك ردَائيًا 
ولا نصفها حتى تؤوبٌ مَآبِيَا 
فأَغْلَقَ فيِهمْ أو يَطُولَ ئرّائيًا 


إلى الديك وَغداً كاذباً وأمانيا 


وَطَالَ عَلَيْه الليْل أن لا مُفَادِيًا 
ألا يا غراب هل سمعتٌ ندائيًا 
وَكانْلهُنَدمَانَ صذقمُوَاتيًا 


عتيقاً وَأْضْحَى الدَيّك في القَد عَانيا 


فِدَلكهتا شين الختزلنة ‏ -«ونان م لذمانا ف الطبرغادنا 
المغيرة بن محمد» عن إبراهيم بن عبد الرحمنء عن العتبي» عن أبيه قال: خرج أبو سفيان 
ابن حرب في جماعة من قريش وثقيف يريدون بلاد كسرى بتجارة» فلما ساروا ثلاثاً قال 
أبو سفيان: إنا في سيرنا هذا لعلى خطر؛ لأنا نقدم على ملك لم يأذن لنا في القدوم» وليست 
بلاده لنا بمتجرء فأيكم يذهبء فإن أصيب فنحن برآء من دمه» وإن يغنم فله نصف الربح؟ 
فقال غيلان بن سلمة الثقفى: أنا أمضى بهاء وقال(1): 

فلو رآني أبو غَيْلانَ إذ نحسرّث - عَنَّوالأمورٌبأمرمَالَهُطبَقُ 

لقال رَغبٌ وَرَهْبٌ أنتٌ بِينَهُمَا ‏ حب الحياة وهَوْل النفس والشفق 

إمام نسيف غلى: مجد ومَكرّمَة أذ اسيوة للك لين نيللن اررق 

فخرج في العير» وكان أبيض طويلا جَعْداء فتخلقٌ ولبس تُوْبَيْن أصفرين وشَّهرَ نَفْسَةُ 

وقعد بباب كسرى حتى أذن له؛ فدخل عليه وشباك من الذهب بينه وبينه. فقال له الترجمان: 
يقول لك الملكء ما أَدْخَلَّكَ بلادي بغير إذني؟ فقال: لستٌ من أهل عداوة لك» ولم أكن 
جاسوساًء وإنما حملتٌ تجارةً فإِنْ أردنّهًا فهي لك, وإن كرهتهًا رَدَدْتّها. قال: فإنه ليتكلم 
إِذّْ سمع صوت الملك» فخر ساجداً فقال له الترجمان: يقول لك الملك ما أسجدك؟ قال: 
سمعت صوتاً مرتفعاً حيث لا ترتفع الأصوات» فظننتهُ صوتٌ الملك» فسحجدت. قال: 
فشكر ذلك له. وأمر له بنمرقة توضع تحته فرأى فيها صورة الملك» فوضعها على رأسه. 
فقال له الترجمان: الملك يقول لك بِعثْنا بها إليك لتقعٌدَ عليها. قال: قد علمتٌ» ولكن رأيت 
عليها صورة الملك فوضعتها على أكرم أعضائي. فقال له: ما طعامّك في بلادك؟ قال: البُرّ. 
فقال: هذا عقلٌ البرّ. ثم اشترى منه التجارة بأضعاف ثمنهاء وبعث معه مَنْ بَنَى له أطماً 
بالطائف» فكان أول أطم بُنِيَ بالطائف. قال أبو محجن27): 


(1) تاريخ الطبري 107/6» الأغاني 206/13» لطف التدبير: 210» والإصابة 64/8. 
(2) ديوان أبي خحجن: 44. 
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وعَمّي الذي أَهُدَى لكشْرَى جيادَةُ لدى الباب منْهًا مُرْسَلُ ووقوف 
لبا لاقي الشرعاة وكة ‏ غ11 توا والرفوة شكوف 
ومن الفحاتي التتعداوله أيضا كد الذار وعوقانهاة كماقال طريم اللقفن: 
تَسْتَحْبِرٌ الدّمَنَ القفَارَ وَلْمْ تك لتَردٌأخباراعلىمُسْتخبر 
فَعَلَلْتَ تحكُمُ بَئِنَ قَلْبٍ عارف2 مَعْنَى أحبّعه وَطَرْف مُتكردة) 
وقد أخذه طريح من قول امرئ القيس: 
لسوطدل متبيةائة ‏ وتكراسيالةاخربن 
تشكهةالعبنهن حادت ويعرفهُ ضَعَفٌُ الأنفسر2) 
ومن المعاني المتداولة بين الشعراء أنهم وصفوا سرعة الناقة لخوفها من الضرب والزجرء 
أو يفعل بها أحد فعلاً يذعرها فيجعلها تسرع؛ أو خوفها من عواء ذئب في الفلاة» فتظل في 
نشاط مع طول الرحلة» ونوق أخرى غيرها قد أتعبها السير» فاحتاجت إلى الاستحثاث 
والزجر. 
قال طريح: 
تكاد ترج من الشساعهًا محا إذا اين أزضس عَوَّى بالبيد رايع 
هو ناظر فيه إلى قول الكميت في وصفه ناقةً: 
وز اعرف مل عراف اشر 81 


وقول إبراهيم بن هرمة: 


(1) انظر: الأنوار ومحاسن الشعراء: 217. 
(2) انظر: محاضرات الأدباء 554/4. وفي البيت الثاني خَرْم. 
(3) انظر : ديوان الكميت: 3؛ وصدر البيت: 


و م وام 


إذا اعْصَوْصَبَتْ فى أيئقٍ 56 
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تكادٌ تخرّجٌ منْ بين الجبّال إذا ما قال غيري لأُخرَى غَيْرها عَاج(1) 
ونجد في شعر الثقفيين معاني مشتركة بين الشعراء» من ذلك قصيدة يزيد بن ضبة الثقفي 
في وصف فرسه فثمة تَشَابَةٌ كبير بينها وبين قصيدة عقبة بن سابق أحد الشعراء الجاهليين(2)؛ 
وبمقارنة القصيدتين نجدهما متفقتين معنى ولفظاأًء وقافية ووزناًء فلا اختلاف بين البيت 
عند يزيد والبيت عند عقبة إلا في كلمة واحدة فقط» ومن ذلك قول يزيد: 
ترىبين حواميه فسيورا تر التتيب 
وقول عقبة(3): 
لتهةبتيتنوخوّميه لسشواأكتوءىالقشب 
يقول يزيد: 
عفيدالفية والعقرب سب والإحض را والعقب 
ويقول عقبة(4): 
جودٌالفةدوالعقري سب والإحض ار والعقب 
يقول يزيد: 
برنناتحةزفوكرفا وبشغفي قرمالر كب 
ويقول عقبة(5): 
نزين اسيك نوشوطا” .ريسيشي كبز الزكب 
ويصف سرعة فرسه وحركته ونشاطه بالصفة التي وصف بها امرؤ القيس فرسه؛ مشبهاً 
إياه بالخذروف. يقول يزيد: 


(1) انظر: شعر إبراهيم بن هرمة 81 و(عاج عاج): رَجْرٌ للناقة. 

(2) موسوعة الشعر الجاهلي 592/4» وانظر: وصف الخيل في الشعر الجاهلي: 213 - 214. 
(3) موسوعة الشعر الجاهلي 4/ 595. 

(4) موسوعة الشعر الجاهلي 4/ 595. 

(5) موسوعة الشعر الجاهلي 4/ 595. 
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وإِنْ وَجَهَهُ أسر ع كالخذروف في الشقب 
ويقول امرؤ القيس(1): 
دريركخذروفالوليدأمَرةٌ ‏ تقلبكفيهبخيطموصّل 
هذه الأمثلة من شعر يزيد بن ضبة دليل قوي على صحة الرواية القائلة: إن يزيد بن ضبة 
نظم ألف قصيدة» فاقتسمها شعراء العرب وانتحلتهاء فدخلت في أشعارها(2). 
ومن تأثر الشعراء الثقفيين بالشعراء السابقين في معانيهم: ما نجده في قصيدة عينية 
لطريح الثقفي مطلعها(3): 
نامالحَلِيٌ منَ الهُمُوموَبَاتَ لي لَيِلَأكَبِدهرَمهمْمطْلعُ 
وهي قصيدة تتفق قافية ووزنأً» ومعنى ومبنى» مع قصيدة أبي ذوئيب الهذلي» حتى كأنه 
يعارضهاء ومطلعها: 
أُمنَالمَنُون وَرَيْبِهِاتَمَوَجُعُ والدَهْرٌ لَيِسَ بمب مَنْ يَجْرَحُ 
وكان العرب يطلون الجمل الأجرب بالقار» ويعزلونه حتى لا يُعدي السليم» يقول 
طريح(4): 
ما لي أرَادُ انض حينَ أقصدكمْ كُمَا تُوُقَيّ منْ ذي العُرّة الجَرّبُ 
هو ناظر فيه إلى قول النابغة في اعتذاره للنعمان بن المنذر: 
فلاتثْرٌكُنَيبالوعيدكأئني إلى الناس مَطلَيّ به القَارُ أَجْرَبُ 
ونطالع أبياتاً أخرى ليزيد بن الحكم الثقفي يشكو ممن حوله؛ حزيناًء ساخطاًء متذمراً 
من أقرب الناس إليه» فهذا أخوه عبد ربه الثقفي يقابل الإحسان بالإساءة» والخير بالشرء 
(1) ديوان امرئ القيس: 19. 
(2) انظر الأغاني 103/7. 


(3) سبق تخريج البيت. 7 7 
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والرضا بالحقدء فيقول10): 
اغبي يس الي الشُحْتَاءً يُضْمِرُهًا حتى روى ججوفةهُ منْ غمّره الداءُ 
حَرَانُ ذو غصّة جرّعتٌ عَصَتَهُ وقد تعَرَّض دُونَ الغصَّة المءٌ 
والشاعر يعيش حالة نفسية أليمة حزينة كتلك التي تجرع مرارتها من قبل طرفة بن العبد 
فقال(2): 
وَظَلْمُ ذَوي القُرَى أَشَدُ مَضَاضَةٌ على النفس منْ وَقع الحُسَام المهنّد 
ويلاحظ في شعر ثقيف أنه إلى جانب تلك المعاني المستمدة من التراث الجاهلي والدين 
الإسلامي» هنالك معان اخترعها شعراء ثقيف وابتكروهاء فأخذها الشعراء عنهم؛ من ذلك 
قول أمية بق أبي الصلت: 
أَذكُِرُ خَابجمي أَمْ قَدْ كمَاني حَيَارُكَ إِنَّ هِيمَنَكَ الْحَيَهْ 
وَعلْمكبالحُقوق زاتنةقزة” .لك الغشك الفعاث والباء 
كريعلايفيرةهّياح عن الحُلقٍ السّميّ وَلآ مَسَاكُوة 
وهي أبيات تخيرها ابن رشيق» فوضعها في باب الاقتضاء والاستنجاز(4). 
وقد أخذ ابن الرومي هذا المعنى فقال: 
يَا مّنْ إِذَا التعريضُ صَائَحَ سَمِتَهُ ‏ أَعْنَى العُمَاةٌ به عن التضْريح(5) 
واستلهم المتنبي هذا المعنى فقال: 
أقلُ سَلامِي مُحبَّمَاحَفٌعَنَكُمُ وَأَسْكُتُ كَيْمَالايكونَ جَرَابُ 
(1) الأبيات في الأغاني 294/12,؛ والخزانة للبغدادي 56/1. 
(2) ديوان طرفة: 80. 
(3) انظر: ديوان أمية بن أبي الصلت: 333 - 334. 


(4) انظر: العمدة: 437. 
(5) انظر: ديوان ابن الرومي 339/1 دار الكتب العلمية. 
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وفي النفس حاجاتٌ وفيك فَطَانَة سكوتي بَيَان عنْدَهًا وَحَطَابُ(1) 
وعن أمية أخذ شاعر آخر هذا المعنى فقال: 
لأشكرّئكمعروفاًمَمَمْتَ به إن اهتمامّك بالمعروف معروف 
ولا ألومُك إن لْمْيُمْضه قَدَرٌ فلشيءٌ بِالقَدَرٍ المحتوم مَضُرُوف(2) 
المخضرم أبو الهندي(4» القائل: 
اْجَعَلوا إِنَ مت يَوْما كقني ‏ وَرَّق الكزرم وَقَبْرِي معْصّرَةُ 
وادفنُوني وادفنُوا الراحَ مَعمٍ واجعلوا الأقدّاح حَوْلَ المقَبَرَة 
إتني أربجومنَّ لله دا 2 بَعْدَ شُرْب الرّاح حُسْنَ المَغْفْرَهُ 
إذا مت فاذفنيّ إلى أصل كرمة 2 تَرَّوّي عظامي بعد موتي عروقهًا 
ولا تدذفئتي بالفلاة فإنسبي 2 أخاف إذا ما مت أن لا أذوقهًا 
وقول أبي محجن أكثر نعومة ورقة(5). 
ومما سبق إليه الشعراء الثقفيون وعده ابن رشيق من التوليد: قول أمية بن أبي الصلت- 
(1) انظر: شرح ديوان المتنبي 324/1. 
(2) انظر: العمدة: 437. 
(3) ديوان أبي محجن بشرح العسكري: 6) 7. 
(4) هو غالب بن عبد القدوس بن شيث بن ربعي» شاعر مطبوع» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» كان جزل 
الشعرء حسن الألفاظ» لطيف المعاني» أخمله وأمات ذكره بعده من بلاد العرب ومقامه بسجِسْتَانَ وخراسان» وشغفه 
بالشراب» ومعاقرته إياه» وفسقه وما يتهم به من فساد الدين» وهو أول من وصف الخمر من شعراء الإسلام؛ انظر: 


الأغاني 20: 209. 
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5 يمدح عبد الله بن ججذّعان: 
لكلفَبيلةئَبَجوَصُْلْبٌ الح رامن اول م هادد1) 
وعنه أخل لضيب23) فثال لمو لاه مر هن عبد العزيز 
فأنت رأمسش قريش وابن سَيّدهَا ١‏ والرأسس فيه يكون السمع والبَصَرٌ 
قال ابن رشيق: «فولّد هذا الشرح وإن كان مُجَملاً في قول أمية بن أ, بي الصلت. الم أن 
عل بن جبلة(3) فقال يمدح حميا بن عيد الحميد: 
الود جَسْمٌ 0 الهِدَى رأمس, وأنت العَين 2 الرأمس 
عاك يدية لتقلل اي لي 
عَيْ_والأميرههالوزي رُوأئت ناظرْهاالبَصِيرٌ 
فرتب أيضاً ترتيباً فيه زيادة» فهذا مجرى القول فى التوليد)«). 
كن لين غتطةنقن قزنا. البقرت كات والقؤةذائنهًا 
(1) الج: حرَكَةٌ ما بين الكاهل إلى الظهرء ووسط الشيء ومعظمّهء وصدر القطا. 


(2) نصَّيب الأكبر: هو نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان» كانت أمه سوداء فوقع عليها أبوه فجاءت بنصيب» 
فوئب إليه عمه بعد وفاة أبيه فباعه؛ وكان شاعراً فحلاً مقدماً في النسيب والمديح؛ ولم يكن له حظ في الهجاء» وكان 
بد الحاو رو ل فوات الوفيات 197/4. 

(3) هو أبو الحسن علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمنء المعروف بالكوّك الشاعر المشهور أحد فحول الشعراء 
امبرزين» قال الجاحظ في حقه: كان أحسن خاق الله إنشادا, ما رأيت مثله بدويّاً ولا حضريّاء وكان من الموالي» ولد 
أعمى» ركان اسرد ابرض ينوله في أبي لف العجلي رأبي ي غانم حميد بن عبد الحميد الطوسي غر المدائح» غضب 
عليه المأمون متّهماً إياه بالكفر والإلحاد والمجون في بعض أشعاره» فأمر بإخراج لسانه من قفاه» فمات» وكان ذلك 
في سنة ثلاث عشرة ومئتين ببغداد. العكدّك: هو السمين القصير مع صلابة» انظر: ابن خلكان 354-350/3. 

(4) انظر: العمدة: 222. 

(5) انظر: أمالي المرتضى 533/1. 
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فأخذ طريح هذا المعنى فقال(1): 

والشيبٌ غَايَةَمَنْتأَخرَحَيْئُهُ لا يستطيعٌ دفاتَهُ مَنْ يَجْرَعُ 
وأخذ مروان بن حفصة عن طريح بن إسماعيل الثقفي هذا القول» فقال(2): 

وَمَنْمُدَفيأيامهفتَاَخرَتْ | مَنيِّعُهُ فالشيبُ لافك اله 
ثم جاء شاعر آخر فقال(3): 

قل لعزمي ليس شيْبِي بعَجَبٌ ‏ مَنْيَعش نيا أمَعَمَارِيَشْبٌ 
وقال أبو العتاهية(4): 

مَنْ يَعش يَهُرمُ وَمَنْ يكبز يَمْنَ | والمتّاي الا تبّاليمنْأتت 
فاحكار أمية وسيقه إل هذا المع جحل الشعراءمى بعد يولدوة فرح قوله أقوالا. 
ومن المعاني الجديدة التي سبق إليها الشعراء الثقفيون ما قاله طريح الثقفي: 

يا ليت شغري عن الحيّ الذين عَدَوًا هل بَعْد فرقتهم للشمل مُجتمعٌ 

أُنْبَعْنْهِممُقَلةَجادَت بأدمُعها| ‏ والقلبمنيعلىآنارههوقطَعٌ 

فكل ما كنت أخشى قد فجعْتٌ به فليس لي من فراق مرة جَرَعٌ 
والبيت الأخير من هذه الأبيات ينطوي على معنى جديد» ففقدان الأحبة أعظم ما مُنيَّ 
به» ولذا فهو لا يأبه بفقدان أي شيء آخرء وقد شاع هذا المعنى من بعده. 


وطريح وإن كثر تأثْرُهُ بالقدماء» إلا أنه قد ساير عصرهء وسار القديم مع الجديد في فنه 
وشعره» وقد يأنى صدرٌ البيك قديماً فى لغته ومعناه» ويأتى عجزه جديداً قشيباً فى مبناه» 
قال طريح: 
(1) أمالي المرتضى 533/1. 
(2) أمالي المرتضى 533/1. 


(3) أمالي المرتضى 533/1. 
(4) أمالي المرتضى 533/1. 
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كالبيض بالأذحيّ يَلْمَعْ في الضكتى فالحَسَنْ حَسْنٌ وَالنّعيمُ عي (1) 
فإذا قرأنا أبياته في المديح فلا يسعنا إلا أن نقول كما قال المرتضى في أماليه: «وهو من 
المعاني التي سبق إليها»» قال طريح: 
جود إذا جِنْمَهُ راجيا كقاك السسؤال وإنْ نُمدْتَ عَادًا 
خلائمقّهًُس بيك الثضّا- رلا يعمل الدهرٌ فيها فَسَادً)ا2) 
فهذان البيتان لا يحسب أحد أنهما من الشعر الأموي في شيء»؛ بل نجد لهما نظائر في 
الشعر العباسي؛ فهما به أشبه» وبتركيبه أقرب. 
وطريح المتمكن من موهبته» المجيد لفنه؛ يبتكر المعاني والصور التي لم يُسْبَقْ إليهاء 
ومن ذلك قوله: 
صلختي بالجود بَلْ أَفسَذَئبي 2 وتركتّبي سخ طَالإِخْسَانا 
مَنْجَادٌبَعْدَكَ كان جودُك فَوقَهٌُ 2لا كَانَ بغدك كائناً مَنْ كانَاا3) 
فبَشْط يد الممدوح له جعله يحتقر أَيٍّ جود ممن سواه. 
أو قوله: 
مغل نجوم السَمَاء إِنْ قلت منهًا نجومٌ بَدَتْ تَطائرُها) 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن شعراء ثقيف تركوا أثراً في الشعراء الذين 
جاءوا من بَعْدهمء مثلما أنهم تأثروا بغيرهم» وهذا حكم عام على شعراء قبائل العرب» إذ 
نجدهم متأثرين ومؤثرين» بل هو حكم عام على الشعراء كافة؛ إذ لابد للشاعر أن يثتقف 
نفسه بحفظ أشعار المتقدمين» إلى جانب امتلاكه أدوات فنه الأساسية التي لا غنى عنهاء من 
وزن ونحو ولغة وموهبة» هذا مع ضرورة اطلاعه على أشعار معاصريه؛ وقد نبه النقاد على 


(1) انظر: الأغاني 301/4. 


(2) انظر: أمالي المرتضى 574/1. 
(3) انظر: الأشباه والنظائر للخالديين: 14/1. 
(4) انظر: محاضرات الأدباء 160/1. 
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ذلك17»» ولذا تمتزج في شعر كل شاعر معان مستمدة من تجربته الخاصة في الحياة؛ بمعان 
استمدها من تجارب الآخرين. 
يبرز أثر الإسلام واضحاً في النسيج الشعري الثقفي» يستوي في ذلك الشعراء الجاهليون 
كاي الصلت , بن أبي ربيعة» وابن الذثبة» والمخضرمون كأمية, وأبي محجن الثقفي» 
والإسلاميون كالأسود بن مسعود والأمويون كالنميري» وطريح, والحجاج بن يوسف» 
والمختار بن أبي عبيدة الثقفي» وغيرهم. 
ويتنوع شعرهم بتعدد مصادر أخذهم أو اقتباسهم من الإسلام وكتابه الكريم» فمنها ما 
يظهر فيه الأثر القرآني واضحاًء ومنها ما يظهر فيه أثر المعاني الدينية دون أن يكون فيه أثر 
قرانى» ومنها بعض المعانى السياسية المأخوذة عن مفاهيم دينية 
فمما ظهر فيه الأثر القرآني واضحاً قول أبي الصلت بن أبي ربيعة: 
ولعله متأثر فيه بقوله تعالى: أ وَمَيجَحَدُ دآ إلا الحكبورونَ (80) 2(4). 
ومما يظهر فيه الأثر القرآني واضحاً قول ابن الذئبة: 
لعَمْركماللفتَىمِْمَفَرٌ مَعَالموتيلحَقهوالكبَر 
لكتزلها تلفت متسفدة لغشرك يا إن لذ بن وذ 


وهو مأخوذ عن معنى قوله 0 و يتل انيم اَمو (50) يذارَقَ بصم (89)وَحَسَفَ افد 20 
وح امس والقم '(ل*)'يقول الانكن يوذ أن الود كلا اوور 0 23(44. 


إن المَنيّةَ بالفتيان ذاهبة وَلوْ تَقَوْمَا بأسياف وَأْذْرَاعَ 


(1) انظر: العمدة: 1 -364, ومنهاج البلغاء: 27. 
(2) العد لعنكبوت: 7 


(3) القيامة: 11-6. 
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مأخوذ عن معنى قوله تعالى: هِآ أيَنَمَاتَكونوا ركم ألْمَوَث ولوك فى بروج ميد ه(1). 
وقول ابن الذقية أيضا: 
بينا الفتى يتخي من عيشه سدداً إذ حان يوماً فنادى باسمه الداعي 

هو مأخوذ عن معنى قوله تعالى: عَولَّ نهم يوم َنم لدع إِلَ كَىْءِ نكر (224)5), أو 
قوله تعالى : مما بنظرُونَ إلا َه وده تَأْذهْمَ وهم مِضِحُوتَ (3(4000). 
وأبياتةُ إنما هي آيات قرانية نُظمَتْ لظم شعر» وله أخبار كثيرة إن صحت؛ فهي تشير إلى أنه 
لم يبق إلى جوار النبي مدة طويلة لكي يسمع منه أو من أصحابه. وتذكر مصادر أخرى أنه 
لم يكن ينظم شعره على نسق القرآن(5). 

يتساءل الدكتور بهجة الحديثي فيقول: كيف نظم أمية ذلك الشعر المطابق للقران؟ 
أنظمَهُ في الجاهلية قبل الإسلام؟ أم نظمه بعد الإسلام متأثراً بالقرآن» أم هو منحول عليه 
نحله المسلمون ونسبوه إليه(6)؟ 

ثم يقول: وحتى نجيب عن هذه الاستفسارات؛ فإن الأمر يتطلب منا أن نعرف تاريخ 
نظم تلك القصائد» وهذا أمر عسيرء ونحن إن علمنا بعضها كقصيدته التي رثى بها قتلى 
قريش في وقعة بدر؛ فإننا لا نستطيع معرفة بقية تلك القصائد» كما أننا لا نملك دليلاً أي 
دليل لإثبات شعره المطابق للقران أنظمه قبل الإسلام أم بعده؟ 

ويخلص الدكتور بهجة الحديثي إلى أن شعر أمية الديني يمكن تقسيمه إلى قسمين: قسم 
(1) النساء: 78. 
(2) القمر: 6. 
(3) يس: 49. 
(4) سمع أمية بخبر التبوة فهرب إلى اليمن» ثم إلى البحرين» ثم عاد بعد ثماني سنوات والتقى بالنبي ود وسمع منه سورة 

لايس)» ثم خرج بعدها إلى الشام؛ وعاد إثر معركة بدر الكبرى ليرئي قتلى المشركين» ورجع إلى الطائف» ومات بها 

كافرا ولم يسلمء انظرء التاريخ الكبير 127/3. 


(5) التاريخ الكبير 127/3. 
(6) انظر: أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: 127. 
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يظهر فيه أثر الحنيفية والكتب المقدسة والتوراة والإنجيل» وقسم يظهر عليه أثر القرآن. 
ويميل الباحث إلى أن القسم الأول من الشعر له كما يظهر من لغته وأسلوبه ومعانيه» وأما 
الثاني فيميل إلى أن يكون منحولاً عليه» وهذا واضح من ركاكة لغته» وضعف صياغته» 
وأسلوبه المستمد من القرآن(1). 

فشعر أمية دخله الاتتحال» ووضع فيه ماليس له. ولكن ذلك لا يعني أن جميع شعره 
منحولء كما يقول الدكتور طه حسين الذي ذهب إلى «أن هذا الشعر الذي يضاف إلى 
أمية بن أبي الصلت وإلى غيره من المتحنفين الذين عاصروا النبي وليةِ وجاءوا قبله؛ إنما نحل 
نحلاًٌء نحله المسلمون ليثبتوا أن للإسلام قدمة وسابقة في البلاد)(2). 

ويرد الأستاذ محمد الخضر حسين عليه قوله؛ ويرى «أن الرواية التي جاءت عن 
النبي كَلي: امن شعره وكفر قلبه» صحيحة» فما يروى من شعر يُعرَّى إلى أمية وفيه تحنف 
قبل لآق ركون انا عن ويتول» لبن يق ادن البحت النسرء إلى تدك بالتيطاله 
لمجرد ما فيه من التحنف, وإنما ينظر فيه كشعر خالٍ من هذا المعنى» فإن لم يصل إلى 
الطعن في سبع إلى أنيةاننن طريق الالفظ والتعى أو الرواية» جاو ليا أن دكبيد فى :ديؤان أمية: 
ونقول عند إنشاده: هذا شعر أمية)(3). 

ويناقش الأستاذ محمد الخضر حسين المسألة في كتابه الشعر الجاهلي» فيقول: «وإذا 
كان يرمي (طه حسين) بانتحال الشعر وافترائه جماعة التابعين ليمهدوا كما يقول للنبوة» 
فهو سَفَةٌ وتخريف؛ لأن الدين كان قد وثب وثبته» وقويت شوكته, وعلت كلمته» وشد 
شدَّهء وبلغ من الشهرة حَدَّه وصار لا معنى للتمهيد للبعثة)(4». 

إن أمية بن أبي الصلت معروف في الأحنافء الذين كانوا على دين قريب من الإسلام» 
ودعوا إلى التوحيد» وهذا أمر ثابت تاريخياً» وقد أشار القرآن إلى ذلك التحنف في غير 
(1) أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: 127. 
(2) في الأدب الجاهلي: 145. 


(3) نقض كتاب في الشعر الجاهلي: 220. 
(4) نقض كتاب في الشعر الجاهلي: 220. 
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مو ضع فقال تعالى : مْمَا نِم وديا وكا مانا وين كات حَنًِِا مُسِْمًا ومَاكَاتَ عن ألْمُفَركينَ (1), 
فمن الطبيعي أن يقول أمية ذلك الشعر الذي نجد عليه تلك المسحة الدينية» فالكتب 
المقدسة بين يدي أولئك الحنفاء تنطق بكل ذلك» فلم لا تكون تلك الأفكار والأشعار 
إرهاصات سبقت الدين الإسلامي ومهدت له؟ كل ذلك يكون ولكن: «قد تنكر العين ضوء 
الشمس من رمد»» وعلى أي حال فما يُهِمّنا هو وجود أثر الإسلام وتعاليمه في شعر الثقفيين 
ومنهم أمية» الذي قال عنه الرسول يلِةِ «كاد أن يسلم)27»: وذلك بعد ما سمع قصيدته التي 
يقول فيها: 


الحمدلله ممسسنا ومُصّبحنا بالخير مسكخناربى ومثانا 
اللفظ والمعنى قريبان من قوله تعالى: 9# صَسْبَحَنَ أل حِينَ ثُمسوس وحن ُضَبِحُونَ (0 3(40). 


يرى ابن عساكر أن قول رسول الله هذاء يعني أنه قرب من أن يسلم لاشتمال شعره على 

التوحيد والحكم البديعة(4»» وفي (حياة الحيوان) أن النبي وَلهِ قال ذلك لما سمع قوله(5): 
لك الحمدٌ والنعماءٌ والملك ربنا فلا شيءَ أعلى منك جََدَا وَأَمْجَدُ 

مليك على عَرْض السماء مُهَيْمنُ لعزتهتعنوالوجوهوتسسجدٌ 

عليه حجابٌ الور والنوز حولهُ 2 وأنهائ نور حولهتتوقدٌ 


والأبيات فيها من آيات الحمد والثناء على الله تعالى مما امتلأت به آيات الكتاب 


العزيز مثل : ف آليَحَنُ عل الْمَرْشٍ ستو (2لَه,مَاى ألسَموتٍ وَمَافى الْرَضِ وَمَايَجُمَاوَمَاحت أَلرّى ((5) 
24 وقوله تعالى: 9# وعتت الْوجوة بلحي الْفيُو و 27(44. 


(1) ال عمران: 67. 

(2) الأغاني 129/4» وانظر أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: 128. 
(3) الروم: 17. 

(4) التاريخ الكبير 120/3. 

(5) حياة الحيوان 195/2. 

(6) طه: 6-5 

(7)طه: 111. 
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ولكثرة حديثه عن الحياة الأخرى لقبه الأصمعى بشاعر الآخرة» وكان يقول: ذهب أمية 
في شعره بعامة ذكر الآخرة» وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب» وذهب عمر بن أبي ربيعة 
عانةذكر الساتادة). 
ويرى ابن سلام أنه كان «كثير العجائب وهو يذكر في شعره خلق السماوات والأرض» 
يذكر الملائكة» ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحد من الشعراء. قال: وكان قد شام أهل 
الكتاب)(2). 
وفى قصيدته السابقة يقول(3): 
وأنى يكون الخلق كالخالق الذي ١‏ يدومويبقى والخلائقتَنْفد 
هو الله باري الخلق والخلق كلَهُمْ إماء له طوعاجميعا ونيد 
والتضنيدة طويلة يح فاركهاقيها باثر:الحيفية واضحاء قلضيا و اسلوييا ومعاتياة أشبة 
بسائر شعر أمية» ولهذا يُستبعد أن تكون منحولة عليه. 
ويظهر أثر الحنيفية واضحا أيضا في قوله(4): 
الحمدلله الذي لميتخذ ولذاأوقندر علق تقديرا 
وهو شبيه بقوله تعالى: الى 2 مُلَكُ أَلسّمنواتٍ وَالْارَضٍ وَلْم ينَحِذ وَلَدَاولمْ يكن لَه َه صَرِيكُ في ألْمُقِ 
سكل عع ففَدَده ليرا (5(40)8). 
وقوله أيضاً(6): 
وعنالهوجهي وخلقي كله في الخاشعين لوجهه مشكورا 
(1) فحول الشعراء: 35» الأغاني 125/4. 
(3) انظر الديوان» والقصيدة كاملة في (المستدرك على صُنَاع الدواوين المطبوعة) من الدراسة التي بين أيدينا. 
(4) ديوان أمية: 409. 


(5) الفرقان: 2. 
(6) ديوان أمية: 409. 
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وهذه القصيدة كسابقتها إلا أنها أكثر أخذاً لألفاظ القرآن الكريم وعباراته» أما معانيها 
فتدل على ثقافته الواسعة واطلاعه على الكتب المقدسة. 
كريمٌلا بْغَيَره صبَاتٌ | غعنالخلق الكريمولا مَسَءْ 
اذا اتقن غلكك القاءيونا” ‏ عقةياتةةاضشيعواللتة 
قال البوسي+ لاكقيرأ يتشد الساداف الصوفقية: كرب لايغيرةية البيقه يستلون يذلاك عمد 
التنبيه على أن التعرض لمواهب المولى جلت كلمته» ومزيد منحه الجميلة» ومننه الجزيلة» 
لذلك بمجرد الدعاء طلباً لنيل حاجة)22). 
وأمية ليس بدعاً من الشعراء في هذا النهج الديني الذي سلكه فهذا زهير بن أبي سلمى 
يقول(3): 
فلا تكتمنّ الله ما في صدوركمٌ ليخفى ومهما يُكتّم الله يَعْلم 
يُوْحْرٌ فيوضْعٌ في كتاب فَيُدْحَرٌ لِيَوْم الحساب أو يُعَجَل فينقم 
ومن قبله قال أوس بن حجر(4): 
أطعناربناوعمهقومٌ فَدُقَنَاطَعْمَطََسَنَاوَةَاقَوا 
ولبيد القائل(5): 
الوا يميد انتتي الأبرارٌ والحى الله يستستقة اللقدراز 
وإالى الله ترجعون وعند الله وَرْدُ الأمور والأَصدال 


(1) زهر الأكم: 150/1. 
(2) زهر الأكم: 151/1. 
(3) ديوان زهير: 18. 
(4) ديوان أوس: 57. 
(5) ديوان لبيد: 38» 41. 
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كل شيء أحصى كناب وَعلّماً وَلَدَيْهتجَلتالأس راز 
ومن المعاني الدينية التي برزت في شعر الثقفيين: ما ذكره أبو محجن الثقفي في شعره 
مِنْ توك الخمرء التي عشقها وأحبها وأغرم بهاء وكانت تدب على لسانه فينفثها» حتى د 
بسبب شربها ومعاقرة كووسها سبع مرات» ثم تاب عنها لله توبة نصوحاً فلم يعد إليهاء قال: 
نَم ئرَ آني وَدْعْتٌ ما كنت أَشْرَبُ من الخخمر إذ رأسي لَك الخيْرُ أَشْيبُ 
وكنث أَرَوَيِ هَامتي منْ عُقَارِهًا إذ الك ماغرة وذ آنا ميرت 
فلما ذَرَوَا ععني الحدودٌ تركتها 2 وأَصْمَرْتٌُ فيها الخيرٌ والخيرُ يُطْلَبُ 
مأترهالَ : نم أدمُّها وأَهْجُرّها في بيتهًا حيث تُشْرَبُ 
هكذا قضت الروح الإسلامية على منادمة أبي محجن للخمر وحبه لها. وإذا كان من 
تعلق بهاء أو أن لها حقوقاً يجب أن تُوفَىء فإنه يذمها لأنها تسفه شاربها؛ يقول: 
أي تٌالخَمْرَ صّالحةرّفيها مناقبٌ تَهْلكَ الرججلّ الحَليمًا 
قلا ولله أشْرَبئهاحَيّاتي ولا أنسقي بها دا نديمًا 
وهو ناظر في هذا المعنى إلى قوله تعالى : مأل فِهِمَآ ْم كبر ومَكعٌ لسن وَإِنْمْهُمَآ آكَيرُ 
من نما 1(4). 
وأبو محجن يعلن توبته» ويأخذ المواثيق على نفسه ألا يعود إلى شرب الخمر» وقد تأثر 
بالإسلام, وفْهِمَ الآيات البينات» وتغلغل حب الإسلام في قلبه» فندم على ما فعل» وعزم على 
ألا يعود» ولجاً إلى الله طالباً العفو والمغفرة. يقول22): 
أقوبٌ إلى لله الرحيم فإنهُ ‏ غفورٌلدَنْبالمرْءمَالَمْيعَاود 
ولسْتٌ إلى الصهباء ما عشتٌ عائداً 2 ولا تابعاً قول السفيه المُعَاند 
وكيف وَقَدْ أعطيتٌُ رَبَي موائقا أعودٌ لها, ولله ذو العرش شاهدي 
(1) البقرة: 219. 
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وهو ناظر في هذه التوبة إلى قول الله تعالى: «إإنَّ ل ف طيدا ار لكر 
ليحِممْ 217457 وفي البيت الثالث ناظر إلى قوله تعالى : «9ولا تََقُصُوا الَْبَسَنَبَنَدَ سكيد ها وَقَد 
عشم الله يحم مبِلًا أذ إن الله يسا ها مكارت 9 204). 
فإذا ما اتتقلنا إلى العصر الإسلامى وجدنا التأثر أيضاً بالمعانى الدينية» وتأكيد أصول 
الدين» وتثبيت دعائم العقيدة الإسلامية؛ في قول الأسود بن مسعود الثقفي في أبياته التي 
يمدح بها رسول الله لك: 
أَنْسَيِتُ أَعْبدُ بي لا ضَرِيكَ لَه رَبَ العبّاد إذًا مَا محصّل البَشرٌ 
أَهْلُ المَحَامد في الدنيا وَخَالقَها 2 والمُجْمَدَى حينَ لا مَاء وَلاَ شَجَرُ 
لا أبتعغي بَدَلاً بالله أََبُْدَةُ مادم بالجَرْع من أزكانه حَجَرُ 
وفي العصر الأموي وجدنا النميري حين شبب بزينب أخت الحجاج؛ أتى بتشبيب 
لذكر مفاتنها المثيرة» بل مدحها بما يوافق روح الإسلام» فهي ذات طهر وعفاف» وتقوى 
وصلاح» تتزود بالأعمال الصالحة, تفي بالنذور» وتلتزم الحجاب» وعلى هذا النهج ألنى 
سعيك ين المديب افقال هذا واللدمما يلد اماع ولما ظفر الحجاج بالنميري استنشده 
ا ل 
تَضَد > ع مشكاً بَطنُ نَعْمَانَ إذ مَعَثْ بهزيِتبٌ في نسْوَّةعطرَات 
خَرَّجْنَ إلى البيت العنيق بِعْمْرَة | نواحبّ في ندر ومؤتجرات 
يخمّرْنَ أطراف البنان من التْقّى ١‏ ويخرجنَ جنم الليل معتجرّات 
وهنا قال الحجاج: صدقتء هكذا كانت تفعل» وهكذا المرأة الحرة المسلمة. 


(1) الزرمر: 53 
(2) النحل: 1. 
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فلما رأت ركب النميري راعها وكن من ان يلقينه حذرات 
قال الحجاج: حق لها أن ترتاع؛ لأنها في نسوة خفرات صالحات. 
ثم تابع النميري فقال: 
قال الحجاج: صدقتء لقد كانت حجاجة.؛ صوامة» قوامة ما علمتها. ثم أمَّنه الحجاج 
فلم يعرض له. 
وفي أبيات أخرى لطريح نلحظ فيها تأثره بالمعاني الإسلامية» فليس للإنسان إلا ما 
سعى» وأفضل عمل يقوم به الإنسان ما كان يبتغي به وجه الله محتسباً الجزاء في الآخرة» وإن 
هذا يويد فى الأجل ضلة الأرحام كمااورة فى الحديفة «من آراد أن يُنشا له فى أخله فيصل 
رَحمّه)(1)» فهو يحض على صلة الأرحام حتى يجازى عليها المرء عاجلاً وآجلاً. قال(2): 
وأفضل أعمال الفتى الزادٌ للتي تدومُ وتحلوٌ لي عليها العواقبٌ 
وأفضل برّ برك الرَّخمّالتي 2 عليها تجازى آجلاً بالرغائب 
وحُسْنُ ثنَا الأبرار في كل مَحُفل يدوم له ما جد في السير راكبٌ 
وحين حضرت الحجاج الوفاة ذكر الموت وكربته» واللحد ووحشته؛ والدنيا وزوالهاء 
والآخرة وأهوالهاء فأنشأ يقول: 
إن ذنبي وزن السماوات والأزز ضن وَظنَي بخالقي أن يُحَابي 
وه كله عانإسلاميمأخوذقمنالقرآن لكريم والسنة بوي ناظر فيه إلى قوله لعل 
كل يكجبَادى ألَنَ أسرَهوا عكَ آمهم لا نَفْمَظوأ ون يَحمَةِ أله أله هبكر لدوب ججِيعاً إِنَّهُ هوَالْممُورٌ َنِم 


(1) صحيح مسلم: باب البر والصلة والأدب» حديث رقم 6688. 
(2) اليمني» مضاهاة أمثال كليلة ودمنة» وانظر الديوان ضمن (المستدرك على صناع الدواوين المطبوعة). 
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(1045»» وإلى قوله تعالى: مو تَعَمَ عبَادى أيه أنا لْعَمُورُ لتحم (80) 2(4). 
وإلى الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبد ي بي....)(23» وأن العبد لا يموت إلا وهو 
يحسن الظن بالله تعالى. 
ومن الشعراء الإسلاميين الذين ذكروا في شعرهم معاني سياسية مأخوذة عن مفاهيم 
دينية: همام بن الأغفل النتقفي» وكان ممن خرجوا على عثمان وقتلوه يوم الدار» وعلى علىّ 
يوم صفين» فقال: 1 
قد قرّت العينْمنَالفسّاق 2 ومن رؤوسس الكفر والنفاق 
إذ ظهرت كتائبٌ العراق تحن فَكِلنا صاحبّالمُرّاق 
وقائدًالبغاةوالشقاق 2 عنفمانَيومَالدار والإحراق 
لمالقفماساقهمبساق بالطعنوالضربمنالعناق 
وفي شعر طريح أيضاً نجد تلك المعاني السياسية المأخوذة عن مفاهيم دينية ومصطلحات 
إسلامية» وطريح يستلهم هذه المعاني من القيم الإسلامية والتعاليم الدينية التي حض عليها 
الإسلام. يقول مخاطباً الوليد بن يزيد(4): 
أنتإمامٌُالهدىالذيأصل لح الله بيه العاس بعد ما فُسَدُوا 
نما افع الاك اذ ملكي . اليد قدهنارائ سكديا 
واسعبشروابالرضاتَبَاْرَهُمْ بالخُخلدلؤقيلإنكمخلدٌ 
وعجّ بالحمد أهل أرضضك حد مج لجنا سيو فرع الجا 
هذه الكلمات (إمام الهدى» سجدواء والخلد, والحمد) ذات دلالات إسلامية» لتوطيد 


(1) الزمر: 53. 

(2) الحجر: 49. 

(3) انظر: سان الترمذي: باب الدعوات حديث رقم 3952, قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 
(4) شعر طريح بن إسماعيل: 102. 
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خلافة الوليد وتثبيت دعائمها سياسياً. 

هكذا رأينا أن شعر القوم اشتركت في تكوين نسيجه المعاني المستمدة من تراث 
الجاهلية» من أشعار وأمثال وعقائد» والمعاني المستمدة من الدين الإسلامي» على أن هذه 
الخيوط الدينية تتسم كلها بالوضوح والبساطة مع الإيجازء بخلاف ما نجده لدى شعراء 
القرون التالية» ولاسيما المتصوفة منهم؛ وهذه سمة عامة للمعاني الإسلامية لعصر صدر 
الإسلام وعصر بني أمية. 

كما يلاحظ أن الشعراء الثقفيين كانوا متأثرين(1) بغيرهم» وموثرين فيمن بعدهم» وهذا 
ما نبه عليه النقاد(2» من ضرورة أن يكون لدى الشاعر اطلاع واسع على أعمال الآخرين 
من المعاصرين» وحفظ لأشعار المتقدمين» إلى جانب امتلاكه أدوات فنية أساسية من وزن» 
ونحو ولغة؛ حتى يطور شاعريته» ويصقل موهبته» ويمزج معاني تجربته الخاصة بمعان 
استمدها من تجارب الآخرين» «ويريق عليها من وهجه ما يجعلها وحدة لها كيان خاص؛ 
تشعرك أنك أمام شيء جديد متميز» فيه من لحوم الخراف الشيء الكثير» ولكنها صارت 
في تجاليد ليث)(3). 


(1) انظر: العجاج حياته ورجزه: 359 - 374 وشعراء تغلب 318/1 - 319 وشعر بني أسد 328/1 - 345 وشعراء 
قبيلة طيئع 655/1, 659 - 663. 

(2) العمدة 2361 - 04 ومنهاج البلغاء: 27 

(3) المازني شاعرا: 115. 
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المبحث الثاني: الخصائص اللفظية 
لعل أهم ما ينبغي معالجته في الدراسة الشعرية لشاعر أو لشعراء قبيلة ما؛ فيما يتعلق 
بالخصائص اللفظية فى الدراسة الفنية ثلاثة أمور: 
أولها: المنهج المتبع في بنية النصوص الشعرية. 


منهجهم في بنية النصوص الشعرية: 

إن أول ما نلحظه عند شعراء ثقيف في بناء نصوصهم الشعرية هو قلة القصائد الكاملة فيما 
جمعته الدراسة لهم, بالنسبة إلى المقطعات والأبيات المفردة» وذلك إذا عددنا القصيدة ما 
بلغ سبعة أبيات أو جاوزهاء والمقطعة ما بلغ أقل من ذلك على رأي بعض النقاد(1). 

إذ بلغ عدد القصائد عندهم (25) خمساً وعشرين قصيدة فقط» في حين وصل عدد 
المقطعات إلى (96) ست وتسعين مقطعة(2»» بعد استبعاد المقطعات المكررة المنسوبة 
إلى أكثر من شاعر من شعراء القبيلة» وبعد استبعاد (3) ثلاث مقطعات لبشير بن النكث 
المنسوب إلى ثقيف وليس منهم» ومقطعة أخرى أجزم بأنها منسوبة نسبة غير صحيحة إلى 
الحجاج ابن يوسف الثقفي. 

وثمة أبياتٌ مفردةٌ كثيرةٌ لا أدري أهي بقايا قصائد أم بقايا مقطعات» وصل عددها إلى 
(61) واحد وستين بيتء بعد استبعاد بيت لبشير بن النكث الثقفي. 


ونجد أن القصائد التي جمعّت للشعراء الثقفيين الجاهليين والمخضرمين هي خمس 


(1) العمدة: 164. 
(2) ضممتٌ إلى هذا الإحصاء أراجيز الشعراء الثقفيين» وما كان عدد أبياته سبعة عددته قصيدة» وما كان أقل عددته 
مقطوعة؛ وإن كان ابن رشيق يرى أن الأرجوزة قصيدة كثرت أبياتها أو قلت» انظر: العمدة: 159. 
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قصائد» بعد استبعاد قصيدتين يتنازعهما أمية وأبوه» أثبتهما الدكتور السطلى فى ديوان أمية. 
نجد من دراسة بنية الشعر الثقفي أن الشعراء الثقفيين لم يسيروا على النهج التقليدي 
للقصيدة العربية» من حيث الوقوف على الأطلالء والمقدمة الغزلية» ثم التحول عنها إلى 
بقية الأغراض الشعرية» حتى عند أمية نفسه؛ فإن ما جُجمع له من شعر يخلو من المقدمات 
الغزلية والطللية» عدا قصيدته التي قالها في الفخرء وبدأها(1) بقوله: 
عرفتٌ الدارَ قد أقوْتُ سنينا ‏ لزيتب إذْتخُل بهاقطيًا 
وقصيدته الثانية-- إن صحت نسبتها إليه-- التى يقول فى مطلعها: 
غداجيْرَانٌَأههلك ظاعنينًا لدارغيرةَلكمُئْتَوينًا 
وق قصيدة كنانة بن عبد ياليل: 
سَقَىْ مزلي سُعْدَى بِدَمْخْ وَذي سا2 منّالدلويومامُسْتَهلوَرَائحٌ 
أما أبو الصلت فقد استهل قصيدته بالفخر لا يعدل عنه إلى غرض اخرء فقال: 
نحن المبنون في وَجَ على شرف تلقى لنا شك فعامنهوأزكانا 
واستفتح المحبر الثقفي قصيدته في وصف الحرب التي دارت بين ثقيف وبني نصر 
بقوله: 
واستهل أبو محجن قصيدة له بحمد الله أن نجاه وخلصه من حارسه(2): 
الحمدلل نجّاني وَخَنّصَني من ابن جَهْرَاءَ والبُوصيّ قد حَبّسَا 
وكقوله أيضا(3): 
لْفَدْعَلمَتْتقيفغيرفغر ‏ بأنَانَخْيْكرَمَهِومْسْيْرْقَا 
(1) ديوان أمية: 503. 


(3) ديوان أبي محجن صنعة أبي هلال: 43. 
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من ذلك أيضاً قول كنانة بن عبد ياليل: 
كن كان بنفبثالريدققالتا “بالابدار منيهلاتريييا 
هكذا لم يطل الشعراء الجاهليون والمخضرمون الثقفيون قصائدهمء ولم يعددوا 
الأغراض إلا ما ندرء وفي دائرة ضيقة جدَّاء فهم يهجمون على الموضوع بلا تمهيد 
ل لام 
ار لي 
قصيدة كنانة بن عبد ياليل بن سالم الثقفي» وقصيدة أمية المشار إليها آنفا» وأخرى لأبي 
محجن هي لاميته التي قالها يوم الجسر. على عكس سائر منظوماتهم التي ليس لها مقدمات. 
أما قصيدة أبى محجن اللامية التى قالها يوم الجسر؛ فقد انفرد بمقدمتها الطيفية» وَذكِرُ 
الطيف17) هنا لون من ألوان الغزل والتشبيب؛ لكنه غريب في قصيدة تضم رثاء شهداء تلك 
الموقعة» وعلى رأسهم دادر لاقي . قال أبو محجن(2): 
أنَى تَسَدّث تَحونا م يوسف وَمن دون مَسْرَاهًا فياف مهل 
إلى فتية بالطفٌ نيلّث سَرَائَهُمْ | وغودرٌ أفرام لهم ا 
ولهذه القصيدة نظير في الشعر العربي» ذلك أن لدريد بن الصَّمّة قصيدة في الرثاء» بدأها 
اا ل 
قال ابن رشيق: وي ا 
(1) كما في قصيدة زهير بن جناب التي مطلعها: 
أمن آل سلمى ذا الخيالٌ المؤْرقٌ وقد بق الطيفّ الطروبٌ المشَرّقُ 
ديوان بني كلب بن وبرة: 46» وانظر: شعر قبيلة كلب حتى نهاية العصر الأموي: 107. 


(2) ديوان أبي محجن: 30, أبو محجن شاعر مخضرم؛ لكن قصيدته هذه من الشعر الإسلامي من حيث مناسبتها وأحداثها. 
(3) العمدة: 430. 
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في المدح والهجاء»؛ قال ابن رشيق: وقال ابن الكلبي» وكان علامةٌ: «لا أعلم مرئيّة أولها 
نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة..» وذكر البيت السابق(1). 
هكذا لم نعثر للشعراء الثقفيين على مقدمات تقليدية في أشعارهم إلا كنانة وأمية في 
ثلاث قصائد نادرة» ولعل سبب ذلك يعود إلى ضياع كثير من شعرهم., إذ لم تصل إلينا 
قصائدهم كاملة» يضاف إلى ذلك أنهم ربما رغبوا في أن يتخففوا في منظوماتهم من تلك 
المقدمات» وأن يعفوا أنفسهم من النهج التقليدي للقصيدة العربية. 
ولا يختلف شعراء ثقيف في الإسلام عن أسلافهم في الجاهلية في منهج القصيدة» فلقد 
ساروا على النهج التقليدي حيئاً» وتخْلُوا عنه في أحايين كثيرة» ونلاحظ أن ما التزموا فيه 
المنهج التقليدي فيما وصل إلينا من شعرهم كان نادراً. 
ففي العصر الإسلامي (الراشدي) لم أعثر على أي مقطوعة أو قصيدة فيها مقدمة غزلية؛ 
بل يلج الشاعر إلى الموضوع مباشرة دون أي مقدمات. 
في العصر الأموي نجد قصائد يزيد بن الحكم تخلو من هذه المقدمات» وإن كنت 
وجدت له قصيدة يجري في مطلعها مجرى الشعراء الجاهليين الذين يستهلون قصائدهم 
بالمقدمة الغزلية» وذلك قوله في مطلع قصيدة مَدّح لسليمان بن عبد الملك: 
أمسى بأسماءً هَذَا القلب مَعْمُوَدًا إذا أقولٌ صَحَايعتاذه عيذدًا 
قان رومز غؤالاة فى بقن افو ند عله والنيةا 
أجري على موعد منها فتخلفني فلا أمل ولا ثوفي المَوَاعيدًا 
ويتحرر يزيد بن ضبة من هذه المقدمة» لكن لا نعدم له قصيدة أنشد فيها الفخر والعتاب» 
قالها عند منصرفه من الشام؛ مستهلاً إياها بمقدمة غزلية على غرار شعراء الجاهلية» واصفاً 


أرَى سَلمَى تصّد وما صَّدَدْنَا وَغَيْرَصُدودمَاكناأرَدَنَا 
(1) العمدة: 430. 
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لقدبتخل هت بنائلهًاعَليّنا 
وقد صَْتَ بما وَعَدَتَ وأفسَت 


8 ! حك فك تنائيالدارمنًا 


لز ات يتائلها مدنا 


لتعة ةا فاعسا يان 


فتشهرنا الخال إذا زفذنا 


وقصيدة أخرى في وصف فرس الوليد بن يزيد الذي قال ليزيد بن ضبة: أحسنت 


الوصف وأجدته» فاجعل لقصيدتك تشبيباً» وأعطه الغزيل وعمر الوادي. 
وتخلو مطالع القصائد عند طريح من هذه المقدمات» ولكن ذلك لا يمنعه- على الرغم 
من تأخره إلى العقد السابع من القرن الثاني الهجري- من الحنين إلى القديم» واقتفاء آثار 
الساشوي الوكرف على الأطادل و سيار الدمن الكقاره الى سدح مشغ رم بفخر يله 
ثقيف أخوال الوليد. قال طريح(1): 
تَنمَخِرُ الدَمَنَ القفار وَلْمْ تكن 


فَظَلَلتَ تحكمٌ بين قلب عارف 


لمر أ بَاراًعلىمُشْتخبر 
يي 
واغمَامَ كَهْلُكَ من تقيف كُفأةُ قَتَنَارَعَاكفألتَجَوْمَرْجَوْهِرِ 
قَنَمَثْ فروحٌ القريعين فَصَيّهِا ‏ وقَسيّهِا بك في لأف وّالأكبر 
ولطريح وقوف متكرر على الطلل» ومشاهدة ما بقي فيه من معالم وأثر» ليجد في ذكر 
تلك الآثار» ووقوفه حزيناً أمام الديار؛ متنفساً للتعبير» ورغبة في الحنين إلى ذكريات قديمة» 
نَعمّ في ميعته هو وسلمى بهناءة العيش ورغد الحياة. قال طريح20): 


الفويتي لانت 
لميّبْق فيها من المعارف بع 
كفتيكة لكت نالفها الوب 
لمأنسلى سلمى ولا ليالينا 


فالمنْحتى فالعًقيقفالجُمُدٌ 
ند البحي إلا الرمادُ وَالوند 
خٌبهامَسْجهومُنْتَضد 


بِالحَرْن إِذْ عيشنًا بها رَعَدُ 


(1) شعر طريح بن إسماعيل الثقفي: 107. 
(2) شعر طريح بن إسماعيل الثقفي: 101. 
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إِذْنَحْنٌ في مَيْعَّة الشباب وذ _'يَامُنَاتلْكعَصَدَجدهُ 
إن كثرة القصائد التي تخلى فيها الشعراء الثقفيون في العصر الأموي عن المقدمات 
التقليدية في أشعارهم, يعد إسهاماً في تطوير منهج القصيدة العربية» وتمهيداً أمام شعراء 
العصر العباسي لإسقاط المقدمات» واتخاذ المطالع القوية» وبراعة الاستهلال عوضاً عنهاء 
يجد المرء فى شعر ثقيف إلى جانب قصائدهم منهجاً آخرء هو منهج المُقَطْعَة 
والمقطوعة هي ما كان عدد أبياتها أقل من سبعة أبيات» وقد عُرف هذا المنهج عند شعراء 
الجاهلية» وتغلبُ المقطعاتٌ على أشعارهم التي قد يكون كثير منها بقايا قصائد كاملة. 
ومما جاء على هذا المنهج في شعرهم الجاهلي قول ابن الذئبة الثقفي: 
لعمركماللفتىمنمفرٌ معالموتيلحقهوالكبر 
ولمسعود بن معتب مقطوعة أخرى يخشى فيها ضياع أمواله» وأن يبيعها ورثته لقريش 
فقال: 
لا أعرفنٌ قريشا تشتري عَجَلي 20 بِابْئَيْ أْمَيْمَة من زرع ولحججران 
إل غير ذللك: 
وهناك مقطعات لشعراء مخضرمين قيلت في صدر الإسلام؛ كقول حُقَاف بن نضلة في 
كمْ قد تَحطمّت القلوصٌ بي الدجى فيمَهُمَّهقفرمنَّالفلوّات 
أصْبَحُْتُ شيخاً كبيراً هامَةٌ لد يَرْفُوُ لَدَى جَدَئي أَؤ لا قبعْدَ عد 
ومن مقطعات الثقفيبن في العصر الأموي قول يزيد بن الحكو2): 
(1) العجاج حياته ورجزه: 3/79. 


(2) حماسة البحتري 181/1. 
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وَمَا فصل من كانت سريعاً عَدَائةُ وَمَنْ ُو إن طالتة اوعد مطل 
وقول المغيرة بن شعبة: 
أذوت نامتيث نفسد خاي الل 5ك يها بثة التغنان 
وقول الحجاج بن يوسف الثقفي: 
إذا ما لقيْتٌ الله عنَيّ واضيا فِإِنَسْمَاءَالئَفْسفيمَاهُئَالك 
وقول عبد الله بن أراكة: 
منْخَيْرمَاادَحَرَ الكرَاممَدَائحٌ تَبْقَىلمّاحبهاعَلىالدّهر 
أينسى بنو مروان سمعي وطاعتي وإني على مانابني لصبور 
يمكن القول بعد إنعام النظر فيما توافر للدراسة من شعر ثقيف: أن شعراءهم كانوا أقدر 
على المقطعات منهم على المطولات» وأن منهج المقطعة هو الأغلب على شعرهمء؛ في 
مقابل انحسار القصيدة انحساراً واضحاًء ثم إن قصائدهم - على قلتها- لم تأت على 
المنهج التقليدي إلا ناقز ا 
ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة عواملء أهمها: ضياع قسم كبير من شعرهم, قد تكون 
بعضُ تلك المقطعات أجزاءً منها. 
وقد يكون بسبب قلة شعر ثقيف بعامة» ومثلهم في تلك القلة مثل بقية شعراء القرى 
والمدن. ولئن ذكر ابن سلام خمسة شعراء ثقفيين وعَدَّهُم في الفحول(1)؛ فإن ابن قتيبة 
الأجرد الثقفي(2». وابن ميمون- وقد جعل شرط كتابه ألا يختار إلا القصائد- لم يختر 
قصيدة واحدة من شعر ثقيف» ولم يكن ذلك عن ضعف المستوى الفني للشعراء الثقفيين» 
(1) طبقات فحول الشعراء 259/1 - 270. 


(2) الشعر والشعراء 31/2. 
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أو لأن نَقَسَهُمْ كان قصيراً فليست لهم القدرة على الإطالة أو مجاراة فحول الشعراء؛ وإنما 
كان بسبب هذا الضياع الذي أصاب أشعارهم. 

ويبدو أن بروز منهج المقطعة وصل إلى أن يكون ظاهرة من الظواهر العامة في أشعار 
العرب منذ الجاهلية إلى عصر بني أمية» هذا الحكمٌ يعتقد أنه ينطبق على جميع القبائل بعد 
أن يستثنى من كل قبيلة فحولها. هذا ما أشار إليه دارسو أشعار أسد وتغلب وطيّى(1)»؛ وهي 
ظاهرةٌ ملاحظة فيما جُمعَ من أشعار قُشَيْره ومُقَيْل وَهَمَدَان وَذُبْيَانَ» وإن لم ينص على 
ذلك دارسو أشعار هذه القبائل. 


رصد إيقاعات الموسيقا الداخلية والخارجية: 

تقف الدراسة هنا عند الجانب الموسيقي من الخصائص اللفظية للشعر الثقفي» وتنقسم 
هذه الموسيقى-كما هو معلوم لدى الدارسين- إلى موسيقى داخلية» وموسيقى خارجية. 
فالموسيقى الداخلية تقوم على المحسنات اللفظية» والموسيقى الخارجية تقوم على الوزن 
والقافية. 
أ- الموسيقا الداخلية: 

نجد في شعر ثُقيف ضروباً مختلفة من الكلام أطلق عليها البلاغيون في العصر العباسي 
اسم المحسنات اللفظية» وقد صنفوها وقسموها ووضعوا لكل ضرب منها اسماء وتفننوا 
فيهاء وأكثر بعض الشعراء منها في شعرهم حتى أصبحت متكلفة مصطنعة. 

وقد اهتم علماء البلاغة بالمحسنات لما لها من قيمة فنية في الشعرء إذ تزيد موسيقاه 
حُشْناًء وتُخدث في الأذن وقعاًء وفي النفس أثرأء وتتعاضد موسيقا البيت الداخلية 
والخارجية فتنشىء في الأسماع نغماًء وفي القلوب طرباً. وتأتي هذه المحسنات في شعر 
ثقيف ‏ كما هي عند غيرهم من العرب عَفْوَ الخاطر دون استدعاء؛ فلم يقصدوا إليها قصداء 


(1) انظر: شعراء تغلب 321/1» وشعراء بني أسد 353-352/1 وشعراء قبيلة طيئ 666-665/1. 
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الصلت«(1): 


فما أَعْتَبَتُ في النائبات معتباً ‏ ولكنها طَاشَت وَضَلَْتْ حُلُومُهَا 
فجانس بين (أعتبت) و(معتب). 
ومن الجناس قول أبي الصلت الثقفي: 
فجانس بين (أسداً) و(سود). 
ومنه أيضاً ما نسب إلى ابن الذئبة الثقفي: 
فمنوجدالغنىفَلْيَصْطْبعَْهُ ذخيرتَهُويجهذكلجَهد 
فجانس في البيت بين (يجهد) و(جَهد). 
ومن البناس كول انع الذثية أيضيا: 
بألفألوفوخرّبتبة كمثل السماءقبيلالمطر 
ومن الجناس قول المحبر الثقفي: 
لساناشتا فعا وتويقة ‏ مابدبيتاناة تافاوالتن 
فجانس بين (شبَاً) و(أشبًا). 
ومما جاء من الجناس في شعرهم بعد الإسلام قول عبد الله بن سعيد بن عتبة الثقفي: 
أنا أميد رفي كفي ذو شطب صمصامة تَتَعَدَّى كلّ صَمْصَام 


(1) ديوان أمية: 484. 
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وقول محمد بن عبد الله النميري في زينب: 
فجانس بين (تراءى) و(رؤيتها)» وقوله أيضاً: 

ألاق أنتَ في الحجّج البَرّاقي ‏ كمالاقَيْتَ فيالحجججالثلاث 
جانس بين (ألاق) و(لاقيت)» وبين (الحجج) و(الحجج)» وقوله أيضاً: 

كأنٌ فزادي من تذكره الحتى وأهلّ الحقى بهو به ريش طَئر 
فجانس بين (الحمى) و(الحمى)» وقوله أيضاً: 

إلى أن بدا رأمس إسبيلٌ طلعاً 2 وإسبيلٌ حضنٌ لم تَنَلْهُ الأمَابِعُ 
جانس بين (إسبيل) و(إسبيل)» وقوله في زينب: 

أخَبِدْبِعلْكَموّففاً وَبَِِنَبِمِ نْرَاقفٍ 
جانس بين (مواقف) و(واقف). 
وقوله أيضاً في ليلى: 

أحبٌٍ الحمىّ من حب لَيْلَى وَسَاكناً ‏ عَلَى العَمْرِ إن حُبَرْتُ لَيَْى على العم 
فجانس بين (أحبٌ) و(ححبٌ) وبين (القَمْر) و(الغَر). 
وقول يزيد بن الحكم يرثي ابنه عنبساً: 

جهول إذا جََهْلُ العشيرة يُتَعَى | حَليمٌ وَيَرْضَى حَلْمَهُ حُلَمَاُمَا 


ويأمَنْ ذو جهل العشيرة جهله 2 عليه وَبَختى جَهله جهلاوها 


فجانس في البيت الأول بين (جهول) و(جهل».» وبين (حليم) و(حلم) و(حلماء»» وفي 


البيت الثاني بين (جهل) و(جهله) المكررة مرتين و(جهلاؤها). 


وقول يزيد أيضاً: 
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إن تَحْمَسبٍ نُوْجَرْ وَإن تبكه تكن كَبَاكيَةلْمْيحْيمَنْعَأَبْكارْمَا 
جانس بين (تبكه) و(باكية) و(بكاؤها). 
تكأتَ فرُوحاً في القُلوب فَأَطْبَحَثْ 2 بِرَاءً وَهَلْ يُشْفَى على الثَنت القَرحُ 
جانس بين (قروحا) و(قرح). 
َيَدْحُو بك الدّاحي إلى كل سَوْءّة ‏ فيا شر مَنْ يَدْحُو بأَطْيش مُدْحَرٌ 
ومن الجناش قولة أيضا: 
أَسْعَى فَيكفْرُ سَعْبِي ما سعيْتُ له إنيكذدَاكمنَالإخوانْلقَهْ 
إلى غير ذلك من أمثلة الجناس الكثيرة المبثوثة في أشعار الثقفيين» لاسيما الإسلاميين 
والأمويين. وتبدو قيمته الفنية فى أنه ضربٌ من تكرار الصوت المستحسن فى الآذان» 
المحبب إلى الأسماع؛ ولاسيما أنه يأتي في شعرهم دون استكراه. وهذا مما يضفى عليه 
عند البلاغيين برد العجز على الصدرء وهو أن تأتي في أول البيت بلفظ ثم تأتي به أو بما 
يشاركه في الاشتقاق في آخره(1»» «وإذا نُظمْ الشعرٌُ على هذه البنية» تيسر استخراج قوافيه 
قبل أن تطرق السمع, أو ينتهي إليها المنشد)20» فهو شبيه بالجناس من حيتٌ قيمتّه الفنيةٌ 
والموسيقية من استحسان المكرر والطرب له؛ لكنه يزيد على الجناس أنه يحدث تالفاً 
وترابطا بين الموسيقا الداخلة المعكلة بالاكران» وبين الموسيقا الخارجة النسغلة بالقافية) 


(1) الوافي في العروض والقوافي: 2 وشرح الكافية البديعية: 82» وقانون البلاغة: 102. 
(2) قانون البلاغة: 102. 
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وذلك أن الشاعر يجعل المكرر من الألفاظ والحروف في قافية البيت وما يسبقها. فمن 
ذلك قول أبي الصلت الثقفي: 
رَمَاوَأَدَنَاحذارَالِهّرْلمِنْوَلّد فيها وَقَدْ وَأَدَتْ أَنْحيَاءُ عَذْنَانَا 
وقوله أيضاً: 
يَرْمُونَعَنْ فد ف كأئهانمبط | في رَنْخَرٍ يُعْجلْ المي جلا 
ومن شعرهم في العصر الأموي ما جاء فيه هذا الضرب البلاغي أيضاًء ومن ذلك قول 
يزيد بن الحكم: 
ومايرجوالكبيرٌمنالعَوّاني إذا ذَمَبَتْ شَبِيبَبْهُ وَضَابًَا 
عَقَائلمِنعَقائلأهاتجد ومكدلميُعَمَلْنَالرَكهًا 
وَلَمْيَطْرُدَأَبِقَعَيَوْمَنجْد وَل كُلباً ظْرَدْنَ وََ عُرَبَا 
ففي الأبيات الثلاثة رد الشاعرٌ الأعجارٌ على صدورها كالاني: 
في البيت الأول (شابا) على (الكبير)» وفي البيت الثاني (يُعَقَأنَ على (عقائل)» وفي 
البيت الثالث (طردن) على (يطردن). 
وقوله أيضاً في مدح سليمان بن عبد الملك: 
إِنَْ يحسدوك فكمْ من صالح حَسَدُوا هذا نبي الهدى قد كان مَحْسُودًا 
وقوله أيضاً: 
قد قلتَ خَيْراً وَخَيْرُ القَوْل أَصْدَقَهُ لو كان منك بفغل صَُدَّقَ القيلٌ 
علُموني رَعَفْلي غَيْرُ مُثْتَرك ولاتقوملذيالعَمَ لٍالمَعَالِيل 
يا ليت شعري أججان نَفْعَ خَيركُم ‏ أآُمْ غَوَلْتْ خَيْرَكُمْ من دُونيَ الغُول 


وفى هذه الأبيات رد الأعجاز على صدورها. 
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وفي عتابه ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان بن أبي العاص قال له: 
قَدَيْتَ الْرَأَنَْيَد للتَأَيعَهْدَهُ وَعَهْدَكَ من قبل لتَنَائي هُوَّ الدُوي 
ونجد هذا الضرب البلاغي أيضاً عند الحجاج في رسالته إلى عبد الملك بن مروان» 
يقول: 
أُسَالِمٌ مَنْ سَالَمْتَ من ذي هَوَادَة وَمَنْلَوْنْسَالمْهُفَإنيمحارية 
ومهما أردتٌ اليومً مني أَرَدْنَهُ ومالمتردَةُاليومًإني مُجَانبَة 
وأمري إليك اليومً ما قلت قلته ومالمتقلْهُلَعْ ف لْمايُقَاربَة 
وكقول ابن أراكه: 
وَلْسْتُ بصَفْرٍ القَلب من طَلَبِ اللا وَلكنْ يدي صفْرٌ من البيض والصّفْرٍ 
وشعر الثقفيين حافل بنماذج كثيرة لهذين الضربين اللذين يَرُفدان الموسيقا الخارجية 
للشعر بجو من الموسيقا الداخلية» إذ تأني الكلمة في حشو البيت» ثم لا يلبث صداها أن 
يتردد في موضع آخر منه» فتطرب له الأذن طربها للصدى. 
ومما يرفدٌ موسيقا الشعر بعناصرٌ جديدة ما يسمى (لزوم ما لا يلزم)؛ وهو أن يلتزم 
الشاعر في قوافيه ما لا يجب التزامه من الحروفء ويكون في بيتين أو أكثر» فمن ذلك التزام 
مسعود بن معتب الثقفي الراء المفتوحة في بيتين من مقطعة نونية مردفة بالألف» فقال: 
لا أعرفنَ قريشاً تشتّري عَجَلِي 2 يا بت أَمَئِمَةَ من ززع وحُحجرّان 
وابنا يُسَيْعَةَ لا أخشّى صياعهمَا ‏ على مواليٌّمن سُودوجمران 
والتزم فقيد ثقيف النون الساكنة في جميع أبيات مقطعة رويها هو حرف النون المفتوحة 
فقال: 
يهيجٌمايهيجٌويدكُرٌ ‏ يُهَاالقَلْبُالحزينُمايكئَة 
المتبابو عاض الما ت بالخيف سحيب 
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والتزم غيلان بن سلمة اللام المفتوحة في بيتين؛ حرف الروي فيهما هو القاف المكسورة 
المردفة بالألف الساكنة» فقال: 


يارب مغلك في السساء غريرة بِيِضَاءَقَدْميعْئُهًابطلاق 
والتزم علقمة بن نضلة الثقفي اللام الساكنة في بيتين من مقطعة ميمية مكسورة: فقال: 
لَعَمْرْكَ إِنَّ الخمرٌ مَادُمْتُ شارباً لمذهبَّة مالي ومُنْسسيّتي حلمي 
وجاعلتي من الضعاف قواهمم ومورثتي حَرْب الصديق بلا علم 
وهذا الضرب من المحسنات لم أجد له أمثلة كثيرة فيما وقع تحت يدي من شعر الثقفيين 
في العصر الجاهلي» على أنه ورد كثيراً في شعرهم بعد الإسلام» ومن ذلك التزام محمد بن 
عبد الله النميري الراء المفتوحة في قصيدة تائية مردفة بالألف في جميع الأبيات» سوى ثلاثة 
أبيات تنسب له وإلى سعيد بن المسيبء أخل بيتان فيها بهذا الالتزام. قال: 
تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مَنَْتْ بهزينلبٌ في نسسوةغعطرات 
تَهَادَيْنَ مَا بَيْنَ المحصّب من منىّ ‏ وَنَعْمَانَ لا شعْناً ولا غبرات 
والتزم الحجاج اللام المكسورة في جميع الأبيات من قصيدة كافيّة مكسورة. قال: 
إذا ما لقيتٌ الله عَنَيَ راضياً 0 فإن ششفاءً النفسس فيماصُمَالك 
فحسبي بقاءٌ الله من كل ميت وحسبي حياة الله من كلّ هالك 
والتزم ابن أراكة الميم الساكنة في بيتين من مقطعة رائية مضمومة فقال: 


باغعشزو تتشيفاة]ة نالو و«التان شين دكالهاالجدة 
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ياعمرو للشزب الكرّام إذا رم الشتاءً وَعَرّت الخْمَرٌ 
والتزم يزيد بن ضيّة الباء الساكنة في ثلاثة أبيات من قصيدة بائية مكسورة: فقال: 
أرى وَجُّْدي بهئد ًا ؛مأيرهددُحَنْغبٌ 
رقدأطولثتإعرافساً 6ومالْفسشقوهْوْطيي 
ولكئز رتبب ةلتك برو قد نيز ة اللْبَ 
والتزم يزيد بن ضبة الدال الساكنة في جميع الأبيات من قصيدة نونية مفتوحة» فقال: 
أرى سلمى تَصُد وَمَاصَدَدْنَا وَعَيْرَصدُودمَاكنارَنَا 
لْقَدبَحَلَْبَائلهاعَلَيْنَا وَلوْجَادَتْببَائلهَاحَمئنًا 
هذا الضرب من ضروب المحسنات اللفظية من محاسن الشعر؛ لأن الأذن إنما تنتظر 
تكرار حرف الروي الذي هو ركن أساسي من الموسيقا الخارجية للقصيدة لابد منه. فإذا 
ما شفع الشاعر حرف الروي بحرف آخر قبل الروي طربت له الأذن» وارتاحت النفس. 
وثمة ضرب آخر من المحسنات اللفظية يغني موسيقا الشعر» وهو التصريع» وذلك بأن 
يقصد الشاعر إلى جعل آخر المصراع الأول من البيت؛ كآخر المصراع الثاني في الوزن 
والروي والإعراب» وأحسن ما يكون التصريع عندما يأتي في أثناء القصيدة» وقد ورد هذا 
الضرب من المحسنات اللفظية في مطالع عدد ليس بالكثير من أشعار ثقيف» وقد ورد شيء 
منه في أثنائهاء فمن ذلك في أشعار الجاهليين قول ابن الذثبة الثقفي: 
تتعيرة تا للق سن قفر معالموتيلحقهوالكبَر 
وقول فقيد ثقيف: 
شيعا ا سير ةتلات وقَفُواكَيبْكَلمُوا 
ومن التصريع في أشعار من جاء بعد الإسلام قول الشاعر المخضرم عمرو بن مسعود 
الثقفي: 
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أصْبَحْتٌ فيخاً كيراً هَامَةَ لد يَرْفُولَدَى جَدَئيأَوْلاً فْبَعْدَ عَد 
وقولة أيضا: 
يا أيها الملك المُبْدي لَنَا صَجَرًا لو كان صَخْرٌ لَنَا لْمْ يُولنَا صَجَرَا 
ومن التصريع قول محمد النميري: 
لزيمبَ طَيْفٌ تَعْتَرِيبي طُوَارقَةْ هُدُوءاً إذَا النَجُمْ ارْجَحَدْتْ لَوَاحقه 
وقوله أيضاء: 
طربتٌ وشاقنك المنازل منْ جَفْن 2 ألا ربما يعْتَادُكَ الشَُوْقَ بالحزن 


أمسى بأسماءً هَّذَا القلبُ مَعْمُودَا ‏ إذاأقول صَّحَايعتادَهُ عيدًا 


وقوله أيضاً: 

فاأنها التَازحُ الشسوعٌ ودائعٌ القلب لا تَضِيعٌ 
وقول ابن أراكة الثقفي: 

آب العَرِي ولو حورن عجرو 


وقول يزيد بن ضبة: 


ما وَارَى به ا لقَبْم 
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وقوله أيضا: 

له فنك ف العبر قفي أنألك أو مسيري 
وقوله: 
لم ينص ثلمى تحزاذك السَّدك 
وفي قصيدة أخرى أتى بهذا التصريع في مطلعهاء ثم كرره في أثنائها كثيراً؛ قال: 
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أرى سلمى تصد وما صَدَدُنَا وغيرَصٌدودمًاكناأرَدْنَا 
لقد بخ ل بتائلهاعَلَينَا ‏ ولؤجادَثْبتائلهاخحمثنا 
وماهيفيت تكافد قن ةن ٠ولا‏ بوث تضيبة تن فدذن 
وكانأبوك قدأسئدىإلينا جسيمةأمرهوّبهسَعئنًا 
نرىحقَاًلساللنَاعَلَيْمَا فنَحْبْوهُ وجزل إن وَعَدْنَا 
وأتى طريح الثقفي بهذا الضرب في قصيدة له فقال: 
أ م _- ا 0 05 فتنتقى وضعب فانيا 
وقال في قصيدة أخرى: 
حَلُ المَشْيْبُ ففَرْق الرأس مُشْتَعا وَبَانَ بالكرهمنًااللَهُوُ والعَرّل 
ويرجع حسن هذا الضرب إلى أن الأذن تنتظر الروي في آخر البيتء فإذا به يفجؤها 
في آخر الشطر الأول» ويكون ذلك أحسن وأطرف إذا ما جاء في أثناء القصيدة بعد البيت 
الأول؛ لأن الأذن تكون قد اعتادت على ورود حرف الروي في القافية وحدها فإذا بها 
تلتقي به في موضع لا تتوقعه» ولا تنتظره فيه. 
على أنه ينبغي الإشارة إلى أن عددا من شعراء ثقيف ما كانوا يحرصون على تصريع 
المطلع؛ مثل الشعراء الآخرين» وهذا من مظاهر العفوية في شعرهم أيضاء ومن هؤلاء أبو 
محجن الثقفي الذي لم أجد له في شعره إلا مقطعة واحدة مصرّعة المطلع أولها: 
وممايَدْفِدُ الموسيقا الداخلية للشعر بإيقاعات جميلة» وعناصر جديدة: ما يسمى بحسن 
التقسيمء وهو توزيع العبارات توزيعاً موسيقياً متناسقأء وتقسيم البيت إلى جمل متساوية في 
الطول والإيقاع» وقد ذكر الشعراء الجاهليون هذا الضرب في شعرهم قليلا» ومن ذلك قول 
أبي الصلت الثقفي حين هنأ سيف بن ذي يزن بانتصاراته على الأحباش(1): 


(1) ديوان أمية: 456 مع اختلاف في روايات البيت. 
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مُرَجَحَاجِحَةٌ بِيضمَرَازِئَةً أَسْدٌ تُريْبُ في الفيْضَات أَضْبَلاَ 
هذا الضرب ورد قليلاً أيضاً عند شعراء ما بعد الإسلام؛ فقال يزيد بن الحكم: 
إن تَحْحَسِبٍ نُْجَن وإِن تْكه تكن | كباكيّةلميِخُيمَيْعَاًبْكَارُهَا 
وقوله أيضاً(1): 
لسائك لي أَرِيُ وَعَيْبْكَ عَلْقَمْ وَفرَّكَمَبِسْوطوَحَيْرُكَمُلْتَرٍ 
وقول طريح بن إسماعيل الثقفي عن أعداثه الذين وَشَؤًا به(2): 
إن يَسْمَعُوا الخير يُخْفُوهُ وإن سَمعُوا ١‏ شرَّاً أذاعواء وإن لم يسمعوا كذبوا 
فقد قسم البيت على أقسامء ثم ألحق بكل قسم ما يليه المعنى الذي قصده. 
وقوله أيضاً عن نسب الوليد بن يزيد وأسرته وأصله(3): 
إن حاريوة طكوك أو شالموا فشر "أن.عاقدوا صَمِنُوا أو حَدَّنُوا صَدَقوا 
وقوله للوليد أيضاً4): 
فأنتغيتُهُمْنفعاً وطودُّهمُم ذفعاً إذا مَامُرَادُ المسّشي جُدَبَا 
ب- الموسيقا الخارجية: 
سنقف في هذه الصفحات عند أبرز عناصر موسيقا الشعر؛ وهي الموسيقا الخارجية في 
الوزن» وذلك بالنظررة في البحور التي صا عليها الثقفيون أشعارهم, وما اتسم به شعرهم 
من ظواهر عروضية» ثم النظر في قوافيهم؛ ومعرفة ما استعملوه كثيراً من حروف الروي» 
وما اعترى تلك القوافي من عيوب تشينها. 
بحور الشعر التي نظم عليها شعراء ثقيف قصائدهم ومقطعاتهم وأبياتهم المفردة ‏ التي 


(1) خزانة الأدب: 496/1 -497. 
(2) شعر طريح بن إسماعيل: 94. 
(3) شعر طريح بن إسماعيل: 113. 
(4) شعر طريح بن إسماعيل: 93. 


262 


اجتمعت لدى الدراسة ‏ هي أحد عشر بحراً من بحور الشعر المعروفة؛ وهي: الطويل» 
والبسيط» والوافر» والرجزء والكامل» والخفيف؛. والهزجء والسريع» والمنسرحء 
والمتقارب» والرمل؛ وقد بجَمَعْتٌ عدد الأشعار- قصائد ومقطعات وأبيات مفردة- في 
جدول إحصائي يبين عدد النصوص التي جاءت على كل بحر وقد تبين لي أنهم أكثروا 
من استخدام البحور التي شاع استخدامها في الشعر الجاهلي أكثر من غيرها. والجدول 
الآتي(1» يوضح تلك الأبحرء وما جاء من أشعارهم على كل منها: 


م بسر علد لانت تون نش اللجبوع 

1-- |الطويل 16 30 14 00 

وذ |البسيظ 9 1 3 30 

7 3 13 11 الواقر‎ ١ 

ه الرحر| |7 ا 

5- الكامل 9 11 1 سر 0 ونقطعة 

مت |الخقيف 9 6 1 6 ريا مقطدة ولصيلة كي 
١‏ مجزوء الخفيف) 

الهرج 3 3 2 5 

8- المتقارب 1 2 5 4 


(1) أَنْبتٌ في هذا الجدول ما صحّحت نسبته إلى شعراء ثقيف» وما نسب إليهم وإلى غيرهم ورجَحُتٌ كونّه لهم؛ في حين 
أسقطت ما ثبت أنه لغيرهم يقينًء أو ترجيحاًء وما بقي متنازعاً دون أن أقف على مرجّح في نسبتهاء وعددت النص 
المنسوب إلى أكثر من شاعر ثقفي مرة واحدة؛ والمعيار الذي أقمتٌ عليه الجدول هو النص الشعري سواءٌ أكثرت أبياته 
أم قلت 
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عدد الأبيات عدد عدد 
م | البصين المقردة "” |المتطيات تماق ١‏ المجموح 
وس .| السريع 3 - 3 1 -9 اردور 
0- | المنسر حَ ٍٍ 3 3 
11- (الرمل ب 2 - 2 
١‏ لمجمو 2 65 100 2 02ظ[1 


تخير شعراء ثقيف لمعانيهم وموضوعاتهم أوزاناً تتوافق مع الغرض والمناسبة» وتنواءم 
مع المعاني» وتخدم ما يقصدون إليه. وبالنظر إلى الجدول السابق نلحظ استئثار البحر 
الطويل بأكبر عدد من نصوصهم وهو ستون نضأ «وبحر الطويل أرحب صدراًء وأطلق 
عناناء وألطف نغماً)17)» وأقدر على استيعاب المعاني وعرضهاء وقد أكثر الشعراء القدماء 
من استخدامه في باب الأخبار والقصص وسرد الأحداثء والتغني بالماضي» «ومنْحَى 
الشعراء فيه يناسب معاني التغني بجلالة الماضي» وعنصر القصصء والنعت فيه من الطراز 
الذي يدعو السامع لأن يصغي ويتفهم, قبل أن يهتز ويرقص)(2). 

وجاء من بعده البسيط الذي استأثر بثلاثين نضّأ «والبسيط أخو الطويل في الجلالة 
والروعة» إلا أن الطويل أعدل مزاجاً منه)(23» «ولا يكاد روح البسيط يخلو من أحد 
النقيضين: العنف واللين» وتكاد صبغته على وجه الإجمال تكون إنشائية إذا افترضنا في 
الطويل صبغة خبرية)(4»» «والبسيط بحر النقيضين: إما الشدة» وإما الرقة» ولا توسط في 
ذلك)50. 


(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 443/1. 
(2) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 450/1. 
(3) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 507/1. 
(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 508/1. 
(5) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 25/1 5. 
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وجاء من بعده الوافر في سبعة وعشرين نضّاء وقد أكثر منه شعراء ثقيف لما يتسم به 
من التدفق واستيعاب العاطفة «سواءٌ أكان ذلك في الغضب الثائر والحماسة» أم في الرقة 
الغزلية والحنين.. فهو بحر مسرع النغمات متلاحقهاء مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسراع 
وتلاحق» وهذا يتطلب من الشاعر أن يأتي بمعانيه دُفعاً دُفعاً)(1). 

وجاء الرجز في واحد وعشرين نضّأء والكامل أيضاً في واحد عشرين نضّأء فالخفيف 
في ستة عشر نضأ فالهزج في خمسة نصوصء فالمتقارب في أربعة نصوصء فالسريع 
والمنسرح في كل منهما ثلاثة نصوصء فالرمل في نصين شعريين. 

ليست هذه الدراسة لبحور الشعر عند ثقيف إلا صورة لما توافر للدراسة من أشعار 
غير مجموعة في ديوان» وعلى هذا فليس فيها من شعر أمية بن أبي الصلت(2»» وغيلان 
ابن سلمة» ومحمد النميري» ويزيد بن الحكم. وطريح الثقفي؛ إلا ما أخلت به دواوينهم» 
واستدركته الدراسة على صناع الدواوين المطبوعة لشعر القبيلة. 

ومما يحسن ذكره أنه بعد عرض هذا الاحصاء لشعر ثقيف» ومقارنته بإحصاءات 
الدراسات الأخرى لأشعار بقية القبائل؛ نجد أن الإكثار من استخدام البحر الطويل» 
والبسيط» والوافر» والرجز» والكامل» والخفيفء لا يقتصر على شعراء ثقيف وحدهم.؛ بل 
إن دراسة أشعار كل من أسد» وتغلب» وطيئ» وذبيان انتتهت إلى النتيجة نفسهاء وقد فاز 
البحر الطويل بأوفر حظ وأوفى نصيبء يتلوه البسيط ثم الوافر في معظم أشعار تلك القبائل؛ 
وهذا ما أشار إليه أبو العلاء المعري حين نبه على أن البحر الطويل هو أكثر بحور الشعر 
استخداماً وذكر البحر البسيط» ولئن وافق إحصاء قبيلة ثقيف كلام أبي العلاء فتقدم البحر 
البسيط على الوافر بفارق طفيف؛ فإنَّ الوافر يتقدم على البسيط في أشعار عدد من القبائل؛ 
ومنها أسد وطيئ وبنوكلب بن وَبْرَةَ وغيرهم. 

كما نلحظ أن الشعراء الثقفيين نظموا في بحور نادرة كالمنسرح وذلك مثل قول 
الحجاج بن يوسف: 


(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 332/1. 
(2) أضفت إلى هذا الإحصاء قصيدة أمية بن أبي الصلت الدالية» التي عثرت عليها كاملة (57 بيتاً) في المخطوطة. 
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مَنْيَك ذا لمةيُكثفها فإنسيغيْرٌ ضضائري زعري 


أصبح في قيدك الشماحة والجو دُوَفْصْلُ المّلاح ودين 
وقول يزيد بن ضبة: 
تم ون سل اتبؤائك الكدك. وتكب ف تفتروالية تحن 


كما نظم بعضهم على بحر المديد» وهو من البحور التي لا تدور على ألسنة الشعراء 

كثيرأء وذلك مثل قول يزيد بن الحكم: 
ياأيها ا لنازحٌالشسس وعم وَدَاْعْ التانب لاتضيع 

ومن الظواهر العروضية التي تستوقف الباحث في شعر ثقيف ظاهرة الخَرْمُء وقد 
بَهَ ابنُ رشيق على كثرة ورودها في أشعار العربء فقال: «وقد يأتون بالخرم كثيراً- وهو 

ثم نَبَّهَ على أن أصل الخرم هو عيب في الأنف» ومن ثم فهو كذلك عيب في الشعرء ثم 
عَلْلَ كثرة وروده في أشعار العرب القدماء فقال: «وإنما كانت العرب تأتي به؛ لأن أحدهم 
يتكلم بالكلام على أنه غير شعر» ثم يرى فيه رأيأء فيصرفه إلى جهة الشعر» فمن ها هنا 
احثمل لَهُم وقبح من أفعال غيرهم)(2). 

وذكر التبريزي: «أن الخرم يقع في كل بحر يبدأ بتفعيلة أولها وتد مجموع, وهُّنّ ثلاث 
تفعيلات: (فَعُولن) و(مَفاعيلن) و(مُفَاعَائْن))(3: فهو لذلك يقع في الطويل والمتقارب؛ 
لأنهما يبدان ب(فعولن)» وفي الهزج لأنه يبدأ ب(مفاعيلن)» وفي الوافر لأنه يبدأ ب(مفاعلتن)؛ 
ولكن هذا لم يقع إلا في أربعة مواضع من الشعر المجموع لثقيف في هذه الدراسة؛ وإن 
كان قد وقع كثيرا في شعرهم بعامة. 


(1) العمدة: 124. 
(2) العمدة: 124. 
(3) الوافي في العروض والقوافي: 42 - 43. 


لا فَيْسُكمْ منا ولا نحن منكم 2 ولكددا أولادُ تَبْت بن يَقَدُمَا 
وقول كنانة بن عبد ياليل بن عمرو: 
كن كيان يتعينا بريدنتالنا ‏ فإنابدار تلو هتريقها 
وقول يزيد بن الحكم: 
إن تحتست: تعر وإن: تتكه تكن كباكيةلميخي ميتاً بكازها 
وقول الأجرد الثقفي: 
وهناك أمثلة من الخرم وقعت في أشعارهم ليست ضمن المجموع لهم في الدراسة هناء 
وذلك من مثل قول أبي محجن<(1): 
وقول يزيد بن الحك,(©): 
لايفرحخَنٌّالشامتون فإنما يعيثشون بعد الذاهبين لاليا 
والأصل: ولا يفرحن. فحذف الواو. 
وقوله أيضا(3): 
وما جاء في شعرهم من خَرْم أدى إلى اضطراب قليل في أوزان بعض أشعارهم, على أن 
(1) ديوان أبي محجن: 30. 


(2) يزيد بن الحكم حياته وشعره: 36. 


(3) المجمع العلمي العراقي: يزيد بن الحكم الثقفي حياته وشعره: مج 31» ج 1/ 25. 
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وقد غلبت حروف الروي اللينة الووليةت- كالرا والباء» والميم» واللام» والدال» 
والنون» والسين؛ والعين- على قوافي أشعار ثقيف» وهي حروف تقع رويّا بكثرة(1). 

ولم يأت في شعرهم من القوافي الوعرة المعتاصة إلا بعض النصوص على روي القاف. 
والحاء» والكافء والتاءه وهي حروف متوسطة الوقوع روياً في شعر العرب من حيث 
الشيوع والانتشارء أما الحروف قليلة الوقوع رويّاً كالضاد؛ فلم يأت شيء منها في شعرهم 
المجموع هناء وأتى على روي الطاء مقطعتان» وأتى على روي الهاء بيت واحد. 

أما الحروف نادرة الوقوع رويّاً- كالذال» والغين» والشين» والصادء والظاءء والواو 
والزاي- فلم يقع منها شيء في شعرهم رويّاء ووقعت الثاء والخاء كل منهما بيت واحد فقط. 


والجدول الآني يبين عدد النصوص التي وردت على كل روي. 


(1) هذا على حسب تقسيم الدكتور إبراهيم أنيس لحروف الروي حسب ذيوعها وانتشارها في الشعر العربي؛ انظر: 
الفصل الثامن من كتابه موسيقا الشعر» وهو بعنوان: (القافية) ص 246 وما بعدهاء وقد فصل القول في تفسير وقوع 
الحروف روياً؛ فقال: «ولا تعزى كثرة الشيوع أو قلتها إلى قل في الأصوات أو خفة؛ بقدر ما تعزى إلى نسبة ورودها 
فى أواخر كلمات اللغة»» موسيقا الشعر: 248. 
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روي 
1- الهمزة 
ج الباء 
3 التاء 
4 الغاء 
9 الجيم 
م الحاء 
7 الخاء 
هع الدال 
ه- الراء 
0 |السين 
11- الطاء 
2-12 |العين 
3- الفاء 
4 |القاف 
5 الكاف 
6- اللام 
2-7 |الميم 
8- النون 
و1 االهاء 
و2 إاالياء 
الميو 


المفردة 
1 

8 

1 

1 

3 

1 

5 
10 

1 

2 

2 

8 

5 

4 
85 
2 

1 

1 
65 


100 


269 


عدد القصائد 
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ولاريب أن كثرة استخدامهم الراء رويّاً راجع إلى أن هذا الحرف هو أكثر حروف العربية 
دوراناً على ألسنتهم؛ يلاحظ هذا الأمر بالنظر السريع في المقدار الذي تأخذه الكلمات 
التي تنتهي أصولها بحرف الراء؛ في المعجمات التي تأخذ بأواخر الكلمات كاللسان» 
والقاموسء والتاج» وهذا الأمر ملاحظ في الباء» والنون» والدال» واللام» والميم. 
أما حروف الروي التي خلا منها شعرهم كالذال» والشين» والصاد, والظاء والواو 
والزاي» والغين» فذلك راجع إلى صعوبة النظم على روي هذه الأحرفء لقلة الأصول 
العربية التي تنتهي بهاء ومعظم تلك الحروف لا يحمل من جمال الجرس ما تحمله تلك 
الأحرف التى أكثروا من استخدامها روياً. 
ومع أن الثقفيين تخيروا لقوافيهم حروف روي سلسلة لينة فإن منهم من لجأ إلى القوافي 
المستعصية فطوعها لنفسه. وسخرها لشاعريته» وقد تحدَّتٌ عن هذه الظاهرة صاحب 
كتاب المرشد فقال(1):«وأشقٌّ الواوات فى القوافى هى التى تأتى فى أواخر بعض الأسماء 
المنقوصة نحو (مرعو) والروي يكون في هذه الحالة (وي)» وأقول: إن يزيد بن الحكم له 
قصيدة على هذا النحو مطلعها(2): 
تُكاشرّني كَرْهاً كأنك ناصحٌ 2 وعيئك تُبْدي أن صَدَرَكَ لي دوي 
وهي وحيدة في بابها كما قال صاحب الخزانة(3)»» وأحسبه عنى بقوله: «في بابها» أي 
في رويها؛ لغرابته)(4). 
لم تخل قوافي شعراء ثقيف من بعض العيوب التي تشوبهاء كالاقواء» والسناد» والإيطاء. 
والإقواء: هو اختلاف حركة الروي من كسر إلى ضم أو العكس. وقد جاء الإقواء في ثلاثة 
ولمترعيني مغل مسرب رأيثٌهُ حَرَجَنَ علينا منْ زقاق ابن واقف 


(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 62/1. 
(2) الأغاني 213/12. 

(3) خزانة الأدب: 111/1. 

(4) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 162/1. 


فالقصيدة فائية مضمومة» ولكن جاءت حركة روي هذا البيت مكسورة. 
والثاني في شعر غيلان بن سلمة في قوله: 
والسا لقتسي شرف التكاني: ريعش عدر التزلي العديم 
الح نكا يها كَدَكَالكَهْلُمنَارَلْفَطيمُ 
تانبانف النشظا عا يميه وكتيرر ةيو ام يداف شر كارو اليك اكير ينا مشسوفة 
والموضع الثالث وقع في شعر طريح وهو قوله: 
وَأفْصَلُ أعمال القتّى الرَّادُ للني تَدومُ وَتَحْلُو لي عَلَِهَ العَوَاقبُ 
الشيا نه بر الرغم الي عَلَيْهانْجارَىآجلاً بالرّعَائبٍ 
وَحَسْنْ لَنَا الأْرَارٍ في كل مَحْفلٍ يدوم لَهُ مَاجَدّ في السّيْر راكب 
فأبيات المقطعة بائية مضمومة» ولكن جاءت حركة روي البيت الثاني باءً مكسورة. 
وقد ذكر الأخفش أن الإقواء يأتي كثيراً في شعر العرب«(1). 
ووقع السناد في شعرهم في موضعين. والسناد: هو كل فساد قبل حرف الروي في 
القافية(2» وهو أنواع؛ منها: سناد التوجيه» وهو: اختللاف حركة ما قبل الروي المقيد من 
بيت إلى آخر من أبيات القصيدة(3)؛ وهو عيب من عيوب القافية عند الخليل» والأخفش 
لا يراه عيباً لكثرة ذلك في الشعر عند الفصحاء بين الكسر والضم. أما الفتح مع الكسر أو 
الضم فهو قبيح عنده أيضاً(4). 
وقد وقع ذلك في أبيات لمحمد النميري قال فيها: 


(1) القوافي: 46. 
(2) العمدة: 145. 
(3) العمدة: 146. 


(4) الموشح: 17. 
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تراءت لنايوم قرع الأرا 2 ك بين العثساء وبين الأصُل 
كأنالقرنفم والرَنججبيل وربيحَ الخَرَامى وذوْبٌ العسل 


3 


يُعَلَبِهررْدُأنيابها إذا ما صفا الكوكبٌ المعتدل 
وقالت لجارتهاه لرأيه 2 2ت إذْأعرض الركبٌ فل الرجل 
ووقع سناد التوجيه أيضاً عند المغيرة بن شعبة في قوله: 
إنماموضع سرّالمرْء إن باح بالسرأخوةالمستصِخ 
فإذابختبس رّفإلى ناصنع يكئقة أز لا فبخ 
كاد ترجه ايد لعش فى نطلل أن سرف المنايت لني ريق الروة القية 
ليس له اسم عند الخليل والجمهور» ومن ثم كان الأولى عدم الاهتمام به» بمعنى أنه لا 
يُنْحَثْ في كنهه؛ فلم يُبْحَث في ضبطه)(1)؟ 
هكذا رأى بعض النقاد أن: «ما يقع فيه الشاعر من سناد التوجيه جائز» لاسيما وأنه يسمح 
للشاعر بأكثر من ذلكء أعني بعض الترخصات الصرفية والنحوية؛ إضافة إلى اضطراب هذا 
العيب في التحديد عند أهل الصنعة؛ فالخليل عنده قولان» والأخفش يجيز» والنصوص تأتي 
بعكس ما يقال» أو لا تدل على عدم إحكام التقعيد هنا)(2). 
كما وقع الإيطاء في شعرهم مرة واحدة. والإيطاء: أن يتكرر لفظ القافية ومعناهاء وهو 
عيب من عيوب القافية إذا تكرر قبل سبعة أبيات؛ لأنه ضرب من العىٌ» أما إذا تكرر بعد 
سبعة أيبات قليس يعيب وإذا تكرر اللفظ دوك معناه لم يكن غيباً عند معظو علماء الغروض؛ 
وجاء ذلك في بيتين لعبد الله بن أراكة الثقفي قال فيها: 
وَلَسْتُْ بصُفْر القلب من طَلَّبٍ العلا ولكنّ يدي صُّفْرٌ من البيض والصّفر 


(1) انظر» من علم القافية: 112. 
(2) انظرء من علم القافية: 113. 
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ولا ريب في أن قلة هذه العيوب مَرَدّها إلى عناية القوم بشعرهمء ولكنها ليست تلك 
العناية التى عرفها شعراء العصر العباسى» بل هى العناية التى كان عليها سائر العرب منذ 
الجاهلية إلى آخر عصر بني أمية» ووصفها ابن رشيق بأنها كانت تقوم على النظر في: 
«فصاحة الكلام وجزالته» وبسط المعنى وإبرازه» وإتقان بنية الشعر» وإحكام عقد القافية» 


وتلاحم الكلام بعضص ببعض )(1). 


اللغة وأبرز القضايا النحوية: 

أما الجانب الثالث الذي يقف البحث عنده فى دراسة الخصائص اللفظية لشعر ثقيف؛ 
فهو جانب اللغة وأبرز القضايا النحوية. ويمكن تناول هذا الجانب من خلال عدة أمور هي: 
فى قواعد النحو. 
أ- غرابة الألفاظ ومقارنتها بما عند غيرهم: 

عند الحديث عن الخصائص المعنوية فى شعر الثقفيين- فى الصفحات السابقة- 
انعطف بنا البحث إلى الحديث عن الألفاظ الغريبة فيه لننتهي إلى نتيجة هي أن معانيهم 
تتسم بالوضوح الذي تشوبه بعض الألفاظ الغريبة أحياناًء وأن تلك الألفاظ الغريية قلما 
جاءت شديدة الكثافة في شعرهم» بحيث تحجب المعنى أو تجعله غامضاً حتى تزال غرابة 
الألفاظ(2). 

لم يكن الغريب في شعر ثقيف كثيرا كثرته في شعر بني أسد(23» ولا كثرته في شعر 
أحمد العسكري عنه-: «تقول الرواة والعلماء: من أراد الغريب فعليه بشعر هذيل» ورجز 
(1) العمدة: 258 - 267 سبقت الإشارة إلى هذا القول عند الحديث عن وضوح معانيهم؛ في مبحث الخصائص المعنوية. 


(2) انظر ما سبق عند الحديث عن الخصائص المعنوية. 
(3) انظر: شعراء بني أسد 375-373/1. 


رؤبة والعجاج» وهؤؤلاء يجتمع في شعرهم الغريب والمعاني» ومن أراد الغريب في شعر 
المخدّث ففي أشعار ذي الرُّمَّة» ومن أراد الغريب الشديد الثقة ففي أشعار ابن مُقبل» وابن 
أحمر» وَحَُمَيْد بن ثور الهلالي» والراعي» ومزاحم العقيلي)2)10. 

فالغريب فى أشعار ثقيف بالاضافة إلى ما فى أشعار هؤلاء من الغريب قليل جدَاَء وما 
يطالعنا من الغريب فيه إنما يرجع إلى طول العهد وترك استعمال تلك الألفاظ» لا إلى تعمّد 
شعراء ثقيف الإتيان بها في شعرهم. إلا ما كان من أمية بن أبي الصلت على نحو ما رأينا. 

ويظهر أن سبب قلة الغريب في شعر الثقفيين راجع إلى أن وصف الصحراء وحيوانها 
لم يكن غرضاً يارزاً في شعرههء كماهو الحال في شعر أضحاب الغريب» وهم يشبهون 
في ذلك شعراء تغلب(2»2 وشعراء طيئ(3). وإن كان صاحب اللسان قد استشهد بقول طريح 
النتقفى: 

فعده دليلاً من أدلة الغرابة اللفظية» وهذا ما يوكد من ناحية أخرى أصالة اللسان الثقفى» 


ب - محافظتهم على اللغة: 

نجد في أشعار ثقيف عدداً من الألفاظ التي لم ترد معانيها في المعجمات الواسعة 
كالعين» وتهذيب اللغة ومقاييس اللغة والصحاح» والقاموس» واللسان» والتاج» فشاركوا 
بذلك في الحفاظ على بعض اللغة من الضياع» فمن تلك الألفاظ ما جاء في قول أمية(4): 


كَمَيْتَ أحال اللون ليست بِحَجُْرّة - ولا بخصيف ذات لون مُرَّقم 


(1) المصون في الأدب: 9» وانظر: العجاج حياته ورجزه: 406. 

(2) انظر: شعراء تغلب 325/1. 

(3) انظر: شعراء طيئ 683-681/1. 

(4) كتاب الجيم 216/1: الكميت: ما كان لونه بين السواد والحمرة: الخصيف: ما اجتمع فيه لونان معأ المرقّم: المحخططع 
ذات: صفة لخصيفء والبيت في وصف فرسء انظر: ديوان أمية بن أبي الصلت مع اختلاف في رواية البيت» وموضع 
الشاهد (حجرة) ليس إلا في كتاب الجيم. 
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قال أبو عمرو الشيباني: الحَجْرَة: الصغيرة. ولم يرد هذا المعنى في المعجمات. 
ومنها ما جاء في قول أمية بن أبي الصلت: 
وَسَجَامَسَافَةَمَاتَرَىفَاَكَنَهُ ‏ لَوْقَاءَجَءَبِعِلْمِهفََلَبدُوا 
قال أبو عمرو الشيباني: الإكتاث: الفراغ منه. ولم يرد هذا المعنى في المعجماتء وإنما 
جاء فيها: كب القوم يكتّهم كتاً: عَدّهم وأحصاهم. وفي قول أمية: (فتلبّدُوا) قال أبو عمرو: 
أي تَفَرَشُوا. ولم يرد هذا المعنى في المعجمات. 
ومنها ما جاء في قول أمية: 
فلما أنعني راعني حفض بَيْتَهًا ‏ وإعلابهَابالقول لاتَتَرَقَبُ 
الفعل (أعلب) ومصدره (إعلاب): لم أجد لهما ذكراً في المعجمات. 
ومنها قول يزيد بن الحكم الثقفي: 
كَأتَ فُرُوحاً في القلوب فَأَصْبَحَتْ بِرَاءٌ وهل يُشْفَى عَلَى القنت الْقَرحَ 
قال علماء اللغة في المعاجم ثنت اللحم: تغيّر وأنتن. وقال أبو عمرو الشيباني: «قد نت 
القَوْحٌ إذا أَدَادَ أي أصابه الدود والسوس. 
ومن ذلك أيضاً قول أبي محجن الثقفي(1): 
فكلبايَسَْليصٌ صاحبَة عن نفسه والنفوسٌ في كرب 
فقد أورد أبو محجن الفعل (يستليص)» وهو بمعنى (ألاص الشي») أي: حرّكه عن 
موضعه؛ وأداره لينتزعه» ولم يرد هذا الفعل في المعجمات. 
وقوله(20): 
فيكممسنْشعئيِفشفَهعم فلْفهَْحَيَهككِر 


(1) ديوان أبي محجن بشرح أبي هلال العسكري: مه 
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ل ا 


أورد لفظة (قلقلان) بمعنى (القلاقل) وهو الخفيف في السفرء المعوان» السريع التقلب 
في البلاد» ولم تعْغج معجماتنا بهذا المعنى. 

ونقف في أشعارهم على ضرب آخر من المحافظة على اللغة» وهو مدى ظهور أثر 
بعض لغات القبائل فيها. وقد أشار ابن جني إلى أن ذلك مما يفعله الشعراء» وأفرد بابا في 
كتابه (الخصائص) عن: «الفصيح يجتمع في كلامه لغتان فصاعداً)(1), ففضّل فيه وضرب 
الأمثلة» فمن هذا أن (السدك) بمعنى: المولع بالشيء؛ لغة خاصة بقبيلة طيى(2»؛ وردت 
في شعرهه(3»» فاستخدم يزيد بن ضبة الثقفي هذا اللفظ بهذا المعنى الذي تستخدمه طيئ 
فقال: 


تتش تلئى نوك انشدك. . تكعتيقتمتررائلة تخيك 

وقد استخدم من قبل الأعرحٌ المَعْنِنُ الطائك(4) ذلك اللفظ بمعناه في لغة قبيلته فقال: 
وَوُدُعَسِتٌ القذاخ وفدآزاني. .يها سدكا وإن كانث خرَامًا 

وقال سويد بن عدي بن عمرو بن سلسة الطائي(05): 
وَحَرَّنْتالحُْمُورَوَقَدَأرَاني ‏ بها سَدكارَفَذْكانَشْحَرَامَا 
إذا ما يتت لو تارئ لهِّ#الكل يو تقتور 

فقد ثبتت الياء مع الجازم في (لم تأوي)» وهو ما أشار إليه المرزباني حين أورد قول 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصصباح منك بأمثل 


(1) الخصائص 370/1 ومثله فى المزهر 262/1. 

(2) اللسان والتاج (سدك). - 

(3) انظر: شعراء قبيلة طيئ 675/1. 

(4) انظر: شعراء قبيلة طيئ 670/1. 

(5) أمالي القالي: 203/1» وابن منظور اللسان (سدك). 
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فقال: أي ما الإصباح بخير لي منك» والياء في (انجلي) أثبتها في الجزم على لغة طيى(1). 
لم يكن ظهور أثر لغات القبائل في شعرهم إلا نادراً كما مر في المثالين السابقين» ذلك 
أن لغة ثقيف فصيحة فصاحة لغة قريش» وقد وصف بعض فصحاء العرب لغة قريش فنفى 
عنها عدداً من العيوب الظاهرة في لهجات القبائل الأخرى» ولعل الكلام ينطبق على لغة 
من ذلك الوصف قوله: «ليست لهم غمغمة قضاعة)(2»» وهي أن تسمع الصوت ولا 
يتبين لك تقطيع الحروف؛ أي أنهم لا يعطون الحروف حقها من مخارجهاء فلا يكاد 
ونُسِبَتُ إلى قضاعة أيضاً ظاهرة أخرى هي العجعجة؛ وذلك أنهم يحولون الياء جيماً مع 
العين» فيقول: هذا راعج خرجٌ مَعجْ؛ أي: هذا راعىّ خرج معي(3». وذهب بعض العلماء 
إلى أنهم يفعلون ذلك في الياء المشددة ولم يشترطوا أن تسبقها عين» فيقولون: تميمج؛ 
والعرب تختلف في لفظ الضمير (أنا) في الوقف والوصلء فَذّكرَ أن قضاعة تقول في 
الوصل: (آن فعلت) مثل: عان فعلت(4). 
وذكر أيضاً أن العرب تلفظ كلمة (اسم) على عدة أوجه؛ منها (سمُ) بضم السين50). 
ومن الظواهر اللهجية عند بعض قبائل العرب أيضاً (الوكم) و(الوهم)» فالوكم «في لغة 
ربيعة قولهم: عليك؛ وبكمم حيث كان قبل الكاف ياءٌ أو كسرة)60). 
والوهم في لغة كلب يقولون: منهم» وعَنْهِم) ولَبنْهم) وإن لم يكن قبل الهاء ياء ولا 
(1) الموشح: 33. 
(2) البيان والتبيان 212/3» وكامل المبرد: 4765 ودرة الغرّاص: 183» واللسان (غمم). 
(3) اللسان (عجج). 
(4) الجامع لأحكام القرآن: 28/7. 


(5) الجامع لأحكام القرآن: 28/7. 
(6) المزهر 222/1 والبلغة في أصول اللغة: 163. 
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كين 175 

ومن لغة كلبء وبني سعدء وبني باهلة؛ أنهم يقولون: (بَنْ والله لا آتيك) يريدون: بل 
والله فيجعلون اللام نوناً2). 

وتقول كلبٌ: قنْيَان» في حين يقول أهل الحجاز: قنُوان» وتقول قيس: قُنُوانء وتقول 
تميم وضّبة: قُنيان(3). 

لم يظهر أي أثر لهذه الأمور المتعلقة بلهجات العرب في شيء من شعر ثقيف». ولاريب 
أن هذا يرجع إلى أن معظم تلك الأمور ظواهر لهجية لا تظهر إلا بالسماع والتلقي من 
جهة» ولأن الشعراء كانوا عندما ينظمون شعرهم يرتفعون عن لهجة قبائلهم إلى اللهجة 
الأدبية العامة» فكيف إذا كانت لهجة ثقيف وقريش هى اللهجة الأدبية العامة التى ترنو إليها 
الأبصار» وتحاكيها ألسنة الشعراء وقرائح الخطباء في المحافل والمنتديات؟ 

وإلى جانب تلك الأمثلة التى حافظ فيها شعراء ثقيف على بعض ألفاظ اللغة» أو ظهر 
فيها أثر من لغات بعض القبائل» يجد القارئ في أشعارهم بعضاً من صيغ الألفاظ التي لم 
ترد في المعجمات اللغوية الواسعة» وهذا يدل على أنهم ولّدوا صيغاً جديدة في أبنية اللغة 
وارتجلوها ارتجالاًء وفي شعرهم جملة صالحة من تلك الشواهد الصرفية. 

من ذلك قول أبي محجن الثقفي: 

وحتى رَأَيتْمُهْرَتيمزوَئرّة 9 لدَّى الفيل يَدْمَى نَحْرُهَا والشوّاكل(4) 
فقوله: (مزوثرة) أصله (مزوارّةٌ) فأبدل الهمزة من الألف ثم حركها(5). 


ومن ذلك أيضاً استخدام (مفعول) بمعنى (فاعل) كما في قوله: 


(1) المزهر 222/1. 

(2) تهذيب اللغة 394/15 واللسان: (بلل) و(بلا) و(بئن). 
(3) اللسان (قنا). 

(4) الشواكل: الخاصرة. 

(5) أبو حجن الثقفي حياته وديوانه: 104. 


ْ58ؤظ2 


فالمكروب (مفعول) بمعنى (فاعل) أي: الكارب<«1). 
ومن ذلك أيضاً قول الحجاج: 
وَحَلٌ بي الخَطبُ الذي جَاءَني به سَمِيعٌ قَلَيْسَتْ َسْتَقرٌ الأضَالعٌ 
فانتخدم كلمة (سميع) بمعتى (سامع)» مثل: (عليم) بمعنى لإغالم). 
ومن ذلك قول أبي محجن أيضاً: 
أنى تَسَدَتْ نَحْوَنَا آم يوسّف ‏ وَمِنْ دون مَسْرَاهًا فياف مَجَاهلُ 
لم تشر كتب اللغة إلى استعمال فعل (تسَدَّى) لازماً بمعنى جاز» وإنما أوردته متعدياً 
فحسب بمعنى: علاء وقهر» وركب7©». 
ومن تصرفهم في صيغ الألفاظ قول الفريعة بنت همام الثقفية: 
ياليت شعري عن نفسي أزاهقة نفسي ولم أقض ما فيها من الحاج 
قولها: (من الحاج) جمع حاجة» وتقديره (فَعَلَةٌ وفَعَلُ)؛ كما تقول هامة وهام» وساعة 
وساع. 
ونجد أن شعراء ثقيف يتصرفون أحياناً في أبنية عدد من الألفاظ» غير أن هذا التصرف 
ينحصر في عدد من القواعد التي تدخل ضمن ضرائر الشعر المعروفة التي يلجأ إليها 
أي شاعر عندما يضطر لاقامة الوزن» وقلما خرجوا عن هذه القواعد. فمن ذلك تسكين 
المتحرك لضرورة الشعر» كما في قول يزيد بن ضبة الثقفي: 
برف سَلسْالمرْسَ | ن مغل المتسدع الشغب 
فكلمة (الشعب) بالتحريك» وهي وصف بالمصدر» فسكنت للضرورة الشعرية. 


(1) أبو حجن الثقفي حياته وديوانه: 104. 
(2) أبو حجن الثقفي حياته وديوانه: 91. 
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ومن ذلك قول عثمان بن أبي ربيعة الثقفي: 
فضَضَّنًا جمعَهُمْ والتّقعُ كائنْ وقد يعدي غلئالغدر العقرق 
فسكن النون في كلمة (كائن) للضرورة. 
وقد يكون عكس ذلك بتحريك الساكنء كما في قول الفريعة بنت همام الثقفية: 
ا نت شغري عن سي أراهقة ١‏ نفسي ولم أفض ما فها من الاج 
فجُرّكت الياء في كلمة (شعري) للضرورة» وكان حقها أن تسكن. 
وكقول ربيعة بن أمية بن أبي الصلت: 
هُعْآبَاوْنَاويَنَوَاعَلَيْنَا كَمَابْسيَتْ عَلَى الأرضس السَّمَهُ 
وكقول القاسم بن أمية: 
فَهُمُ جاح إن سألْتُ وناصري 2 وبهمأقوَمضفْنَمَرْعَادَاني 
فحُرّكت الميمٌ في الضمير (هم) للضرورة؛ وكان حقها أن تسكن. 
وقد يكون التصرف في تسهيل الهمزة؛ كما في قول عبد الله بن أراكة الثقفي: 
َعَمْرِي تلن لذ اين اناه فارسا ِصَْعَاءَ كالليث الهِرَبْر أبن الجر 
فسهل الهمزة الثانية في (أرطأة). 
وكما في قول ابن الكاهلية الثقفي: 
لة رليم فذح وَمَجْلُوبٌيُعَدٌ من ال حام 
فسهل الهمزة من المد في (آل)» وألقى حركتها على الحرف الساكن قبلها وهو نون 
(من»» فالتقى ساكنان في (اال) فحذف إحداهما. 
وكما في قول مالك بن عمرو الثقفي يرثي حبيب بن زيد الذي قتله مسيلمة الكذاب: 


وقاللهالكذابٌتَفَهَدُأتسي 2 رسول فَأوْمَا: أنّني لسْتُ أَسْمَعُ 
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فسهل الهمزة الثانية في لفظة (أومأ) للضرورة وجعلها (أوما). 
ومن ذلك أيضاً قول الحجاج الثقفي: 
وكانت أمورٌتَعْتَريئي كفيرةٌ ‏ فأرضخ أرَ امَثَلُ حيناً فأمئعٌ 
وقوله: 
أيرضَى بذَاكَ الناس أو يسخطوئة 2 آم امد فيهم أم لدم فأَفدعُ 
ففي البيت حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الواو قبلها؛ فبدلاً من (أوْ أعتل) أصبحت 
5 اغتل)» وفي البيت الثاني آَم احَمّد) بدلاً من (أَمْ 0 
وفي قول ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي: 
فلا نوم حتى تيع حَريمَكمْ وِنَخضِبَ من أَمل الغّنان الوا 
فأصل الكلمة (الشنآن)» فسهل الهمزة وجعلها مدّاً دون همزة» فصارت «الشَّنَان). 
وقد لا يقف تصرفهم في بنية الألفاظ على تسهيل الهمزة فحسبء وإنما بإبدالها ياءً 
أيضاء كما في قول ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي: 
قَقَلَ في جميع الناس ما شئْتَ بَعْدَهُ َل قُلْتَ أَخْطًا الناسُ لم تك خَخاطيا 
فكلمة (خاطناً) سُهّلَت فيها الهمزة وأبدلت ياءٌ للضرورة» فصارت (خاطيا). 
وقد يكون تصرفهم في بنية الألفاظ بزيادة (ما) للضرورة؛ كما في قول يزيد بن ضبة 
الثقفي: 
لَوْكَانَمَاوَاحَداهَوَاكلْقَدْ أَفَسَرْتَ لكنْهَرَاكَ مُشْكَرَكُ 
وقد يكون تصرفهم بزيادة (النافي)؛ كقول أمية بن أبي الصلت الثقفي(1): 
(1) عقد الإمام السيوطي في كتابه (همع الهوامع في شرح + جمع الجوامع) فصلا بعنوان: الضرائر» جمع فيه من الأمور 


التي تحوز لضرورة الشعر» ولا تحوز في غيره» وذكر من بينها شاهدا لأمية الثقفي» انظر: همع الهوامع 348/5 رقم 
الشاهد 1754. 
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طعامُهُمُ إذا أكلُوا مهنا وَمَاإنْ لا ئحاك لهم ثيابُ 
وقد يكون تصرفهم في اسم الرجل» فيشتق من اسمه اسما آخر كقول أبي محجن 
الثقفى(1): 
بلغ لَدَيْكَ أبا حفص مُعَلْغَلَةٌ عبد الالنه إذا سا غات أؤز جلما 
قال أبو هلال العسكري: 
عبدُ الإله» يعني: عمر» وذلك أن كل خليفة يتواضع بهذا الاسم» فيكتب من عبد الله أمير 
المؤمنين» ولم يستو لأبي محجن أن يقول: عبد الله فقال: عبد الإله(2). 
وقد يكون تصرفهم بزيادة اللام وإدخالها على خبر الابتداء» كما في قول عنترة بن 
عروس الثقفي: 
م الجحليْسنى لَعَجُورٌ شَهْرَيداةَ 
فإدخال اللام على الخبر (عجوز) ضرورة لا يقاس عليهاء والوجه أن يقال: لأم الحليس 
عجوز شهربة؛ كما يقال لزيد قائم. كما ذكر صاحب اللسان. 
ج- التصرف في قواعد النحو: 
لا يختلف تصرف شعراء ثقيف في قواعد النحو عن تصرفهم في أبنية الألفاظ» إذ يغلب 
عليه كونه منحصراً فى عدد من القواعد التى تدخل ضمن ضرائر الشعر المعروفة» التى يلجأ 
إليها الشاعر لاقامة الوزن. 
وقد أورد ابن السيد البطليوسي كلام أبي القاسم وعده باباً في (ما يجوز للشاعر أن 
يستعمله في ضرورة الشعر»» قال أبو القاسم: يجوز للشاعر صرف ما لا ينصرف» وقصر 
الممدود» ولا يجوز له مد المقصور» ويجوز له إظهار المدغم» وإلحاق المعتل بالصحيح» 


(2) ديوان أبي محجن الثقفي بشرح أبي هلال العسكري: 25. 
(3) انظر اللسان (حلس»» وقد استشهد بهذا الرجز ابن فارس في الصاحبي: 146 وكثير من كتب النحوء مثل: شرح ابن 
عقيل 283/1 الشاهد رقم (101). 
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وععذف اللعويى لالتقاء الساكييري وعددقك الياء و الوا إذا كان ما قبلينا ذليل غليهما وكانا 
زيادة في مضمرء وتذكير المؤنث الذي ليس بحقيقي» وتشديد المخفف» وتخفيف 
المشدد» وحذف الهمزة وتخفيف الهمزة قبلها ياء أو واواً أو ألفاً. وقطع ألف الوصلء 
ووصل ألف القطع وإلقاء حركتها على ما قبلهاء وترخيم ما ليس بمنادى» وإسكان الياء 
والواو في حال النصبء والنصب بالفاء في الواجب» وحذف الفاء من جواب الجزاءء 
وحذف الياء والواو من هاء الإضمار وإسكانها بعد ذلك» وإبدال حروف المد واللين من 


الندروق المشا ع0 . 
وقد وقع كثير من هذه الضرائر في شعر الثقفيين» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 
ماياي: 


يكاد يخلو منه ديوان شاعر» وهذه الضريرة حسنة جائزة عند الجميع؛ لأنها تعود بالاسم إلى 
الأصل وهو الصرف©2). 

من ذلك مثلاً قول حفيد ابن أبي العنبس الثقفي: 

َحَلواوَكلهِمْيَحِنْصَبَابَة ‏ شُؤقاً إلى مصر وَدَارِي بِالحَرَمْ 
للضرورة الشعرية. 

قول عبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي: 

ارحب ويا يي عر اللي رص سر 
فصرف كلمة (صفين) وحقها أن لا تصرفء لكن ذلك جائز للضرورة الشعرية. 
ومنه أيضاً قول عبد الله بن أراكة الثقفى: 


(2) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 332/1. 
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مِنْخَيْرمَاادَحَرَ الكرامُ مدائحٌ ١‏ تبقىلصّاحبهاعلىالدّهر 

ف (مدائح) ممنوع من الصرف؛ لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع» وكل ما جاء على 
وزن (مفاعل) أو (مفاعيل) سواءٌ أكان مبتدثاً بميم أم غير مبتدئ بهاء فإن العرب تمنعه من 
الصرف في كلامها إلا أن يضطر الشاعر إلى ذلك. 

والشاعر عندما يلجأ إلى هذا الضرب من التصرف في قواعد النحو فيصرف ما لا 
ينصرف؛ إنما يرده إلى أصله الذي أخرج عنه لعلة من العلل المانعة للصرف, ولذلك ساغ 
هذا التصرف من الشعراء وكثر عندهو(1)؛ في حين تقبح الصورة المعاكسة عندما يمنع 
الشاعر اسما مصروفاً من الصرفء لأنه يخرج بذلك من الأصل إلى الفرع؛ إذ الأصل في 
الأسماء أن تكون مصروفة» ولذلك اختلف البصريون والكوفيون في جواز ترك صرف ما 
لا ينصرفء فأجازه الكوفيون وبعض البصريين» ومنعه أكثر البصريين» لكن ورود ذلك في 
أشعار العرب يُرجَحُ جوازه في ضرورة الشعر(2©). 

ودرج النحاة على أن (سبحان) تلازم النصب على المصدرية من أجل قلة التمكن» 
وحذف التنوين منها؛ لأنها وضعت علماً للكلمة فجرت في المنع من الصرف مجرى 
عثمان ونحوه. ومعناها البراءة والتنزيه» وساقوا لذلك التقعيد قول الأعشى(3): 

حتى جاء أمية بن أبي الصلت الثقفي بقوله(4): 

سُبحاتهئم سُبْحَاناًيَعُودُلَهُ وقَبْلْمَا سَبَّحَ الججودي وَالجَمدُ 

فكان الشاهد في بيت أمية قوله: (سبحاناً)» وتنكيره وتنوينه ضرورة. والأصل فيه أن 
يضاف إلى ما بعده؛ أو يُجعَا مفرداً كما تقدم في بيت الأ عشى» ووجه تنكيره وتنوينه أن 
(1) المرشد إلى فهم أشعار العرب: 332/1. 
(2) الضرائر لابن عصفور: 25-24. 


(3) انظر: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجحازات العرب: 213» 214. 
(4) همع الهوامع 115/3 وشرح الرضي على كافية ابن الحاجب 196/4 رقم الشاهد: 640. 
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يشبّه ب أبراءة 10 
الشاهد في قوله (أشربها). قال ابن الأثير: يريد: لا أشربهاء فحذف (لا) من الكلام» 
وهى مفهومة منه(3). 
وممذلك لضاف ل التكراين اللغيسن:» 
والله أترّكةه مَادَامَ بي رَمَقَ حَشَّى يُرَايل بين الرّأمس والعُنُقٍ 
أي: لا أتركه. 
وقول عبد الله بن سعيد الثقفى: 
والله أنفك فيكم مَكَذدًا أبداً بلقَثْل حَتَى تُحَلُوا جَانبٌ الشَّام 
أي: لا أنفك. 
هكذا تصرف شعراء ثقيف في أبنية الألفاظ وفي قواعد النحو» ولم يكن تصرفهم كثيراً 
النحو قليلًء بخلاف أمية بن أبى الصلت الثقفى» وإنما يبدو الفرق شاسعاً بين شعراء القبيلة 
وشعراء القبائل الأخرى كالأعشى» والعجاج» ورؤبة والفرزدق» يضاف إلى ذلك أسباب 
أخرى تتعلق بعدد الشعراء المُبَرّزِين في ثقيف. وبالمستوى الفني وطول النفسء وبعد القبيلة 
عن حركة الرواية في مدرستي البصرة والكوفة. 


(1) تحصيل عين الذهب: 214. 
(2) ديوان أبي محجن بشرح العسكري: 53. 
(3) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 363/2. 
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استشهاد العلماء بالشعر الثقفي 


روى السيوطي نصاً لغوياً عن أبي نصر الفارابي ذكر فيه القبائل العربية التي أخذ عنها 
العلماء» وتلك التي لم يأخذوا عنها فذكر منها: تغلب» وبكرء وعبد القيس... ثم قال: 
«ولا من ثقيف وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين عندهم)(1). 

وما ذكره الفارابي من أن اللغة لم توؤخذ عن ثُقيف- وإن كان صحيحاً في تعليله- قولٌ 
مردود؛ لأن التطبيق يخالفه وينقضهء فلقد ظل شعر الثقفيين مرجعاً لبعض العلوم العربية: 
شاهداً على قوة لغة ثقيف وتمكنهم من العربية» اعتمد عليه المفسرون, واللغويون» 
والنحاة» والبلاغيون» واستخرجوا منه شواهد تفسر الآيات» وتؤصل للغة» وتَقَعْد للنحوء 
وتدعم اراءهم» وتؤيد مذاهبهم. 

لغة ثقيف لغة حجازية مشهود لها بالتميز بين العرب» وقد حفلت بها كتب اللغة» فأوردت 
كثيراً من أشعارهم التي عُدَّتْ شواهد لتفسير الألفاظ وبيان الغريب؛ فالمفسرون- عادة- 
يرجعون إلى الشعر العربي إذا أشكل عليهم فهم لفظ من ألفاظ القرآن الكريم» تحقيقا لما 
روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- الذي قال: «الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا 
الحرف من القرآن الكريم الذي أنزله الله بلغة العرب؛ رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا ذلك)22). 


وكان ابن عباس قد سئل يوماً عن (الحرج) فقال: إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في 
الشعر؛ فإن الشعر عر بي(3). 

لهذا كان الشعر العربي كله- والشعر الثقفي في القلب منه- مرجعاً للمفسرين» وشاهداً 
للغويين» حيث استشهد القرطبي- وحده- في تفسيره بأكثر من خمسة وعشرين بيتاً للشعراء 
التقفيبن» في أكثر من خمسة وعشرين موطناً في القرآن الكريم, مبيّناً بهذا الشعر ما خفي من 
اللغة» وما أشكل من الغريب» وما كان «وراء الظواهر اللغوية والنحوية» والقراءات القرانية» 
والتراكيب البلاغية» رغبة منه في توضيح المعنى اللغويء وإسناد التركيب النحويء وتقوية 
(1) المظهر 128/1. 


(2) الإتقان في علوم القرآن 55/2. 
(3) الإتقان في علوم القرآن 55/2. 
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التعبير البلاغي» وتصحيح القراءة القرآنية)(1). 
وكذلك صنع المفسرون الآخرون: فقد استشهد السيوطي في (الدر المنثور) بثمانية 
عشر بيتء والألوسي في (روح المعاني) بخمسة عشر بيت والثعالبي في تفسيره بأربعة عشر 
بيتاء والطبري وابن عطية في تفسيريهما بأحد عشر بيتاً في كل منهما. 
وفي مسائل نافع بن الأزرق مما ورد عن ابن عباس من طريق ابن أبي طلحة(2): ستة 
عشر بيتاً من أبيات الشعراء الثقفيين» استأنس بها العلماء في تفسير آيات القرآن الكريم 
قال تعالى (3): مأ وله لين وَاصَا 4. 
الواصب: الدائم» قال أمية الثقفي (4): 
وَلَهُالدَيْنَ وَاصبِأَوَلَةالمُل ْوَحَمْدنَدُعَلَىكلخال 
ومن المسائل النحوية التي استشهدوا فيها بالشعر الثقفي مسألة الاستغناء بالصلة عن 
الموصولء أو بالصفة عن الموصوف: 
وقد ورد ذلك في بيت شعر لأبي محجن الثقفي في قوله(5): 
مَنْ يكب البحرّ والبوصيّ مُعْمَرضَاً ‏ إلى حَصَوْصَى فبفْسَ المزكبٌ العَمَسَا 
فقوله: (فبئس المركب التمسا) يصلح شاهداً على الاستغناء بالصلة عن الموصولء أو 
بالصفة عن الموصوف- في باب نعم ويئس- مع حذف المخصوصء وتقديره: بئس 
المركبٌُ الذي التَمَسَهء أو بئس المركبٌُ مركب التَمَسَه. 
وهذا شاهد ثمين نادر يروق النحاة(6»؛ وعليه الحديث الذي رواه البخاري «ولنعم 
(1) انظر: مقدمة الدكتور عبد العال سالم في: الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي. 


(2) انظر : معجم غريب القرآن مستخرجاً من صحيح البخاريء ومُلْحَقاً به مسائل نافع , بن الأزرق لابن عباس» وضعه 
محمد فؤاد عبد الباقي» الصفحات من 238- 289. 

(3) النحل: 52. 

(4) أضواء البيان 384/2. 

(5) ديوان أبي محجن الثقفي: 24. 

(6) أبو حجن الثقفي حياته وديوانه: 103. 
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المجيءٌ جاء)(2)1. 
ومنها جواز حذف الهاء من الفعل إذا نُعتّ به الاسم ومثال ذلك ما أنشده الحارث ابن 
كُلَدَة الثقفي: 
وَمَا أذري أَعَيَِرَهُمْ ثتاء طول العَهْد َم خالل انان" 
استشهد به النحاة على حذف الهاء من الفعل إذا نُعتٌ به الاسم» ولو نصب هنا الاسم 
على أن يجعل الفعل خبراً لا وصفاً لجازء وكان يكون التقدير: وما أدري أغيرٌهم تناء أم 
أصابوا مالا فغيرهم, إلا أن حَمْلّه على الوصف أحسن, ليكون الاسم بعد (أم) محمولاً على 
الاسم المتصل ب (غيرّهم)(2). 
إذن الشاهد في قوله (أصابوا)» حيث وقعت هذه الجملة صفة للنكرة قبلها وهي قوله: 
(مال)» وحذف منها الضمير الذي لابد منه في ربط الصفة بالموصوف7). 
ومنها: دخول (ربّ) على النكرة ولزوم العمل فيها مثل: لا النافية للجنس؛ ذكر النحاة 
شاهدين في قول غيلان بن سلمة الثقفي لزوجته. وقد أنكر منها أخلاقها: 
بست في اعبار حابشا بالت) 000 
الشاهد الأول: أن (مثلك) نكرة» وإن عُرّفت لفظاً بإضافتها إلى الضمير؛ بدليل دخول 
(ربٌ) عليها. 
الشاهد الثاني: أن (رُبّ) تلزم العمل في النكرة» كما تلزم (لا) النافية للجنس. فاسيّ) 
مع (لا) النافية للجنس في (لاسيما) بمنزلة (مثل). 
وقد عملت (لا) كما عملت (رُبٌّ) في (مثل) في بيت غيلان بن سلمة(5) 


(1) شواهد التوضيح: 107» 110. 

(2) انظر: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب: 107» والأزهية: 146. 

(3) انظر: شرح ابن عقيل 169/3 الشاهد رقم (287) و(200). 

(4) الغريرة: المغترة بلين العيش الغافلة عن صروف الدهرء متعتها بطلاق: أي أعطيتها شيئا تستمتع به عند طلاقهاء انظر: 
تحصيل عين الذهب: 242. 

(5) انظر: كتاب سيبويه 4212/1 350 (بولاق)» شرح المفصل 125/2» والمقتضب 289/4. 
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ودخول (ربٌ) على (ما) مع تقدير هاء محذوفة عائدة عليها من حملة الصفة؛ فقد 
حفلت كتب النحو بقول أمية(1): 
رك فافكره النفوس بن لاخ ولةنفرجةحتيزالعقال 
الشاهد فيه: دخول (رُبَّ) على (ما)؛ لأنها نكرة في تأويل شيء؛ والعائد عليها من جملة 
المقة هه محدوقة مقدر: , 
والمعنى رب شيء تكرهُةُ النفوسٌُ من الأمور الحادثة الشديدة» وله قَرجَةٌ تُعقبُ الضيقّ 
والشدةً كجَل عقال المقيّد. 
وبما أن (ما) نكرة بتأويل شيء؛ لذلك دخلت عليها (رُبّ) كونها لا تعمل إلا في النكرة» 
ولا تكون (ما) ها هنا كاقة؛ لأن في (تكرةٌ) ضميراً عائداً عليها في النية» ولا يُضمر إلا 
الاسم وكذلك الضمير في (له) عائدٌ عليها أيضاً. و(ما) ها هنا اسم؛ وليست حرفاً بدليل 
أنه قد عاد إليها ضمير وهو الهاء في قوله (له فرجحة)» والحرف لا يصح عود الضمير إليهء©). 
وجواز النصب والرفع للمضارع الواقع بعد (أنْ) المخففة المسبوقة بفعل فيه معنى 
التحقق والتيقن؛ قال أبو محجن الثقفي في وصيته المشهورة: 
ولا تذفتتئي بالقلاة فإنني أَحَافُ إِذَا ما مت أَنْ لا أذوقها 
استشهد النحاة به على أن «أنْ» مخفقة من الثقيلة» واسمها ضمير شأن محذوف؛ لأنها 
سبقت بفعل فيه معنى العلم والتيقن(3)؛ أراد: أني لا أذوقها. وقال غير البصريين إن (لا) 
في هذا الموضع بمعنى ليسء كأنه قال: أن لست أذوقهاء كما في قوله سبحانه وتعالى: 
6 وأ ألا تورك فِتَنَةٌ 44 معناه: أن ليس تكون فتنة(5). 
وهناك حذف ضمير الشأن كما فى قول أمية بن أبى الصلت: 


(1) انظر: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب: 281» والأزهية: 80. 

(2) انظر: إيضاح شواهد الإيضاح: 1/. 

(3) انظر: الأزهية: 61» ومعاني القرآن 146/1» 5» وشرح الكافية: 2233/2 والهمع 4. 
(4) المائدة: 71. 

(5) الأزهية: 61. 
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ولكنَّمَنْلآَيَلْقَأَفْراَيَئُوبُةُ بِعْدَبَهينْرِلْبِهوَهْوَكْْرَل 
يريد: ولكنه. فحذفء والمجازاة ب (مَنْ). 
ومن ذلك أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي: 
قَنَيْتَكَمَافاًكانخيرَّةَكُلهُ وَمَيُكَ عَنّي ما ارْتَرَى الماءً مُرْتَو 
حذف الضمير من (ليت) والتقدير: فليته؛ أي: فليت الأمر أو الشأن. 
ومثال حذف (أَنْ) المصدرية من خبر كاد وأخواتها قول أمية بن أبي الصلت: 
يوصِكمنْفَرْموْمَسيْعه ‏ فيِيَعْضِغَرَندِيُوَفَقُهَا 
حيث أتى بخبر (يوشك) الذي هو مضارع (أوشك) فعلاً مضارعاً مجرداً من (أنْ) 
المصدرية(1). 


ومن الاستشهاد في المسائل البلاغية ما ذهب إليه القرطبي في تفسير قوله تعالى: 
حيتي لك لبط الْأيِضُ بن لط الْأنوم مِنَاليجر 22046 بقول أمية: 
الخيط الابيض صَوْءُ الصبح يتلق «والشيط الاسودُ جُنْحُْ الليل مكتوم 
قال القرطبي: وسمي الفجر خيطاً؛ لأن ما يبدو من البياض يرى ممتداً كالخيط» قال 
الشاعر : الخيط الابيض.. والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. 


عي" خب مي وم م 


واستشهد في تفسير قوله تعالى: هِأوَءَالَ إِبْسِيم وَمَالَعِموْنَ(3) ببيت عبد الله بن أراكة 
في رثاء النبي كَل أي قوله: (أحبه علي وعباسٌ وآل أبي بكر) ويريد جمع المؤمنين: 


- 
ماه م 


ولاتنك مَيِعَابَعْدَمَيْتَأَحَبَّه على وعباسٌ وآلَ أبي بكر 


قال القرطبي: قيل: آل إبراهيم: إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقيل: آل إبراهيم 
(1) شرح شذور الذهب: 4352 353» وشرح ابن عقل 258/1 الشاهد رقم (90). 
(2) البقرة: 187. 
(3)آل عمران: 33. 
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واستشهد في قوله تعالى: مإوَتِكَ طهر (1) ببيت غيلان بن سلمة الثقفي: 
فإني بحمد الل لآَنَوْبَ فاجر20 لَبِشْتٌوَلا من عَذرَة أكَقَئَعٌ 

وَفَسرَ الآية بقولة: (طهّة قلبك:من الغثر؛ أي: لآ تغدر فتكون دنس القياب)+ وهذا 
مروي عن ابن عباس» واستشهد بقول غيلان2). 

هذا غيض من فيضء وقليل من كثير» إن هى إلا إشارات وإضاءات» بعضها متمنّىّ فات» 
وكثير منها لا يزال في بطون المؤلفات» فشعر ثقيف فيه شواهد أَخَرُْ كثيرةٌ تصلح للاستشهاد 
والاحتجاج في شتى ضروب العربية وعلومهاء أَُضْرِبُ عنها صفحاً مخافة الإطالة والسآمة» 
وإن كان ما تم إيراده يدل على ما تتمتع به أشعار الثقفيين من ثقة وقوة لأَنْ يَْتّج بها العلماء» 
ويأخذوا عنهم اللغة مطمئنين. 


(1)اللمدثر: 4 
(2) الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي: مج 3 ج 174/5. 
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الخاتمة 


بعد أن تشكَتْ بي طرق البحث عن القبيلة وشعرهاء أَجْملُ هنا أهم ما انتهيْتٌ إليه من 

نتائج وما توصلتٌ إليه من أحكام: 

- قبيلة ثقيف قبيلة عربية أصيلة» ذات شرف وسيادة في العصر الجاهلي وما تلاه» سكنت 
وادي وج بالطائفء ينتهي نسبها إلى قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» 
تضاربت آراء النسابين في تحديد أصلها وقد عرضت آراءهم؛ وبسطت القول في سبب 
ذلك الاختلاف» ورجحت بين الآراء» ثم جمعت بين القولين المرجوحين. ثم وقفت عند 
بطون القبيلة؛ فقسي (ثقيف) أنجب ابنين هما (جشم) و(عوف) وابنة تسمى (المسك)» 
فأما المسك فتروجها (قاسط) فولدت له (وائلاً) أبا بكر بن وائل» وأما (جشم) فولد 
(حطيط) و(غاضرة)» وأما (عوف) فهم الأحللاف لتحالفهم مع (غاضرة) على (بني 
مالك). فثقيف بطنان: بنو مالك والأحلاف. 

-أن (ثقيف) اصطلت بنار الحرب في سبيل البقاءء أو بسبب التحالفات الداخلية» فكانت 
لها أيام معروفة تعرض البحث لهاء ثم إنها شاركت العرب في حروبها ونزاعاتها كحروب 
الفجار» وقد وصفوا ذلك في بعض أشعارهم. 

- بيئة الطائف التي سكنتها ثقيف توافرت لها من أسباب العيش ما لم يتوافر لغيرها من 
البيئنات» فعاشوا عيشة رغيدة» وتدفقت عليهم الأموال الكثيرة» والخيرات الوفيرة» وكان 
الشعر الثقفي صورة لتلك البيئة الجميلة الناعمة» التي تمثل فيها رقي المجتمع الثقفي 
وثراؤه» وأنفته واعتداده» وعاداته» وبلوغه مبلغ السيادة في البطون القرشية» ثم وثقت 
المصاهرات عرى القبيلتين (قريش وثقيف)» وثقيف عاشت حياة العرب الاجتماعية 
بعاداتها وتقاليدها كاملة, إلا أنه لم يعرف عنها عادة وأد البنات. 


- عاشت ثقيف حياة دينية وثنية تعبد الأصنام وتعظمهاء وكان لهم صنمهم الخاص الذي 


يقال له (اللات) منصوباً في الطائف» يعظمونه؛ ويقدسونه؛ ويطوفون به ويُهدون إليه 
الهدايا والنذور» ولما جاء الإسلام ورحل إليهم النبي يل داعياً ومستنصراء كذبوه وآذوه» 
وطردوهء واستمر هذا الإيذاء قبل الهجرة وبعدهاء ثم وقفوا مع هوازن صفَاً واحداً في 
معركة حنين» فحاصرهم النبي في طائفهم, ثم تركهم يتجرعون آثار ما بعد الحصارء 
إلى أن أتوا إليه طائعين مسلمين؛ عاقدين معه صلحاًء اتتهى بحصولهم على كل ما كانوا 
يحلمون به وبإسلامهم بعث رسول الله المغيرة بن شعبة وأبا سفيان لهدم اللات» فانتهت 
بذلك الوثنية من الجزيرة العربية. 

- أن الثقفيين نأوا بأنفسهم عن الخلافات والتحالفات؛ فوقفوا مناصرين للخلفاء الراشدين 
والأمويين» فكانوا موضع تقدير منهم فأدنوهم» ومحل ثقة فاستعانوا بهم في تثبيت أركان 
الدولة» وفي حروب المرتدين؛ وفي الفتوحاتء وفي إمرة الأمصار وإدارتهاء وفي قيام 
الدولة الأموية والاعتراف بخلافة معاوية, وفي تهدئة الثائرين» وحقن دماء المسلمين» 
وفي التوفيق بين القبائل» وغير ذلك من أعمال لتأمين الجبهة الداخلية. 

- الشعر الثقفي صورة عن بيئة الطائف» وهو يدل على فصاحة الثقفيين وقوة لغتهم» لكن 


ضياع شعرهم وإهمال الرواة له؛ كان أهم أسباب غياب هذا الشعر عناء وعدم وصوله 


إلينا. 
- نال الشعر الثقفي الحظوة عند القدماء فأَطَرَبَهُمْ وأَمَالَهُمُ فشهدوا له بالجودة والسبك 
والألقان: 


- أهم المصادر التي جَمَعَتَ أشعارهم؛ هي كتب التراجم المختلفة» تليها كتب الاختيارات 


ويشيع في شعرهم الاضطراب في نسبة عدد من نصوصه كما أصاب شعر غيرهم؛ فمنه 
ما اضطربت نسبته بين شعراء ثقيف أنفسهم, ومنه ما اضطربت نسبته بين شعراء ثقيف 
وغيرهم. 
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- اتسمت أشعار ثقيف بوضوح المعاني وبساطتهاء وبعدها عن التعقيد والتكلف. وهذا 
الوضوح قلما حجبته الألفاظ الغريبة التي تصادفنا في الشعر القديم؛ إلا بعض الألفاظ 
في شعر أمية بن أبي الصلت»ء ويزيد بن ضبة» وطريح, فثمة أبيات لهم يسودها التوعر 
والحقاف. 

- اعتمد الشعراء الثقفيون عدداً من الأمور التي أسهمت في توضيح معانيهم: فكانت 
الصور البيانية- بأضربها المختلفة من تشبيه» واستعارة» وكناية- سبيلهم لذلك» وقد 
استمدوها من الطبيعة والبيئة التي يعيشون فيهاء واعتمدوا على المحسنات المعنوية من 
طباق» ومقابلة» وتكرار في توضيح معانيهم. وقد اتسمت أيضاً بالعفوية» والبعد عن 
التكلف, وهي سمة عامة للصنعة في الشعر الجاهلي إلى عصر بني أمية. 

- استقى الشعراء الثقفيون معانيهم من روافد شتىء فنهلوا من أمثال العرب». وأشعارهاء 
ومعتقداتهاء وأوابدهاء وعاداتهاء ثم كان الإسلام بمفاهيمه وتعاليمه وكتابه معينا ثرا لهم 
ذا وقد اذ اللشعراء الدشيو ان يكبرعن لزاني ول لكي 

- إن الشعراء الثقفيين نادراً ما اتبعوا في بناء نصوصهم المنهج التقليدي للقصيدة العربية: 
وأنهم تخلوًا عنه في أحايين كثيرة. وقد أنشأوا قصائد ولجوا فيها إلى الموضوع مباشرة 
دون أية مقدمات» وهذا كثير في شعرهم. ويغلب منهج المقطعة- التي لا تزيد على ستة 
أبيات- على سائر شعرهم. 

- في الشعر الثقفي عدد من العناصر الموسيقية التي وفّرت لشعرهم موسيقا داخلية رَقَدَتُْ 
الموسيقا الخارجية (الوزن والقافية)» وهي ما أسماها علماء البلاغة المحسنات اللفظية؛ 
فكان من أهمها: الجناس» ورد العجز على الصدرء ولزوم ما لا يلزم» والتصريع» وحسن 
التقسيم. 

- نظم الثقفيون أشعرهم على أوزان عديدة» فاتسعت بحورهم الموسيقية لكل الأغراض 
الشعرية التي تحدثوا عنهاء وقد نظموا على أحد عشر بحرا من بحور الشعر الستة عشرء 
ولكنهم أكثروا من النظم على الطويلء فالبسيطء فالوافر» فالرجزء فالكامل؛ فالخفيف, 


- والملاحظ أنهم أكثروا من استخدام حروف الروي السهلة: الراء» والباء» واللام» والميم» 
والدال» وهي الحروف التي أكثر العرب من اتخاذها رويّاء لسهولة مخارجها وجمال 
جرسها. 
والإيطاء» وهي قليلة الأمثلة» بحيث لا تبلغ أن تكون ظاهرة واضحة في شعرهم. 

> إل الغريب عند بعض شعراء ثقيف كأمية, وطريح» فريك وم خينة كان كثراء فكت 
الاستشهاد به في كتب اللغة» والنحو» والشواهد. 

--فى الشعر الثقفى طائفة من الشواهد فى باب الحفاظ على اللغة والتوليد فى أبنيتهاء وهى 

- أن تصرفهم في الألفاظ كان يأتي غالباً ضمن قواعد محددة أجازها العلماء وعدوها من 
باب الضرائر الشعرية التى جاءت فى أشعار العرب. 

- أن العلماء استشهدوا بكثير من شعر ثقيف في كثير من قضايا اللغة» والنحوء والبلاغة» 
وامتلأت التفاسير والمعاجم» وحفلت كتب النحو والشواهد بأشعار أمية» وغيلان» وأبي 
محجنء وطريح» ويزيد بن الحكم, ويزيد بن ضبة وغيرهم؛ فكان يُحتج بشعرهم على 
نحو ما ظهر فى البحث» خلافا لما ذهب إليه أبو نصر الفارابى. 
وبعد: فإن هذا البحث بمجموعه قد سعى إلى جمع كل أشعار القبيلة واستقصائهاء 

وجاء قسم الدراسة نتيجة لما اجتمع في الديوان» وقد أنفقت في سبيل ذلك مالاً لدأ ووقتاً 

ولكن تبقى نتائج هذا البحث رهْناً بما فيه» ريئما تظهر أخبار وأشعار جديدة» لتؤكد أو تقوّم 


ابن ضبة الذي كان له ألف قصيدة» فاقتسمها شعراء العرب فيما بينهم» وشعر يزيد بن الحكم 
وغيره يحتاج إلى وقفات متأنية» ربما يوفق غيري من الباحثين لها مستقبلاً. 
وفي نهاية الأمر أردد مع ابن سلام أنه: «لا يحاط بشعر قبيلة واحدة من قبائل العرب» 
وكذلك فرسانها وساداتها»» وأهتف مع ابن قتيبة قائلاً: «الشعراء المعروفون بالشعر عند 
قبائلهم وعشائرهم في الجاهلية والإسلام أكثر من أن يحيط بهم محيط» ويقف من وراء 
عددهم واقفء ولو أنفق عمره في التنقير عنهم؛ واستفر غ مجهوده في البحث والسؤال». 
لكني أخلصت في كل ذلك النية» وإنما لكل امرىء ما نوى. 
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الديوان 
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أولاً: النقفيون الجاهليون 


واشعارهم 
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ابن الذثْبة الثقفى:1) 
ماخ 
قال(2): [الرجر] 
1 فى لش السوضي ابنٌْالذيبَة 
5 
قال(3): [المتقارب] 
لعَمْرْكَماللْفَعىمِنْمَفَنَ 0 مَعَالمّوْت يَلْحَقهُ وَالكبَرِله) 
«لْعَنْرْكَمَالِلْمَعَىصُخْرَة ١‏ لَعَمْرْكَ ما إِنْ لَهُ من وَزَرْده 


(1) هو ربيعة بن الذئبة» والذئبة لقب أمه, فنسب إليهاء واسمها قلآبة وهي امرأة من فهم» وأبوه عبد ياليل بن سالم بن مالك 
ابن حطيط بن جشم بن قسي؛ وهو ثقفي» شاعر فارس جاهلي. المؤتلف والمختلف للآمدي: 120 كتاب من نسب 
إلى أمه من الشعراء لابن حبيب 8» نوادر المخطوطات 337/2, الأعلام للزركلي 9/3. 

(2) الرجز عند ابن حبيب فيمن نسب إلى أمه من الشعراء: 8» 9؛ في نوادر المخطوطات 100/1. 

(3) نقل ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق أن رجلاً يقال له: دوس ذو تَعْلبان- ويقال هو جبار بن فيض» والأصح 
الأول- من سبأء كان قد أَقْلْتَ على فرس له» » فسلك الرمل فأعجز أهل نحران» ومضى على وجهه ذلك» حتى أتى 
قيصر ملك الروم؛ فاستنصره على ذي نواس وجنوده؛ وأخبره.ا بلغ منهم, فقال له: بَعْدّتُ بلادك منّاء ولكني سأكتب 
لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين» وهو أقرب إلى بلادك» وكتب إليه يأمره بنصره» والطلب بثأره. فقدم دَؤْس 
على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفاً من الحبشة» وأمّرَ عليهم رجلاً منهم يقال له أرياط؛ ومعه في جنده 
أبرهة الأشرم» فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن» ومعه دوس ذو ثعلبان» وسار إليه ذو نواس في حمير» 
ومن أطاعه من قبائل اليمن؛ فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجّه فرسه 

في البحر» ثم ضربه فدخل به» فخاض به ضحضاح البحرء حتى أفضى به إلى غَمْرِه فأدخله فيه» وكان آخر العهد به 
ودخل أرياط اليمن» فملكهاء فكان ابن الذئبة من قال أبياتاً في ذلك؛ انظر: سيرة ابن هشام 73-70/1. 
والأبيات لابن الذئبة ربيعة بن عبد ياليل الثقفي في سيرة ابن هشام 272/1 273 وتاريخ الطبري 262/1» ومحاضرة 
الأبرار 49/2» والبيت الأول في مجاز القرآن 277/2. 
(4) في تاريخ الطبري: (مقر) مكان (مفر)» وفي مجاز القرآن: (وَرَرْ من الموت ينجيه والكبر). 
(5) في محاضرة الأبرار: (صخرةٌ). 


الصّحرة: المنّسَع» والوَرَرْ: الملجأ. 
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1 دَ قَبَائلَ د أَبِيدُوا صَبَاحاً بذات العبَره1) 


4 بأل فٍألوف رَنحرّبَة ‏ كمثْل السَمَاءٍ قُبيِلَ المَطزا 
ويُمِعٌصِيَاحهُع المُفُرَبَات ‏ ويَنْفُونَ مَن قَائَلُوا بالذّفْراةَ 
6 سَعَالي مثلٌعديدالثراب تيبس مئهُم رطابٌ الشَّجَرْد) 
-3- 
قالد5: [الوافر] 
1 ثفيقٌ بدرّة ونُضيعٌأخرى 2 كما يَخْرَمّس الأَزجٌ الْأَطوة(6) 
2 ولا أغسب المَحَالبٍ مُزْلَعبٌ تظلُ عَلَيْه شيِحَتْهُ تَحُوة72) 


)ف تاريخ الطبري: (انواذا صياج). 
ذات العَبّر: ذات الحزن. َ 

(2) الحرابة: أصحاب الحراب. 

(3) في تاريخ خ الطبري: (يضم) و(بالزمر)» وفي محاضرة الأبرار: (بضمر صباحهم). 
المقُرّبات : الخيل العتاق التي لا تسرح في الرعي» ولكن تحبس قرب البيوت معدة للعدو. الذَّفَر : الرائحة الشديدة» يريد 
أنهم بريحهم وأنفاسهم يتقون من قاتلواء وهذا إفراط في وصفهم بالكثرة» بل بنتن آباطهم وخبيث رائحتهم؛ لأن 
السودان أنتن الناس آباطا وأعراقأء وفي «الطبري» : «بالزمر» والزمر: جمع زمرة وهي الجماعة من الناس. 

(4) في محاضرة الأبرار: (سَعَاي كمثل.... يينس). 
سَعَاي: جمع سعلاة» وهي من الجنء أو هي الساحرة منها. وفي الجاهلية نار تسمى «نار السعالي»؛ وهي نار ترتفع 
للمتقفر والمتقرب فيتبعهاء فتهوي به الغول على زعمهم, انظر: باب نيران العرب في الجاهلية في كتاب سبائك 
الذهب في معرفة قبائل العرب: 463. 

(5) البيت (1) في كتاب الجيم 58/3» والبيتان (2؛ 3) في كتاب الجيم 82/2» وقد ضممتهما إليه لاتفاق الأبيات في 
المعنى والوزن والقافية؛ فلعلهما من قصيدة واحدة» وقد اجتهدت فى ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفعا لاحتمال 
أذيكرة لياابات الغرى كك عنها الكس سمنقة. ْ 

(6) أفاقت الناقة: اجتمعت الفيقة في ضبرعهاء والفيقة: اسم اللبن يجتمع في الضرع بين الحلبتين» القاموس (فوق»). 
اخرمس: سكت وتَصَمّت. الأزج: زج يأزج» والأزج: الأشرُ الببطر. الأطوم: قال ابن منظور: «أَطمْتٌ أطوماً إذا 
سكتٌء قال أبو عمرو: التأطم سكوت الرجل على ما في نفسه» اللسان (أطم). 

(7) أشب: اختلط» تأشب القوم: اختلطواء أشب الشجر: كثر واشتد التفافه» وغيض أشب: ملتف. المزلعب: الفرخ طار 
ريشه؛ انظر حاشية كتاب الجيم 82/2. 
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3 فْجَاءَثْأم هتضيدَىإلَيْه 


وَقَدُ أَرَّمَتْ بوَاحدهًا الأرُوه(1) 


اد 6 كاد كد عد 


ومما ينسب إلى ابن الذئبة 


الثقف (2): 
1 تَبَع ابن عَم الصَّدْق حَيْتُ لقيتهُ 


ته 


27 تَبَغَيْثْهُ حَنَّى إذا مَاوَجَدْتَهُ 


يد م سوم ف يعد 


-1- 


[الطويل] 
فإِن ابن عَم السَوْءِ أوغرَ جَائ 
أَرَاني نَهارَ القَيْظ تَجري كوَاكيّة 


ا 


4 وَرْبٌ ابن عَم تَدّعيه وَلْوْتَرَى 2 5-0 لساءك غائبة 


5 قلا والذي مَسَّحْتٌ أركانَ بَْته 


6ويَبْرَحُ بُغْض بَيْتَنَاوَكَدَارَة 0 0000 الصَّدْعَ شَاعبَةُ 


[الوافر] 


(1) تصدى: من الصدى وهو شدة العطش» ؛ أو الصوتء أو طائر يصيح في هامة المقتول إذا لير به. |الأزوم : أَشَدٌ العَضُء 
قال ابن منظور: «قال الأصمعي : قال عيسى بن عمر : كانت لنا بَطةٌ تأزم أي تَحَض. وأرّمَ الرجل بصاحبه إذا لزمه». 
اللسان (أزم). 

(2) الأبيات لابن الذئبة الثقفي في حماسة البحتري 234/2؛ وسوف يأتي تخريج القصيدة كاملة واختلاف رواياتها عند 
الحديث عن شعر الحارث بن كلدة الثقفي. 

(3) جاء في ديوان أحيحة أنه «كان حريصاً على جمع المال» وعدم التفريط في شيء منه؛ يصطدم مع زوجته» ويدخل 
دائما معها في شجارء يقول ذلك في إشارة إلى زوجته التي لا ترضى عنه إلا إذا جاءها عال» ولا يتم ذلك له إلا إذا 
باع شيئاً مما يتتجه النخيل» .فإذا تم لها ذلك قابلته مُعَانقة له» أو قامت بتقبيله» أو فده بنفسهاء وهو راض عن فرحها 
وغبطتهاء لكنه ليس راضياً عن العبث .عاله» وتبديد ثروته؛ لكنه لايملك أن يعصي لها أمرأء أو يرفض لها طلباً؛ لذا 
فإن سخطه أشد من رضاه بسبب انسياقه وراء شهواته وانغماسه فيها» حتى صار على حد زعمه (أسيفاً عبد عبد)» 
انظر: ديوان أحيحة: 19. 
والبيت الأول في الأزمنة والأمكنة 25/1 بلا نسبة» والأبيات الثلاثة لابن الذئبة الثقفي في اختيار الممتع 100/1» 
وهي لابن أذينة التقفي؛ وأظنه تصحيفاًء وفي البخلاء : 184» والبيتان (1» 2) في عيون الأخبار 243/1 لابن الدمينة 
التقفي» وهما في الأمل والمأمول: 49 لأحيحة بن الخلاح؛ وله الفصوص 4103/4 والأبيات الثلاثة لأحيحة في 
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1 أَطْعْتُ العرْسَ في الشهوات حَتى أَصَارَئُبي عسيفاً عَبْدَ عَبْداآ) 
2 إذاما جِئْنُهًَا قد بغت عَذقاً ‏ ثُعانق أَوْ تُقَبْل أَْ ثُقَدَيِ2) 
فن زيحة المتى لأيضطيفة ‏ ذخيرقة بهذ كل مدر 

-3- 


ومما ينسب إلى ابن الذئبة الثقفي(4): [الطويل] 
1 ما بال مَنْ أَسْعَى لأَجْبِرَ عَظْمَهُ ‏ حقَاظاً وينوي من سَفَامَهِ كشري(5) 
2 صَفَادعُ في ظَلْماء لَب تَجَاوَبَثْ 6 قَدَلَ عليها صَوْنُها حَيّةَ البَحْرٍ 
4 


ومما ينسب إليه أيضاً(6): [البسيط] 


الأصمعيات: وي لي فيوانة 9 باختلاف يسير ف في الترتيب وزيادة بيت آخر هو: 
لمكم وقد أَردَيِْتٌ نفسي فمن أمُدي سبيل الرشّد بَعْدي 
وقد جاء البيت الثالث مع آخر في حماسة البحتري» وهو: 
ولا بمنعه من حمد وشكر ولايبخل بهعن فعل رشد 
منسوبين للشاعر الجاهلي ابن الأسلت؛ وهما في ديوانه: 71 انظر: حماسة البحتري 167/2. 
(1) في الأصمعيات: (أهنت المال ..... أسيفاً)» وفي البخلاء: (أطعت النفس ..... أعادتني»؛ وفي الأمل والمأمول: (عند 
عبدي)» وفي الأزمنة والأمكنة: (تَعُودٌ لها......)» وفي عيون الأخبار: (أعادتني عسيفاً)» وفي ديوان أحيحة: (أهنت 


العسيف: المملوك المستهان به. 

(2) العَذّق: النخلة بحملهاء و(بالكسر) القنو منها 

رقا الأضمفيات والنحام ودروان الحيحه شين ال الى .....صنيعته)» وفي حماسة البحتري: (فمن ورث الغنى 
فليصطنعه صنيعته ويجهذٌ). 

(4) البيتان في اللاللي في شرح أمالي القالبي 792/2,» وبجحالس ثعلب: 144» والكامل 192/1 لابن الذئبة الثقفي. وسيأتي 
تخريجهما ضمن شعر الأجرد الثقفي. 

(5) في البيت خرم؛ والأصل أن يقال: (فما بال) أو (وما بال). 

(6) الأبيات في المؤتلف والمختلف: 174 لابن الذئبة الثقفي» والبيت الأول في العمدة: 522 بلا نسبة. والبيتان (1» 3) 
لربيعة ابن عبيد القعنبي أبي ذوّاب في التذكرة السعدية: 209» وأرجح أن تكون الأبيات لابن الذئبة الثقفي؛ لأن 
الآمدي أنشدها كاملة في مؤتلفه؛ وهو أقدم المصادر التي أنشدت الأبيات أو جزءاً منها. 
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1إنالمَبيّةَ بالفئيّان ذَاهبَةً | ولو تَقَوْهَا بأشيّاف وَأذْرَاع(1) 
2 بينا الفتى ينغي من عيشه سددا إذ حان يوما فتادى باسمه الداعي 


3لا تجعل الهم عُلاً لا انفراج لَهُ ولا تكو سؤوماً طَيّقَ الباع(2) 


عا 6 عاد عاد عد 
أبو الصلت بن أبي ربيعة«3) 
-1- 
قال في الصلء(4): [الرجر] 


1بيُنلاالفتعى يميش في غرّاته 


(1) في العمدة: (وإن تقوها بأرماح). 

(2) فى المؤتلف: (سؤوماً) مكان (كسؤوماً)» وفي التذكرة السعدية: (لا يُوجَدَنٌ سؤوماً). 

(3) هو أبو الصلت بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيّرّة- من الغيرٌ وهي الدية تؤْدّى لدم القتيل- بن قسي - وهو 
ثُقيف - بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان» عده ابن سلام الجمحي في كتابه 
«طبقات فحول الشعراء «في طبقة شعراء ثقيف», ولأبي الصلت شعر يبمدح فيه سيف بن ذي يزن بعد انتصاره على 
الأحباش ,بمساعدة الفرس» ومطلعه: 

لله دَيُهُمُْ من عُطبّة خَرَبحوا ما إِنْ ترى لهم في الناس أَمَْالاً 
وأبو الصلت اسم كنية» ولم تذكر المصادر أن له ولداً بهذا الاسم» والصلت في اللغة: معنى البارز المشهور» وريها كني 
بها لشهرته؛ انظر ترحمته في: الحماسة: 66» شرح الحماسة للتبريزي 800/4)» طبقات فحول الشعراء 259/1» 
0» الشعر والشعراء 459/1؛ جمهرة أنساب العرب: 268»: 269» الاستيعاب 379/4. الأغاني 96/4. 
(4) الرجز في البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي 52/1» واللسان (غيس) من دون نسبة: 
1 1 بينا الفتى يخبط فى غَيْسّاته 
فتكت الحية في قلاته 
إذ أصعد الدهر إلى عفرّاته 
فاجْتَاحَهَابِفَفْرَتَيْ ميراته 
وفي اللسان (قنزع) ونسبه هناك إلى حُمَيْد الأرقط» ونصه: ااا 
كأن طسسا بين فُنْرْمَاته 
مَرْتَأتَرِلَالكفٌعنقلآته 
ونسبه إلى خحُمَيْد الأرقط. العَيْسَانُ: حَدة الشباب» وهو فَعْلان فلان يتقلب في غيسان شبابه؛ أي: نَعْمّة شبابه, 
قال ابن منظور: «قال الأزهري: والنون والتاء فيهما ليسا من أصل الحرف» اللسان (غيس)» القنزع: الشعر وال 
الرأس» والجمع قُنرُّعَ وقنازع» قلآته : النقرة ذ في الجبل يستنقع فيها الماء.» ومفردها القَلّت بالفتح» اللسان (قنزع). 
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2 إذا انبِرَىَ الدهرٌإلى لمّاته 
3 فاجعثِها يش نرني نتئرانه 
د 
قال(1): [البسيط] 
مُحْمَرِمْ بِدَرَاكِ الْحَبِلٍ مُختجر سَبِط اليدَينِ بعد السفي جتاح2) 
ل 
قال في وصف الطائف ووادي وخ(3): [البسيط] 
لخن العارة في زج على خرف التق لبا شتعا ميد رازكاتا 
2إنَالَمَخْنٌ تَسْؤْق العَيْرَآونةً ‏ بِبِسْوَةشْعُثْيُزجينَولْدَانًا 


5 
عم ه 


3 وما وَأذْنا حذارَالهّرْلمِنْوَلّد ‏ فيها وَقَذْ وَأَدَتْ أحياءٌ عَدْنَانَا4) 
4 ويانعٌ من صفوف الكرم عَنْجَدُنا | منه وَتَعْصِرْهُ حلا ولذَاناك) 


(1) البيت في كتاب الجيم 271/1 (درك). 

(2) احتزم الرجل وتحرّم إذا شد وسطه بحبل. ذَرَاك: أدرك ولحق به. محتجز: احتجز بإزاره على وسطه؛ أي: لاقى بين 
طرفيه وشده. ١‏ وفي الحديث «رأى رجلا محتجراً بحبل أورق». سبط اليدين: سخي سمح الكفين. 

(3) الأبيات (5-1) في معجم البلدان (وجّ)» والبيتان (3» 4) في كتاب الجيم 233/2 291» والبيت (5) في كتاب الجيم 
1 ؛ والبيت (6) ليس ضمن المقطوعة في معجم البلدان» وإنما جاء منفردا في كتاب الجيم 291/2 وضممتُةُ إلى 
القصيدة لاتفاق المعنى» والوزن والقافية» وقد اجتهدت في ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفعاً لاحتمال أن يكون 
لها أبيات أخرى تكشف عنها الكتب مستقبلاً. 

(4) في كتاب الجيم: 

«ومَا وَأَدْمَا رجا الهزل من ولن 0007 2 ابه 
(5) في كتاب الجيم: ْ ّ 
«ويانع منْ ضُرُوع لكوم عَنْجَدّنَا مله وَتَعْصرهُ را إِذا آنا» 
العنجد: الزبييب» العناصر: الأصول. 


538 


5 قد ادْهَأْمَتْ وأْمْسَتْ ماوهًا عَدق 2 يَمْشئ مَعاّ أضلها والْمَرْعٌ أبانااة) 


6 منكولة شُرْبَ شُدَّتْ عَنَاصِرُهًا يَحْملنَ شيباً عَطاريفاً وَسْبَانَا) 
7إلى خَضَارمَ مثل الليل مُتَجنا فَوْماوًَقضْباوٍرَيْتَوِناوَرْمَانَا 
8 فيْهًا كراكبٌُ مَنْلوجٌ مََاهِلَهًا ‏ يَشْفي العَليلَ بها مَنْ كان صَذْيانا 
9و وَمَقُربَاتٌ صُفُونٌ بِينَ أزحُلنا 2 تَحَالْهًا بالكمّاة الصَّيْد قُصْبَانا 
505 
قال أبو الصلت في شأن الفيل ويذكر الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام؛ وتنسب إلى ابنه 
أمية (3): [الخفيف] 
1 بات يننا ثاقباث الا يماري فيهئ إلا الكفؤد 


حبق انيل والتهَارْ َكَل مستبي جسائةمفكزز 


(1) في كتاب الجيم: 
«قد ادمَأنَتٌ وأمسى ماوُمًا غَدقاً ينْسِي نَقَا أصلها والقَرْع ريّانا» 

(2) مبكولةة عخلوظة: شُرُب: يعم مفرده فنارب» والشازب: الضامر اليايش من النان وغيرهمة :وأكثر ما يستعمل في 
الخيل. 

(3) روى هذه الأبيات لأبي الصلت بن أبي ربيعة: ابن إسحاق في السيرة» والجاحظ في الحيوان» والمسعودي في مروج 
الذهبء والأزرقي في أخبار مكة؛ والبكري في معجم ما استعجم. وثمن رواها لأبي الصلت وأشار إلى أنها تروى 
لأمية بن أبي الصلت: ابن هشام في السيرة وابن كثير في البداية والنهاية» وابن عربي في محاضرة الأبرار. وممن رواها 
لأمية فقط أبو العلاء المعري في رسالة الغفران» وابن السكيت في مختصر تهذيب الألفاظ» والمرزوقي في الأزمنة 
والأمكنة» والتبريزي في كنز الحفاظ» وابن عساكر في تاريخ دمشق» وابن حجر في الإصابة» والخازن في لباب 
التأويل» والسيوطي في تاريخ الخلفاء» والديار البكري في تاريخ الخميسء واللسانء والتاج. 
وهي في سيرة ابن هشام 94/1» البداية والنهاية 241/2» ومحاضرة الأبرار 140/2» والحماسة البصرية 120/2» 
وأخبار مكة: 103: 104» مروج الذهب 375/1: وتاريخ ابن عساكر 124/7» وتاريخ الخميس 190» لباب 
التأويل 409/4» كنز الحفاظ 232 والأبيات (1» 44 5) في الحيوان 198/7. والبيت (3) في اللسان والتاج (مهو)» 
والبيتان (1» 4) في معجم ما استعجم: 1248 والبيت (4) في الروض المعطار» والبيت (8) في الأغاني 97/4 وفي 
همع الهوامع شاهد رقم 893 . وانظر القصيدة بتخريجها واختلاف رواياتها عند محققي ديوان أمية: السطلي: 
1 02 393 2.573 574 والحديثي: 339-336. 
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5 لازماً حَلْقَةَ الجرّان كما قط 
حَوْلَهُمن ملك كندةَأَئِطًا 
7 خَلَفُوْهُ ثم اُذَعَرُوا جميعاً 
8 كل دين يَوْمَ القيَامّة عنْدَ ال 


9 
عه و 


كَأنَهُ 


"ل 


اع عفر تبك متاززاة 


مَعْقَوْرُ10) 


مَادونْتُ في الحرؤبٍ صُفُْاق 
كُلْهُمُ عَظعْ سَاقه مَكَسُوْرُ» 


هالا ديْنَ الحميفة بور 


قال وشسب إلى ابنه آمية (5): [البسيط] 

(1) المغمّس: الموضع الذي ربض فيه الفيل حين جاء به أبرهة» فجعلوا ينخسونه بالحراب فلا ينبعث» حتى بعث الله عليهم 
طيراً أبابيل فأهلكتهم؛ قال ياقوت : (موضع قرب مكة في طريق الطائف» مات فيه أبو رغال» وقبره يُرجم؛ لأنه كان 
دليل صاحب الفيل فمات هناك» (معجم البلدان: المغمس). يحبو: حبا البعير أي: برك فلم يتتحرك هزالاً. العقر : قطع 
إحدى قوائ ثم البعير قبل نحره كيلا يشرد عند النحر. 

(2) الجران : باطن العنق» وذلك أنه إذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل: ألقى جرانه بالأرض ص : ألقي من علو على 
قطره أي: جانبه. كبكب: جبل بمكة خلف عرفات, المحدور: الذي ألقي من علو إلى أسفل. 

(3) ملاويث: الأشداء مفردها مَلآث أو ملوّث. 

(4) ابذعروا: تفرقواء البور: الفاسد الهالك الذي لا خير فيه الحنيفة: دين إبراهيم عليه السلام. 

(5) الأبيات متنازع في نسبتها بين أمية وأبي الصلت والد أمية؛ فقد نسبت الأبيات (1» 2: 3: 4)» 5 6) 27 8»: 29 
0 11» 16» 17) لأمية بن أبي الصلت في التيجان في ملوك حمير: 318» والأبيات (1؛ 2, 4؛ 6» 10: 211 
6 17) لأبي الصلت في التيجان: 317, والأبيات (1- 7, 9- 11» 16- 17) في الشعر والشعراء: 461» 
وفي تاريخ الطبري 270/2 لأبي الصلتء والأبيات (7-1: 11» 16 - 17) إلى أبي الصلت في ألف باء 145/1. 
والأبيات (1 - 4» 11: 16 - 17) لأبي الصلت في الروض الأنف 297/1, والبداية والنهاية 2 -/171 ولأبي 
الصلت أو أمية في السيرة لابن كثير 45/1. والأبيات (1- 4؛ 6- 8: 10- 11 16- 17) لأبي الصلت في أخبار 
مكة للأزرقي 99/1» والأبيات (1 - 4» 6 - 7: 10 - 11 16 - 17) لأبي الصلت أو إلى أمية في أمالي الشجحري 
وإلى أمية في الحماسة البصرية 177/1. والأبيات (4-1؛ 6- 7, 9- 11» 17) لأبي الصلت أو أمية في سيرة ابن 
هشام 167/1 ولأمية في البدء والتاريخ 194/3 والمختصر في أخبار البشر 168/1. والأبيات (1 4-. 10 -11» 
6) لأمية في حماسة البحتري 54/1. والأبيات (2-1: 5- 6: 10- 11» 16- 17) لأبي الصلت في أخبار 
الملوك الفرس: 618» والأبيات (1 4-, 6» 10 - 11» 16 - 17) لأبي الصلت أو أبي زمعة جد أمية في مروج 
الذهب 171/3. والأبيات (5 8-: 11 16 - 17) لأبي الصلت في طبقات فحول الشعراء 218. والأبيات (1 
- 4) لأمية في تاريخ اليعقوبي 200/1. والأبيات (1 3-, 6 - 7, 16 - 17) لأمية في الأغاني 75/16. والأبيات 
(1 7 9 -11» 16» 17) في الشعر والشعراء لابن قتيبة. 
والبيت (1) لأبي الصلت في الأغاني 120/5 ولأمية في المرصع: 104»: وعجز البيت لأمية في اللسان (ريم). 
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1 ليطلبَ الوترّ أمثَال ابْنِ ذي يَرَن رَيَمّ في البَحْر للأغداء أخوالا1) 


عا مرا لد 


3 أنى فرذل وقد سَالْتْ َعَامَثَهُمْ 


3 0 الى نَحْوَ كشرى بَعْدَ عَاشْرَة 2 من السئيْنَ يُهِينُ النَفْسَ وَالْمَالاً 


0 حَتَى أتى ببني الأخرار يحملُهُمْ نك لَعَمْرِيُ لْعَدُ أطوّلتَ َلْعَالاا3) 
5 مَنْ مثْل كشرَى شَّهِنْشَاهِ الملوك لَّهُ ‏ أ مثل وَهْرِزَ يَوْمَ الجئش إِذْ صَالاَا) 


والبيت (2) بلا عزو في اللسان (شول) وصدر البيت في النهاية 89/2 بلا عزو. والبيت (7) بلا عزو في النهاية 
في غريب الحديث 240/1 و181/2 وعجز البيت بلا عزو في اللسان (ربب). والبيت (8) في نقد الشعر: 227 
لأبي الصلت. البيت (9) لأبي الصلت في كتاب النبات: 206» وبلا عزو في المخصص 57/2 ولأمية في تهذيب 
اللغة (عتل)؛ وفي اللسان (عتل» وزمخر» وغبط) وفي التاج (غبط» وزمخر)» وبلا عزو في النهاية في غريب الحديث 
2و والأبيات (11 - 15) لأمية في الإكليل (السريان) 17/8. والبيتان (11» 16) لأمية أو لأبي الصلت في 
جمهرة اللغة (بل)» ولأمية في منتخبات في أخبار اليمن: 104» وآثار البلاد: 51. والبيتان (11» 17) بلا عزو في 
الأزمنة والأمكنة 3/1. والبيت (11) لأمية في المنمق: 539» والكامل 62/2» والمسالك والممالك (ابن خرداذبة): 
6+ ولأبي زمعة جد أمية في مروج الذهب 1/4 5: ولأبي الصلت في المسلسل: 187» وأمالي الشجري 162/1» 
ولأمية في اللسان (نعم» غمد)» والخزانة 433/4. والبيت (17) للنابغة الجعدي في ديوانه: 112» وله في فحولة 
الشعراء: 18» والتمثيل والمحاضرة: 62» والأغاني (الدار) 15/5» وبلا عزو في مجمع البيان 4117/8 وللثقفي فقط 
في شرح المفصل 1158/2» ولأمية في نهاية الأرب 309/3» وللنابغة الجعدي في سمط اللالي 281/1.» قال ابن 
هشام في سيرته: «هذا ما صح له [أمية] ثما روى ابن اسحاق منها إلا آخرها بيتاً فإنه للنابغة الجعدي». الأبيات (12 
- 15) ليست في الطبعات السابقة للديوان؛ والمرجح أنها لأبي الصلت والد أمية كما تشير إلى ذلك أغلب المصادر 
المتقدمة. 

انظر القصيدة بتخريجاتها واختلاف رواياتها عند محققي الديوان: السطلي: 453 - 459: 589 - 592: والحديثي 
344 - 350؛ فقد أشبعاها تخريجاً ورواية» وهذا ما لا داعي لإيراده وإثقال البحث به. 

(1) الوّتر: الثأر. رتم بالمكان: أقام؛ قال ابن منظور: «قال ابن بَرّي: رم زاد في السير» وهو الزيادة والفضلء وعليه قول 
أمية: «ريم في البحر»» وقد يكون «رتّم) من الريم وهو آخر النهار» فكأنه أدأب السير في ذلك الوقتء وقد يكون 
«رتم» من الريم وهو البراح» فكأنه يريد أكثر الجولان» والتراح من موضع إلى موضع»»؛ اللسان (ريم). الأحوال: 
مفردها حول؛ وهو القوة. 

(2) للتّعامة معان كثيرة؛ منها: الجهل والجماعة» ويقال : شالت نعامته إذا خف وغضب ثم سكنء ويقال: شالت نعامتهم 
إذا تفرقت كلمة القوم ومضى عزّهم. 

(3) ورد البيت هكذا في ديوان أمية؛ وهو مختل الوزن إذا لم تسكن الكاف في (إنكَ). 
الم : الخالص من كل شيء» وأراد ببني الأحرار: الفرس» قيل سميت فارس بالأحرار لأنهم خلصوا من سمرة العرب» 
وشقرة الروم؛ وسواد الحبشة؛ انظر: ابن الشجري 4154/1 قلقل في الأرض قلقلة وقلقالاً: ضرب فيها. 

(4) شهنشاه: لقب ملوك فارس» وأصله بالفارسية «شاهان شاه»؛ ومعناه ملك الملوك. وهرز: قائد الجند الفارسي الذي 
ساعد سيف بن ذي يزن. 


قَلّمْ يَجدْ عنْدَهُ بَعْضُ الذي قَالا:2) 
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6لله دَرْضْمُ من عطْبَةَحَرَجُوًا ما إن تَرَىْ لَهُم في الناس أَمْثَالا 


و 


2 بجاس عا يب توا شد ترَبَبُ في العَيِضَات أشْبَاة12) 


8 لا يَضْجَرِوْنَ وَإِنْ حُوّثْ مَعَافرُهُمْ ١‏ ولا تَرَى منْهُمُ في الطَغْن مَيّالاا2) 
ويَرْمُوْنَ عن شدف كَأنهًا عبط في زَمْحَرِ يُجلٌ الْمَرْمِيّ إِغجَالاد3) 
اا الكلآب قَقَدَ أضحى شريدُهُمُ في الأرض قُلآلا:» 
1 فاشْرَبٌ هَنيئاً عَلَيِكَ التَاجُ مُتَى في رَأْسِ عْمْدَانَ دَاراً نك مخلدية52) 
2 قَصْد بََاة 5 القيل ذُو هَرَح 2 فهل يُرَى أحَدٌ ئَالَ الذي نل(6» 
3 قَدْ تَحْسَدْ الطيدُ عَنْهُ أن تُعَالِيَُ 2 والطَيْدٌُ تَتْقَضُ إِضْعاداً وَإِسْهَالاً2) 
4 ما إِنْ تُحَاذْيهُ إلا هَاضٌ أَعْظمَهًا طول التّخَالْف إذْبَاراً وَإفبَالدو8) 


5 مُتَطقٌ بالرّحَامِ المسْتَرَادِلَهُ 2 تَرَى عَلَى كل ركن منهُ تمْئال:9) 


(1) العْر: واحدهم أغر؛ وهو الأبيض من كل شيء» ورجل أغر: كريم الفَعال الجحاجحة: مفردها جحجاح: السيد 
الكري» المرازية: واحدهم مَرْزْيَانَ؛ وهو عند الفرس الشجاع المقدم على القوم دون الملك» العُلب: مفردها أغلب؛ 
وهو الغليظ الرقبة» الأساورة: مفردها أسوار (بكسر الهمز وضمها)؛ وهو القائد من الفرس أو الفارس المقاتل» ترَبّبِ: 
ُرَبِيء العَيْضَّات: مفردها غيضة وهي الأجمة. 

(2) حرّت: اشتدت حرارتهاء المغافر: مفردها معْمَر؛ وهو رَرَدٌ يُنْسَّج من الدروع يلبسه المحارب تحت المخوذة» ثم يرسله 
إلى عنقه حتى يبلغ الدرع فيقي عنقه؛ الميّال: الكثير الميّل» وأراد به الأميل؛ وهو من لا يغبت على ظهر الخيل» وقيل: 
هو الذي لا سيف معهء أو الذي لا رمح معه. أو الذي لا ترس معه. أو الجبان عامة. 

(3) الشدف: القسيٌ الفارسية» الواحدة شدفاء؛ وهي العَوْبجَاءء العَتل: القسي الفارسية» مفردها عَمَلّة العْبُط: مفردها 
غبيظ ةوهو الرح[ كيه القبس الفارسية يشب الرخل الزككر: السهام.. 

(4) سود الكلاب: أراد بهم الأحباش؛ الشريد: الطريد الهارب على وجهه؛ وأراد الجمع لأن وزن «فعيل» كثيراً ما 
تستعمله العرب مفرداً في معنى الجماعة فلآلا: قل القوم يفلهم فلا: عرمهم: وهم قوع قل واشمع قلول وقلال؛ 

(5) محلالا: التي يكثر فيها الحلول والإقامة» ورأس غمدان: قبة قصر سيف بن ذي يزن» وقيل: قصر معروف باليمن. 

(6) القيل والأقيال: ملوك اليمن واحدهم (قَيْل) سمي بذلك لأنه إذا قال قولاً نفذ قوله» ذو شرح: ذو وضوح» وقد 
يكون لقباً لذي يزن. 

(7) سيره تتعب» يقال : حسرت الدابة؛ إذا تعبت. 

(8) هاض الشيء قيضا : كسيرة. 

(9) منطقٌ: مرتفع؛ يقال: جبل أشم منطق؛ لأن السحاب لا يبلغ أعلاه. 
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6 واطّل المسْكٌ إِذْ شَالَتْ تَعَامْمُهُمْ 2 وأشبل الْيَوْمَ في برْدَيْك إسْبَالاد1) 


7 تلك المكارمٌُ لا قَعْبَان من لَبّن ١‏ شيبًا بماء فَعَادًا بَعْدُ أَبِوَالاً:2) 


ع كد عد عاد 
ثقيف(3) 
1 فأرميها ببجلمود وترميني بجلمود(5) 
2 فأخييها وتخييني ولباقفالك تحصرد 
كد عد عد عاد 


ربيعة بن سفيان المَحَبّر الثقفى6)» 
قال١©:‏ [الطويل] 


(1) اطل: فعل أمرء والماضي اطلى» والفعل فيه إبدال؛ ومعناه لطخ نفسك بالمسك. 

(2) القعب: الإناء الكبير أو القدح الضخم, قال أبو الفرج: يعني بهذا البيت أن ابن الحيا فخر على النابغة البَعْدي بأنهم 
سَقُوًا رجلا من فد كانوا قد أدركوه في سفر وقد جهد عطشاً- لبناً وماءً فعاش» انظر: الأغاني 12/5. 

(3) اسمه (قسي) بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر» وقيل هو قسي بن 
مُه بن التّبيت بن أفصى بن دُعْمِيَ بن إياد بن نزار بن مَعَدٌ بن عدنان» وقالوا: هو من بقايا ثمود» ونسبهم غامض على 
شرفهم» وثقيف جد جاهلي قديم» قيل اسمه قسي» وثقيف لقبه» كانت منازل بنيه في الطائف. انظر ترجمته: في نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب: 168 والقاموس (ثقف) واليعقوبي 212/1 وجمهرة الأنساب 254 و258 وابن 
خلدون 24/2» 309» وربيع الأبرار 238/1» ومعجم قبائل العرب 148/1. 

(4) قالها عندما كان يحفر عين (وج) بيده» ولح يحفره بالحديد. 
البينان في معجم الشعراء: 221 المنمق في أخبار قريش: 280» ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 239/1» مثالب 
الوزيرين: 184. 

(5) المنمق: «فأفنيها وتفنيني»؛ مثالب الوزيرين: «فأرميها وترميني». 

(6) هو ربيعة بن سفيان بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن قيني» فارس شاعر جاهلي. 

(7) ذكر الجاحظ أن «عطية عُفَيفا النصري؛ في الحرب التي كانت بين ثقيف وبين بني نصرء لما رأى الخيل نادى: يا 
صباحاه! أتيتم يا بني نصرء فألقت الحبالى أولادها من شدة صوته؛ قالوا: فقال ربيعة بن مسعود يصف تلك الحرب 
وصوتٌ غفيف»)» البيان والتبيين: 127. 
الأبيات (1: 2, 3) عند الامدي في المؤتلف والمختلف: 281 للمحبر الثقفي وهو ربيعة بن سفيان. والأبيات عدا 
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1 وما كنت ممّن أَرَثَ الشَّرٌ بينَهُمْ ١‏ ولكنٌّ مسعوداً جناها وجُنْدْيَا1) 
2 قَرِيعَي ثقيفٍ أَنْشَبَا الحَرْبَ يَتّهُمْ فَلمْ يك عنها مَنْزِعٌ حين أَنْشَبَاة 
3 عناقاً صَوُوساً بَبْنَ تَوْف ومالك شديداً لَطَامًا تَندِكُ الطفْلَ أَشْيبَااة 
ف تشندنا شيا أشعَا زفرذق. ‏ بابدييمانا ان ياثاوائلقيا 
5 أَصَابَتْ بَرَاءٌ من طوائفٍ مَالك 2 وَعَوْفٍ بما جحرًا عليها وأَملّبَا 
6 كانت جُعَْلُ يَوْمَ عَمْرِو أَرَاكَة 2 أسود العَضّى غَادَرْنَ لَحْماً مَُرَْاه) 
7 كجَمْتُورَّة جروا تَخَطُوًا مابنا إليهموتدعوفيالْلقَاءِمُعَنَا 
8 وتدعو بني عوف بن عُفْدَةَ في الوغى ١‏ وتدعو علآجاً والحليفٌ المُمَيّا 
9 حبياً وَحَيَاً من رِبَاب كتَائباً وسعداً إذا الداعي إلى الموت لَوَّبا 
0 وَقَوْماً بِمَكرُونّاء شه 


ع ابي 


1 قَأَسْقَط أَخبَالَ النْسَاء بصؤته تُقَيْفٌ إذا نادى بنصر فَطَدَبَا6) 


ث مُعَثَبَ | بغارتها فكان يوماً عَصَبْصَبَااة 


اد ا كاد د مد 


السادس في الكامل في التاريخ 686/1: 687 للمحبر الثقفي وهو ربيعة بن سفيان. والأبيات (3؛ 6» 210 11) 
عند الجاحظ في البيان والتبيين: 127» 128 لربيعة بن مسعود. 

(1) في المؤتلف (ما كنت ممن أرَّثٌ الحرب). 

(2) في المؤتلف: (قريعًا ثقيف ..... فلم يك منها). 

(3) في المؤتلف والبيان والتبيين: (عُقَاماً). 

(4) عمرو وأراكة: موضعان. 

(5) في البيان والتبيين: (ويوم ..... شَدَّثْ بغاراتها قد كان). 
مَكرُوثاء: اسم موضع؛ العصبصب: الشديد. 

(6) في البيان والتبيين: (وقد نادى). الأحبال: جمع حبل؛ وهو حمل المرأة. 
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عَلقَمَة بن تَضْلةَ النقفى<1) 
قال عندما تاب عن الخمر فى الجاهلية(2): [الطويل] 
1 لعَمْرْكَ إِنّ الخمر ما دمثُ شارباً ‏ لمُذْهبَةٌ مالي ومُنسيني حلمي(3) 


#برجاعاتي من السقات فزاهخ. وتررني حزب الصريق باد عل 


اد 6 كاد اد عد 


كنانة بن عبد ياليل(نحو 15ه):5) 
قال(6): [الطويل] 


1 سَفَى مَنْزِليْ سَعْدَى بِدَمْخ وَذي حُسا من الدَلْو يَوْماً مُشمَه[ وَرَائْحُ(7) 


(1) عَلَقَمةٌ بن َضْلَةَ الثقفي» يمتد نسبه إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان؛ من سادات ثقيف في 
الجاهلية» كان من ترك شرب الخمر في الجاهلية» إماناً منهم بأنهم إذا سكروا فعلوا مالا يحسن على غير علم؛ انظر: 
رسالة الصاهل والشاحج: 701. 

(2) البيتان في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري: 701 تحقيق د بنت الشاطئ» والبيتان لقيس بن عاصم في 
أمالي القالي 204/1 وفي قطب السرور: 419 والروي حرف اللام مع خلاف يسير في الألفاظ» والبيتان في ربيع 
الأبرار 259/4 وفي المحب والمحبوب 315/4 لعلقمة بن نضلة. 

(3) في المحب والمحبوب: (ومنسيةٌ)» في قطب السرور: (لسالبة..... ومذهبة عقلي). 

(4) في المحب والمحبوب وفي ربيع الأبرار: (بلا جَرْم)؛ وفي قطب السرور: (وتاركتي من...... بلا تبل). 

(5) كنانة بن عبد ياليل بن سالم بن مالك بن حطائط بن جشم بن ثقيفء من أهل الطائف» شاعر جاهلي»؛ كان يمدح النعمان 
بن المنذر» كان رئيس ثقيف في زمانه؛ أدرك الإسلام وقدم على النبي كا في وفد لتيشهء يعد حصار الطائقة فأببلم 
الوفد إلا كنانة» وأرجُحٌ أنه هو القائل: «لا يَرْبنِي رجل من قريش»» توجه إلى نجحران ثم إلى بلاد الروم» فمات بها 
حوالي سنة 15ه ذكره المرزياني من دون أن يورد له شعراً؛ انظر: معجم الشعراء: 6»؛ والإصابة ترحمة 27532 
والأعلام 2235/5 أسد الغابة 190/4. 

(6) الأبيات في الفصوص 18-15/2؛ قال البغدادي: «أنشد الأصمعي فيما روى لنا محمد بن شاذان» عن ابن دريد» 
عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي» عن عمه لكنانة بن عبد ياليل بمدح النعمان بن المنذر). والأبيات الثلاثة الأولى 
في معجم البلدان (دمخ) (ذو حسا). 

(7) دمخ: جبل لأهل الرس مصعده في السماء ميل» وقيل جبل لبني نفيل بن عمرو بن كلاب؛ معجم البلدان (دمخ)» ذو 
حسا: : واد بأرض الشربة من ديار عبس وغطفانء الدلو: برج من بروج السماء. 
في معجم البلدان: (من الدلو نوةٌ). 
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0 


3 سقَاط العَذَارَى الوّخيّ لآ تمد 
4 كَدَاعَى القهان الرَّحِيلٍ بقث 
زفق بها قزق القفاء وله ار 
8 إذَا تَقَلَتْ فَيْءَ الْعَدَاة وَعَارَصَتُ 


9 إِلَى الْمَلك التُعْمَان ع 


00 
حَتَى أله 


رَأَيْنَا به الأَيَامَّ وَالدَهُْرُ صَالبُ(1) 
من الطزف مَغْلُوباً عَلَْهَا الجَوَان(2) 
سَمَاءْ النوَى وَاسْتَئْفْرَ الحىّ صَائح(3) 
منَ الآل مَخْلُوجٌ عن الطزف وَاضِحُ(4) 
َبتك عَنْهَا وَهْيَ توم صَحَائعُ52) 
خلج الْهُوَى تَمْرِي عَلَيِهَا السّوَانحُ ج26 
لَه الشفْسشٌ رَاحَتٌ وَالنَعَامُ وَوَائَحُ7) 
وَهُنّ رَذَايَا لأغبَاتٌ طَلاَئحُ:8) 


لَهُ قلبٌ عَاديَّةٌ وَقَرَائجُ(9) 


0 إِلَى مَضْرِب للْمَجْد رَخب فاده 
1 حَبَطنَ الْقَلاَ جح 
2 مَنَازِلُ لا نهدي بها الا َكْبَهَا 
13 وَلكن نيَابُ الْملْك يَهْدِي نَسيمُهَا 


حَتّى رَنْمْنَ أنُوفَهًا ‏ لصَوْت الْحَصَى مَنْ وَفِْهِنَ تتاوْح(10) 


وَلا كالئ في شَمْلة الليْلٍ َابخ110) 
وَشَرْحٌ النّحيت وَالْقِيَانُ الصّوَاد خ(12) 


(1) في معجم البلدان: (رَعَيْنَا به). 

(2) السقاط: أن يتحدث الواحد وينصت الآخرء الو 

(3) القيان: الجواري. 

(4) عشا: ضعف بصره. الآل: البريق» مخلوج: مخلوط غير مستقيم. 

(5) العلّق: الرباط» توم: جمع تومة؛ اللؤلؤة. 

(6) الخلاج: المنازعة؛ الهُوَى جمع هُرّة: ما هبط من الأرضء تمري: من مرى الفرس يمري: جعل يمسح الأرض بيده أو 
00-08 السوانح: جمع سانح؛ أي: الظبي أو الطائر الذي يأتيك عن يبمينك. 

(7) الفيء : ما كان شمساً فنسخه الظل» وهو ما بعد الزوال من الظل. 

(8) الرذايا جمع رَذيّة أي: الناقة المهزولة من السير» الطلائح جمع طالحة أي: الناقة التي تعبت وأعيت. 

(9) القلب جمع قليب أي: البئر» وقيل: البئر العادية القديمة التي لا يُعْلم لها رب ولا حافر. عادية: قليمة» نسبة إلى عاد» 
قرائح» جمع قريحة أي: جديدة. 

(10) الخئط: رب البعير الشيء بخ فق يديه وم الأنف أي :كدير نح لقطر هبه الدغن 

(11) الكالى: الحارس» الشملة: الكساء. 

(12) الشرع: الورد» والسلخ؛ النحيت: الجمل الذي نحتت مناسمه؛ أي: قشرت. 


حي: الإشارة والكلام الخفي. 
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4 وَصَوْهُ هلآل الْمُلْك من كل جانب2 يَلُوحُلَهُمِنْهُعَلَى الْمَجدلائحٌ 
5 مَسَاكنٌ أفلاك شَعَامِيمَ ربوا بكسب الْعُلاَوَلْكَاسِبُ الْمَجْدَرَبجُ:1) 
6 َمَتْ بهم للْمَجْد بَنِضَاءُ نحرّة إذَا ذُكرّث لا تَحْمَوِيها الْقَضَائحُ(2) 
7 فَأَنَت أَبَيْتَ اللّعْنَ نَادَيْتَ للْعُلا إِلَنِكَ فَمَاحَفْكَ الذَلآءُ الْمَوَائعُ3) 
8 حَبَاكَ الزَّمَانُ جَانيْهِ كلنِهمَا ‏ سَلاماوَحَرْباعُودُهُنٌ لَوَاقَحُ 
9 قَمَا أَغْمَرَتْ منك الْهَوَادَةُ مَغْمَرَاَ ولا دَمّ يَوْماً وِرْدَهُ مَنْ ثناصخ(4) 
0 حَبَانَا بك الله الجليل... لني انا بهَا عَنْ شذقهًا فَهْرَ كالخ(50) 


2 فَإِنْ تك لاَتَِقَى وَلَيِسَ بِتَالد عَلَى الدَهْر إلا الرَاسِيَاتُ الرَوَاجِحُ() 


- 
ع اط 


3 فلا تَبِرَح الأَيَامُيَدْفَعُ دَرَأَهَا 2 لا مُنْذْرِيٌ أَنِيضُ الْوَجْه وَاضْحُ(8) 


اد 6 كاد كاد عد 


(1) الشغاميم: جمع شغموم؛ الطويل التام الحسن من الناس والابل. 

(2) نمت: رفعت» بيضاء: نقية العزض 

(3)مَاحَ: سقى وأعطى. - 

(4) أغمز: استضعف وعابء المغمز: المطمع» الهوادة: الخرمنة والنسيت واللين والسكون. 
(5) حَجأ به : فرح به وتمسك به» ولزمه. 

,6( التلافي: التدارك؛ غَل: خان» الت جع اليه أي: السكين. 

(7) الراسيات: الجبال» الرواجح: الثقيلة. 

(8) الدرء: السيل والكسر والعوج. 
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مسعوذ بن مُعَنَب بن مالك الثقفٌ:1) 
عله 
قال(2): [المتقارب] 
ابثيمة مُلَكَعفْوَهمَيهَا وَآذاقها انبره لآذزقهة«3) 
3-0 
قال(4): [الطويل] 
1 لا فَْسْكُمْ منًا ولا نحن منْكُمُ ولكنّنا أولآدُ نبت بن يَقَدْمَاا5) 
2 ون أدج يوماً في أخاظةٌ تأنني 2 كَتَائبُ مُرْسٌ لا أَحَاف التَهَِمَا 


-3 


(1) شاعر جاهلي من شعراء ثقيف؛ وابنه عروة بن مسعود الذي دعا قومه إلى الإسلام فقتلوه؛ فقال رسول اللموا : «مثل 
عروة مُكَل صاحب ياسين» دعاهم إلى الله تعالى فقتلوه»» وكان مسعود غنيّاً ذا مال وكان يخشى على ماله من أن 
تبتاعه قريش بعد وفاته؛ لأن قريشاً كانت تشتري الأرض والأموال بالطائف» ومسعود كان من سادات قومه» شهد 
حروب الفجار» وكان من جملة المنهزمين من القبائل القيسية يوم (عكاظ)» فلاذ بخباء زوجه (سبيعية بنت عبد 

شمس الأموية) فأجارته وقومه. فأمضى لها حرب بن أمية بن عبد شمس - قائد قريش - إجارتها. انظر أخباره 
في: الأغاني 68/22: 2472 73» والتذكرة السعدية: 25 ونسب قريش: 98 وتاريخ الطبري 132/2» وأنساب 
الأشراف 335/3», ومعجم مااستعجم: 79» ومعجم الشعراء الجاهليين: 334» وانظر خبر عروة وحديث رسول 
الله في الإصابة 408-406/4 وفيه: «دعا قومه إلى الله فقتلوه»» وقد اختلف أمر مقتله وزمنه» وذكر ابن حزم أن 
الذي أرسله الرسول ودٌ داعية إلى قومه ثقيف فقتلوه هو معتب بن مالك» وهذا وهمء ولا وجه له» جمهرة أنساب 
العرب: 267. 

(2) البيت في كتاب الجيم 220/3. 

(3) تلكع: ثُلازِم انظر القاموس (لكع). 

(4) قالهما عندما قال مالك بن عوف النصري: 

ألا إبلع تنا عبت اقلق بأني ما لكم معاد 
فإني لست مك ولسيك: مني فشلى في أعاقة أوْ إَاد 
والبيغان في معيجو ها استعيجي: 79. 0 اا 

(5) في البيت الأول خرم؛ والأصل أن يقال: فلا. 
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قال(1): [البسيط] 
1 لا أغرفنّ قَرَيْشَا تشتري عَجَلي يا بْنَْ أَمَيْمَةَ منْ رَرْع وَحُجُران(2) 


2 وابنَا يُسَيْعَةَ لا أخْشَى ضيّاعهما 2 على مواليّ مِنْ سُود وخُمْرَان(3) 


(2) العجل: الطين» والحمأة» ومنه: «والنخل ينبت بين الماء والعَجَل). والحجزان: الحدائق. 
(3) يسيعة وسود وحمران» أولاده. 
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انياً: الثقفيون المخضرمون 


واشعارهم 
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ع 5 هو ٠‏ 
الأجش بن مرداس الثقفى«1) 
مما ينسب إليه قوله يذكر الطائف©: [الطويل] 
1 فَقَدْ جَبَبَثنَا قَبْلُ عمرو بن عامر فاخ خَبَرَهَا ذو را يهَاوَحَليمُهًا 
2 وَقَدْ عَلمَثْ إِنْ قَالنّت الحَقّ أنَنَا إِذَا مَا الْتثْ صُعْرُْ المحدود ثقيمُهًا 


3 نُقَرَبْها حَنَّى يَليِنَ شَرِيسْهًا | وَيَرْجِعَللْحََالمبينظَلُومُهَا 


2 


4 عَلْيَنَا دلآمش من ثراث مُحَرّق كلؤن السَمَاء رَيَّتَثْهَا نُجُومُهَا 


اد 6 كاد كاد عد 


الحارث بن كلدة الثقفي(3) 


(1) الأجش بن مرداس بن عمرو بن عامر بن سيار- وأظنه تصحيفاً وصوابه (يسار)- بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي. 
وفي نوادر المخطوطات شاعر آخر عند ابن حبيب في (من نسب إلى أمه من الشعراء) يدعى: (الأحش) وهو مرداس 
ابن سهم بن عمرو بن عبد الله بن الفجو بن أبان» الذي مر معنا آنفاًء انظر: نوادر المخطوطات 311/2. 

(2) الأبيات في معجم ما استعجم: 78 للأجش بن مرداس الثقفي. والأبيات الأربعة مع أبيات أخرى في سيرة ابن هشام: 
4 لكنانة بن عبد ياليل الثقفي» وقد أنبنّها في شعر كنانة الثقفي. 

(3) الحارث بن كَلّدَة - بفتح الكاف واللام والدال المهملة؛ ؛ وتعنى ني الأرض الصابة الغليظة- بن عمرو بن علاج بن 
سلمة بن عبد العزى بن غير بن عوف بن ثقيف. وفي المتلف للآمدي: ل 
ولعله تصحيفء والحارث يكنى أبا عمرو كان من الطائف» رحل إلى أرض فارس واليمن» وأخذ الطب عن أهل 
جنديسابور في الجاهلية» حتى أجاد هذه الصنعة وأثرى» وكان طبيب العرب في زمانه» وفد على كسرى وتحادثا في 
الطبء فراعته رجاحة عقله» وسعه علمه. فوصله وأعطاه جارية» هي سمية أم زياد ابن أبيه الذي ألحقه معاوية بنسبه. 
كان النبي و يأمر مَنْ به علةٌ أن يأتي الحارث فيسأله عن علته: فقد أمرّ سعد بن أبي وقاص أن يأني الحارث بن كلدة 
فيستوصفه وكان الحارث كافراً» وفي هذا دليل على جواز الأخذ بصفة أهل الكفر إذا كانوا من أهل الطب» ويذكر 
ابن أبي أصيبعة في تاريخ الأطباء» والصفدي في الوافي أن رسول الله وَييْهُ حين عاد سعد بن أبي وقاص قال: «ادعوا له 
الحارث فإنه رجل يطبٌ». له كلام مستحسن في الطبء وله كتاب المحاورة في الطب بينه وبين كسرىء وذلك أنه 
لما وفد على كسرى قال: ما صناعتك ؟ قال: الطبء قال فما تصنع العرب بالطبيب مع جهلها وسوء أغذيتها ؟ فقال: 
أيها الملك إذا كانت هذه صفتها كانت أحوج إلى من يُصُلح جهلهاء ويسوس أبدانهاء فإن العاقل يعرف ذلك من 
نفسه. ويحترز من الأدواء بحسن سياسته. قال فما تحمد من أخلاق العرب ؟ قال أنفسٌ سخية» وقلوب جريّة ولغة 
فصيحة» وأنساب صحيحة. فأمر بالجلوس فجلسء فقال له: ما الداء ؟ قال: إدخال طعام على طعام. قال: ما تقول 

فى الشراب؟ قال : أطيبه أهنؤه» وأرقه أمْرَوه لا تشرَيه صرفاً فيورئك صُداعاًء ويثير عليك من الأدواء أنواعا . قال: فما 
تقول في الفواكه ؟ قال: : كلها في إقبالهاء واتركها إذا أديرت . فقال له كسرى: لله درّك من أعرابيٌ» لقد أعطيت علماً» 
وأَحَسَنْتَ وصفاً وفهماً. وأمر بتذوين ما نطق به. 
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قال الحارث بن كلدة(1): 

1 ألا أبلغ معاتبّتي وَقَوْلي 
2 روسل هل كان لي ذنبٌ إلِيهمْ 
3 كمبة ]لبهم كثيامتراراً 
4 نما أدري أعْقِرَفعْ قثا 
5فمن يك لايدومٌلهوصالٌ 
6فإنموّدتي لهم وعهيْدي 
7 بحن إليهمٌ قلبي فَأفنيِي 


[الوافر] 
بسي عني فَقَذْ سن الععابٌ 
هُوْمئه فَأَعَيبَهُم -غضابُ 
فلع يرجغإليٍّ لها جوابٌ(2) 
طول العهّد أمْ مال أصابُواا3) 
وفيه حينَ يغتَربٌ انقلابٌ(4) 
على حال إذا شهدُوا وغابُوا(5) 


كأني منْتذكرهِممُصابُ 


كان شاعراً ذا حكمة فى شعره؛ وفى الحماسة الشجرية أنه كان موسيقياً بارعاً» وله من أولاده الحارث؛ وقد أورده ابن 
مندة وغيره فى أسماء الصحابة؛.وقال ابن عبد البر حين ذكر أباه الحارث: إن الحارث بن الحارث صحابى. وذكرت 
يعن الصادر أيكان عقيياء وبعضها أنه لم يكن له إلا ابنته (أزدة). ْ 
ويذكر ابن حجر وغيره أن الحارث بن كلدة لم يصح إسلامه» عاش أيام رسول الله حتى معاوية بن أبي سفيان وتوفي 
سنة 50ه» ويذكر الصفدي في الوافي بالوفيات أنه توفي في حدود الستين للهجرة» وبعض المصادر تؤكد أنه توفي 
في خلافة عمرء وبعضها أنه توفي سنة وفاة أبي بكر الصديق من أكلة أكلاها معاً. انظر ترجمته في: المؤتلف: 261» 
الاشتقاق: 305» العقد 376-373/6» ابن سعد 372-371/5, أسد الغابة 345/1» الاإصابة 2302-301/1» 
الاستيعاب283/1» وفيات الأعيان: 362/6» الفصوص: 47» عيون الأنباء في طبقات الأطباء 113-109/1» 
تاريخ الحكماء: 162-161. الوافي بالوفيات: 247-245/11, والأعلام 159/2. 

(1) المقطوعة متضمنة ألطف عتاب وأحسنه. قالها ثم خرج إلى الشام» وكان قد كتب إلى بني عمه فلم يجيبوه. 
الأبيات للحارث بن كلدة في الحماسة الشجرية: 260: 261» وجميعها عدا السابع في أمالي القالي 119/2 من 
دون عزوء وبعض الأبيات منثورة في كتب الشواهد النحوية: الكتاب 45/1: 66 وشواهد ابن عقيل: 194 وابن 
يعيش 89/6؛ والبيت الرابع من دون عزو في إنباه الرواة 169/4. 

(2) في أمالي القالي: (لَهُمْ جوابٌ). 

(3) في أمالي القالي: (فلا). 

(4) في أمالي القالي : (وفاء). 

(5) في أمالي القالي: (فعهدي دائمٌ لَهُمُ وَوْدي). 
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قال(1): 


1لا يا حَيّدًَا وَطَبي وَأَهْلي 
2 بلادمِنْغَطارفةكرَام 
3ومَاعَسل بِبَارِدمَاءِمُرْن 
4 بأضْهَّى مِنْلِقَائِهِمْإِلَيْنَا 


6وأرْجرُ للعخَوفٍِ كل طيْر 


ع« 


[الوافر] 
وَصَحْبِي حين يُذَّكَرُ الصّحَابُ(2) 
بهم خَلّى تَميِمَعِيَ الشّبَابُ(3) 
على ظمأ لشاربه يُشَابٌ(4) 
وَكيِْفٌ لا بهِمْ وَمَعَى الإيَابُ؟(5) 
كأني مِنْتَدَكرِهِمْمْصَابُ 
وََعْضُ الطير أحياناً صَوَابُ 


وَيُحْزئْبى إِذَا تَعَبَ الْعْرَابُ 


520 
وقال أيضاً(6»: [الطويل] 


(1) الأبيات (7-3) للحارث بن كلدة الثقفي عند السري الرفاء في المحب والمحبوب 201/2.» والأبيات (4-1) من 
دون عزو في الحنين إلى الأوطان: 47» ومحاضرة الأبرار 432/2. والبيتان (1» 2) عند أبي العلاء في رسالة الغفران: 
8 في وصف شراب وخمر الجنة. ويبدو أن هذه الأبيات مع سابقتها من قصيدة واحدة؛ يدل على ذلك وزنها 
ورويهاء ووجود البيت (5) الذي هو البيت (7) في المقطعة السابقة. 

(2) في محاضرة الأبرار: (يذكرني).. 

(3) في محاضرة الأبرار: (غرائقة حَلي). 

(4) في رسالة الغفران: (فما). 00 

(5) في الحنين إلى الأوطان: (لقائكم إلينا كيف لنا به)» وفي رسالة الغفران: (لقيّكمٌ إلينا فكيف لنا به)» وفي (تَلقَيكم إلينا 
فكيف لنا به). 

(6) قالها معاتباً أمية بن أسيد بن علاج الثقفي. والأبيات (1: 4 5 6» 7) للحارث بن كلدة في الحماسة البصرية. 
والأبيات (1» 22 23 24 5) له في حماسة ابن الشجري: 259/1 والبيتان (1» 6) في ذيل الأمالي: 0 غير 
منسوبين» وفي التذكرة السعدية 38/1» والأبيات (1: 2» 3» 6) تعزى لغيره» وهي في ذيل اللآلي: 105 من 
السمطء و(1» 6) في حماسة البحتري 310/1؛ ولكنه أغرب في عَزوه فنسبها لأبي الدبيّة الطائي (تعليق الميمني)» 
وليسا في ديوانه ولا في صلته. والبينان نفسهما عند البحتري في الحماسة 228/1 للحارث بن كلدة الثقفي» 
والأبيات (2: 3: 8) مع ثلاثة أخرى عند البحتري في حماسته 234/2 لابن الذئبة الثقفي» و(5: 6) في المؤتلف 
2+ وحماسة ابن الشجري 62 واللسان (بعد)» والصداقة 113» تهذيب اللغة 246/2 (غير منسويين)» و(2» 
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أ 


1 ألا رب مَنْ يَعْشَى الأباعد تفعة 
2 تَبَغٌ ابن عم الصدق حيتٌ وَجَذَتَه 
3 تبِغّيْبُهُ حنى إذا ما وجذتة 
4 فَحَلْ ابن عمٌ السّوْء والدهْرَإِنَّهُ 
5 أَرَاني إذا اسَْتِيُمُ فَعَدُوُكُمْ 
6 فإِنيَك خَيْرٌ فالبعيدٌينالَهُ 
8 ورْبٌ ابن عمٌ تدّعيه ولو ترى 


و فَإِنْأَنَاعَئْهُ لَوْيَدَعْبِيَ ضَيْهُ 


وتَشْقَى به حتى الممات أقَارِبُةد1» 
فإنَّ ابن عَم السُوء أَوْعَرٌ جائْةا2) 
أرَاني نَهارَ الصَّيِفٍ تَجُري كَوَاكية 
تنحنيةا أُيامُهُ وتجاريَة(3) 
َأَدَى إذا ما الدهرٌ نابّت نوائبة(4) 
وإن يك شد فائْنُ عنْكَ صاحبة(5) 
ذا جاءَ حَضْمْ كالحُبَاب تُشَاغَْ 
خبيئتهُ يَؤْماً لَسَاءَكَ غائية6» 


ونم ١خ‏ ربط يلقن إن الول ل ده 
ودبت إليّ حَيْث كانت عقاربه 


وقال أيضا): [البسيط] 
3 6) في الوحشيات: 120.» والبيتان: (5» 6) في التذكرة الحمدونية 55/5») ومجموعة المعاني : 4 للحارث 
ابن كلدة» اللسان (بعد) دون نسبة. والأبيات: (2» 23 28 6 1» 4 مع ثلاثة في الصداقة والصديق: 283» 284 
غير منسوبة. والبيت الأول في الصناعتين: 123 الميداني 281/1 (غير منسوب»؛ والبيتان (1: 6) للحارث بن كلدة 
الثتقفي في الموازنة عند الآمدي 4178/1 والأبيات (8: 9: 1» 6) للحارث بن كلدة الثقفي في المنثور البهائي: 252. 


(1) في الصداقة: (ويشقى)» وفي الموازنة: (من الناس..... ويشقى), وفي الحماسة الصغرى: (وفي الناس من يغشى 5 
ويشقى). ٍ 9 
(2) في الصداقة: (أوعرٌ)» وفي حماسة البحتري: (لقيته 506 أوغرٌ). 


(3) فى الصداقة: (ستدركه أيامه ونوائبه). 

(4) وفي حماسة البحتري: (أما إذا استغنيتم)» وفي مجموعة المعاني: (فأما)» وفي المؤتلف: (وأما .... نابت عليكم نوائبه). 

(5) في الحماسة الصغرى: (خيراً....» وشْرًاً)» وفي المؤتلف: (قاربه)» وفي مجموعة المعاني: (صاحبه)» وفي الصداقة: 
(خيراً.... وإن كان شراً). ش ْ ٌ 

(6) في حماسة البحتري: (مُعَيِّبَ ما يخفي). 

(7) الأبيات الخمسة للحارث بن كلدة عند الآمدي في المؤتلف والمختلف: 172 والأبيات (1: 2: 4: 5) في ابن 
الشجري: 72 وطبعة ملوحي 274/1 وفي الحماسة البصرية 1419/3» والبيتان (1؛ 2) في المحاسن والأضداد: 
2 دون نسبة» والبيتان (4» 3) في البيان 106/2 للحارث بن حلزة» (وأظنه تحريفاً)» وعند البيهقي في المحاسن 
والمساوئ: 567» والبيتان (25 4) دون نسبة عند اليوسي في زهر الأكم 168/3. 
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1 إِنَّ اختيارك لا عَنْ خبْرّة سَلَقَتْ ‏ إلا الرّجاءٌ ومما يُخطىءٌ البَصَّرْد1) 
2 كالمُشتغيث ببطن السَيْلٍ يَحْسَبَهُ | بجحزراً يُبَادَرَُ إِذْ بَنَّهُ المَطرْاة) 


3 فَفَذَ ريت بِعَبدالله رَاعَطهَ تَهَى الحَليِمَ فما أنآني العَرَواة 


ذا اقول كة في قر عكة” ...رقي القجارب تشفن ركلفيز 


5 لأغرفَتَك إِنْ أَرسَلْتَ قافيَة تَلْقَى المعاذير إن لم تنْقع العذَّر(» 
2 
وقال(5»: [الوافر] 


1 تَرَكُتٌُ الفارس البَذَاحَ مِنْهُمْ ١‏ تَمُحٌ عروقه عَلّقاً عَبيط(6» 


2 تمسك لَبَانَهُ بالرمححَتَى ‏ سَمغتُ لمثنه فيه أطيط) 


(1) في المؤتلف: (ولا الرجاء .... النظر)» وفي المؤتلف والمختلف والحماسة الشجرية: (إن اختياريك). 

(2) في الحماسة الشجرية: (حرزاً). 
الجزر: انحسار الماء ورجوعه إلى خلف. 

(3) في الحماسة الشجرية: (أنساني). 

(4) في المؤتلف: (لأعرفتّك ا لاتنفع)» وفي البيان: (تلقي المعاذير)» وفي الحماسة الشجرية: (لأعرفنك لاينفع). 
المعاذير: الحجج؛ قال الجاحظ: والمعاذير هنا على غير معنى قول الله تعالى: © بل لاضن عل تنس بره (0) ولوق 
حاير 40 والمفرد معذار. العذر: جمع عذّرة وهي الحجة التي يعتذر بها. 

(5) قال الحارث بن كلدة هذه الأبيات يوم الحرَيّرَة» وقد كان هذا اليوم لهوازن على كنانة» وهو آخر الأيام الخمسة من أيام 
الفجار الآخر, انظر أيام تقيض من الدرابية. 
والأبيات في أيام أبي عبيدة 5,2 نهاية الأرب للنويري 430/15» والعقد الفريد 223/5. 

6١‏ البذاخ: البَذّخْ: الكبرى وهو أيضاً تطاولٌ الرجل بكلامه وافتخاره» وشرف باذح؛ أي عال» انظر: اللسان (بذخ). 

(7) اللَبَانُ: الصّدْره وقيل: وسطه؛ وقيل: ما بين الثديين» ويكون للإنسان وغيره؛ وفي حديث الاستسقاء: «أتيناك والعذراء 
يذْمَى لباثها»؛ أي يَذْمّى صدرها لامتهانها في الخدمة» فهي لا تجد ما تعطيه من يخدمها بسبب الجدب وشدة الزمان» 
وأصل اللبان في الفرس موضع اللبب» ثم استعير للناس» انظر اللسان (لبن). أطيط الابل: صوتّهاء وأطت الإبل تنط 
أطيطا: أنْت تعبا أو حنيناء ومنه حديث أم زرع: «فجعلني في أهل صهيل وأطيط)؛ أي في أهل خيل وإبل. وقد يكون 
الأطيط في غير الإبل؛ ومنه حديث عتبة بن غزوان حين ذكر باب الجنة فقال: ليان على باب الخنةزمان يكن له قية 
أطيط»؛ أي صوت بالرّحام» وفي الحديث: «أطت السماء»» الأطيط: هو صوت الأقتاب» وهذا إيذان بكثرة الملائكة» 
وإن لم يكن ثم أطيط» وإِنما هو كلام أريد به تقرير عظمة الله عز وجلء انظر: اللسان (أطط). والمعنى أنه دعس لبانه 
حتى سُمعٌ له صوتٌ بكاء وحنين وأنين. 
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3 لقد أَزدَيْت قَوْمَكَ يا بْنَ صَحْرٍ وقلاجشمتينغ انرا شليما 
4 وَكَمْ أَسْلَّمْتٌ مكُمْ من كمي جريحاً قد سَمغتٌ لَهُ عَطيطًا 
6 

قال(1): [الرمل] 
رنَنَافي الْحَيلِلْمَفْتِجَبَلَ راسحٌفيالطول رمس قَدْمَئَلٌ 


عاق 2 


2 تمرّطضشن الأَرْوَاحَ من زؤيئته ويشحكييهًا تقايل ركشيال 


اد 6 كاد كد مد 


عثمان بن أبي العاصي بن بشر النقفي 1 5ه 2) 
قال(3): [الطويل] 


(1) البيتان في: ربيع الأبرار 310/2. 

(2) هو عثمان بن أبي العاصي بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همّام ب بن أبان بن يسار بن مالك بن حطائط [أو حطيط] 
بن جشم بن ثقيف» هكذا ذكره المرزياني في معجم الشعراء» وسماه مُحَقّىُ كتاب إيضاح شواهد الإيضاح «عثمان بن 
بشر» خطأ؛ لأن من كانت هذه صفاته وأعماله هو عثمان بن أبي العاصي بن بشر» كما ذكر ابن حجر في الإصابة وابن 
سعد في طبقاته وابن حزم في جمهرة الأنساب والزركلي في الأعلام. وعثمان صحابي جليل من خيار الصحابة؛ 
أسلم في وفد ثقيف» شاعر فارسء ولاه الرسول و الطائف» وهو القائل: كان من آخر ماعَهِد إلي رسول الله ول حين 
بعئني على ثقيف أن قال: «يا عثمان تجوز في الصلاة» واقدر الناس بأضحتهية فإن قهو الك والصخر والضعيت 
وذا الحاجة». منع ثقيفاً من الردة وقال لهم: «كنتم آخر الناس إسلاماً؛ فلا تكونوا أولهم ارتداداً». ولاه عمر ضيه على 
عمان والبحرين سنة 15ه» غزا فارس وثلاثة من بلاد الهند» وله فتوح» وإليه ينسب شط عثمان بالبصرة» أمه صفية 
بنت أمية بن عبد شمس» وكانت تحت عثمان ريحانة بنت أبي العاصي بن أمية» فولدت له محمد بن عثمان» ومن ولده 
عبد الوهاب بن عبد المجيد المحدَّثُ المشهور. وكان قد وجه أخاه الحكم بن أبي العاصي إلى البحرين» وافتتح الحكم 
فتوحاً كثيرة بالعراق سنة تسع عشرة أو عشرين» وكتب عثمان إلى أمير المؤمنين عمر يُعُلمه بذلك» فكتب إليه: «يا أخا 
ثقيف! حَمَلتٌ دوداً على عود؛ وإني أحلف بالله أن لو أصيبوا لأخذتُ من قومك مثْلّهِم». استمر عثمان والياً على 
البحرين وعمان حتى آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان فعزله» فسكن البصرة إلى أن توفي. انظر ترحمته في: الإصابة 
ت 5443.: وابن سعد 372/5 وجمهرة الأنساب266 والأعلام للزركلي207/4 نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر لعبد الحي الحسني 46/1 وإيضاح شواهد الإيضاح 142/1. 

(3) كان يقال لعثمان فارس السَّرْحء وكان قد شد على عمرو بن معدي كرب في الجاهلية» فهرب عمرو فقال عثمان في 
ذلك الأبيات السابقة. 
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1 لَعَمْرُكَ لولاً الليل قامَّتْ مآتمٌ ‏ حواسرٌيَحمِشْنَ الوجوة على عَمرِو(1) 
2 وأذ فلتَنافَرْتَ الأ مسلنّة بعدما رأى الموتّ وا لخطيّ أقربٌ من شر 
3 يحث برجليه سَبوحاً كأنها 2 تُقَابٌ دَعَاهابُجنحٌ ليل إلى وَكرٍ 


عاد ا كاد عاد عاد 


عمرو بن شَبَيْل النقفي:2) 


عاد اد كاد عاد عد 


عمرو بن مسعود بن معتب الثقفي(3) 


(1) عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي: فارس اليمن» وفد على المدينة سنة 9ه في عشرة من بني زبيد 
فأسلم وأسلمواء وعادواء ولما توفي النبي كيه ارتد عمرو في اليمن» ثم رجع إلى الإسلام, فبعثه أبو بكر إلى الشام؛ 
فشهد اليرموك, وبعثه عمر إلى العراق فشهد القادسية» كان عصي النفسء فيه قسوة الجاهلية» يكنى أبا ثور أخبار 
شجاعته كثيرة» له شعر جيد» أشهر قصائده التى يقول فيها: 

إذا لى تستطع شسيثاً فدعه وجوزه إلى ما تستطيع 
توفي على مقربة من الري» وقيل: قتل عطشا يوم القادسية سنة 21هء له شعر جمعه: مطاع الطرابيشي . انظر: شعر 
عمرو بن معدي كرب الزبيدي, معجم الشعراء: 89: 90: الإصابة 388/6» الأعلام للزركلي 86/5. 

ال ا ا 7 
ابن حجر في الإصابة 305/4)» وعده المرزباني شاعراً ولم يورد له شعراً؛ وقال : «إنه مخضرم, أدرك الجاهلية والإسلام» 
وله شعر لم يحفظ»)» وهو صحابي شهد بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكانت تحته حبيبة بنت المطعم بن عدي» ولكني 
لم أقف على ترحمة له في معجم الشعراءء؛ ولعلها في القسم الضائع من المعجم» كما ذكره ابن الجراح في من اسمه 
عمرو من الشعراء: 131. 

(3) هو عمرو بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف» وهو ابن عم والد المغيرة بن 
شعبة» وأمه سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف أخت أمنة. قال المرزباني في معجم الشعراء: «كان عمرو بن مسعود 
الثقفي - وهو أخو عروة بن مسعود - صديق أبي سفيان بن حرب الذي كان ينزل عليه إذا أتى الطائف» وقد وفد 
عمرو على معاوية في أول خلافته وهو شيخ كبير» وذكر له أنه كان صديق أبيه أبي سفيان» وعاش عمرو إلى أن أسن» 
وحين وفد على معاوية أنشده أبياتاء وصف فيها ما كان بينه وبين أبيه» وما مر عليه من الزمان» وما أصيب به من 
ماله ومن ولده» ومن حُحبَحاب معاوية» فما كان من معاوية إلا أن بكى» وقرّبه إليه وبره» وأعطاه من الهبات السخية» 
ووصله بصلة سنية» ورده إلى الطائف» وكتب إلى عامله يوصيه به» فلم يَنْشَبٌ أن مات». وقد ذكر ابن حجر أنه لم 
يبقبمكة والطائف في حجة الوداع أحد إلا أسلم وحضرهاء وبهذا يكون عمرو معدوداً في الصحابة. انظر ترجحمته 
عند : أسامة في العصا: 412 -416» وقد ذكر الخبر بالتفصيل» وهو عنده عمرو بن مسعود السلمي» مع اختلاف في 
الرواية» وهو في الإصابة 683/4: 684؛ وسماه ابن حجر عمرو بن مسعود بن معتب» وأورد الخبر موجزاً نقلاعن 
المرزباني في معجمه؛ ولكني لم أقف على الخبر عند المرزباني» ولعل الترجمة في القسم الضائع من معجمه؛ انظر: من 
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قال(1): [البسيط] 
1 أَصَبْحْتٌ شيخاً كبيراً هامةً لد يَرْقُو لدَى جَدَئِي أؤ لا قَبَعْدَ غد(2) 
2 أَوْدَى الزمانُ حَلُوبَاتي وّمَا جَمَعَتْ ‏ كَقَايّ من سَبَد الأموال والأّبَداة) 
3 حَتَى أَحَالٌ عَلَى مَنْ كانَ لي عَصّداً 2 يا لَلرّجَالٍ فَلَسْتٌ اليّوْمَ ذا عَصَّد 
4 والله لَوْ كان يا حَيْرَ الحَلآئف ما لأَقَيْتُ في أسد دلت ذُرَى أحد 
-22 
قال(4): [البسيط] 


ع2 


1 يا أَيّهَا الملك المبئدي لنا صَجَرًا لو كان صَخَرٌ لنا لم يُولنَا صَجَرًا 
2 مَا بَالَ شَيحْكَ مَخْيُوقاً بجرّته طالَالقَوَاءُ بهدَهراً وَفَدْصَيرا 
3َعَاكَ تُرْعَدُكَمَاهُ بمخجبه لم يعرّك الدَهْرُ من أؤلددة كد 


4 فَاذْكُر أَبَاكَ أبا سفيانَ فَاحْفَظَهُ | فيخَلهمَلَمَدْصَيعْتَهُعْصُرًا 


اسمه عمرو من الشعراء: 126-44 . وذكر ابن حجر أيضاً أن عمراً التقفي دخل على معاوية لما استخلف وأنشده 
أبياتا ول يذكر منها إلا بيتاً واحداً. 
(1) الأبيات الأربعة عند ابن الجراح في: من اسمه عمرو من الشعراء: 125» 126. كما وردت الأبيات الثلاثة الأولى 
عند أسامة في العصا: 414» وزادت عنده ثلاثة أبيات» كما ورد البيت الأول عند ابن حجر في الإصابة 14/. 
(2) يزقو: يصيح» » وكذلك الصبي إذا اشتد بكاوؤه؛ وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأً: «إن كانت إلا زَفيةَ واحدة» في 
موضع صيحة. وأَزْقيْتُ هامةً فلان أي قتلته» اللسان (زقو). الجرّث: القبر» وجمعه أَجَدّثْ وأجداث. 

(3) يقال: «مَالّه سَبَدٌ ولا لَبَدُ)؛ أي: ماله قليل ولا كثير. والسّبد من الشعر واللبد من الصوفء وفي الحديث: رأيت ابن 
عباس ذه جاء مكة مُسَّبّداً رأسه؛ سان البيهقي: كتاب الحج» حديث رقم 9491. 

(4) الأبيات في العصا: 412»: 413 وفي من اسمه عمرو من الشعراء: 126: 127 وفيه اختلاف في الرواية» انظر: من 
اسمه عمرو من الشعراء: 126» 127. 
ورد الشطر الثاني من البيتين الثالث والسادس بالألفاظ نفسها سوى (أولاده)» (أبنائه)؛ ولعل البيتين بيت واحد» وأن 
الأمر لا يعدو سوى اختلاف في الرواية» وقد وقع خطأ في الرواية أدى إلى تكرار عجز البيت. أما البيت الرابع فقد 
ورد هكذا في المصدر؛ وفيه خطأ في الوزن. 


قمع 


5 د مَرٌ شَهْرُ وَضَهْرٌ لا يْرَى طمَعٌ يُذْنِيه مك وَهَذا الموثُ قد حَصَرًا 


6أفتى حَلُوبَعَهُ وابجتَاحَآلَتَهُ لميَّمْرْكَالدَّهْوُمنأبْئَائهدَكرًا 


ات 
كدان بى عبد ياليل بن عمرودة 
1 
قال(2): [الكامل] 
1 يا عَمْرُو لا تَأَمحذْكٌ فِهم رَافَةٌ احَدَرْهُعْ حَدَرَامرئ لأَيَمْرَحٌ 


2 واحدَرْهُمُ كالمصطلي ببَحيمها ‏ إِذا لقرابة كل يوم ترح 
5 
قال(3): [الطويل] 


للجقاه ى يتارل بو روا لا ورا وض سير لجان دبول رات ار الزن 
قدموا على الرسول ويد بعد عوده من حصر الطائف» وبعد قتلهم عروة بن مسعود, فأسلمواء وكان عبد ياليل سن 
عروة بن مسعود, وأردف وكان ابنه كنانة شريفاً وقد أسلم مع وفد ثقيف» فهو شاعر مخضرم؛ وهو ابن عم أبي حجن 
الثقفي» وقد أنشد له- لكنانة- ابن إسحاق في يوم حنين شعراً يجيب به مالك بن عوف النضري. وقد جعله الميداني 
أحد مطاعيم الريح الذين يضرب بهم المثل: «أقرى من مطاعيم الريح»؛ وهم الذين كانوا إذا هبّت الصّبا أطعموا 
الناس» وخصّوا الصبا لأنها لا تهب إلا في جحدب. والذي يبدو لي أن بعض كتب التراجم وقعت في خلط بين كنانة 
ابن عبد ياليل بن سالم ؛ وهو جاهلي لم يسلم وكان يمدح النعمان» وكنانة بن عبد ياليل بن عمرو الذي أسل وله شعرء 
وقد اعتمدت في ترجيحي على ما ذكره المرزباني في معجمه وابن سعد في طبقاته؛ اللذان نقلا نسباً مختلفاً لهما؛ قال 
المرزياني: «وأمرهما مشكل لاتفاق الأسماء واختلاف النسب» والله أعلم»» وممن وقع في هذا الخلط ابن الأثير في 
أسد الغابة» ومن المحدثين الدكتورة عزيزة فوال بابتي في معجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 192. انظر ترحمته: 
طبقات ابن سلام: 259»؛ معجم الشعراء: 2353 الاستيعاب 226/1» أسد الغابة 190/4 السيرة النبوية 123/4» 
طبقات ابن سعد 255/4» ومعجم ما استعجم: 78, مجمع الأمثال 127/2. 
(2) البيتان لكنانة بن عبد ياليل في البرصان والعرجان: 206. 
(3)لما فرغ رسول الله يل من حنين وسار إلى الطائف قال كعب بن مالك: 
فُضَيْنَامِنْ تَهَامَةَ كُلْرَيْبٍ وَحَيِبرَ ثم أَبْمَننًا السّيوقا 
تُخْترهَاولة تطقك لقَالث قَوَاطعُهُنٌ دَوْسساً أ تيا 
قال ابن الأثير في أسد الغابة: «قال ابن سيرين: فبلغني أن دوساً إنما أسلمت فرقاً من قول كعب بن مالك»» فقالت 
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1 من كان يَبْغْينَايريدٌ قثَالنا فإِنًا بدار مَعْلَّم لا تَرِيمُهَا1) 
2 وَجَدْنَا بِهَا الآباءً من قبل ما تَرَى < وكانث لَنَا أَطُوارُِهَا وكَرُومها2) 
3 وقد جَرَّنَا قبل عَمرُو بن عامر فَأَخْبَرَهَا دُو رَأيها وَحَلِيمُهَاة 
4 وقد عَلمَتْ إِنْ قالت الحقّ أَنّمَا ‏ إذا ما أَبَتْ صُعْرُ الححدود تُقيِمُها(4) 
ؤ نْقَوَمَهًا حتى يلين ضَرِيسُهًا ‏ ويعرف للحَقَ المبينٍ طَلُومُهَا5) 
6 علينا دلآص من تراث مُحَرّقَ 2 كَلَوْن السّماء رَيثْهِا نُجُومُهَا6» 
#الكبا سيوس شر سرعم يزه 


اد كا كاد 6د عد 


آء 
وينسب إلى كنانة بن عبد ياليل الثقفي(8): [الطويل] 


دوس: انطلقوا فخذوا لأنفسكم؛ لا ينزل بكم ما نزل بثقيف. أما ثقيف فأجاب عنها كنانة بن عبد ياليل بن عمرو 
بالأبيات: (من كان يبغينا...)». انظر سيرة ابن هشام 133/4 وأسد الغابة 178/4. 
الأبيات في سيرة ابن هشام في السيرة النبوية 133/4 لكنانة بن عبد ياليل الثقفي. والأبيات (23» 4؛ 5؛ 6) في معجم 
ما استعجم: 78 منسوية إلى الأجش بن مرداس الثقفي. 
(1) مَعْلّم: مشهورة. لا نريكها: لا نبرح منها ولا نزول. وفي البيت خَرْم. 


(2) الأطواء: جمع طوي» وهي البئر» جُمعَتْ على غير قياس» ويروى «أطوادها» يعني بها الجبال. 
(3) قوله: لوقك تريس قبل حمر وين عامر» اد ينراب للأتضار؛ لأنهم بو حرثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ول يُرِدْ أن 


الأنصار جربتهم قبل ذلك؛ وإنما أراد إخوتهم وهم خزاعة؛ لأنهم بنو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر» وقد كانوا 
حاربوهم عند نزولهم مكة. 

وقال البكري: إنما أراد بني عمرو بن عامر بن صعصعة؛ وكانوا بحاورين لثقيفء وكانت ثقيف قد أنزلت بني عمرو بن 
عامر في أرضهم ليعملوا فيهاء ويكون لهم النصف في الزرع والثمرء ثم إن ثقيفاً منعتهم من ذلك وتحصنوا بالحائط 
الذي بنوه حول حضرهم؛ فحاربتهم بنو عمرو بن عامر» فلم يظفروا منهم بشيء» وجلوا عن تلك البلاد. (انظر: كلام 
محقق سيرة ابن هشام في الحاشية 133/4 نقلاً عن السهيلي). 


(4) صعر الخدود : هي المائلة إلى جهة تكبراً وعجباً. 

(5) شريسها: شديدها. 

(6) دلاص: الدروع اللينة. ومحرّق (هنا) هو عمرو بن عامر؛ وهو أول من حرق العرب بالنار. 
(7) لا نشيمها: لا نغمدها؛ يقال: شمت السيف إذا أغمدته» وشمته إذا سللته؛ فهو من الأضداد. 


(8) الأبيات في الحماسة الشجرية 264/1»: 265 لكنانة بن عبد ياليل» وتروى للحارث بن وَعْلَةَ الشيباني وللأجرد 
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ع 


1 مَابَالَ مَنْ أسْعى لأَجبْرَ عَظَمَهُ 
3 ناه وجلماً وَانُعظاراً بهِمْغَداً 
4 ألم تَعلمُوا أني تحاف عَرَامَني 


5 أي رَعمْ إن رات يي 


جفَاظاً وَيَنُوِي مِنْ سَفَامَهِ كشري 
ستحملَهُمْ مني عَلَى مَرْكَبٍ وَعْرٍ 
ونا أننا بالْوّاني ولا الضّرَعَ الغْمْرٍ 
وآد قتاتي لا تَلينُ عَلَى القَسْرِ 


و 


بألفٍ يَقُودُونَ الجياد إلى الغ 


اد كا كاد كاد عد 


مرداس بن عمرو النقفي<1) 


قال(2): 


1 فَإِنَال لمْيِسِرْعَلَينا 
2 عَرَفْنَا سَهْمََا في الكفّ يَهْوِي 
5 مَمَادعُهًا فَرَائِحُ كلّيوم 
6 وأسفلُهًا منازلُ كلّحيٌ 


[الوافر] 
عَدَاةَيْجَرَى الأرضس اقتسّامًا 
كذًا تؤحاً وَقِسَمْنَا السَّهَامَا3) 
سَسنَامَ الأرضس إن لّهَا سَنَامًا 
يكونُنتَابجهَاعَِبِاًَنرَمَا 
على بجوب يُرَاكِضسن الحَمَامَا 


وأغلامًاترىبَلداَحَرَامًا 


عاد 6 كاد عاد عاد 


التقفي وقد أَنْبتها في الشعر المجموع للأجرد الثقفي بتخريجها واختلاف رواياتهاء فانظرها هناك. 

(1)ل أعثر له على ترحمة» وهكذا سماه ياقوت في معجم البلدان (الطائف)؛ وأرجح أنه مرداس بن سهم بن عمرو بن 
عبدالله بن الفجو بن أبان» استناداً إلى ما وجدته فى نوادر المخطوطات 337/2. 

(2) البيتان في معجم البلدان (الطائف). ْ 

(3) في معجم البلدان (كذا نوح)؛ وهو خطأء وصوابه ما أثبتناه. 


53053 


ثالنا: الثقفيون الإسلاميون 


واشعارهم 
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ابن الكاهلية الثقفى:<1) 
قال(2): [الوافر] 
1 ثلاث قدوَلْذْنَكَ من حُبُوش إذا يَسْمُو حَدِيئك بلزّمَاما03 


2 تمدر وَالبُرَيْحٌ وأم قدح ومجلوب يعد من آل حَاه(4) 


اد ا كاد كاد عد 


ابن المغيرة بن الأخدس بن شريق(5) 
قال(6): [الطويل] 


(1) ل أهتد إلى ترجمة له. 

(2) كان عبد الرحمن بن أم الحكم ينازع يزيد بن معاوية كثيراًء فقال معاوية لأبي خداش بن عتبة بن أبي لهب: إن 
عبدالرحمن لا يزال يتعرض ليزيد» فتعرض له أنت حتى تُسْمعٌ يزيد ما يجري بينكماء ولك عشرة آلاف درهم. 
قال: عجلها لي. فعجلها له فحملت إليه» ثم التقوا عند معاوية؛ فقال أبو خداش: يا أمير المؤمنين» أعدني على 
عبدالرحمن؛ فإنه قتل مولى لي بالكوفة. فقال عبد الرحمن: يا بن بنت» ألا تسكت ؟ فقال أبو خداش لعبد الرحمن: 
يا بن تمدرء يا بن البريح» يا بن أم قدح. فقال معاوية: يا أبا خداش حسبكء يرحمك الله على دية مولاك. فخرج 
أبو خداش ثم عاد إلى معاوية» فقال: أعطني عشرة آلاف أخرىء وإلا أخبرثٌ عبد الرحمن أنك أنت أمرتني بذلك. 
فأعطاه عشرة آلاف, وقال: فسّر ليزيد ما قلت لعبد الرحمن. قال: هنَّ أمهات لعبد الرحمن حبشيات» وقد ذَكَرَهُنَ 
ابن الكاهلية الثقفي وهو يهجو ابن عم لعبد الرحمن ابن أم الحكم. 
انظر: تاريخ ابن عساكر 53/35: 54 وذكر ابن دريد في الاشتقاق أن: «عبد الرحمن بن أم الحكم أمه أخت معاوية 
بن أبي سفيان.» وكان يعيّر بجدتين له حبشيتين يقال لهما: البزيخ وواهص». واحتمال التحريف والتصحيف وارد 
في الإسمين» لكن حادثة التعيير ثابتة في المصادر. انظر: الاشتقاق: 302. 
البيتان في أنساب الأشراف: ق4» ج1: 8 لابن الكلبية الثقفي» والاسم فيه تحريف لتقارب الرسم,ء تاريخ ابن 
عساكر 54/35 وقد ورد البيتان هكذا عند ابن عساكر» والشطر الثاني من البيت الثاني فيه خلل في الوزن» وصوابه: 

من الى سخام: ١‏ 

(3) في أنساب الأشراف: (تشمو جَدَبْتك). 

(4) ضبط البلاذري الأسماء هكذا: (عَدُرْ والتريح). 

(5) لم أعثر له ترجمة. 

(6) خرج جرير يوماً يتحسس الأخبار» فإذا هو بغلام يتغنى على قعود له بهذه الأبيات؛ فقال جرير : يابن أخي» من أنت؟ 
فقال: غلام من قريش» وأصلي من ثقيفء أنا ابن المغيرة بن الأخنس بن شريق» قتل أبي مع عثمان يوم الدار. فعجب 
جرير من شعره؛ وكتب بذلك إلى علي رضي الله عنه» فقال علي: «والله ما أخطأ الغلام شيئا». 
الأبيات في شرح نهج البلاغة 86/3) وفي وقعة صفين: 54. والبيت الأول في الفتوح لابن الأعثم: 522» وأورد 
المحقق الأبيات (2, 23 4) في الحاشية. 
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1 حكبة وَعَمنار الشجا ومحمد وأشترُ والمكشوحٌ جَرُوا الدّواهيا(1) 
2 وقد كان فيها للزبير عَجَاجَةٌ وصاحبّة الأدنى أثاروا الدواهيا(2) 
3فأمًاعليٌ فاستجارٌ ببَيْته فلا آمرٌ فيها ولم يَكَ ناهيا(ة) 
4 قَقْلُ في جميع الناس ما شئْتٌ بَعْدَهُ فلو قلتَ: أخطا الناسُ لم تك خاطيًاا4» 
5 وإِنْ قلتّ: تم القومُ فيه بفسة 2 فحشبك مِنْ ذَاكَ الذي كان كايا 


6 فقولا لأصحاب النبيّ محمد وحضًا الرجال الأقربين الأدانيا(ة) 


7 أَيفْمَلُ عنمانُ بن عفان بيكمْ 2 على غير شَيْء ليس إلا تعامياا6» 
8 فلا نوم حتى نَسْتَبيح حريمَكم 22 ونخضب من أَهْلٍ الشّنَانَ العَوَاليَا7) 


اد ا كاد اد عد 


أبو عبيد بن مسعود النتقفي (13ه):8) 


(1) في الفتوح: (وعمار وشيخ ومحمد ومالك). 
حُكيْم بصيغة التصغير هو ابن جبلة بن حصن العبدي» وكان من عمال عثمان على السند ثم البصرة؛ انظر: مروج 
الذهب 440/1 والإصابة: 1991. عمار: هو عمار بن ياسر الصحابي. ومحمد: هو ابن م انظر: 
مروج الذهب 440/1 - 442. والأشتر: لقب مالك بن الحارث الشاعر التابعي» وكان قد قدم في نفر من أهل 
الكوفة؛ انظر: المعارف 84 والمكشوح هو المرادي» وقد اختلف في اسمه. انظر: الإصابة 7307. 

(2) وقعة صفين: (أشاب النواصيا) 
صاحبه الأدنى: يعني طلحة؛ وقد قُتلّ طلحةٌ والزبيرُ يوم الجمل. 

(3) في وقعة صفين: (فاستغاث) في موضع (فاستجار). 

(4) في وقعة صفين: (وقل..... وإن قلتت). 
ورد الشطر الثاني من البيت الرابع في المصادر: (أخطأ)» وهو خطأ؛ وصوابه تسهيل الهمزة. 

(5) في وقعة صفين: (المواليا). 

(6) في وقعة صفين: (وَسُطكم نات قناديا): 

(7) الشنان: الشئآن؛ وهو البغض. 

(8) هو أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة بن غيّرّة بن عوف الثقفي» والد المختار الثقفي» كان أول 
من انتدب لما تثاقل الناس إشفاقاً من لقاء الفرس بعد أن خطبهم عمر بن بن الخطاب» وكان أول جيش سيره عمر» فلما 
تتابع الناس وكثروا قالوا: أمّر عليناء فقال عمر: أؤْمر عليكم أول من انتدبء فأمّرَ أبا عبيد على ألفين» وكان تحت إمرة 
المثنى بن حارثة» ولما وصل أبو عبيد الحيرة أشار عليه المثنى بعبور الفرات» وكان الناس قد رأوا أن لا يعبر ولكنه أبى 
وعقد جسراً وعبر» فحصل على مستطرد ضيق؛ فرشقهم الفرسٌ فجُرح منهم الكثير ثم تدانى الزحفان فأرسل الفيل 
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قال(1): [الرجر] 


- 
5 


1 بالك من ذي أزتعمااآكبَرَك 
ولأفتلدرة لمكا متتترك 
3 فإن قَعَلتُ بَعْدَهَا قلي دَرَكُ(2) 


عا عد عد عد عاد 
أزدة ببت الحارث بن كلدة الثقفية(3) 
قالت(4): [الرجز] 
1آيا ناص رَّالإسسلام صَفأًبَعْدَ صَف 
2 إن تُهْرَمُوا وَتْدْبِرُْوا عَنَانْحَفٌ 
3 أر يَعْلِبُوكُمْ يَفْمِرُوا فينا الْقُلَفْ 


فخبط الناس» فتقدم أبو عبيد فضرب مِشْفَرَةُ» وتعاور الفرس أبا عبيد فقتلوه. انظر ترجمته وتفاصيل موقعة الجسر في: 
الرسل والملوك 454/3» الكامل في التاريخ: 439/2- 440 البداية والنهاية: 28/7 50» الإصابة: 221/1؛ 
ديوان أبي محجن صنعة أبي هلال العسكري: 28» 29. 

(1) قال أبو عبيد هذا الرجز مخاطباً الفيل في معركة الجسر مع الفُرْس يوم (قس الناطف»» التي كانت يوم السبت في آخر 
شهر رمضان سنة 13 للهجرة. انظر: فتوح البلدان: 309. " 
والأبيات في ديوان أبي محجن الثقفي: 8 2. 

(2) الدّرَك : اللحاق والوصول إل الشيء؛ يريد أنه إن ل فسوف يلحق بأصحابه الذين سيقوه إلى الشهادة. انظر: ديوان 
أبي محجن الثقفي: 128. 

(3) أزدة بنت الحارث بن كلدة الثقفي» قال ابن دريد: قال أبو عبيدة عن الحارث بن كلدة الثقفي: «ل يُخَلْف إلا ابنة 
يقال لها أزدة»» زوجة عتبة بن غزوان» اشتركت في قتال أهل ميسان» وكانت تقوم بتحريض المسلمين على القتال» 
كان زوجها عتبة والياً على البصرة في عهد عمر بن الخطاب» توفي عتبة سنة 15هء انظرء الرسل والملوك 597/3) 
الاشتقاق: 305. 

(4) اشتركت أزدة ونساء أخريات من ثقيف في موقعة ميسان ضد الفرس» واتخذت النساء من مر هِنَّ رايات؛ موهمات 
بذلك العدو أن جيشاً كبيراء ومدداً طويلا للمسلمين مقبل عليهم؛ موهنات- بهذه الحيلة- عزائم الفرس» حتى أوقع 
المسلمون فيهم قنلاء وحققوا عليهم نصرأء وكانت أزدة تحرض المسلمين بهذا الرجزء انظر: فتوح البلدان: 421. 
أورد ابن طيفور أبيات الرجز الثلاثة كاملة لأزدة في بلاغات النساء: 0 ولم يذكر ياقوت إلا الك الأخير في 
معجم البلدان: (الفرات)» والرواية فيه: (إن يهزموكم يولجوا فينا الغلف). 
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الأسود بن مسعود النقفي<1) 
قال(2): [البسيط] 
1 أمسيثُ أعبد ربي لا شريك له رب العباد إذا ما خصّل البَشَرُا3) 
2 أهل المحامد في الدنيا وخالقها ١‏ والمُجْتدَى حينَ لا ماءٌ ولا شَّجَرْهُ) 
3لا أبتغي بَدَلاً بالله أَعْبُدَُهُ ‏ مادام بالجزع من أركانه حَجردة) 
4 أنت الرسول الذي تُرْجَى نوافله عند القحوط إذا ما أَقحَطْ المطّة(6) 


ارح ريك 
البراء بن قييصة7) 


اه 


(1) لم تذكر المصادر نسبه كاملاً؛ لكنني تتبعت شجرة نسب القبيلة واجتهدت استناداً إلى ما أثبتته المصادرء وخلصت إلى 
أنه الأسود بن مسعود» وأنه كما ذكر ابن حزم في جمهرة أنساب العرب: 267 «والد قارب بن الأسود»» وتتمة 
نسبه: مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف. 

(2) قال هذه الأبيات في مدح رسول الله وَل انظر الإصابة 448/1. 
الأبيات الأربعة في منّح المدّح: 40» والوافي بالوفيات 255/9» والبيتان (1» 4) في الإصابة 77/1 ومعجم أعلام 
شعراء المدح النبوي: 91. 

(3) الاصابة: (اليسر) مكان (البشر). 

(4) في منح المدح: (أصل المحامد). 
المجتدى: الذي تطلب منه الجدوى» أي العطاء. 

(5) الجزع: منعطف الوادي ووسطه. 

(6) فى الإصابة: (فواضله ..... أخطا المطر). 
النوافل: جمع نافلة» وهي الغنيمة أو العطية. 

(7) البراء بن قبيصة بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن معتب: ولاه الحجاج البصرة» وولاه الكوفة» ثم عزله» وولاه 
أصبهان» غضب عليه الحجاج يوم الزاوية فهرب منه إلى المدينة» ولي البراء الطائف بعد الحجاج؛ خطب أم عبد الغفار 
بنت عبد الملك بن عبد الله بن عامر» لكن تزوجها عبد الأعلى بن عبد الله. 
كان البراء صاحب شراب» فقد دخل على الوليد بن عبد الملك وبوجهه أثر» فقال: ما هذا ؟ فقال: فرس لي أشقر ركبته 
فكبا بي. فقال: لو ركبت الأشهب لا كبا بك! يريد الماء» فعرّض له الوليد بن عبد الملك بأنه شرب الخمر؛ ولو شرب 
اللبن أو الماء لما سقط. انظر: جمل من أنساب الأشراف 5803/13. 
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قال(1): [الطويل] 
1 كَأَنَ قُرَادِي بَيْنَ رِجلَيْ مُحَاذرٍ من الطيْر في جو السَّمَاءِ مُحَلْق 
2 مَحَافَةَ مَنْ لا يَتّقي الناس صَرَّهُ ‏ مَتَى مَا يَعَذْ من نَفْسه الشّرّ يَضْدّق 
- 2- 
وقال(2): [الخفيف] 
م عَبْد العَمَارٍ ردي توالا وَصلي حَبْلَ تاشت وصَالاً(ة) 


5 


نما 


1 


وقال(4): [البسيط] 
1 لا أَوطن الدَّارَ إيطَانَ الْبَعير إِذَا ‏ كائث نَوَائبٌ فيهّالاً ثُرَاتيبي 
2 أكلما ألحطأث يوماً بهًا قَدَمي 2 هَويتٌ عِنْدَك في زَوْرَاءَ ثزديني 


د 6 كاد د عد 


الحجاج بن عتيك الثقفي (5) 


(1) البيتان للبراء بن قبيصة في جمل من أنساب الأشراف 5801/13. وفي عيون الأخبار 145/3 لرجل في الحجاج» 
والرواية فيه: 
كَأنَّ موادي يَيِنٌ أظفار طائر من الوق فى خة الشجام عانق 
حذار امرئ قد كنت أعلم أنه مَتَى مَا يَعذْ من نفْسه الشْرٌ يَصدُق 
(2) كان البراء قد خطب أم عبد الغفار بنت عبد الملك بن عبد الله بن عامر» وكانوا أرادوا تزويجه إياها فتزوجها عبد 
الأعلى بن عبد الله فحقد عليه الحجاج ذلك فلقي منه شرّاء فقال البراء البيتين» انظر: جمل من أنساب الأشراف 
7373 م-5802. 
(3) البيت مختل الوزن؛ والأصل أن يكون (عاشقيك). 
(4) غضب الحجاج على البراء يوم الزاوية» فهرب منه إلى المدينة» وقال البيتين. 
والبيتان في حمل من أنساب الأشراف 5801/13. 
(5) هو الحجاج بن عتيك الثقفي» ممن سكن الكوفة» كانت للحجاج أعمال بالتجارة والزراعة في الكوفة» شارك في 
الفنتوحات الإسلامية في عصر الراشدين مع أقاربه» ومنهم من استشهد في معركة الجسر مثل: أوس بن أوس بن عتيك 
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قال(1): [الرجز المجزوء] 


1[ با حباذا لامآ ل زه 


2 ولحو على الح جره 


اد 6 كاد اد عد 
الحجاج بن يوسف النقفي(41ه)22) 


-1- 


التقفي» وثابت بن عتيك الثقفي. وقفتُ على طرف من أخباره في: الرسل والملوك 454/3 الكامل في التاريخ: 
72 440 وأنساب الأشراف 490/1 وجمل من أنساب الأشراف 5721/13. 

(1) انظر: معجم البلدان (البصرة). 

(2) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
بن ثقيف. ولد في الطائف» وذهب الزركلي إلى أن مولده كان في قرية بني صخر الواقعة على جبل الهدى» وهو من 
أشهر جال الظائف: والخعلفت :الصادر في تحديك سنة ميلاده؛ فقد تكو سدة سخ وثلاثيق» وقيل سنة أريعين» وقيل 
سنة إحدى وأربعين من الهجرة» وإن كان معظم المؤرخين يحددون ميلاده بالسنة الأخيرة أي سنة إحدى وأربعين» 
ويكاد ينفرد الطبري وابن الأثير بذكر عام اثنين وأربعين تاريخاً لهذا الميلاد» أما الحجاج نفسه فكان يقول إنه ولد 
سنة أربعين. ذهب ابن دريد إلى أن اسم الحجاج مشتق من قول العرب حجاج؛ أي كثير الحج والقصدء أو من قولهم 
حججت العظم؛ أي قطعتهء وهذا يجعل اسم الحجاج هنا يعني قاطع العظمء ويقال إن الحجاج لم يعرف صغيرا بهذا 
الاسم وإنما كان يسمى كَليْبا ويرى الكثيرون أنه سمي بالحجاج» وأن كليباً لا يعدو كونه لقباً لقب به في الصغر 
للتفاوؤل على عادة العرب. وقد أطلقت عليه ألقاب عديدة؛ مثل: أخو ثقيف» وعبد ثقيف» وجبار ثقيف» وابن أبي 
رغالء والمبير» والسفاك وغيرها بقصد الإساءة إليه. أما والده فقد كان رجلاً تقياً على جانب من العلم والفضل» 
وصفه ابن خلدون بأنه من سادات ثقيف وأشرافهاء اشترك يوسف بن الحكم وابنه الحجاج في الجيش الذي وجهه 
مروان بن الحكم إلى ابن الزبير» وكان مع يوسف بعض الألوية في موقعة (الربذة) التي هزم فيها الجيش المرواني. أما 
والدته فهي الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي» وجد الحجاج لأمه هو أول شهيد مسلم في الطائف. 
سمع الحجاج التفسير من ابن عباس» وروى عن أنس بن مالكء وَسَّمُرَةَ بن جُنْدُب» وغيرهم. رحل إلى الشام؛ ولحق 
بروح بن زنباع الجذامي- كاتب عبد الملك بن مروان- وكان في عديد شرطته؛ فبرز بين الجند» وتألق نحمه حتى قلده 
عبد الملك أمر عسكره فوجد فيه القوة» والصرامة» فجعله على رأس جيش جرار رمى به عبد الله بن الزبير في الحجاز 
حتى قتله» وقضى على ثورته حتى أخمد نارهاء فازداد إعجاب عبد الملك به فولاه مكة» والمدينة» والطائف. ذكر 
الحجاج عند عبد الوهاب الثقفي بسوء؛ فغضب وقال: نما تذكرون المساوئ» أو ما تعلمون أنه أول من ضرب درهماً 
عليه (لا إله إلا الله محمد رسول الله)» وأول من بنى مدينة بعد الصحابة في الإسلام» وأول من اتخذ المحامل» وأن امرأة 

من المسلمين سبيت في الهند» فنادت يا حجاجاه فاتصل به ذلك» فجعل يقول: لبيك لبيك! وأنفق سبعة آلاف درهم 
حتى أنقذ المرأة. عاش الحجاج خمساً وخمسين سنة» ثم أصيب .عرض في معدته» مات على إثره ليلة 27 رمضان سنة 
5ه في ولاية الوليد بن عبد الملك» ودفن بواسطء وعفي قبره» وأجري عليه الماء. 
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قال الحجاج(1): [الطويل] 
1إذاأنالا ألغي رضّاك وأتقي ذذاك فَيَرْمِي لا تُوارَى كواكية(2) 
2 وما لامرئ بعد الخليفة مُجَنَةٌ تقيه من الأمر الذي هوّ راكبة3) 
3 أُسَالِمُ مَنْ سَالمْتَ من ذي هَوَادَةِ 2 ومن لم تسالمهُ فَإِنَي مُحاريةا4) 
4 إذا قارف الحجّاجٌ فيك خطيَةً لقامث عليه بالصياح نوادبة50) 


5 إذا أنا لَْمْ أذن الشفيق لُضْحه 2 وأقصى الذي تشري إليّ عَقارِبُة6» 


6 وأعط المُواسي في البلاء عطيّةَ لرَّدّ الذي ضاقَت علىٌ مذاهية) 


7 فَمَنْ يتفي يومي ويرجو موذتي ١‏ ويخشى غدا والدهرٌ جم نوائية(8) 

(1) روي أن الحجاج بن يوسف لما أسرف في قتل أسرى دير الجماجم وأعطى الأموال؛ بلغ ذلك عبد الملك بن مروان؛ 
فكتب له مبدياً استنكاره لما فعل» بل زاد على ذلك فقال: «وقد حكمت عليك في الدماء الخطأ بالدية» وفي العمد 
بالقود» وفى الأموال أن ترد». وكتب فى أسفل كتابه أبياتاً أولها: 

| إذا أنت لم تترك أموراً كرمئها طلبتَ رضاي بالذي أنت طالبُة 
فلما ورد الكتاب إلى الحجاج كتب له مسوغاً ما فعل» وذيل الرسالة بالأبيات السابقة. 
الأبيات جميعها ماعدا الثالث في المستطرف 182/1». 183. والأبيات (1» 5: 7: 8: 10: 11) في الفتوح 
77- 166. والأبيات (1: 3, 4: 5 6» 7: 11) في الحماسة البصرية 841/2. والأبيات: (21 4: 3: 5 7) 
في ابن عساكر 156/12. والأبيات (1» 3» 4» 25 7) في البداية والنهاية 128/9. والأبيات (2)1 2: 3: 4: 25 
0 11) في وفيات الأعيان 36/2. والأبيات (1, 2, 3» 4؛ 5, 7, 10 11) في مروج الذهب 104/2. 

(2) في الحماسة البصرية: (أنالم أطلب). وفي المستطرف: (فَلَيْلِي لا َوَارَى). وفي وفيات الأعيان: (لم أبغ ... ذاك فيومي 
لاترول). وفي ابن عساكر: (لم أطلب رضاءك واتّقي أذاك فيومي لا توارت). وفي البداية والنهاية: (لا توارت). 
توارى: تختفي؛ وقوله (لا توارى كواكبه) ضربه مثلاً لشدة الأمر. 

(3) في مروج الذهب وابن خلكان: (كاسبه). 
جنة: وقاية. 

(4) في مروج الذهب والحماسة البصرية: (من ذي قرابة وإن). وفي ابن عساكر: (من سلمت). 
هوادة: الهوادة: الصلح والميل. والتهويد والتهواد: الصوت الضعيف اللين الفاتر» والمهاودة: الموادعة. 

(5) في مروج الذهب: (عليه بالصباح). وفي الحماسة البصرية وابن خلكان: (خطَيّة فقامت عليه في الصباح). وفي ابن 
عساكر: (فقامت عليه في الصباح). 

(6) عند ابن خلكان: (لصنعه). وفى المستطرف: (وأعط). 
عقاربه: العقارب: النمائم. ْ ٌ 


(7) في الحماسة البصرية: (تردٌ ..... عليه). 
(8) في الحماسة البصرية: (يرعى .... ويخشى غدي ..... عجائبه). وفي المستطرف: (فمن يتقي بُسي). وفي ابن 
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8 ومهما أرذتَ اليوم مني أرذثه ومالمث رةه اليومإني مجانبة 
9 وأمري إليك اليومً ما قلت قُلَتَهُ ‏ ومالمتَقَلْهُلم/فلمايقارية 
0 وقف بي على حدّ الرضى لا أجوزُه ‏ مدى الدهر حتى يرجع الدرّ حالبًَ!1) 
11 وإلا فدغني والأمورَ فإني شفيق رفيقٌ أحكمَنْهُ تجاربُة2) 
22 
قال(3): [الخفيف] 
1 إِنَ ذنبي وزنَ السماوات والأر ضى وَظْنّي بتحالقي أن يُحَابي 
2 فُلَيِنْمَنٌ بالرضى فَهْوَظئي | ولكعنمَ,ورّبالكتابٍتعَذابي 
3 لم يكن ذاك منْهُ ظلماً وَمَلْ يظ لهرت وى لعشن الماب 


3 
قال الحجاج(4): [المنسرح] 
1 من يك ذالَمةيُكَثَفهَا فإنئي غَيْرٌ ضائري رَعَرِي(5) 


2 لا يمنع المرءً أن يسود أن يضرببالتَيف قلَةٌالفُءَ 


عساكر: (ويرجو إذاً غدي على ما أرى والدهر جمّاً عجائبه). 


(1) في وفيات الأعيان: (فقف لي). في المستطرف: (فقف بي). 


الدر: اللبن. 


(2) في وفيات الأعيان: (أَمَّأَنْهُ) . في الحماسة البصرية: (وإلا فذرني). 


(3)لما حضرت الحجاج الوفاة وأيقن بالموت» قال: أسندوني» وأذن للناس فدخلوا عليه فذكر الموت وكربته, وَاللَحْدٌ 


ووحشته والدنيا وزوالهاء والآخرةً وأهوالهاء وكثرة ذنوبه» وأنشد الأبيات السابقة. 
الأبيات في ذيل الأمالي: 171: 172» وجمهرة النسب لابن الكلبي 78/2. 


(4) البيتان في شرح نهج البلاغة 347/1. 


(5) اللمّة: ذ 


قل ورقّة وتَقَْقُ؛ وذلك إذا ذهبت أصول الشَّعر وبقي شَكيرُةُ. 
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شعر الرأس» بالكسر إذا كان فوق الوفرة . وبالضم إذا ألم بالمنكب أو جاوز شحمة الأذن. الزعر في شعر الرأس: 


وقال أيضاً(1): [العقيف] 
1 فد أَنَيِتٌ العراقَرَهْي كنار من ذكور تلو مل الرياط(2) 
2 وعناجيجٌ فوقّها كلٌقرّن باسل الحد كالحُسَام الأبَاطي(3) 
3 ورماح ترى الأسسنة فيها كلمصابيح كل يوم وَرَاطِ4ُ) 
4 فقمَلْتُ الملوك والصّيْد فيها ‏ ثمغادرثهًا كمفلٍالصّراط 

5 

قال(5): [الطويل] 
1 لَعَمْرِي لقد جاء الرسول بكثبكُمْ 2 قراطيس تُمْلَى ثم تُظوَى فتطبعٌ 
2 كتابٌ أناني فيه لينٌ وغلطّةٌ ‏ ودُكُرْتُ والذكرى لذي اللّبٌّ تفَعُ 
3 ركانت أُمُؤرٌ تَعْترِيني كثِيرَةٌ فَأَرْصَمٌ أو أغقلٌ حيناً فأمتعُ 
4 إذا كنبُ سوطاً من عذاب عليهمٌ ١‏ ولم يك عندي بالمنافع مطمَعُ(6» 
5 أيرضى بذاك الئاس أو يسخطونه َم امد فتِهِم َم ألم فأقُذّع7) 


6وكان بلاد جنتها حيّن جنديها بهاكل نيران العَداوَة تلمع 


(1) الأبيات في حماسة الظرفاء 143/1» 144. 
(2) الرياط: جمع ريطة؛ وهي الملاءة إن كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. 


)23 العناجيج: مفردها عنجيج؛ وهي جياد الخيل. والأباطي: صفة للحسام مسوب إلى الإبط لأنه يتأبّط. 


(4) الوراط: الخديعة والغش. 
(5) كتب عبد الملك إلى الحجاج يستنكر تبذيره لأموال المسلمين» فرد عليه الحجاج بهذه الأبيات. 


الأبيات في البداية والنهاية 126/9 وتاريخ ابن عساكر 153/12» 154. 


(6) في تاريخ ابن عساكر: (في المنافع) . 


تعتريني: تغشاني. الرضخ: كسر الرأس؛ ويستعمل الرضخ في كسر النوى والرأس للحيات وغيرها. 


(7) في تاريخ ابن عساكر: (بذلك) مكان (بذاك). 
كلمة (أم) التي في أول الشطر الثاني لم تقع موقعا حسنا؛ فهي ضائرة وزنا ونحوأء والأصل أن تكون همزة فقط. 
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فقاسيْتُ منها ما عَلِمْتَ ولم أَرلْ ‏ أصارحٌ حتى كذْتُ بالمؤت أضرَع1) 

8 وَكَمْ أَرْجَفُوا من رَجْفَة قَدْ سَمغْمُّها ١‏ وَلَوْكَانَ غَيْرِي طَارَممَايُرَوْعُ 

9 رَكُنْتٌ إذا هَمُوا بإخدّى نهاتهم | حسرتٌ لهم رأسي ولا أنَقَنَعُ2) 

0 قَلَوْ لَْمْ يَذَرْ عني صاديدٌ منْهُمُ تقسَمّ أعضائي ذئابٌ وأَضْبع(3) 
- 6- 


1 إذا عدل السلطان هان وإن يكن له 
2 وما العدل إلا عَجْرُ رأي وضلة وكل أخي عدل سَيُورئُه ذلاً 
-7- 


قال الحجاج(5): [الطويل] 
1 إذا ما لقيتُ الله عنّيَ راضياً فإن شفاء النفس فيما هنالك67) 


(1) في تاريخ ابن عساكر: (أضرع) مكان (أصرع). 

(2) في تاريخ ابن عساكر: (هناتهم) مكان (نهاتهم). 

(3) في تاريخ ابن عساكر: (يذد) مكان (يذر). 

(4) البيتان في أنوار الربيع 25/3. 

(5) كتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك يُعْلمُهببما يقاسيه من شدة المرض وسوء الحال فقال: أما بعد» فقد كنت أرعى 
غنمك أحوطها حياطة الناصح الشفيق بِرَعِيّة مولاه» فجاء الأسد فبطش بالراعي» ومَرّق المرعيّ كل تمرّقَء وقد نزل 
يمولاك ما نزل بأيوب الصابر» وأرجو أن يكون الجبار أراد بعبده غفراناً لخطاياه» وتكفيراً لا حمل من ذنوبه» ثم كتب 
في آخر الكتاب الأبيات السابقة» ويقال إن الحجاج كان قد رأى في منامه أن عينيه قلعتا ؛ فطلق هندٌَ بنتٌ المهلب وهندٌ 
بنت أسماء بن خارجة: فلم ينشب أن جاءه نعي محمد أخيه يوم مات ابنه محمد» فقال : والله هذا تأويل رؤياي من قبل» 
إنا لله وإنا إليه راجعون, محمد ومحمد في يوم واحد! ثم أنشأ قائلاً: (حسبي ... الأبيات). 
الأبيات للحجاج في: ذيل الأمالي والنوادر 172/171 والأبيات (1» 2, 3) في وفيات الأعيان 53/2 وله أيضاً عند 
ابن الكلبي في جمهرة النسب 78/2 والبيتان الأول والثاني في: البيان والتبيين60/4 والتذكرة الحمدونية 263/4 
والتعازي والمراثي: 200 والبيت الثاني في ربيع الأبرار ونصوص الأخبار 193/5» ومن دون عزو في محاضرة الأبرار 
2/. 

(6) في التذكرة الحمدونية وكامل المبرد : (إذا كان رب العرش»). وعند ابن خلكان: (سرور النفس). وفي التعازي والمراثي: 
(ربي مسلماً فإن نحاة). 
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2 فحسبي بقاءٌ الله من كل ميت 
3 لقد ذاق هذا الموتٌ مَنْ كان قبلّنا 
4 فإن مث فاذكني بذكر محبب 
5وإلا ففي دُبْرٍ الصلاة بدعوة 


وحسبي حياةٌ الله من كل هالك(1) 
ونحن نذوقٌ الموتٌ من بعد ذلك 
فقد كان جماً في رضاك مسالكي 
بُلَقَى بها المسجونٌ في نار مالك 


ومن بَعْدمَاتَحْيَاعَتيقاًلمَالك 


قال الحجاج(2): [الخفيف] 
وَوَجحَائي لَكَالغعَدَةَعَظِيمُ 


اد 6 كاد اد مد 


عن عن 
- عم يع 


رَبٌ إن العبَادٌ قد أَيُأسُوني 


اا 


فإِنْ تَضْحكي مني فيا طول لَيلة 


[الطويل] 
208 . فيها كالقَبَاءِ المُفَرّج 
5005 


وينسب إلى الحجاج(4): [المتقارب] 


(1) في البيان والتبيين: (حسبي ثواب الله .... بقاء الله). في التذكرة الحمدونية وكامل المبرد: (حسبي اع ا وسحسيي 
رجاء). وفي التعازي والمراثي وعيون الأخبار: (حسبي حياة .... وحسبي بقاء» 


(2) قاله الحجاج حينما شمت به الناس وهو في سكرات الموت. 
البيت في ذيل الأمالي والنوادر: 173 وعند ابن الكلبي في جمهرة النسب 78/2. 

(3) البيت في المستطرف 187/1 للحجاج» وهو لسحيم عبد بني الحسحاس في ديوانه: 59. وهو في اللسان (يزن) مع 

(4) الأبيات في البصائر والذخائر 23/2» ول أعثر عليها في مصدر آخرء ويبدو أنها ليست للحجاج بن يوسف الثقفي 
ذلك أن شخصية عائشة مجهولة وغير معروفة» وكذلك شخصية الإمام؛ ولا يمكن أن يكون المقصود بعائش عائشة أم 
المؤمنين» وأن الإمام هو علي بن أبي طالب» ولا يمكن أن يكون قائلها الحجاج بن يوسف؛ ذلك أن الحجاج لم يولد 
إلا سنة40ه أو41ه!!. وما أرجحه أن يكون القائل هو الحجاج بن غزية الأنصاري, أحد بني النجار» فقد كان 
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1 أعائشش لا تعجلي بالخلاف ‏ فمنِكِالرَاحٌوَمِنْكِالمَطْرَ 
2وأنتأمزت بقث لالإمام ‏ وقلت لناإلتهق ذكمَر 


وينسب إلى الحجا ج(1): [الرجز] 
1أمساتراها سساطعاً غبازرها 
2 والله فيما يزعمون جازها 
فقدوَفِ تت وَصًدتعد أحَجَازرهًا 
4وَ'مفرَتُ منهامعاًأطيارها 
5 خَانَ من كُعْبَبَهدَمَارُهَا 
6ونخحويقث مبهامعا أنبتازها 
# لما علاها نفطها ونازها2) 


4 
وينسب إلى الحجا ج(3): [البسيط] 


شديداً على عثمان ذَنه حتى قال: والله لولم يبق من عمره إلا ما بين الظهر والعصر لتقربنا إلى الله بدمه. انظر: أنساب 
الأشراف 569/1/4. 

(1) لم يزل الحجاج وأصحابه يرمون بيت الله الحرام بالحجارة حتى انصدع الحائط الذي على بئر زمزم عن آخره» 
وانتقضت الكعبة من جوانبهاء ثم أمرهم الحجاج فرموا بكيزان النفط والنار حتى احترقت الستارات كلها فصارت 
رمادأء والحجاج واقف ينظر في ذلك» فنسب إليه. الفتوح لابن أعثم 677/6. 
هذه الأبيات نسبت إلى الحجاج في مصدر مؤلفه شيعي» وهو ما لا يُطمأن إليه في صحة نسبتها إلى الحجاج؛ فضلا 
عما فيها من فساد العقيدة وخوائهاء وتحرؤ على الكعبة واستهتار بهدمهاء لذلك لا بمكن التسليم بصحة نسبتها إلى 
الحجاج. 

(2) النفط: أداة تعمل من النحاس» يرمى فيها بالنفط والنار. جمع النفط: النفاطات. 

(3) البيتان لعبيد بن أيوب العنبري مع أبيات أخرى في منتهى الطلب 243/3 وله أيضأ في أشعار اللصوص وأخبارهم: 
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1 يا ربٌ قد حلفٌ الأعداءٌ وَاجِتَهدُوا أيمانَهُمْ أنني من ساكني الدار 
2 أ له ن على عء ياءَ وَبحَهُمْ فاظطة م1 ظ ال ٠‏ عفار 


5 
وينسب إلى الحجاج<1): [الطويل] 
جميل المكيًا بَخَْريٌ إذا مشى(2) 
قَرَدّ يزيد: وفي الذّرْع ضخم المَنْكبَيْن شتَاق(3) 
عا 6د عاد عاد عد 


خقاف بن ذ نَضْلدً ا لتقف «4) 
قال(5): [الكامل] 


2 140 وربيع الأبرار 191/1 وهما في وفيات الأعيان 53/2 لعبيد بن سفيان الشكلي (قال: وكان الحجاج 
ينشد في مرض موته هذين البيتين) وهما لعبيد بن سفيان أيضاً في مرآة الجنان وعبرة اليقظان: 4؛ وهما في بهجة 
المجالس 120/2 من دون عزو. 

والبيتان للحجاج في حياة الحيوان: 0 وله أيضاً في تاريخ ابن عساكر 195/12. 

(1)لما أدخل يزيد بن المهلب أسيراً على الحجاج. قال الحجاج صدر البيت» فقال يزيد عجزه. 
البيت في اللسان (بختر) للحجاج؛ وهو في الأغاني 67/13 للمغيرة بن حبناء» ولئن كان صاحب اللسان قد نسبه إلى 
الحجاج؛ فإن الذي يبدو لي أنه للمغيرة بن حبناء» وأن الحجاج تمثل به لما أذخل عليه يزيد بن المهلب» وكان يَحطِرٌ في 
مشيّته دل على ذلك ما ذكره أبو الفرج من أن الحجاج قال حين رأى يزيد: «لعن الله المغيرة بن حبناء حيث يقول: 
جميل المحيا... ثم تمثل يزيد ببيتين آخرين للمغيرة». 

(2) في ابن عساكر: (خلف) مكان (حلف) وعند ابن خلكان وابن ميمون: (النار). ورواية الشطر الثاني في تاريخ ابن 
عساكر: (بأنني رجل من ساكني النار). 

(3) في ابن عساكر: (ما علمهم بكثير العفو غمّار). وعند ابن خلكان: (بقدي>) مكان (بعظيم). 
وعند ابن ميمون وفي ربيع الأبرار: (ما علمهم). 

(4) هو خفاف بن نضلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي» وفد إلى النبي يليه وأنشده؛ انظر ترجمته في: أسد الغابة 119/2» 
والإصابة 448/1 رقم 2274,؛ ونهاية الأرب 146/18. 

(5) روي أن النبي ويد قعد في مسجده ذات يوم؛ فقدم عليه خفاف بن نضلة بن عمرو بن بهدلة الثقفي وأنشده القصيدة؛ 
فاستحسنها رسول الله وقال: «إن من البيان كالسحرء وإن من الشعر كالحكم». الأبيات كاملة في نهاية الأرب 
48 وو والأبيات (3: 4 5؛ 6)؛ في الإصابة 448/1 . والبيتان (3» 4) في منح المدح: 87» والوافي بالوفيات 
73 ثم أضاف المحقق بعد ذكر اسم الشاعر البيتين (5» 6) في 350/13 نقلاً عن الاصابة. 
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1 كم قد تحطمّت القلوص بي الدجى فِيمَهْمَه قفرم نَالفلوّات 
2 فل من التؤربس لَيْس بقاعه 2 نبت منالإنْتات والأرَقات 
3إني أثاني في المنام مُسَاعَدٌ من جِنْ وَجْرَة كان ليّ مُوات(1) 
#يدغو ]ليك لجالا ولالبا ٠‏ تو النؤال وقالة لسك نباك 
5 فَرَكبِتٌ نَاجِيَةً أَضَرٌ بَمَنْهَظ | جَمْرّتحبٌبهعلوالأكمّات 
6 حَتَّى وَرَدْتُ إلى المديئة جَاهداً كيما أراك فَعَفْرِجٌ الكرْبّات 
> 6د عاد عد عد 
ربيعة بن أمية بن أبي الصلت الثقفي 
لاه 
قال(3): [الوافر] 
1 وَإنامَعْشْرٌمِنْجامقيس فيسشَيئنا رنسشْبتهوةسرواء 
مح اتجارنها وتوا غلتنا كما بيت على الأرضن الشماءُ 
2-5 
وقال(4): [الطويل] 
1 وإن تك حيّاً من إياد فإِننًا وننيها حيرا ها شنا ونا بثذا 
2 وتخن خيارٌ الناس طَرًاً بطَانةَ ‏ لقيس وهُمُ خيْرٌ لا إن هُمُ بَقوا 
عا 6د عاد عد عاد 
(1) في الوافي بالوفيات ومنح المدح: (مخيُرُ) مكان (مساعد) و(في الأمور) مكان (كان لي). 
(2) احزأل البعير: ارتفع» والجبل: ارتفع فوق السراب» والشيء: اجتمع. 


(3) البيتان في ربيع الأبرار 159/3. 
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عبد الرحمن بن أم الحكم66ه<1) 


داك 
قال(2): [الطويل] 
أَجَشسٌ هزيم جَرْيْهُ ذو تملالّة 2 وذلك خَيْرٌ في العَتاجيج صَالحُ(3) 
2 
قال(4): [الخفيف] 


1لا هنيئا بما ف ربت مريئا نم قَمْ صاغرا وغير كريو(5) 


2 لا أحبٌ النديمَ يومض بالعَدٍِ ©ن إذا ما انتشى لعرس النديو(6) 


(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عقيل» أبو سليمان» وقيل: أبو مطرّف, أحد الأمراء في العصر الأموي, أمه أم الحكم 
أخت معاوية بن أبي سفيان؛ ولد في عهد النبي يل وهو الذي يقال له ابن أم الحكي: فنسب إلى أمه. 
روى عن النبي وَلِهُ حديئا مرسلاء وقيل: إن له صحبة» وصلى خلف عثمان ذه غزا الروم سنة 53ه» فشتا في 
أرضهم؛ وغلب على دمشقء لما خرج عنها الضحاك بن قيس إلى مَرْج رَاهط إلى البيعة لمروان بن الحكم» استعمله خاله 
معاوية فولأه الكوفة بعد موت زياد سنة 57ه فأساء ولم تَحَمَدْ سيرته: فأخرجه أهل الكوفة فعاد إلى الشام. 
ولاه معاوية مصر بعد أخيه عتبة بن أبي سفيان» فلما كان على مرحلتين خرج إليه معاوية بن خَديج السّكوني فمنعه من 
دخول مصرء وقال له : ارجع إلى خالك» فلعمري لا تسر فينا سيرَتَكُ بالكوفة . فرجع» وولاه معاوية بعد ذلك الجزيرة» 
فاستمر فيها إلى أن مات معاوية» توفي أول خلافة عبد الملك بن مروان. 
انظر ترجمته في: الإصابة 6218: وأسد الغابة 332/3, وأعلام الزركلي 312/3» العقد الفريد 344/6: كامل 
المبرد 73/1. 

,2( البيبت في اللسان (هزم) لابن 2 الحكم. 

(3) أَجَشٌ : كدرٌ الصوت . وَالْشَّة: البْتّحَة. الهريم: السريع الوقع. 

(4) البيتان في العقد الفريد 359/6 لعبد الرحمن بن أم الحكمء وفي كامل المبرد 163/1 دون نسبة» وفي الأغاني 
7 نسبهما لأبي العطاء السندي. 

(5) في الكامل: (كلْ هنيئاً وما شريْتٌ مريئاً). 

(6) الايماض: تفتح البرق ولمحه؛ يقال: أومضت المرأة إذا ابتسمتء وإنما ذلك تشبيه للمع ثناياها بتبسم البرق. فأراد أنه 
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#2 


1 وكأسس ترى بين الأثافي وبيتها قَدَى العَيْن قد نَارَّعْتُ أمَّ أبَان2) 


2 كَرَى شاربَيّها حين يعبق رِيحْهًا يميلان أحياناً ويعتدلان(3) 


3 فما ظَنٌ ذا الواشي بأروعٌ ماجد وعذراءَ خَوّد حين يلتقيان(4) 
4 دعتني أخاها أمّ عمرو ولم أكن أخاهاولمأر ضع لهابلبان 


5 دعتني أخاها بعد ما كان بيننا منالأمرمالايفعلالأحوان 


قال(5): [البسيط] 


(1) الأبيات لعبد الرحمن بن أم الحكم في العقد الفريد 359/6» وكذلك في كامل المبرد 73/1 و124/1 والأبيات 
الثلاثة الأولى في البيان والتبيين 348/3 منسوبة لعبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس؛ شاعر 
قرشي إسلامي» كان صاحب سيرة حسنة محمودة» والبيتان (4» 5) في أدب الكاتب: 315 نسبا إلى عبد الرحمن؛ 
قالهما يشبب في امرأة أخيه مروان بن الحكمء وهما في الكامل دون نسبة 1/1 16. 

(2) الكأس: الخمر . قذى العين: مثل في الصغر والقلة والخفاء يصف بها شدة صفائها. أم أبان: هي ابنة أبي سفيان» وهي 
التي نسب إليها عبد الرحمن بن أم الحكم. 

(3) في الكامل: (حين يعتورانها). 

(4) في الكامل: (بداء خود). 
الخنود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة. وقيل: الجارية الناعمة. 

(5) روي أن أعرابياً كان له ابنة عم ذات حسن وجمال فتزوج بهاء وكان ابن أم الحكم عاملاً لمعاوية بن أبي سفيان» وبلغ 
ابن أم الحكم حسنها وجمالهاء فأرسل إلى الأعرابي» وقال له: هل لك سلو عن زوجتك ورغبة في طلاقها؟! فقال 
الأعرابي: لا والله ما أسلو عنهاء ولا أفارقها إلا إذا فارقت روحي جسدي. فحبسه ابن أم الحكم؛ وضيق عليه وكان 
له إبل وشويهاتء فأنفقهن عليها حتى نفد ما معه وشق به الحال» فطلقها على جهد جهيد» ووصل عند معاوية وقص 
عليه خبره؛ فكتب معاوية إلى ابن الحكم وويخه: ورجرهونياة وقال في آخر الكتاب: 

ركبت أمراً عظيماً لست أعرفه أستغفر الله من جَوْرٍ امُرىء زان 
فلما وصل الكتاب إلى ابن أم الحكم قرأه» فما وسعه إلا أن سيرها إلى معاوية؛ وكتب الأبيات السابقة. فلما مثلت 
بين يدي معاوية فإذا هي أحسن الناس جمالاً وكمالاء فقال: يا أعرابي هل تسلو عنها؟ فقال: إذا فرقت بين رأسي 
وجسدي. فقال معاوية: اختاري؛ الأعرابي أو ابن أم الحكم أو أنا! فقالت: الأعرابي! فأخذها الأعرابي وهو يقول: 
المستغيث بعمرو عند كربته كالمستغيث من الرمضاء بالنار 
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1 لا تَحَْمَنّ أميرّ المؤمنينَ فَقَدْ 
2 وما ركبتٌ حراماً حين أعجبني 
3 وقد أتي تيت بوجه لا شبية لَه 


4 حوراء يَقصْرُ عنها الوصف إِنْ وُصفتٌ 


5 فاعذز فإنّك لؤْ أَبْصَرْتَ صُوٍرَتَها 


25 


أَوْفَيْتٌ نَذَرَكَ في رفق وَإمكان(1) 
فكيف سمت باسم الخائن الزَّانِي!(2) 
فيما يرى الناس من إنس ومن جان(3) 
أقول ذلك في سسرٌ وإعلان 


لقلتَمَاهذهتمتالإنسّان 


قال عبد الرحمن بن أم الحكم يعير عمرو بن العاص بفراره من علي يوم صفين(4): 


1 ألايا عمرو عمرو قبيل سَهُم 
2 دع البغي الذي أصبخت فيه 


3 ألم تَهْرْبْ ببنفسك من عَليّ 


[الوافر] 
أمنْ طب أصابَكَ ذَا الجْئُون 
فإنَالبَغفْيَ صاحبهُلَعينٌ 


4 حذاراً أن تلاقيَك المنايا وكل فعيّ سسيدركَةالمَنُونُ 


5 ولسْسنا تَائبين عليك إلا لقولكإنبي لاأَسِستَكِينُ 


انظر: مصارع العشاق 415/2 والممتع في صنعة الشعر: 332 
الأبيات لعبد الرحمن بن أم الحكم في (1؛ 3: 5) في المستجاد من فعلات الأجواد. والأبيات (1» 2: 3: 4) له في 
مصارع العشاق 15/2» 16. والبيتان له (2» 3) عند النهشلي في الممتع في صنعة الشعر: 332. 
(1) في مصارع العشاق: (وفي بعهدك اليوم في رفق وإحسان). 
قوله (في بعهدك) في مصارع العشاقء الوجه أن يكون: (ف) أمر من: وفى؛ أشبع الكسرة فتولدت منها ياء. 
(2) الممتع في صنعة الشعر: (الجائر). ا 
(3) في مصارع العشاق والممتع في صنعة الشعر: 
وسوف تأتيك شمسٌ لا خفاء بها 
(4) الأبيات في شرح نهج البلاغة 243/2. 


أبهى البرية من إنسن ومن جان 
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-1- 
وينسب إلى عبد الرحمن بن أم الحكو(1): [الطويل] 
على الحَكم المَأتيّ يوماً إذا قَضَى ١‏ قَطضِيعَهُ ألآ يَجُورَ ويَقْصد(2) 
- 2- 


وينسب إليه أيضاً(3): [الرمل] 


- 


فَعَبَارَثْفكَبارَخ هلها جلسَةَ الجازر يَسْتنْجي الْوَيَراه 


اد ا كاد اد عد 


عبد الرحمن بن عَتَابِ الثقفي(5) 
قال(6): [الرجر] 


(1) البيت في الأشباه والنظائر في النحو 243/2 والمغني 397/1 وسيبويه 56/3 والمحتسب 149/1» 21/2 وابن 
يعيش 38/7» 39 والخزانة 555/6»: 4557 558 واللسان (قصد). 
وقد نسب إلى عبد الرحمن بن أم الحكم, وإلى أبي اللحّام التغلبي. 

(2) المعنى: أنه على الحكم أن يلتزم عدم الجور في الحكم؛ بل يعدل. 

(3) قال صاعد البغدادي: «أنشده الأصمعي لعبد الرحمن بن أم الحكم يصف امرأة أخرجَت صدرهاء وأدخلت ظهرهاء 
ورفعت عجيزتهاء فانحنى هو ليطأهاء فقال يذكر ذلك». والبيت في الفصوص 168/1 لعبد الرحمن بن أم الحكم 
التقفي» ونسبه ابن منظور في اللسان (بزخ) و(بزا) لعبد الرحمن بن حسانء والبيت عند ابن جني في الخصائص 8/1 
من دون عزوء وهو في ديوان عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 27 وقبله بيت هو: 

سسائلامَيةَهلنَبَهْنثهًا آخرّالليّل بعَزد ذي عجر 

(4) في اللسان: (جلسة الأعسر). 
البَزاة خروج الصدر ودخول الظهر. والأبْرخ: الذي في ظهره انحناء؛ شبه جلوسه وراءهاء بجلوس الجازر يسلخ 

(5) عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن ثقيفء قتل يوم الجمل؛ 
فوقف عليه علي بن أبي طالب وقال: «هذا يعسوب قريش! جدعت أنفي» وشقيت نفسي». وأمه جويرية بنت أبي 
جهل بن هشام؛ وقطعت يد عبد الرحمن يوم الجمل» فاختطفها نَسْرٌ وفيها خاتمه» فطرحها ذلك اليوم باليمامة» 
فعرفت يله بخاتمه, وزعموا أن الذي قتله جندب بن زهير الغامديء قال: لقيني ابن الزبير وعليه وجه من حديد» 
فطعنته» فنزل سناني عنه» وجاوزته إلى عبد الرحمن وهو يرتجز فقتلتّه. من ولده سعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد 
الرحمن» وأمهما بنت أبي إهاب بن عزيز؛ انظر: نسب قريش: 193. 

(6) الرجز في نسب قريش: 193» واللسان (ولول). 
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اهمه 


1 أنا ابن عتاب وسيفي ولبِول1) 
2 والموتٌ عئْدَّالجمل المجلَّلٌ 


ع ع عد عد عاد 
عبد الله بن أراكة النقفي<2) 
-1- 
قال ابن أراكة(3): [الكامل] 


1 آبَالعَزِيٌ ولميَوُبْ عمرُو لله ما وَارَى به القبِرٌ 
3 يا نوو تلطيفان إذ تزلو ”1‏ «الغايب حين ذكا لها العندده 


3 يِاعَمْوُو للشّزرب الكرام إذَا أَزََ الشتاء وعرّت الحَمْر(5) 


و 


4 أْصْبَحْتٌ بعد أخي ومَصْرَعَه كالصّقر خانَ جَنَاحَهُ الكشك(6») 


قال ابن أراكة(7): [الطويل] 


(1) ولول: اسم سيفه كما ذكر ابن منظور في اللسان (ولول). 

(2) ل أقع له على ترجمة» وشعره يشي بأنه شاعر ثقفي عاش في العصر الأموي. 

(3) قال عبد الله بن أراكة يرثي أخاه عمرأء وكان قد استخلف على اليمن فقتله بُمْر بن أرطأة والي معاوية على اليمن. 
الوحشيات: 144 منسوبة له ولمنقذ الهلالي. وفي ذيل الأماللي والنوادر: 236» 37 من دون عزو. 

(4) ذكا: ذكت النار تذكو ذكواء واستذكت كله: اشتد لهيبها واشتعلت. 

(5) أزم: اشتد. 

(6) في ذيل الأمالي والنوادر: (خان جناحه كسر). 

(7) يروى أن عبيد الله بن العباس كان عاملاً لعلي بن أبي طالب ذه على اليمن؛ فخرج إلى علي» واستخلف على صنعاء 
عمرو بن أراكة» فوجه إليه معاوية بُسْر بن أرطأة» فقتل عمرو بن أراكة» فجز ع عليه أخوه وقال الأبيات السابقة. وفي 
الممتع في صنعة الشعر: 272 ذكرٌ لمناسبة الأبيات قريبة من ذلك. فقال: «وقتل نصر بن بشر بن أبي أرطأة العامري 
عمرو بن أراكة» وكان خليفة عبيد الله بن عباس على النمر أيام علي نه فجزع عليه أخوه جزعاً شديداًء فقال أبوه 
الأبيات. وكان سبب قتل عمرو بن أراكة الثقفي أن معاوية أرسل بشر بن أرطأة إلى اليمن ليقتل شيعة علي» وقال له: 
لا إمرة لك على قيس»ء فسار حتى أتى المدينة» فقتل بها ابنئْ عبيد الله بن العباس» وكانا عند جدتهما من بني كنانة. 
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1 لعَمري لَقَدْ أرْدَى ابن أزطأَةَ فارساً 2 بصععاءً كالليث الهِرَبْر أبي الأخري(1) 
2 وقلتٌ لعبد الله إِذْ جد باكياً حزيناً وماءٌ العين منحدرٌ يجري(2) 


0 ز ز ز ز ز ‏ 1000000 
وفي أمالي الزجاجي: 9 دون نسبة» وفي نور القبس: 143 ومعجم الشعراء: 53. وفي ابن الشجري الأبيات: (2» 
5 6 23 4) ج1 ص 479. 

والأبيات في التعازي والمراثي للمبرد: 3 69 باختلاف يسير وسقط البيت السابع منها. والأبيات (3: 24 7) في 
السمط: 627 وفيه أن الأبيات قالها في رثاء أخيه عمروء والأبيات (1» 2 5؛ 6) في الحماسة البصرية 276/1» 
والمؤتلف والمختلف: 7 والأبيات (3»: 4 5) في: مجموعة المعاني: 190 وفي التذكرة الحمدونية 262/4 لأراكة 
يرثي ابنه عمراً. والأبيات (3», 4» 5: 6) لأراكة الثقفي يرثي فيها عمرو بن أراكة» في العقد الفريد 268/3 وعند 
ابن النهشلي القيرواني في الممتع في صنعة الشعر: 273» والأبيات (1» 3: 4: 5؛ 6) في الفاضل والمفضول: 65 
وفي كامل المبرد بشرح المرصفي 157/8. والأبيات (1: 5 6) في شرح نهج البلاغة 15/2» والبينان (3» 5) في 
ديوان المعاني للعسكري 4185/2 والبيتان (5» 6) في ربيع الأبرار 195/4 لابن أراكة الطائي. والبيت السادس روي 
للحطيئة يرثي به عمر بن الخطاب؛ في ديوانه 223» وفي شرح ديوان الحطيئة عن إصلاح المنطق لابن السكيت: أراد 
أن يقول على عمر فقال على عمروء والنص ليس موجودا في إصلاح المنطق. والأبيات (1, 2, 3 4) في التعازي 
والمراثى للمبرد: 9 والأبيات فى حماسة البحتري ما عدا البيت الأول: 479. 

وقد تسبت بعص الضادز عه الأيياك لأزاكة أبى عبد الهم ولكن سياق عله الأنيات يرجيم أن القاتل عو عبد ازلد 
قالها معزياً بها نفسه. ولعل القطعة رقم (1) تؤكد هذا الترجيح وتؤيده» ويلمح القارئ ذلك في قوله في البيت الرابع: 
(أصبحت بعد أخي). كما وردت هذه الأبيات في المصدر نفسه منسوبة إلى عبد الله بن سفيان بن الحارث ابن حبيب؛ 
شاعر محسن» قال هذه الأبيات يخاطب ابن عبد الله لما قتل بسر بن أرطأة- وهو قائد فتاك من قواد معاوية- ابنه الآخر 
عَمرأَء وقد ظن المبرد أن عبد الله بن سفيان شاعر آخرء ولكن الأشبه بالحق أن أراكة هو ابن عبد الله بن سفيان بن 
الحارث بن حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف؛ المؤتلف والمختلف: 67. 

(1) في المؤتلف: (أبي أجر). 
بسر بن أرطأة بن عمير بن عويمر بن عمران بن الحليس بن سيار بن نزار بن معيص بن عامر بن لوي » يكنى أبا 
عبدالرحمن» وفي سماعه عن النبي كي خلاف: هو أحد الذين بعثهم عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص مدداً 
لفتح مصر» كان من أكابر قواد معاوية» وحارب معه يوم صفين. وهو قاتل عبد الرحمن وقئم ولدي عبيد الله بن 
العباس» ذبحهما أمام أمهما حين وجهه معاوية إلى اليمن» وعليها عبيد الله من قبل علي» وأسر نساء همدان» فكن أول 
مسلمات سبين في الإسلام. انظر: الاستيعاب 1/ 157» الإصابة 1/ 152» ابن عساكر 3/ 225-220, أسد الغابة 
1/ 181-179» تهذيب التهذيب 1/ 436. الوافي بالوفيات 1/ 133-129. الأجري: واحدها جرو؛ وهو 
الصغير من كل شيء من الكلاب والأسود والسباع. 

(2) في المؤتلف: (فقلتٌ 0 حنَّ باكياً بدمع على الخدين منهمر). في نور القبس وأمالي الزجاجي: (باكياً تعرّ). وفي 
أمالي المرتضى وحماسة ابن الشجري : (أقول لعبد الله إذ حنّ باكياً تعز.... منهمر). وفي أمالي ابن الشجري: (حَنّ). 
عبد الله: يعنى به نفسه إن كان هو القائل» أو ابنه إن كان القائل أباه. 
وردت روايات الخاء المهملة (تحن) وأخرى بالخاء المعجمة (حََنَّ)؛ وفسر المرتضى ذلك بقوله: «خن باكياً معناه رَفَع 
صوته بالبكاء. وقال قوم: الخنين بالخاء معجمة من الأنف» والحنين من الصدر؛ وهو صوت يخرج من كل واحد 
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3 لعمري لثن أتبعْتَ عينِيكَ ما مَضَى 2 به الدهرٌ أو ساق الجمَّامُ إلى القبر(1) 


4 لتشتنفدن ماء الشؤون بأسره ولو كنت تمرْيهنَ من تبج البخر(2) 
5 تأْمَّلُ فإِنْ كان البّكا رد هالكاً ‏ على أحد فَاجْهَدْ بكاءً على عمرو(3) 
6و تبك ميا بعد مَيْت أَجَنَهُ ‏ عَلِيٌّ وعباسٌ وال أبي بكر( 
7 أيا عَمْرُو لّمْ أصبز ولي فيك حيلة ولكن دعاني اليأسٌ منك إلى الصَّبْرِ 
-23 
قال(5): [الكامل] 
1 من خََيْرٍ ما اذَّحَرَ الكرامٌ مدائح تبقى لصاحبهاعلىالدَهْرٍ 


2ماماتمنأنلقَث صنائحةُ ‏ حدس ّالثناءًوطيبّالذكر 


منهما». ول يرو هذه الرواية غيرهما؛ انظر أمالي الزجحاجي: 9 (الحاشية). 

(1) في أمالي المرتضى ونور القبس: (من الدهر) في مجموعة المعاني: (عينك). 
الخنامة الموت. ١‏ 

(2) في الممتع في صنعة الشعر: (لتَسْمّدر ماء..... بأسرها سبّج). في العقد الفريد ومجموعة المعاني: (وإن كنت). في التذكرة 
الحمدونية: (ماء الجفون..... لنج). وفي أمالي الزجاجي: (بأسرها). 
الشؤون: بحرى الدمع إلى العين. 
تمريهن: مَرْيٌ الشيء استخراجه؛ يقال: مريت الناقة إذا مسحت ضرعها لتدر» فإنما هو استخراج اللبن. 
ثبج: ثبج كل شيء وسطه؛ أراد: ولو كنت تستخرج الدموع من ثبج البحر. 1 

(3) في شرح نهج البلاغة: (تعز). وفي العقد الفريد والممتع: (تبين)» وفي ربيع الأبرار: (تفكر..... البكاء». وفي الممتع: 
(على أهله فاشدد يديك على عمرو). وفي حماسة ابن الشجري: (تبين 5 بكاك). في أمالي المرتضى وفي العقد 
الفريد ونور القبس والمؤتلف والتذكرة الحمدونية ومجموعة المعاني: (بكاك). 

(4) في العقد الفريد: (فلا تبك... موت أحبة). في أمالي المرتضى والممتع (أَحَبَّهُ). 
أجنّه: كفْتَهُ والجئن: الكفن. 

(5) البيتان في الحماسة الشجرية 481/1. وفي صدرّي البينين اضطراب عروضيء سببه عدم التزام عروضة واحدة 


37 


قال(1): [الطويل] 
1 يقولون لي لماقَبِعْتُ بِبُلْعَة 2 من العَيِش لا تَقْنَعْ مِنَ التَبْر بالصّفْرِ 
2 ولستُ بصّفْر القَلْب من طَلَّبٍ العلا 2 ولكنْ يَدى صَفْرٌ من البيض والصَّفْرِ 
اد 6 كاد اد عد 


عبد الله بن سعيد بن عتبة التقفي(2) 
0 
قال(3): [البسيط] 
1 أقولٌ إِذْ حملوني في رماحهمم والسيف يأخذ منهم مُشْرِفَ الههام 
2أناكأْصُدٌُ وفي كمي ذو شطب صَمْصَامَة تتعدّى كل صَمْصَا(4) 


3 والله أنفك فيكم هكذاأبدا بالقدل حتى تخلوا جانبَ الشاه(0) 


(1) البيتان في الحماسة الشجرية 494/1 

(2) ل أعثر له على ترجمة فيما بين يدي من مصادر» وقد أورد له ابن عساكر في تاريخ خ دمشق شعراًء وذكر أنه شاعر فارس 
ممن شهد فتنة أبي الهيذام» وقال فيها شعراً؛ وقال عنه: جرح يوم باب كيسان جراحات كثيرة» وكان من فرسان 
قيس». وأبو الهيذام [أو الهيدام بالدال] هو عامر بن عمار بن خريم المري» شاعر شامي فحل»؛ وفارس مشهورء كان 
أمير عرب الشام وزعيم قيس وفارسهاء وهو قائد العرب المضرية في الفتنة العظمى الكائنة في دمشق بين القيسية 
واليمانية في دولة الرشيد» وقد وجه إليهم الرشيد جعفر البرمكيء فأخمد الفتنة وأسره» ثم منَّ عليه الرشيد فعفا عنه» 
توفي سنة 182ه»ء انظر: 252 المعاهد 251/1 زهر الآداب 1081/2» تهذيب ابن عساكر 176/7. 

(3) الآبيات في تاريخ ابن عساكر 9. 

(4) ذو شطب: جمع شُطبة» إذا كان في السيف حُرُورٌ مطمئنة عن متنه فهو سُغَطْب ومُفمّر . وحُرورُهُ أي شُْطَبُه وفقرُه 
ويذلك شي سيف انين 136 ونيف على طه, والصمصام: إذا كان السيف صارماً لا يثنيه شيء سمي صَمْصَاماً. 
يقال: صَمْصَمْ السيف وصَمّم: مضى في الضريبة» وبه سمي السيف صمصاماًء وأول من سماه صمصامة عمرو بن 
مدي كيه وق العري هن يحهله انيما مغر 4 ليتع و يقر قدي انظ «تجلية القرس نو شفان ليها 2566 
7 والمخصص 6/ 20», 24/6, 6: 19. 

(5) في الأصل (لا أنفك)» وحذفت (لا) ليستقيم. 
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4 أو تلحقوا ببلاد الشّخر في سُحْط ١‏ منالإلهوفي ذل وإعداء<1) 
5 إني ابن شيخ تقيف المَجدِ يمني ١‏ منالفرارٍقَبِيلٌغيرٌأَفرَام 
5 
قال(2): [البسيط] 
1 مازلتُ أحمل مُهْرِي وشط حَوْمَبهِمُ | ونحن في رَهَجٍ الهَيْجَاء نطْعنُ 
2 حتى قطعتٌ حسامي في رؤوسهمم 2 وقّلتُ لا تُذْكَرَنْ من بعدها يَمَنُ 
3 والخيل عابسةٌ قد سُرْبلَتْ بدم يغيب فيه لها الأرساعٌ والتمَنْ(3) 


اد 6 كاد كاد عد 


عثمان بن أبي ربيعة الثقفي 24 


فإل81, [الوافر] 
1 فضَضْنا جمعَهُم والنقعٌ كائئن وقد يُعْدي على الغدر العْقُوقْ(6) 
بدن يان نبا لفتيها فعَادَتْخلباتلكَالبدوق 


(1) الشّحر: وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن؛ قال الأصمعي: هو بين عدن وعمان. انظر: معجم البلدان 
(شحر). 

(2) الأبيات في تاريخ ابن عساكر 64/29. 

(3) الثان: جمع ثُنّةَ وهي شعرات في مؤخر رسغ الدابة. 

(4) لم أعثر له على ترحمة؛ وقد ذكره سيف في الفتوح» وهو غير عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن 
الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم الثقفي» » صاحب لواء المشركين يوم حنين الذي قتل (8ه- 630م) على 
دين الجاهلية» وقال فيه رسول الله: «أبعده الله فإنه كان يبغض قريشأ»» انظر: سيرة ابن هشام 2132/4 وجمهرة 
الأنساب: 268, والأعلام 208/4. 

(5)لما ارتد من ارتددمن قبائل البمن الأزد و يله ونعمم و يعوا فى شترءة» وعلبهم حميضةة بن الكمانا؟ بعت علمان 
ابن أبي العاص بعثا بقيادة عثمان بن أبي ربيعة» فالتقوا بشنوءة» وهُزِمَتْ تلك الجموع) وَتَقرَقَتْ عن حُميضَةَ الذي 
فر هارباً؛ فقال عثمان البيتين السابقين. انظر خبر ذلك في الكامل في التاريخ 375/2. 
والبيتان في الإصابة 450/4» تاريخ الطبري 1/2 55. 

(6) في الإصابة (كائنٌ)؛ قال المحقق: «هكذا وردت في الأصل»» وبها لا يستقيم الوزن» ولعله تحريف. وفي تاريخ 
الطبري: (كاب 5 الفتوقٌ). 
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عدي بن خرّاعى بن عوف الثقفي«1) 
قال(2): [المتقارب] 
1ولستٌبذي نيرب فيالكلام | ومَئَاعَ قومي وسبَابَه(3) 
2 ولا مَنْ إذا كان في مَعْشَرِ أضساع العثسيرة واغتابَهًا 
3 ولكن اللبار شاكافها” .ولا أله الياين القاتها 
> 6 عاد عاد عد 
عَمّار بن غيلان بن سلمة الثقفي<#) 
قال(5): [الطويل] 
3 حلفت لهم يما : تنزل تقد وبالله إن الله ليسس بغافل 


أ 


2 بَرئْتٌ من المال الذي يَذَفِنُوتَهُ بَرَىٌ نَفْسِي أَنْ لط بباطل 


0 ا ا : معجم الشعراء 87. 


(2) الأبيات في اللسان ونرب). 
(3) أورد ابن منظور هذا مرثين؟ أورده وحده أولا برواية (الصديق ومناع خير)» قال: «قال ابن بري وصواب إنشاده: 


(4) عمار بن غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم هو وأخوه عامر قبل أبيهما؛ قاله في الاستيعاب» ونقل هشام ب 


(الأبيات)». 


بن الكلبي عن 


أبيه: : تروج غيلان خالدة بنت أبي العاص أخت الحكم فولدت له عماراً وعامرًء فهاجر عمار إلى النبي وَل فعمد 
خازن مال غيلان» فسرق مالا لغيلان؛ وادّعى أن عمارا سرقه. فلم يعتذر إلى أبيه» ول يذكر له براءته مما قيل» فلما شاع 
ذلك جاءت أُمَةٌ لبعض ثقيف إلى غيلان» فقالت له: أي شيء لي عليك إن دَلَلّكَ على مالك؟ قال: ماشئت» قالت: 
تبتاعني وتعتقني؟ قال: ذلك لك. قالت: فاخرج معي. فخرج معهاء فقالت: إني رأيت عبدك فلاناً قد احتفر هاهنا 
ليلة كذا وكذا ودفن شيعاًء وإنه لا يزال يعتاده ويراعيه» ويتفقده ذ في اليوم مرات» وما أراه إلا المال . فاحتفر الموضع فإذا 
هو بمال» فأخذه وابتاع الأمة فأعتقهاء وشاع الخبر في الناس» فلما بلغ ذلك كله ابنه عماراً قال: والله لا ينظر غيلان 
في وجهي بعدهاء ولا يراني أبداً. وأنشد في ذلك أبياتاً. ولما أسلم غيلان خرج عمار وعامر مغاضبين له مع خالد بن 
الوليد إلى الشام» فتوفي عامر بطاعون عَموّاس » وكان فارس ثقيف في فتوح الشام؛ فرثاه أبوه غيلان» أما عمار فيذكر 


صاحب الاستيعاب أنه لا يدري متى مات. 


(5) الأبيات الأربعة في الأغاني 141/13» وفي تاريخ ابن عساكر 88/26.» وقد نسبها أبو الفرج إلى عمّار في حين 


نسبها ابن عساكر إلى عامر. والبيتان الأول والثالث في الإصابة 74/4 2:5 575» والاستيعاب: 1135. 
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3 ولو غَيْرُ شيخ من مَعَدّ يقولها 2 تَبِمَمثُهُ بالسيف غيرٍ الأجادل(1) 
4 وكيف انطلاقي بالسلاح إلى امرىء تبشّرهُ بي يَبْتَدرْنَ قوَابلي(2) 


عاد 6 كاد 6د عد 


عنترة بن عروس الثقفي(3) 
1 
قال(4). [الرجز] 
1تقولعَمارَة لي ياعَئْمَرَة 
2 شق حري هذا العظيمُ الحَوْثْرَهد5) 
3 فلت لهاويك هبيهم عثيرة 
#4 كل فم يحم ل ألفي كمَرة 
تتسحيوية ماحشيوفة يندرا 
6 أليسن في حزرك لهم وَالدَعَرَة 
7 ممصم طلخ لكدينو با فد 


8 قالت لحاك الله يا ابن المُهْتَرة(6) 


(1) في الإصابة والاستيعاب: (يقوله) و(مواكل). وفي ابن عساكر: (شيخي) و(عم الأحاول). 

(2) في ابن عساكر: (تبشر بي). 

(3)ل أعثر له على ترجمة فيماعَنّ إي من مصادر سوى أن عنترة بن عروس مولى لثقيفء وأن أباه عروساً كان مولداً» ولد 
فى بلاد أزد شنوءة» أما عنترة فشاعر كان يزيد بن ضبة الثقفى يهجوه. فرد عليه عنترة بأبيات لاذعة يهجو بها عمارة 
ام نازر يانه ١‏ 

(4) الأبيات في المؤتلف والمختلف: 226 والبيت الأول والثاني في خزانة الأدب للبغدادي 329/4. 

(5) الحوثرة: حشفة الإنسان. 

(6) المهترة: من الهتر وهو الهذيان في الكبر. 
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9 القَخْرّة البَخمرّشي الشهْبَرَةا1) 
.2ه 
وينسب إليه قوله(2): [الرجر] 
1 أُمُ الحُلَيسس لَعَجُورٌ شَهْرَيَداةَ 
3 دزعيي عن اللخم بعظم الدَقَبا4ك) 


عاد 6 كاد كاد عد 


وده اق 2 
الفرّيعة ببت هماما لمتمنية (5) 


(1) القحزة: المسنة. الجبحمرش: الأفعى الخشنة الغليظة. الشهبرة: العجوز الكبيرة. 

(2) الرجز غير منسوب في الجمهرة 306/3: والصحاح 159/1» واللسان 492/1)» ومغني اللبيب 2230/1 
والاشتقاق: 544 ونسبه محقق الاشتقاق عبد السلام هارون في حاشية الصفحة إلى عنترة بن عروس الثقفي أو رؤبة 
بن العجاج. 
وقال البغدادي في الخزانة 229/4: «لم يتعرض له ابن بري ولا الصفدي فيما كتبا على الصحاح بشيء والله أعلم 
بقائله». والبيت من الرجز في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك الشاهد 101 ج1 ص 283 
وقال العيني في المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية بهامش الخزانة 535/1: «قائله رؤبة بن العجاج»» ونسبه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروس» وهو الصحيح. قال محقق الصاحبي السيد أحمد صقر: «ولم أجده في شعر 
رؤبة» ولافي ترجمة ابن عروس». وهو في المؤتلف والمختلف للامدي: 152» وفي النهاية لابن الأثير 242/2. 

(3) في الاشتقاق: ترضى من الشاة. 

(4) أم الحليس: كنية امرأة؛ وهي في الأصل كنية الأتان» والحليس: تصغير حلس؛ وهو كساء رقيق يوضع تحت البرذعة. 
الشهبرة والشهربة: الكبيرة الفانية» وذهب ابن منظور في اللسان إلى أن اللام مقحمة في «لعجوز»» وأدخل اللام في 
خبر إن ضرورة» ولا يقاس عليه. والوجه أن يقال: لأم الحليس عجوز شهربة؛ كما يقال: لزيد قائم. 

(5) هي الفُرَيَْة أو الفارعة بنت همّام بن عروة بن مسعود بن مُعَنّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
الثتقفي» تلقب بالذلفاء» كانت زوج المغيرة بن شعبة فطلقهاء وهي أم الحجاج بن يوسفء ويقال لها المتمنية لما تمنت 
من مواصلة نصر بن حجاج؛ وبها يضرب المثل فيقال: أصبٌ من المتمنية» وكان الحجاج ينبز بها فيقال له: ابن المتمنية. 
وذكر المسعودي أنها كانت متزوجة قبل يوسف بن الحكم من الحارث بن كلدة؛ في حين تذكر مصادر أخرى أنها 
كانت زوج المغيرة بن شعبة حين تمنت شرب الخمر والالتقاء بنصر بن حجاج؛ الذي كان يوصف بأنه أجمل شباب 
المدينة» وهذا ما اضطر عمر بن الخطاب إلى نفيه إلى البصرة بعد أن افتتن به بعض النساءء وسمع الفارعة وهي تنشد 
في خدرها: (هل من سبيل..). وهناك قول يذهب إلى أن المتمنية هي جدة الحجاج لأبيه الكنانية. انظر أخبارها 

في الروض: 245-224 والمصارع 268-266/2 ومجمع الأمثال 280/1 وخزانة البغدادي 112-108/2 
والمحاسن والأضداد: 189 وشرح نهج البلاغة 29-27/12. 
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قالت(1): [البسيط] 
1 هَل من سَبيلٍ إلى خمر فأشربَهًا ‏ أمْ هَل سبيل إلى نَضْرٍ بن حجاج2) 
2 إلى فنىّ ماجد الأعراقٍ مُفْبَلِ سهلٍ المحيًا كريم غير مِلْبجاج 


3 تُنميه أعراقٌ صِدق حين تنسُبْهُ ١‏ أخي قداح عن المكروب قَرَاجٍ(3) 

(1) عشقت الذلفاء نصر بن حجاجء وكان من أحسن زمانه صورة» وتمنته ودنفت من الوجد به» فأرسلت إليه فزجرهاء 
ثم إن عمر بن الخطاب كان يعس ذات ليلة فسمعها تنشد: هل من سبيل... 
الأبيات عدا الخامس لفريعة بنت همام في: شرح نهج البلاغة 28/12: 29. والأبيات (1» 2: 3) في ثمرات 
الأوراق وفي المحاضرات: 413 وفي حماسة القرشي: 267. والأبيات (1: 2 5) في خزانة الأدب 109/2 
والحماسة البصرية 406/1 407. والبيتان (1؛ 5) في المحاسن والأضداد: 189. والبيتان (1» 2) في مصارع 
العشاق 267/2. والبيت الأول في لسان العرب وفي الاستيعاب 362/1 ومجمع الأمثال 4297/2 والروض 
الأنف 245/2» ومراة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي: 393 وفي أخبار أبي القاسم الزجاجي 209؛ وعند أبي هلال 
العسكري في الأوائل: 105 وفي وفيات الأعيان والعيون 23/4 من غير منسوب. 

(2) في أخبار أبي القاسم: (ألا سبيل)» وفي ثمرات الأوراق وحماسة القرشي: (أم من سبيل)؛ وفي الأوائل: (أم هل 
سبيل)» وفي خزانة الأدب روايتان: (أم من سبيل)» و(أم هل سبيل). 
والمذّكور: هو نصر بن حجاج بن علاط أو (حُلابَط) البهزي السُلّمي» كان أبوه من كبار الصحابة» أما نصر فكان 
أحسن الناس وجهاًء وأصبحهم وأملحهم حسناء ولما سمع عمر بن الخطاب قول الذلفاء قال: ألا لاأدري معي رجلاً 
يهتف به العواتق في خدورهن! علي بنصر بن حجاج. فأمر بشَعْره فجزء فخرجت له وجنتان كأنه قمر» فأمره أن يعتمّ 
فاعتمّ ففتن النساء بعينيه» فقال عمر: لا والله لا تساكنني بأرض أنا بها. قال: ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال: هو ما أقول 
لك. فسيّره إلى البصرة» وكان نصر شاعرأء وكان يقال له المتمنّى (بفتح النون) لما كان من تمني الذلفاء له» وهو القائل 


لعمر بن الخطاب: 
لغئري لين سَيتِي أو حَرَئتي لا نلتَ من عرضي عليك حََرَامُ 
أإنْ غَنَّت الذلفاء يوماً يُئية وبعضن أمانّ النسساء عرامُ 
بي الظنّ الذي ليس بعدَةٌ بقاهفمالي في البِنَّديٌٍّ كَلمُ 
00 منفتاً على غير ريبة وقد كان ل بالكدين تنام 
سيمنعني بماتظن تكرُمي وآباءً صسدق سسالفون كرام 
ا عاك لهاي بده رصي 


فقال عمر: أما ولي ولاية فلا. راتت اراضا ,اليه عونا دوق البصرة هري عنميذا امراة الهم ون اممضوفه ركان 
بجخاشع قد أنزله عنده» ودنف بها حتى كاد يهلك؛ فضرب به المثل» فقيل: أصب من المتمنى» انظر: الخزانة 110/2» 
شرح نهج البلاغة 27/12 - 29. 


(3) في ثمرات الأوراق وحماسة القرشي: (أخي وفاء). 
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4 سامي النواظر من بَهْزٍ له قَدَمْ تضيءٌ صورثه في الحالك الداجي(1) 
5 نَعُمَ الفتى في ظلام الليل نصرثة لبائس أَوْ لمسكين ومُحتاج 


وقالت(2): [البسيط] 
1 قل للأمير الذي تُخْشَى بَوَادِرُةُ مالي وَلِلْحَمْرِ أو نَضْرِ بن حَجّاح30) 
2 إني بُليتُ أبا حفص بغيرهمًا ١‏ شُرْبٍ الحليب وَطْرْف فاتر ساج(4) 
3 لا تجعل الظنّ حقاً أو تَبَيََّهُ ‏ إنَّ السبيلَ سبيل الخائف الراجي(5) 
4 ما مُنْيَة قلتّها عرضاً بضائرة والناسٌ من هالك قَدْماً ومن ناج(6» 
5 ياليت شعريّ عَنْ تفسي أزاهقة نسي وَلَمْ أقْض ما فيها منّ الحاج 


6 إِنْ الهَوَى رَغيَة التقوى تقيّدُه حتى أقرّ بإلجام وإسراج72) 


(1) في الخزانة والحماسة البصرية: (تضيء غرته في الحالك الداجي). 

(2) لما سمع عمر بن الخطاب الفريعة تقول: (هل من سبيل) أخذها وضربها بالدرة وحبسها؛ فكتبت إليه: (قل للأمير 
الذي..) فبكى عمر وقال: «الحمد لله الذي قيد الهوى بالتقوى». 
الأبيات (1: 4» 6) في شرح نهج البلاغة 28/12» 29. والأبيات (1: 2: 3»: 6) في أخبار أبي القاسم الزجحاجي: 
0 . ومصارع العشاق 267/2. والأبيات (1» 2, 6: 4) في الأوائل: 106. والأبيات (1: 3: 6) في ثمرات 
الأوراق 413. والبيت الخامس في إيضاح شواهد الإيضاح 791/2؛ قال محقق الإيضاح: هذا الببت لم ينسبه المصنف 
[القيسي] وهو للفريعة بنت همام؛ أو الحجاج بن يوسف الثقفي» وتعرف بالذلفاء كما ذكر ابن بري؛ والبيت كذلك 
عند ابن يسعون 79/2 وابن بري: 283 وشواهد نحوية: 128. 

(3) في الأوائل وأخبار أبي القاسم: (قل للإمام). 


(4) في أخبار أبي القاسم والأوائل: (إني غنيت)» وفي أخبار أبي القاسم: (قاصر)» وفي مصارع العشاق: (إني عنيت 50 
غيره ساجى). 
(5) في ثمرات الأوراق: (أن تبيتّه). 
(6) في الأوائل: 
(أمنية لم أَرِدْ فيها بضضائرة والناس من هالك فيها ومن ناج) 


(7) في أخبار أبي القاسم: (أو تيقنه)» وفي الأوائل: (زمّهُ التقوى فَحَبّسَهُ)» وفي ثمرات القلوب: زَرٌُّ بالتقوى لتحجبه 
حتى يقر), وفي مصارع العشاق: (ذمّة التقوى فقيده). 
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القاسم بن أمية بن أبي الصلت النقفي بعد 35ه<(1) 
اد 
قال(2): [الكامل] 
1 يا طالبَ الخيرات عِنْدً سَرَائد إقصذ هّدِيتَ إلى بني دُهْمان(3) 
2 الأككرين الأطيّبين الوا أهلي الثراءٍ وطيّبي الأغطان(4) 
3 ولقد بلوتٌ الئاس ثم حَبَرْئَهُمْ ‏ فَوَجَدْتٌ أَكْرَّمَهُمْ بَبِي الدَيّّنَارة) 


4 قومٌإذا نَرَّلَ الحريبُ بِدَارِهِمْ ‏ تركوةٌ رَبّ صَرَاهلٍ رَقيانا6) 


(1) شاعر» وابن شاعر حكيم, يعد من الصحابة» عاش إلى ما بعد عثمان بن عفان ورثاه» وله شعر» توفي بعد سنة 35ه. 

(2) تنازع هو وأبوه هذه الأبيات؛ وجميع الأبيات ماعدا الثامن في الحماسة البصرية 287. والأبيات (1» 2 6 7 4) 
في معجم الشعراء 258. والأبيات (4: 5: 6 7) في التذكرة الحمدونية 6/4 وفي ربيع الأبرار 159/4. والأبيات 
(6؛ 7: 4» 5) في الحماسة الصغرى برقم (433). والأبيات (7-4) في الشعر والشعراء462/1. والأبيات (6» 
7 5: 4) في اختيار الممتع في علم الشعر 144/1. والأبيات (ماعدا: 1» 2) في حماسة ابن الشجري: 376/1- 
7. والبينان (6؛ 7) في الحيوان 64/1. والبيتان (4» 6 مع آخر) في الأغاني 96/4 وقد نسبتها جميع المصادر 
السابقة إلى القاسم. 
وقد نسبها إلى أبيه لأمية: حالس تثعلب 344/2 والإصابة 224/5 (البيتان4» 6)» العمدة 236/2 (البيت: 4)) 
وابن عساكر 123/3» 124 (الأبيات 6, 7, 4» 5)» البلوي 84/2 (البيت 3 مع آخر). ونسبت لعمرو بن أمية 
في كنايات الجرجاني: 124 الأبيات (1: 2: 4» 6» 7 5). ونسبت لكعب بن جعيل في لباب الآداب 365- 
6 الأبيات (7-4)»: وشرح المقامات 81/2 وغير منسوبة في: العيون 152/3 الأبيات 7-4, والمجالس 2344 
والعقد 108/1 الأبيات (7-4). 

(3) بنو دهمان: لا أدري أيهم أراد؛ فهناك بنو دهمان بن عوف بن سعد بن ذبيان» وكان منهم أبو غطفان كاتب عثمان 
بن عفان رضي الله عنهء انظرء 25. وبنو دهمان بن مُنْهِبٍ بن دوس الأزدي وكان منهم حُمَمّة بن الحارث» من 
المهاجرين الأوّل إلى رسول الله ولي وبنو دهمان بن نصر بن زهرانء ويتتهي نسبهم إلى الأزد أيضأء وكان منهم أبو 
أميمة الذي تزوج أم فروة أخت أبي بكر الصديق ( 85 3)؛ وأظن أن المراد هم بنو دهمان الأزديون؛ لأن الشاعر يذكر 
في الثالث بني الديان» وبنو الديان بمنيون أيضا. 

(4) في كنايات الجرجاني: (الأكبرين) و(أهل الندى). 
الأرومة: الأصل والشرفء الأعطان: جمع عطن؛ وهو مبرك الابل حول الماء. 

(5) بنو الديان: هم بنو يزيد بن قطن؛ وهم بيت مّدْحجٍ وأخوال أبي العباس السفاح. انظر جمهرة النسب: 417-416. 

(6) في الوحشيات: (أنا في وسط بيوتهم)» وفي الأغاني واختيار الممتع: (الغريب)» وفي ربيع الأبرار (ردوه). 
الحريب: الذي سلب ماله. 
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5 وإذا دعوثهُمٌ ليَوْم كريهّة سَدُوا شْعَاعٌ الشَّمْس بالخرصّان12) 

6لا ييكثون الأَرْض عند سؤالهغ لتَطَنُبٍ العلات بالعيدّان2) 

7 بل يسْطونَ وجومّهُم فترى لها عند اللَقَاءِ كأخسن الألوَان(3) 

8 فَهُمْ جناحي إن سألتُ وناصري ١‏ وبهم أَقَرَمُ صغْنَ مَنْ عَادَانِي(4) 
-2- 

وقال(5): [الطويل] 
َعَمْرِي نس البح صَعْهُمُ به رَحنْهُمْ رسول الله في قَثْلٍ صَاحبة 
3 

قال(6): [الطويل] 
1 لحَمْرِي لئس الذَْبِحُ صَحَيْتُمْ به خلآف رسول الله يوم الضَاحي77) 
2 فطيبُوا نُفُوساً بالقصّاص فَإِنَهُ ‏ سَيَسْعَى إلى الرخمن سَعْيَ نَجَاح 


اد 6 كاد اد عاد 


(1) في حماسة ابن الشجري: (بالمرٌان)؛ وفي اختيار الممتع: (وإذا دعوا لنزال يوم..... فجاج الأرض بالقُرسان)» وفي 
مجالس ثعلب: (بالركبان). 
الخرصان: السنان والرمح» جمع خؤْص. 
(2) في الحيوان والشعر والشعراء وربيع الأبرار: (لا ينقرون)» وفي الأغاني والحيوان: (لتلمس العلات). 
لا ينكتون الأرض: كناية عن عدم بخلهم؛ فالبخيل ينكت الأرض ببنانه أو بعود عند الرد. 
(3) في كنايات الجرجاني: (بل يسفرون)»؛ وفي الوحشيات وربيع الأبرار: (عند السؤال). 
(4) في الأغاني: 
قومي ثقيف إن سألت وأسيرتي وبهمأدافعركنمنعدداني 
(5) البيت في نهاية الأرب 513/19 والاستيعاب 1051. 
(6) البيتان في الإصابة 405/5»: 460 وفي ربيع الأبرار 213/3. 
(7) في الأصل (الأضاحي)؛ ولابدٌ من حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام ليستقيم الوزن. 
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القاسم بن عمر الثقفي<1) 
قال(2): [الطويل] 
1 ألا ليت شعري هل أدُوسَنَّ بالقنا تبالةأو نجران قبل مماتي؟ 
2 وهل أَصْبَحَنَ الحارتيّن كليهما ‏ بسسمّزعاف يقطعاللَهرَات؟ 


اد 6 كاد كد عد 


مالك بن عمر و الثقف )03( 
قال في رثاء حبيب بن زيد(4): [الطويل] 
1 تقى اضاحي قيلي وام َعْدَهُ فَكَيمَ بأ 2 ئي البقية أَصْبَهُ 


راع وص 


2 وَفَالَ لَهُ الكذَابُ تَفْهّدُ أتسي رَسُولُ فَأوْمَا: أنني لَسْتُ أَسْمَعُ 
فَقَالَ:تفهّدأَنَهِالمُحَمّد قَنَادَى بِدَعْوَى الحقٌّ لا يَتتَْتَهُا5) 


(1) هو القاسم بن عمر بن محمد بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن مُعَنَب» واسمه عمرو بن مالك بن كعب 
بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف. ٠‏ ول ي. اليعن لمروان بن محمد سنة 127ه فوثبت. الإياضية عليه وأخرجوه, 
وهو من رجال العصر المرواني» وكانت تلك الثورة في حضرموت» يقودها (طالب الحق) عبد الله بن يحيى» فقاتلهم 
القاسم ليردهم عن صنعاءء فغلبوه وقتلوا أخا له اسمة الصلت؛ فرحل القاسم عنهاء أو أخرع متها سيد 126 
ومات بعد ذلك» وكان القاسم شاعراً من الولاة» له أخ يسمى يوسف بن عمر. انظر: وفيات الأعيان 2360/2 
والأعلام 243/8» ومجمع الأمثال للميداني 282/1», 283,» والدرة الفاخرة 100/1» وجمهرة الأمثال 285/1» 
والمستقصى في أمثال العرب للزمخشري 40/1. 

(2) البيتان في: الأغاني 236-234/23؛ ومعجم الشعراء: 215 (فراج) وص260 بتحقيق فاروق اسليم» والنجوم 
الزاهرة 309/1» ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين: 367. 

(3) مالك من شعراء ثقيف وخطبائهاء وجهه أبو بكر بعد الردة رسولاً إلى مسيلمة الكذاب باليمامة» فخطب عنده خطبةٌ 
بليغة» ودعاه للرجوع إلى الإسلام» فغضب منه وهم بقتله» فنجا ورثى حبيباًء انظر: منح المدح: 2»301 302,؛ ما 
رأيت وما سمعت: 111. 1 

(4) هو حبيب بن زيد بنعاصم بن كعب» وأمه نسيبة بنت كعب «أم عمارة»؛ شهدت هي وزوجها وابنها دأ وحبيب 
هو الذي أرسله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب الحنفي صاحب اليمامة» سأله مسيلمة: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ 
قال: نعم. . وإذا قال: أتشهد أني رسول الله» قال: أنا أصم لا أسمع. ففعل ذلك مراراًء فقطعه مسيلمة عضواً عضواً 
فمات شهيداً» انظر: أسد الغابة 2370/1 وحاشية منح المدح: 302. 

(5) لا يتتعتع: التعتعة أن يعيا بكلامه؛ ويتردَدُ من حَصَرٍ أو عيٍ. 
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أ 


4 فَضَرّبَ أمّ الوأمس فيه بِسَيْفه عَوِيٌ 2252565 بالَنك مُوْلُْ1) 


عا 6د عاد عد عد 
محمد بن القاسم الثقفي 98ه(2) 
05 
قال(3): [الطويل] 


(1) لحاه الله: لعنه الله العَويٌّ: الضال» 7 غياً: أي ضل. 


الو كنس [غو نقيت ]من نع الأحلاف» ل فى الوافى وووصفهيائة (الأمور التتني )»كات أبوه وال 
البصرة للحجاج» ومحمد من بني أعمام الحجاج وختنه وقد ولاه الحجاج ثغر السند في أيام الوليد بن عبد الملك» 
فكان ببلاد فارس على رأس جيش في طريقه إلى الري فأقام في شيراز» وأرسل إليه الحجاج ستة آلاف من جند أهل 
الشام وخلقا من غيرهم؛ فزحف إلى مكران» وفتح قنزبور» وارمائيل» والدييل» واستسلم أهل البيرون وما بعدهاء 
إلى أن بلغ مهران فعبره» وقاتله «داهر» ملك السند» فقتل داهرء وانبسطت يده في البلاد فتحاً وتنظيماًء حتى وصل 
إلى «الملتان». 

وجاءت الأنباء إلى محمد بن القاسم بوفاة الحجاج ثم الوليد بن عبد الملك وولاية سليمان بن عبد الملك؛ وكان سليمان 
شديد النقمة على الحجاج وعماله» فلما ولي - بعد موت الحجاج - عمد إلى أقربائه وكتابه وعماله فنكبهم؛ وعزل 
محمد بن القاسمء وأمر بحمله من السند مقيداً إلى واسطء فعُذْبٌ بها مع رجال آل أبي عقيل» ؛ وكان سليمان قد استعمل 
صالح بن عبد الرحمن على خراج العراق» وولى يزيد بن أبي كبشة السند» » فلما حمل ابن القاسم مقيدا؛ حبسه صالح 
الذي وجد الفرصة مواتية للانتقام لأخيه «آدم»» الذي قتله الحجاج من قبل. ظل ابن القاسم قابعاً في السجن معذباً» 
وقال شعراً يعاتب به بني مروان» فأمر سليمان بإطلاقه فأطلق» ثم قتله معاوية بن يزيد بن المهلب» وقيل: مات في 
العذاب» وقيل قتل نفسه في عذاب يزيد بن المهلب. وله يقول زياد الأعجم أو غيره: 


قاد الجيوش لسبع عشرة حجة ولدّاته عن ذاك في أشغال 

قعدت بهم أهواوهم وسمت به همم الملوك» وسّسؤرة الأبطال 
كان محمد بن القاسم من كبار القادة ذ في العصر الأموي» وصفه حمزة بن بيض الحنفي بقوله: 

إن المروءة والسماحةً والندذى لحمد يي القاسسع بن عمد 

ساس الجيوش لسبعٌ عشرّة حجّة ياقَرْبَ ذلك سُؤدداً من مولد 


انظر ترجمته في: فتوح البلدان: 612 والكامل لابن الأثير 588/4 ومعجم الشعراء: 403 والأعلام 333/6 ونرهة 
الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 16-12/1 والدولة الأموية في الشرق: 127 128- وفي بجحلة المنهل السنة الرابعة 
سنة 1358ه من 176-174 ومن 189-187» هذا وأخل به (معجم الشعراء المخضرمين والأمويين). 


(3) كان محمد بن القاسم عاملاً للحجاج على السند بعد أن فتحهاء ذ فلما وليها حبيب بن المهلب قدَّم على مقدمته عاملاً 


من السكاسك» ورجلاً من عك» فأخذا محمد بن القاسم فحبساه؛ فقال هذه الأبيات. 
الأبيات في معجم الشعراء: 343 والممتع في علم الشعر وعمله: 86. والأبيات (3»: 4» 5) في الكامل في التاريخ 
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1 أيسى بنو مَرْوَانَ سَمعِي وطاعتي 2 وإني على ما نَابّبِي لَصَبُوة 
2 فَنَحْتٌ لهم ما بين سِابُورَ بالقنا إلى السَئد منهم زاحفٌ ومُغيرُ(2) 
3 وما دَحَلَتْ خَيْلُ السّكاسك عسكري 20 ولا كان من تَكُ عليّ أُميرّ(ة) 
4 وما كنت للعَبد المَرُونِيَّ تابعاً قَيَالَكَ بد بالكرام عَتُووْا) 
5 فلو كنك أَزفقت الفراز لقريّك. إثاث أعدث للترى وذكرة0ة) 
8 
وقال(6): [الكامل] 


1 فلئِنْ نوَيْت بوّاسط وبأزضها رَهْنَ الحديد مكبّلا مَغلولا7» 


4 وفتوح البلدان: 446» ونزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: 26» والوافي بالوفيات 345/4. 

(1) في معجم الشعراء (أتنسى) و(أني)» وفي معجم الشعراء والوافي بالوفيات (ما فاتني). 

(2) في معجم الشعراء رواية أخرى: (..... جرجان بالقنا إلى الهند ألقى مرة وأغير). وفي الوافي: (الهند) مكان (السند). 

(3) في الكامل ونزهة الخواطر: (السكاسك أرضنا). وفي معجم الشعراء والوافي بالوفيات (وما وطئت خيل). 
السكاسك: حي باليمن» جدهم القَبْل سكسك بن أشرس. انظر القاموس (سك). وعك: هو عَكَ بن عُذْئَان بن 
عبدالله بن الأزد؛ انظر القاموس (عك). 

(4) في معجم الشعراء (ولا كنت)» وفي الكامل (وما كنت للبُدٌ..... فيا لك دهر). وفي فتوح البلدان ونزهة الخواطر: 
زولا كدت... فيالك دهر). 
المزوني: منسوب إلى المزون؛ وهو من أسماء عمان. وأراد أحد أبناء المهلب بن أبي صفرة الأزدي» ويقال لأزد عمان: 
المرون. ويراد بالمزون الملاحين أيضاًء وكان أردشير بن بابك جعل الأزد بشحْر عمان ملاحين قبل الإسلام بستمئة 
سنة. انظر: معجم البلدان: (المزون). 

(5) في معجم الشعراء والوافي بالوفيات: (ولو.. الفراق لقربت) ويروى الشطر الثاني ال إناث للوغى وذكور). 
في فتوح البلدان: (جمعت القرار لوطئت..... أعدت للوغى)» وفي تاريخ ابن الأثير ونزهة الخواطر: (ولو كنت 
أجمعت الفرار لوطئت.... للوغى). 

(6) عندما وصل محمد بن القاسم إلى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن في واسط فقال البيتين. 
البيتان في الكامل في التاريخ 588/4» وفي نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: 26» ونهاية الأرب 2308/21 
والفتوح: 540. 

(7) واسط: مدينة الحجاج التي بناها بين بغداد والبصرة؛ سميت بذلك لأن بينها وبين الكوفة فرسخاء وبينها وبين البصرة 
والمدائن مثل ذلك. معجم ما استعجم: 1363/3. 
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2 فَلَرْبٌ قَيْتَةفارسس قدرُعغْتُها ‏ وَلَرْبٌ قزون قد ترَكتٌ قَسِلاً(1) 


اد 6 كاد اد مد 


محمد بن القاسم النتقفي أبو البهار20) 


قال(3): [الخفيف] 
اسقيانيغَلَى البَهَارٍفإني لأرَى كل ما اشْنَهَيْتٌ البَهارًا 
> اا كاد 6د كا 


مُحَمَّد بن عَبْد الله النْمَبْري (90 ه)42) 
1 
قال(5): [الكامل] 


1 غَسْيّ المنَازِلَ بِالسَلئِلٍ فَهَاجَهُ رَنِعٌ تَبَدَّلَ غَيْرَهُ أَحْبَابَه6» 

(1) في الفتوح: (قَلَوْبٌ فتية). 

(2) هو محمد بن القاسم الثقفي البصري؛ شاعر إسلامي» كان يشرب على البهار» ويعجب به؛ فلقب أبا البهار. 

(3) معجم الشعراء للمرزباني» تحقيق فاروق اسليم: 411-410. 

(4) محمد بن عبد الله بن نمير بن حَحَرّشّة بن ربيعة بن حُبَيّبِ بن الحارث بن مالك بن حَُطَيْط بن جُشّم بن فَسي» وقسيُ 
هو تُقيف» وقد لقب محمد بالدميري وهي كنية أبيه الذي كني بأبي النمير» ويقال إنها اسم جدهء أما حياته فيكتنفها 
الغموضء فلم تحمل لنا المصادر القديعة شيئاً عنه إلا أنه شاعر من شعراء الدولة الأموية» مولده ومنشوؤه ووفاته بالطائف» 
وأنه شاعر غزل» كان يهوى زينب بنت يوسف أخت الحجاج بن يوسفء وله فيها أشعار كثيرة يشبب بهاء لم تحدد 
المصادر تاريخ ميلاده» ولم تتفق في سنة وفاته» ولم تذكر شيئا عن أسرته» أو نشأته» أو حالته الاجتماعية» ولكن يمكن 
القول: إن النميري كان أسن من الحجاج بن يوسف, دل على ذلك ما نقل عن مسلم بن جندب الهذلي؛ وهو قوله: 
إني لمع محمد بن عبد الله النميري ثم الثقفي بنعمان وغلام يشتد خلفه يشتمه أقبح شتم فقلت له: من هذا ؟ فقال: 
الحجاج بن يوسف, دَعَْهُ فإني ذكرت أخته في شعري فَأَحَْمَظه ذلك . فإذا كان الحجاج قد ولد سنة 40ه؛ ذف فمن الراجح 
أن يكون النميري قبله ببضع سنوات أو نحوهاء وقد طلبه الحجاج فيما بعد؛ لأنه شبب بأخته فهرب إلى اليمن» 
ومكث فترة في عدنء ثم استجار بعبد الملك بن مروان فأجاره وأمّنه وقد توفي النميري سنة 90 ه تقريباًء انظر 
أخباره في: الأغاني 136/6» والوافي بالوفيات 395/3, والأعلام للزركلي 220/6», وجمهرة اللغة 14/1» 256» 
والحماسة البصرية 206-205/2» ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين 123-122» وشعراء أمويون 114/3. 

(5) ربيع الأبرار 345/1 ورُويا في المصدر نفسه 2474/1 والبينان ساقطان ما جمعه الدكتور القيسي. 

(6) السليل: واد يقال إنه من أودية مكة. قال عنه عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: 


إفاعع 


2 وَلْقَدْتَرَاه للْمَمُول وَأَهْلِهًا بارا تَمَسٌ بِيوتَهُمْ أَطََابُةة) 
2ت 
وقال(2): [الطويل] 


تطاول ليلي من هموم, فبعضّها ١‏ قدمٌومنهاحادتٌ مترشحٌ 
تحن إلى عرق الحجونٌ وأهلها منازلهم منا سس ليل وأبطحُ 
انظر : شعر عبد الرحمن بن حسان الأنصاري: 19. 

(1) ورد البيت الثاني في ربيع الأبرار ص 474 (ولقد تراه للقبول). 

(2) الأبيات (1, 2, 3 4) 5 6: 9 14: 11» 18: 19 22: 24» 28) في الأغاني 2136/6 2137 138 وتحريد 
الأغاني القسم الأول من الجزء الثاني: 756. والأبيات (24» 3» 1» 19: 21: 20: 6) 9) في العقد الفريد 5/ 287. 
والأبيات (1, 2, 3, 5 9: 10» 12: 14» 17»: 19: 27-21», 29: 33) عند ابن الجوزي في أخبار النساء: 
27-5. والأبيات (1: 9؛ 18) في ذم الهوى: 238. والأبيات (1, 4 5) في معجم البلدان 409/5 (الهمّاء) 
وكذلك (1» 10» 11» 12) (عرفات) وكذلك (24, 3» 4»؛ 5 1) (التنعيم). والبيتان (1» 9 في المختار من شعر 
بشار: 116. والبيت الأول في ديوان المعاني 260/1 وكذلك في الاختيارين: 734 وثلاثة كتب في الأضداد: 138 
وقد أدرجه الدكتور يحيى الجبوري في الشعر المنسوب إلى أبي حية النميري وإلى غيره من الشعراء: 185. والبيت 
(24) في مراصد الاطلاع 277/1. الأبيات (1: 9: 15) في تحرير التحبير 481» وفي التذكرة الحمدونية البيت 
الأول 148/6 والبيت (19) 344/7 لمحمد بن عبد الله النميري. والأبيات (10» 11» 12) في التذكرة الحمدونية 
أيضاً 6 لكنها منسوبة إلى سعيد بن المسيب. والأبيات (1, 3: 9؛ 18: 20: 23: 21: 10: 11» 12) في 
زهر الآداب ص173» 174. والأبيات (1, 2: 3: 6؛ 9: 14»: 18: 19: 24) في مختار الأغاني. والبيتان (1» 
5 في اللسان والتاج (ضوعء كفر). والأبيات (1؛ 9؛ 19) في كامل المبرد2 ص103- 206 وفي المرقصات 
والمطربات: 34 وفي وفيات الأعيان 40/2. والبيتان (9» 19) في كامل المبرد2 ص207 والأبيات: (24», 23 1» 
9 21» 20» 6» 9) في كامل المبرد 227/2. والبيئان (1؛ 9) في نور القبس ص 157 بلا عزو. والبيت الأول في 
معجم ما استعجم 1316/4 وأساس البلاغة 125/2 بلا عزو. والأبيات (1؛ 10 11 12: 18) في أمالي القالي 
2/. والأبيات (1: 3» 24: 16» 23» 14: 19: 21: 20: 25: 29» 6» 9) في الحماسة البصرية 1229/3» 
0 . والأبيات (24, 19 1» 3» 21»: 20 6» 9) في المحاسن والأضداد: 159 والبيت (19) في ربيع الأبرار 
5 والأبيات (24, 3:» 19» 21, 22: 1» 9) للنميري. والأبيات (10» 11» 12) منسوبة إلى سعيد بن 
المسيب عند الحصري القيرواني في المصون: 47-44. والبيت (23) في نهاية الأرب472/4: 166/7 وكذلك 
الأبيات (21 3 9 19) 279/4 280. والأبيات (21» 4. 27 10» 12» 14» 17» 18» 19» 21» 222 23» 
7) في الحماسة البصرية 205/2 وما بعدها والبيت الأول في الأشباه والنظائر للخالديين 105/1» 74/2 والأبيات 
(1» 3» 4» 5 6» 7: 10 14»: 17: 18 21» 23» 27) في نزهة الأبصار 281/1» 282 والأبيات (21 25 
9 19) في ديوان الصبابة 179 وعند الصلاح الصفدي في الغيث المسجم 377/1. والبيت الأول في جمهرة اللغة 
1/ والأمالي: 24/2. والأبيات (1: 17» 18: 23, 27) في الوافي بالوفيات 295/3. والبيت (25) في 
خزانة الأدب للبغدادي 222/4 وفي شرح الكافية البديعية: 223 منسوب في هذين المصدرين لمنصور النميري وليسا 
في ديوانه. وهو في تحرير التحبير: 481 ونهاية الأرب 166/7 منسوب لأبي حية النميري وفي ديوانه: 185» ولكنه 
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1 نَضَرَّحٌ مسكاً بطنُ تعمان إِذ مَضَّثْ | به رَيْتَبٌ في نسوّة عطرات(1) 


2 تهاديْنَ ما بَنَ المُحَضبٍ مِنْ م وَنَعْمَانَ لا ضُغغاً ولا غغبرات 
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3 مَرَرْنَ بفَخرَائحًات عَشيّة يلبينَ للرخمن مُعْتَجرَات(2) 
4 فَأَصْبَحَ مابين الهماء فصاعداً 2 إلى الجزع جرع الماء ذي العُضّرات(3) 
5َلَهُ أَرَجٌ بِالْعَنْبَر الوَْدِ فَاعمٌ تُطلّع رياه من الكفرات(4) 


منسوب في العقد الفريد 324/5 والأغاني 203/6» 209 لمحمد بن عبد الله بن مير الثقفي (النميري). 

(1) في مختار الأغاني ونور القبس ورغبة الآمل ومجالس ثعلب والمرقصات والمطربات ولسان العرب وذم الهوى وتجحريد 
الأغاني: (أنْ مشت). وفي مالس ثعلب والوافي وديوان المعاني والمختار والأمالي والمرقصات والمطربات ونهاية 
الأرب: (خفرات). في زهر الآداب: (تضوع طيباً). وفي العقد (خفرات) مكان (عطرات). وفي معجم البلدان 
وردت (خفرات) في موضع ووردت (عطرات) في موضعين. في ديوان الصبابة: (خضرات). في المختار من شعر 
بشار وفي معجم ما استعجم: (أن مَشَثُ.... في نسوة خفرات). 
تضوع: انتشرت رائحته. المحصب: موضع بين مكة ومنى» وهو إلى منى أقرب. 

(2) في العقد: (مررن بفجٌ ثم رحن..... مؤتحرات). في تجحريد الأغاني ونزهة الأبصار والحماسة البصرية: (.... ثم 
رحن..... معتمرات). وفي الأغاني ومختاره وزهر الآداب ومعجم البلدان: (.... ثم رحن .... موتحرات). وفي 
المصون: (نزلن بفخ ثم رحن على منى..... موؤّتحرات). وفي نهاية الأرب: (نزلن.. ثم رحن.. معتمرات). وفي 
أخبار النساء: (مئتحرات). 
فخ: واديمكة دفن فيه ابن عمرء أو هو وادي الزاهر. انظر معجم البلدان (فخ)» وزهر الآداب 1: 173. 

(3) في الأغاني ورغبة الآمل: (فأصبح فحزوة ة إلى الماء ماء الجزع). في معجم البلدان ونزهة الأبصار: (فأصبح ما 

بين الهماء فصاعداً) . . وفي معجم البلدان أيضاً: 
(فأصبح ما بين الأراك فحذوه لك الجذع جدع النخل والعمرات) 
في معجم ما استعجم: (وأصبح ما بين الثمار وصائف 56 العَشّرات). في تجريد الأغاني: (فأصبح ما بين الهماء 
وجذوة إلى الماء ماء الجزع). 
وردت رواية لصدر البيت (فأصبح بطنان الهواء وجوزهم)؛ وقد عدلت عنها واخترت الرواية التي أثبتها لمناسبتها 
سياق الأبيات» وهي رواية معجم البلدان» ونزهة الأبصار. 
العُشّرات: جمع عشرة؛ وهي شجرة لها صمغ حلو عريض الورق. 

(4) في معجم البلدان: (له أرج بالعنبر البحت فاغم مطالع). وفي موضع آخر من المعجم: (له أرج بالعنيز الغض فاغم) . 
وفي لسان العرب (كفر) والأغاني وتجريد الأغاني ورغبة الآمل ونزهة الأبصار وديوان الصبابة: (له أَرَجٌ من يحم الهند 
ساطعٌ تُطْلَعُ). وفي معجم ما استعجم: (له أرج بالعنبر الورد ساطع). وفي أخبار النساء: (لها) مكان (له) و(الفتّرات) 
مكان (الكفرات). 
ريّا كل شيء: رائحته الطيبة. الكفرات: قال الفرّاء: الكفر: العظيم من الجبال. واحدها كفر. 
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6 أَعَانَ الذي فَوْقَ السَّمَاوَات عَرْشْهُ نواعم بالبطحاء مُعْتَمرَات(1) 
7إذَا كانَ حجٌ أوهَمَمْنَ بعْمْرَة ‏ عَلَوْنَبديباجعلىبَغلات 
8 خَرَجنَ إلى البَئت العَتْقٍ بِعْمْرَة نَوَاحب في ندر وموتجرات 
9 يُحَمّرن أطراف البَئَان من التَقَى ويخرجُنَ جح الليل مُغْتَجرَات(2) 
0 وَليِستْ كأخْرى أَؤْسَعَتْ جيب درْعهًا ‏ وَأَبْدَتْ بَنَانَ الكفٌ لِلْجَمَرات(3) 
1 وَغالَتْ بان المشك وَحَفاً مُرَجَاد على مثل بَدَرِ لآ في الظلّمَات(4) 


3 2 
020 


2 وَقامّت تراءى بَيْن جَمْع فافتتت برؤيتهًا من راح مِنْ غرفات(5) 
3 أوانسش يسلبْنَ الحليمٌ فَوَادَهُ ويمشين رَهُواً مشيَة البقَوَّات60) 


4 تَقَسَمْنَ لُبِي يوم نَعْمانَ إنني لقيتُ فواديي تارم النظرات27) 


2 


(1) في العقد الفريد: (أحل الذي.... أوانس بالبطحاء). في الحماسة البصرية: (أوانس 066 مُؤُتررات). في مختار الأغاني 
وئرهة الأبصار: (أوانس بالبطخاء مؤتحرات). في الأغاي ورغبة الآمل: (مواشي.... ... مؤتجرات). قي تجريد الأغاني : 
(بيته مواشي مفغيرات), 

(2) في الأغاني ورغبة الآمل ونزهة الأبصار: (يخبئن..... ويقتلن بالألحاظ مقتدرات)» وفي أخبار النساء: (يخبئن) 
و(هشين شطر الليل معتمرات). في العقد الفريد: (يخبئن..... وسط الليل). في المختار من شعر بشار والحماسة 
البصرية والوافي بالوفيات: (شطر الليل معتجرات). في ذم الهوى: (يعَطين..... ويخرجن بالأسحار معتجرات). 
في ديوان الصبابة: (ويطلعن نصف الليل). في الغيث المسجم: (يطلعن شطر الليل). في تحرير التحبير: (ويبرزن شطر 
الليل). في المرقصات وزهر الآداب وكامل المبرد: (يخبين - يخبئن..... ويخرجن شطر). في نور القبس: (ويرقدن 
جنح). 
معتجرات: لابسات المعاجر؛ وهي أثواب تلفها النساء على استدارة رؤوسهنء ثم يتجلبين فوقها بجلابيبهن. 

(3) في معجم البلدان» والتذكرة الحمدونية: (جيب درعها). في معجم البلدان: (وحلت بنان). 
اخترت كلمة (جيب) من رواية معجم البلدان والتذكرة الحمدونية لمناسبتها للفعل (أوسعت). 

(4) في التذكرة الحمدونية: (وعلت بنان). 

(5) في التذكرة الحمدونية: (يوم جمع). وفي أخبار النساء: (ومالت تراءى من بعيد). 

(6) رهواً: بسكون وتتابع. وقيل: السير السهل المستقيم. 

(7) في الأغاني ومختاره ونزهة الأبصار: (تقسمن قلبي..... رأيت). وفي الحماسة البصرية: ( تقنّضْن لبي..... رأيت). 
وى أغبار الساء: (أنى يليت بطرق فاتك اللحظات). ْ : 
عارم النظرات: شديد النظرات حادّها. 
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5 رَمَيَنَ فؤادي يَوْمْ ذَاك فصذله قوانصش إِذ يرميته ظفرّات(1) 


6 جَلَوْنَ وجَؤهاً لم تَلْحْها سمائمُ ال حرورٍ ولم يُسفَعْن بالسّبّرات(2) 
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7 يُظَاهِرْنَ أستاراً وَدُوْرَاً حصيئة ويقطحْنَ دُونَ الدوّ بالحُجُجرات«3) 
8 فين كمكثون من البْيْض تَحْتَهُ عقادٌ من الأنقَاء المَقَرَات(4) 
9 فلمًا رَآثْ ركب التُمَيْرِيّ رَاعَهَا 2 وكنّ مِنَ انْ يَلْقَيْنَهُ حَذرَات50) 
0 وقام جَوَارٍ دونها فسَتَرْتَها بأكليةالديباج والحبّرات 
1 دَعَتْ نسوة شم الْعَرَانِينٍ كالدمى أوانسس لا شُعْفاً ولا غَبرَات(6) 


2 فأدنين حتى جاوز الركب دونها حجاباً من القَسّيّ والحبّرات72) 

(1) في تحرير التحبير: 

فهن اللواتي إن يَرَّرْن قتلني وإن غبن قطَعْنَ الخَشًا حَسرَات 

(2) في الأغاني وتجريده والحماسة البصرية ونزهة الأبصار ورغبة الآمل: (سمائمٌ حرورٌ). 
تلحها: لاحته الشمس ولوحته: غيرت وجهه. السمائم: جمع سموم وهي ريح حارة أو حر النهار. سفعته: غيرته. 
السبرات: جمع سبرة وهي شلة برد الشتاء. 

(3) ظننت أن المخطوطة تفردت بهذا البيت؛ ولكني وجدته في أخبار النساء باختلاف يسير: 

يظاهرن أمستاراً ودوراً كثيرة ويقطعن دور اللهو بالحجرات 
الدو: الصحراء. 

(4) عقاد: عقد شجر ورقه يلحم الجراح. 

,5 في الأغاني وتحريده ونهاية الأرب والحمانية البصرية والوافي ونزهة الأبصار: (ونَ). وفي نزهة الأبصار (بأن) 
مكان (أن). وفي الحماسة البصرية أيضاً: (وكنّ متى يلقينه). وفي العقد الفريد ومختار الأغاني والمرقصات 

والمطربات» وزهر الآداب» والوافي» وربيع الأبرار: وجالس ثعلب: (ولما.... أعرضت). وفي ذم الهوى: (النميري 
أعرضت). وفي ديوان الصبابة والمصون: ( ولما..... أعرضت بكره لأن). وفي أخبار النساء: (ولما) و(أعرضت) 
و(تلقينه). ا 

(6) في العقد الفريد: (دعت نسوة شم العرانين بدَّنا نواضر). وفي المصون للحصري: (بدنا أوانس..... ولاعفرات). وفي 
الحماسة البصرية والكامل: (بدَّناً نواعم). ٠‏ وفي أخبار النساء: (ملء العين كالظبيات) . وفي رغبة الآمل وزهر الآداب: 
(بزلا نواعم). ويروى في رغبة الآمل ومجالس ثعلب أيضاً: (ولا غفرات». في الأغاني» وعفتاره» وتجريده» ورغبة 
الآمل» ونزهة الأبصار وأخبار النساء: (وأقبلن) 

(7) في العقد: (فأدنين لما قمن يحجين). وفي زهر الآداب: (فأبرزن لما قمن يحجبن). في الحماسة البصرية: (فأرخين). 
وفي رغبة الآمل: (فأدنين لما). وفي حالس ثعلب: (فأدنين ..... فوقها). وفي زهر الآداب: (فأبدين). وفي المصون 
للحصري: (فأبرزن لما قمن يحجبن). وفي أخبار النساء: (فأبدين.. زينباً). 
القسي: ثياب منسوبة إلى «(قس)؛ بلدة كانت بين العريش والفرماء من أرض مصرء يصنع فيه ثياب من كتان مخلوط 
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3 فقلتٌ: يعافيزٌ الظباء تناوَّلتْ 


28 فقالوا اشتفق واستخي إن صَبَابةٌ 


9 فراجَعْتٌ نفسي والحفيظة بعدما 


غصوتٌ نياع الْمَرْد مُهْمصرات(1) 
عَرَجْنَ من التتعيم مُخْمَدِرَات2 
تَقَطعٌ تفسي دونّهًا حَسَرَات(3) 
من الك إن الحبّ ذو عَمَرَات(4) 
وقوفاً على الأفراس والبَكَرَات(5) 
نُوَسَنْكَ الأفواق والزفَرَات60) 


َل رداءً العَضٌب بالعَبَرَات72) 


بحرير. الحبرات: جمع حبرّة؛ وهي ضرب من برود اليمن الموشى. وقد اخترت للبيت رواية الأغاني وتجريده ومختاره 
ونزهة الأبصار والوافي ومجالس ثعلب بدلا من رواية: 
وأبنديدن كنا قم يعجين زييا بطوناً لطاف الطى مضطمرات 

لأنها أدق منهاء ولأن الأخيرة تنافي الذوق العام وتغنيدة. كمااتيه إل ذلك الالهاذ فازوق شوشة: 

(1) في رواية رغبة الآمل: (نياع الورد). في تحريد الأغاني وفي نزهة الأبصار والحماسة البصرية: (نياع غصون)» وفي 
أخبار النساء (قلت .... نياع غصون). 
يعافير: جمع يعفور؛ وهو الظبي لونه لون العفر» وهو التراب. ناع الغصن: تمايل؛ والمراد هنا الغض الناضج من ثمر 
الأراك. مهتصرات: معطوفات من اهتصر الغصن عطفه وأماله؛ والاحتمال الأقرب أن تكون بصيغة اسم الفاعل. 

(2) في العقد الفريد: (ولم..... معتمرات»). ورغبة الآمل: (معتجرات). وفي معجم البلدان وزهر الآداب ومراصد 
الاطلاع: (فلم معثمرات). وفي زهر الاداب: (معتمرات). وفي الحماسة البصرية: (مؤتحرات). وفي المصون: 
(و1) و(إلى) مكان (من) و(معتمرات) مكان (مختدرات). وفي أخبار النساء: (ركب ..... التعمير معتمرات). 
السرب: القطيع من البقر والظباء؛ والمراد به هنا جماعة من النساء. مختدرات: لازمات خدورهن أي مستترات» 
والمقصود بالخدور الهوادج. 

(3) في الأغاني ومختاره ورغبة الآمل ونزهة الأبصار: (إثرها حَسَرَات). وفي أخبار النساء (وكدت ..... إثرها حَسَّرّات). 
في الأغاني والوافي: (وكدت) (أقطع). في تجريد الأغاني: (أقطع نفسي إثرها). وفي خزانة الأدب: 

فهن اللواني إن بررْنَ قلتي وإن غبنَ قطَعْنَ الحشا حسرات 

وفي شرح الكافية البديعية 223 (دونها زفرات). ا ا 

(4) فى أخبار النساء: (وغادرت من وجدي). 
غمرة الحب: سكرة الحب» فهي تعاوده إذ لا سلطان له عليها. توسن فلان فلاناً: إذا أتاه عند النوم. 

(5) في أخبار النساء: (وظل..... على لوعة الأشواق والزفرات). 

(6) فى أخبار النساء: (إنما) مكان (بعدما). 

(7) الحفيظة التي تحفظ الرجل؛ أي تغضبه إذا وتر في حميمه أو في جيرانه. العصب: ضرب من البرود» وقيل: هي برود 
يصبغ غرلها ثم يسح 
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0 وفيها أتاني العاذلاتٌ سَفَاهَةَ 2 قبيل طلوع الفجر مبتكرّات(1) 
1 أرامُّنٌ رأي السوء شيعاً لصُرمها فجفنكمايَحْسِئْنَمُغْتّذرات 
2 وَجِمْنَ بأمر فانقَّلَبْنَ بغيره 2 خواسي قَدْ مُوصِينَ مشْتّهرات 
3 وقد كان من عضيانيّ اللفس زاجرٌ ‏ لذي عبرّة لوكي معتبرّات(2) 
-3- 
وقال(3): [الوافر] 
1 أهاجحثك الظعائيُ يوم بانوا بذي الرّيٌّ الجميل من الأثاث(4) 
2 طعائنُ أسلكَث تقب المُتقُى ‏ تححتٌ إذا وَنَتْ أي احتثاث(5) 


3 على البَعَلآت أشباه الجَرّاري 2 منالبيضسالهَرَاطلَةَالدٌّماث 


(1) الضمير في (فيها) عائد على زينب. 

(2) في أخبار النساء: (في) مكان (من). 

(3) الأبيات كاملة عدا الثالث في: نزهة الأبصار 283/1 والأغاني 140/6. والبيت الأول في جمهرة اللغة 14/1 (أث 
ث) والاشتقاق: 86, وفتح القدير 374/3 وأضواء البيان 485/3 لمحمد النميري الثقفي. والأبيات (1: 5: 6) 
في المحب والمحبوب 18/2 لمحمد بن عبد الله الدميري الثقفي» ومواسم الأدب 83/2. والأبيات (1, 2, 5) في 
الأنوار ومحاسن الأشعار 712. والأبيات (1, 2 3) في معجم البلدان (نقب). والأبيات (1, 2: 5: 6) في زهر 
الآداب 174/1 ومقاييس اللغة 8/1. وفي اللسان والتاج (رأى) والبيتان (1» 2) في مراصد الاطلاع 1384/3. 
وفي كامل المبرد 786/2 قال المحقق: «بهامش الأصل ما نصه: (هذه الأبيات وقعت في شعر عروة بن أذينة» وفيها 
هذان البيتان: 

تومل أن تلاقي آل لسغم قنيا لساك مسن لقساء مسستزاث 
ألاق أنت ىِ الحجج البواقي كما لافيت في الحجج الغلاث) 
سقط البيت الثالتٌ من جمع الدكتور القيسي» وقد اضطررت إلى كتابة القصيدة ة كاملة حتى لا يختل نسقها. 

(4) في اللسان وأضواء البيان وفتح القدير: (أشاقنك .... بذي الرئي». وفي جمهرة اللغة ومقاييس اللغة والتاج ومحاسن 
الأشعار والكامل (أشاقتك). في المحب والمحبوب : يوم وَلَوًا. 
الظعائن: النساء في الهوادج» واحدتها ظعينة. أثاث: من (أثاثة) (فعالة) إِمّا من أَثَّ النبت: إذا كثفت أغصانه؛ أو من 
أثاث الببت وهو متاعه من فرش أو غير ذلك. انظر: الاشتقاق: 86. 

(5) في زهر الآداب: (ظعائن أَسْلَكتْ في يَطن قَوٌ رت 
نقب المنقّى : موضع بين مكة والطائف. 
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4 نوَمَلُ أن تلاقي أهل بُصْرَى فيالَكَ من لقاء مُشْتراث(1) 
5 كأنَ على الححدائج يومّبانوا ‏ نعَاجاً ترئعي بقل البرآث(2) 
6يهَيَجني الحَمَامُ إذا تداعى كما سّجع النوائحُح بالمرائي(3) 
7 كأن عيونَهُنٌ من العبككي فصوصٌ الجَزع أو ينع الكباث(4) 
8 ألاقٍ أنت في الجِجّمْج البواقي ‏ كمالاقيت في الجججالثلاث 
4- 
وقال(6): [الطويل] 
1 تَعَرَ بِصَبْرٍ لا وَجَدَكَ لَنْتَرَى عرَاضٌ الحمّى إِحْدّى اللَيَالي العَوَابر 
2 كأَنَّ فزادي مِنْ تذكره الحمى وأَهلّ الحمّى يَهْفُو به ريش طائر 
352 
قال(6): [الطويل] 


(1) (مستزار) مكان (من لقاء). 

(2) في زهر الآداب: (الهوادج) في موضع (الحدائج)»؛ وفي الكامل (الظعائن). وفي الأنوار ومحاسن الأشعار وفي المحب 
والمحبوب: (كأن على القلائص). 
الحدائج: جمع حديجة والحدّج : من مراكب النساء مثل الهودج. النعاج: البقر الوحشي. البرث: الأرض السهلة. 

(3) في زهر الآداب: (يهيجك..... تداعى كما سجع النوادب). وفي تحريد الأغاني: (يهيجني..... في المراثي). وفي 
المحب والمحبوب: (إذا تغنى). 

(4) الجرع: الخرز اليماني. الكباث: النضيج من ثمر الأراك؛ أو غير النضيج منه. 

(5) له في التذكرة الحمدونية 69/6» ولعبد الله بن نمير بن خرشة الثقفي في مجموعة المعاني: 153» وللصمة القشيري في 
تزيين الأسواق: 169» وأكبر الظن أن عبد الله بن نمير بن حسوسة الثقفي هو نفسه محمد بن عبد الله بن تمير بن خرشة 
الثقفي الشاعر الثقفي في العصر الأموي» وواضح ما بين خرشة وحسوسة من تشابه في الرسم؛ فاحتمال التحريف 
وارد بنسبة كبيرة؛ ولذا فإني أرجح نسبة البيتين إلى محمد بن عبد الله بن نمير بن خرشة الثقفي. 

(6) البيت للنميري» هكذا دون تحديد في اللسان (رأبل)» ولعل قائله محمد بن عبد الله النميري» وذكر محققو اللسان في 
حاشية الصفحة أن البيت مأخوذ عن الخزانة» ووضعوا اسم القائل بين معقوفتين [عبد الله]» وهو ثما يرجح أنه محمد 
بن عبد الله النميري» وقد سقط البيت من جمع القيسي. 
الرئبال: من أسماء الأسد والذئب- يُهْمَرُ ولا يهُمَرْ- واجمع رئبال وريابيل» وقيل: الرئبال الذي تلده أمه وحده. 
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2 
5 


وَنُلْقَى كَمَا كُنَايَداً في قالنَا رَيَابِيلمَافِينَاكَهَاموَلآدَكش 
1 
وينسب إلى النميري(1): [الطويل] 
1 تجنبتٌ ليلى أن يَلجّ بك الهوى وهيهاتٌ كان الحبٌ قبل التجثب(2) 
2 ولم أَرَ ليلى غَيْرَ موقفٍ ساعة 2 ببطن مني ترمي حجار المُحَضّب(3) 
3 ويُبِدي الحصى منها إذا قَذَفَْتْ به 2 من البُرْد أطراف البَنَانَ المُحَضَّبِ 


4 وأصبحتٌ من لَيْلى الغداةً كناظر مع الصبح في أعقاب نجم مُعَرّب(4) 


ع 


5 ألا إنما غادَرْت ياأمٌ مالك صدى أينما تَذْهبٍْ به الريحٌ يذهب 


6ومامُغْزِلٌُأدماكَنامَغَرَالُها بأسفل نهُي ذي رار وَحُلَّبِ(5) 
رجل كهام: متباطئ عن النصرة والحرب» وسيف كهام: لا يقطع. الناكس: المطأطئ رأْسَهُ. 

(1) الأبيات في الحماسة الشجرية 534/1 لمحمد بن النميري» وفي معجم البلدان (خيف) لنصيب» وقيل: للمجنون 
قيس بن معاذ وقيس بن الملوح, والأبيات (1: 2, 3: 4» 5) في الوحشيات: 198. والأبيات (2, 3» 4 5) في 
اللآلي 181/1 والكامل للمبرد 166/1. والأغاني 22/2والحماسة البصرية 89/2؛ وفي المرقصات ص34 تروى 
له وللمجنون الأبيات (2» 3؛ 5؛ 4)» وفي مصارع العشاق: 236 والمؤتلف: 188 للمجنون. والأبيات (21 22 
3 4» 5) له أيضاً في تزيين الأسواق 124. والأبيات (1؛ 2, 3» 4 6) من قصيدة طويلة في ديوان مجنون ليلى: 
80-8. والبيت الرابع في صحاح الجوهري (غرب) أدرجه الدكتور يحيى الجبوري في ديوان أبي حية النميري: 
4 ضمن ما نسب إليه» والبيت عند الباقلاني في إعجاز القرآن: 215 من دون عزوء والبيت في اللسان (غرب) 
لقيس بن الملوح؛ قال ابن منظور: «وقد نسب المبرد هذا البيت إلى أبي حية النميري». لكن البيت في كامل المبرد 
لقيس بن الملوح 272/1» وذكر الدكتور الجبوري أمرا أزال به هذا الخلط فقال: «لعل ابن منظور قد وهم والتبس 
عليه قول المبرد: وحدثني عبد الصمد بن المعذل قال: سمعت الأصمعي يثبته ويقول: لم يكن مجحنوناًء إنما كان به لوثة 
كلوثة أبي حية النميري» وهو من أشعر الناس (أي المجنون) ومن شعره: ول أر ليلى بعد موقف ساعة.. الأبيات» ومنها 
هذا البيت: فأصبحت من ليلى..» والبيت في ديوان بحنون ليلى: 79 من قصيدة للمجنونء والبيت السابع في اللسان 
(ربب) من دون عزو. والبيتان الأخيران في اللسان (دور) وعقلاء المجانين 49. 

(2) في تزيين الأسواق: (إذ يلح). وفي الوحشيات: (حين لج). 

(3) في الوحشيات والحماسة البصرية والأغاني والبلدان وتزيين الأسواق: (بعد موقف). وفي الأغاني وتزيين الأسواق 
ومعجم البلدان: ( بخيف منى ترمي جمار). 

(4) في الوحشيات والحماسة البصرية: (فأصبحت). وفي معجم البلدان: (من الصبح). 

(5) وفي اللسان: (بدوار نهي). 
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7 بأحسنَ من ليْلى ولا أم فرْقد 0 غضيطة طرف رُعْتَهِا وَسْط رَبْرَبِ(1) 


وينسب إلى النميري(2): [الطويل] 
1 َوَاعَدَ للْبَيْنِ الخَلِيطٌ لينبنَُا 2 وقالوا لراعي الذود موعدُكٌَ السَبْتُ 
2 وفي النفس حاجاتٌ إِلبْهِمْ كثيرةة 2 وموعدُهًا في السّبْت لَوْ قَدَ دَنَا الوَقَتُ 
23-2 
0000 الطريل] 
1 وداع دعا إذ نحن بالخيف منْ منى فهيّج لوعات الفؤاد وما يَذري40) 


2 دعا باسم ليلى غَيْرها فكأنّما ١‏ أطرر بيْلى طائراً كانَ في صَدْرِي 


المغزل: أم الغزال؛ مغزل: يقال: ظبية مغزل أي ذات غزال» وهو الشادن قبل الإثناء حين يتحرك ويمشي» وتشبه به 
الجارية في التشبيت. والأدماء: الشديد السمرة. بأسفل نَهّي: وهو الغدير وكل موضع يجتمع فيه الماء. عرار: نبات 


طيب الرائحة. 


(1) في لسان العرب (أم شادن) في موضع (أم فرقد). 


| ب: نبلث ينب ط على الأرض وتدوم خضرته له ورق صغار يدبغ به. 


(2) البيتان في كامل المبرد 244/1 منسوبان لمحمد بن مير» وله في شعراء أمويون 122/3؛ ونقل محقق الكامل 319/1 
عن المرصفي قوله: «ونسبه بعض الناس لابن المعذل الشاعر العباسي» وزاد في الشعر أبياتً». وأورد ثمانية أبيات؛ 
وانظر: رغبة الآمل: 72/3؛ ولكن الأقرب إلى الصواب أنهما مع بقية القصيدة ليزيد بن ضبة» وسيأتي بيان ذلك. 

(3) الأبيات الحماسة الشجرية 535/1 لمحمد بن عبد الله النميري» وهي عدا الثالث لنصيب بن رباح في ديوانه 94. 
ونسبت للمجنون قيس في ديوانه: 162. البيتان (2-1) في الأغاني 422/2 55 والشعر والشعراء 572 وتزيين 
الأسواق: 34 والزهرة 167/1 ومحاضرة الأبرار 210/2 للمجنون» وهما من دون عزو في ديوان الصبابة 15 
والوحشيات 196. والبيت الثالث لنصيب في صحاح الجوهريء واللسانء والتاج (نفر). والبيتان (1» 2) لجميل 
بن معمر العذري في الحماسة البصرية 225/2 وقال صاحب الحماسة: «ومنهم من نسبها إلى قيس بن الملوّح»). في 
تزيين الأسواق 97: «المجنون - على الصحيح- هو عامر بن ملوّح بن مزاحم» يتصل نسبه عند صاحب الأغاني إلى 


كعب بن ربيعة بن صعصعة)» ثم أورد البيتين (1» 2) وزاد عليهما آخرين. انظر: تزيين الأسواق: 109. 


(4) في الحماسة الصغرى والشعر والشعراء وتزيين الأسواق: (فهيج أحزان الفؤاد). وفي الأغاني: (فهيج أطرابّ). في 


ديوان الصبابة: (فهيج أشجان الفؤاد). 
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3 فهل يأنمَئي لله في أنْ ذكرتها وعللتُ أصحابي بها ليلة التْرد1) 
4 لأطرّد ما بالقوم من كَسَلٍ الكرّى 2 وما بالمطايا من كلالٍ ومن قَثْرِا2) 
5 أحبٌ الحمّى من حبٌ ليلّى وساكناً ‏ على العَمْرِإن خُبَْتُ ليلى على العَمْرِا) 
6مَرَرْتُ على مُرَّانَ أَنضُدُ ناقتي 2 ومالي عليها من قَلُوص ولا بَكرِ4) 
# وما أَنشُدُ الورّادَ إلا تعدّضاً لواضحة اللَبّات طيبَة التّفْراك) 


4- 
وينسب إلى النميري60): [المتقارب] 
1ألامَنْلِقَلب مُعَئْيَ غَرِلَ يُحبُ المُحلَةَ أختٌ المُحل() 
2 رَاءَتْ لنايومَ فزع الأرا ك بين العشاء وبين الأَصْز8) 


3 كأنَ القَرنْفلَ والرَّنْجَبيلَ وَرِيْحٌ الحُرَامَى وذَوْبَ العسل(9) 


(1) يقال: أثمه الله في كذا أنَمُهِ أي: عده عليه إثماً» فهو مأثوم. ويأنْمنّي: مخالف للقاعدة؛ والأصل: أثم مص 

(2) الكرى: النوم. كلال: تعب 

(3) الغمر: الماء الكثير. 

(4) القلوص: الفتية من الإبل» وقيل: هي الثنية» وقيل: ابنة المخاض. مران: اسم موضع بين البصرة ومكة لبني هلال من 
بني عامر. وقيل: بين مكة والمدينة. وقد ورد في (أسماء جبال تهامة وسكانها) ضمن نوادر المخطوطات: 438. قال 
عرام عند ذكره للحجاز: «وقرية يقال لها مرّانء قرية غنَّاءُ كبيرة كثيرة العيون والآبار والنخيل والمزارع» وهي على 
طريق البصرة لبني ماعز» وبها حصن ومنبر وناس كثير». 

(5) اللبات: جمع لبة؛ وهي اللهزمة التي فوق الصدر. الدشر: الريح الطيبة. 

(6) الأبيات لمحمد النميري في: الأغاني 146/6 ونزهة الأبصار 284/1» والأبيات لخالد بن يزيد بن معاوية في زوحته 
رملة بنت الزبير» وقيل: إنها لأبي شجرة السلمي» انظر: الأغاني 4146/6 والبيتان (3» 4) في ديوان امرئ القيس: 
6 ولكن باختلاف . وقد سقط البيتان (5» 6) من جمع الدكتور القيسي. 

(7) في محريد الأغاني : (أحَبّ ا محلّة. 
المحل هنا اغو اجاج بن يوسق سمي يلك لإبحااله الكعبة. انظر: الأغاني 146/6. 

(8) في تحريد الأغاني: (بين العشي). 
الخزامى: نبات طيب الرائحة. 

(9) في الأغاني: (كأن المدامة والزنحبيل). وفي ديوان امرئ القيس: (كأن المدام وصوب الغمام). 


000 


4يُعَلْبه,ِردُأنيابها إذا ما صَفَا الكوؤْكبٌ المغْتّدل(1) 


5 وقالث لجارّتهاه ل _راًيِه 29 تت إِذْأعْرَض الرّكبُ فغل الرجل 


أ 


ل 
وينسب إليه(2): [الطويل] 
ولمترَعَيْني مغل بزب رأيثُهُ ‏ حَرجْنَ عَلَيْنَا من زُقَاقٍ ابن واقفِ(3) 
- 6- 
وينسب إليه قوله في رثاء زينب(4): [الطويل] 
1 لزييت طَيْفٌ تَغتريني طوَارقَةْ 2 هدوءاًإذا الجُمُ ارَجَحَيْتْ لواحقّةه5) 
2 سيبكيك مَرْنَانُ العشيّ يُجيبُه 2 لَطِيفٌ بنان الكفٌّ ذُرْمٌ مَرَافقُةا6» 


(1) في تجريد الأغاني: (إذا النجم وسُط السماء اعتدل). وفي ديوان امرئ القيس: (استَفَل). 

(2) البيت في الأغاني 187/21 مع ثلاثة أبيات أخرى من دون عزوء وفي الأغاني 1 أيضاً من دون عزو أيضاً. 
وأورده المبرد فى الكامل 208/1 بعد أبيات لمحمد بن عبد الله بن نمير الثقفى بقوله: كما قال:..» لعمر بن أبى ربيعة» 
قال الدالي محقق الكامل في حاشية الصفحة: اليس البيك له) أي ليسن لعدر بن ألى زبيعةة وإ قبت قد بعد 
البيت- وحده- في ديوان عمر بن أبي ربيعة: 278» وورد البيت في الكامل 1039/2 مع بيت آخر من دون عزوء 
ولكن نسبه المحقق إلى هدبة بن خشرم العذري» وذكر أن البيتين في ديوانه: 116» 117. 
والبيت مع بيت آخر في الخزانة 467/11 من دون عزوء ونسبه عبد السلام هارون إلى عمر بن أبي ربيعة وقال: «كما 
في الكامل» وملحقات ديوان عمر»» والبيت مع أبيات أخرى في منتهى الطلب 214/8 لهدبة بن خشرم العذري. 
لم يتتبع الدكتور القيسي البيت في مظانه المختلفة» فاقتصر على مصدر واحد وهو كامل اللمبرد» وأنْبَتَ البيت في شعر 
محمد النميري؛ ولكني أرجحٌ نسبة البيت إلى محمد النميري» وليس في خالص شعره.؛ وفي البيت إقواء. 

(3) السرب: هو القطعة من النساءء أو من الظباء أو من البقر أو من الطير. 

(4) الأبيات في الأغاني 143/6 ورغبة الآمل 138/8. والبيت الثالث في اللسان والتاج «تمرق» لمحمد الثقفي؛ ويدنسب 
إلى نْصَيْب في كامل المبرد 137/3؛ قال المحقق: «والبيت أنشده أبو الفرج في الأغاني 10/ 140 ثالث ثلاثة 
للنميري؛ وهو محمد بن مير الثتقفي» وهو في ديوانه: 110». والأبيات في جمع القيسي؛ لكنه لم يذكر لها تخريجاً 
مفصلاًء وأرجح أن تكون الأبيات لمحمد بن عبد الله بن مير الثقفي؛ وذلك لتعدد المصادر التي أثبتت الأبيات له. 

(5) ارجحن النجم: مال إلى الغروب. 

(6) مرنان العشي: كني به عن الصئج ذي الأوتار» وهو منآلات الطرب. ُرْمٌ: جمع أدرم؛ وهو من لا حجم لعظامه. 
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3 إذا ما بساط اللو مُذَ وألقيث للَذَاته أتماطه وتقارقة3ة) 
- 7ه 
وينسب إلى النميري(2): [الطويل] 
1 ألا هل إلى نص النواعج بالصُحَى << وشم المُحْرَامَى بالعَشيّ سبيلٌ(3) 
2 بلادٌ بها أمسى الهرّى غيرَ أنني 2 أميل مع المقدارٍ حيتُ يميل(4) 
8- 
ينسب إلى النميري(0): [مجزوء الكامل] 
1 ومجالسس لكك بالجحمى ونيا السائينط تبحوولرة6 
2 أيامهُن قصسيرة وسل رِورَهمُ ني طويل 


3 وس عوٌدَهنّ طوالعغ ونخ وس هسَأفول 


4«التبالكنية والشميا كث: زقيهشة وفبةتول0 


0 


(1) الأنماط: جمع نمط؛ وهو طهارة الفراش. النمارق: جمع نمرق؛ وهي الوسادة. 

(2) البيتان في الزهرة 380/1 منسوبان للنميري؛ قال المحقق: «إذا كان النميري هذا هو الراعي فإني لم أجده في ديوانه 
المجموع؛ ولعله شاعر آخر من شعراء الغزل». والبيتان في المنازل والديار: 248 من دون عزو. ونسبا في المحب 
والمحبوب لأبي العَمَيْئْل 171/2؛ وقد أدرجهما الدكتور يحيى الجبوري في شعر أبي حية النميري: 190. 

(3) في المنازل والديار: (بِالغُوَيْر سبيل). 
النص: استحثاث الدابة على السير. النواعج والناعجات من الإبل: بََمُْعٌ مفردهُ ناعجة؛ وهي السريعة من الإبل 
والبيضاء الكرعة. 

(4) في المنازل والديار: (أهل الهوى..... الأقدار حيث تميل). 
الخزامى: نبت طيب الرائحة؛ واحدته خزامة. 

(5) الأبيات في جمع الدكتور القيسي؛ لكنه لم يُذكر في تخريجهاء وهي في بديع ابن المعتر: 43 منسوبة للنميري؛ وأرجح 
أن تكون هذه الأبيات ما ينسب إلى محمد النميري وليست في خالص شعره؛ وأن الأقرب إلى الصواب أن تكون 
لمنصور النمري. والأبيات (1» 2, 4) لمنصور النمري في محاضرات الأدباء 110/3» وهي في ديوانه: 116. 

(6) في ديوان منصور النمري: (ومنازل). 


(7) الشمول: الخمر. 
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ومني إلى القن عرفل [الطويل] 
ولكن لَعَمْرٌ الله مَا طَلَّ مُسْلماً عَمْرَ القََا وَاضْحَاتِ المَلآَغم(2) 
- 10 - 

ويفسب إلى الدميري(3): [الطويل] 
١‏ ويضاء مكسَالٍ تَمُوبٍ خَرِيدَة لذي لذي لَيلٍ لام العرائهاا» 
2 كأنَ وَمِيض البَرْقٍِ بيني وبيهًا إذا حانَ منْ بَحْض البيُوت انْتسَامُهَاا5) 
-11- 


نكسم إل التعري(6: [الطويل] 
1 طَربتَ وشاقَتُكَ المنازلُ من جَفْن ألا ربما يعتادكٌ الشوقٌ بالحُزْن©) 


(1) البيت في نظام الغريب 11 للنميري» وهو في اللسان مادة (غلم) ومادة (طلل) لأبي حية النميري» والبيت مع خمسة 
أبيات أخرى منسوبة لأبي حية النميري في الحماسة الشجرية 525/2» وقد نسب الدكتور القيسي البيت لمحمد بن 
عبدالله النميري من دون تخريج للبيت؛ وأرجح أن يكون ضمن ما نسب إليه. 

(2) في الحماسة الشجرية: (مَاطل 0 المباسم) . وفي اللسان: ( وبيت الله ماطل). 
الملاغم: ما حول الفم؛ يقال: تلغمت المرأة بالطيب؛ إذا ضخمت به تلك المواضع 

(3) البيتان في ديوان الصبابة: 0 وهما في منتهى الطلب برقم 154: وفي اللآلى: 1/8 والتشبيهات: 7؛» وفي 
الحماسة البصرية 2 ونسبهما لأبي العٌمَيِكل كما نسب البيتان للسمهري بن بشر الشكلي؛ وهما في الحماسة 
الشجرية 674/2. 

(4) في الحماسة الشجرية: (لعوب). في الحماسة البصرية: (شمامها). 

(5) في الحماسة البصرية: (من بعض الستور). 

(6) الأبيات لمحمد بن عبد الله النميري الثقفي في الأغاني 139/6 وتجحريد الأغاني القسم الأول 767/2: 768. والأبيات 
(1» 2» 3 6» 7) في رغبة الآمل 74/6 ونزهة الأبصار 282/1. والبيت الأول في معجم البلدان (جفن) لمحمد 
بن عبد الله النميري وديوان الأحوص 158. والأبيات (21 2» 5) في ديوان عمر بن أبي ربيعة: 422 في زينب بنت 
موسى الجمحية. والأبيات (1» 22 3 في المنازل والديار 88/1 منسوبة لأبي حية النميري» وقد ضمها الدكتور 

يحيى الجبوري إلى ديوان أبي حية النميري: 175 من ها تسب إليه وآثيتها لأبي حية أيضاً السيد وحيم التويلي في 
تحقيقه شعر أبي حية المدشور في مجلة المورد العراقية: 5. والبيت الخامس فقط في كامل المبرد 74/6. 
وأرجح أن تكون أبياتٌ للنميري الثقفيٌ وأخرى ليست له؛ ولاسيما أن الأبيات متداخلة بعضها ببعض عند الشعراء» 
وذلك واضح في الأبيات (5» 26 7)؛ فهي أقرب إلى شعر عمر بن أبي ربيعة منها إلى غيره. 
(7) ديوان عمر بن أبي ربيعة: (وهاجتك). 
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2 نظرتَ إلى أظعان زينب بالأُوى فغوَلتها لو كان إعوالّها يُغْسي(1) 
3 فوالله لا أنساك زيمبُ ما دَتعث20 مُطَوِقَةٌ ورقاءً شَجْواً على عُصْنِ 
4 فإِنَّ احتمال الحَيّ يوم تحمّلُوا ‏ عَناكَ وهل يَعْنيك إلا الذي يعني 
5 ومُرسلّة في السْرٌ أن قد فضحتني 
6 وأَشْمَتٌ بي أهلي وجل عشيرتي2 ليهنتك ما تهواه إن كان ذا يَهْنِي(3) 


7 وقد لَأَمَني فيها ابنُ عمّيّ ناصحاً 2 فقلتٌ لَهُ محذْ لي فؤاديٌّ أو دَعْني 


-12- 
وينسب إلى النميري(4): [الطويل] 


1 فها أنا ذا طَُوَّفْتُ ضَرْقاً ومغرباً ‏ وأَِتٌ وقد دَوَّخَتٌ كل مكان(5) 


جفن: واد بالقرب من الطائف. 

(1) في نزهة الأبصار: (يُعْني)؛ وفي ديوان عمر بن أبي ربيعة: (مررت على أطلال زينب بعدها). 
اللوى: منقطع الرملة» وهو أيضاً موضع بعينه. 

(2) في الكامل ورغبة الآمل: (وقد بحت باسمي). وفي الكامل وديوان ابن أبي ربيعة: (وقد أرسلت)» وفي ديوان ابن 
أبي ربيعة: (لم تكن). 

(3) في رغبة الآمل: (ليهنئك ما تهوين)؛ ولكنّ المعنى يستقيم برواية الأغاني. وفي نزهة الأبصار: (ليهنك). 

(4) البيتان في الأغاني 4142/6 والأشباه والنظائر 242-241/2, والعقد الفريد 324/5» ورغبة الآمل 25/5» وربيع 
الأبرار 757/1» ونزهة الأبصار 284/1؛ وفي الكامل للمبرد 302/1»؛ والبيت الأول في أنوار الربيع 111/3» 
والبيت الثاني في شرح الكافية البديعية: 111 ونفحات الأزهار: 220 وتحرير التحبير: 336 وفي اللسان 641/1 
(غرب) 10/ 276 (عنق) وحياة الحجيوان 126/2 والحيوان 438/3 وثمار القلوب: 450 والأمثال 33/2 والدرّة 
الفاخرة 297/1» وفي طبقات فحول الشعراء لنافع بن لقيط الأسديء والبيت الثاني في نظام الغريب: 226 لأبي 
حية النميري. ونسبا في الجزء 237/21 من الأغاني إلى العديل بن الفرخ؛ وقد ذكر أن الحجاج قد جد في طلبه حتى 
ضاقت به الأرض» فدخل واسطأ وأخذد بيده رقعة» ودخل الباب مع أصحاب المظالم» فلما وقف بين يديه أنشد: 

ها أنا ذا ضاقت بى الأرضى كلها إليك وقد جَوَّلْتٌ كل مكان 
فلو كنتٌ في شهلان أو شعبتي أجاً لخلتك إلا أن نَصّدَّ تراني 
وأرجح أن يكون البيتان لمحمد النميري؛ فهما أقرب إليه من العديل» وذلك لتشبيب النميري بزينب أخت الحجاج» 
وقد توعده كثيرأ فهرب النميري حتى ضاقت عليه الأرض ,ها رحبت. 
(5) في الأشباه والنظائر: 
هاك يدي ضاقت بلاد برحبها وإن كنت قد طوفت كل مكان 
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المختار النقفي67ه2) 


فى العقد الفريد والكامل: 
1 فداك أبي ضاقت بي الأرض رُحبها وإن كنت قد طوفتٌُ كل مكان 
في رغبة الآمل: (هاك يدي ضاقت بي الأرض رحبها). وفي طبقات فحول الشعراء: ْ 
تضيق بي الأرضن الفضاء لخوفه وإن كنت قد طوقت كل مكان 
في ربيع الأبرار: (فجئت..... طوقت). 
في طبقات القراء: (فلو كنت في العنقاء أو في عماية 0000 
لكان يتمق 1 لعل كل ذكان ورك فد نض فر عد كل مقت على طرق 
(1) في الأشباه والنظائر: (فلو كنت في جو السحاب محلقا). و في العقد الفريد: 
وإن كنت بالعنقاء أو بتخومها ظننتك إلا أن يصصد تراني 
في أنوار الربيع وشرح الكافية البديعية ونفحات الأزهار: (فلو كنت كالعنقاء أو في أطومها). وفي نظام الغريب: (ولو 
كنت بالعَنْهَا أو بيسومها). وفي رغبة الآمل: (فلو كنت بالعنقاء أو بأسومها). وفي طبقات القراء: (فلو كنت في العنقاء 
أو في عماية). وفي الكامل للمبرد: (فلو..... بأسومها)؛ وفي موضع آخر (بيسومها). وفي تجريد الأغاني: (يوماً). 
وفي تحرير التحبير: (ولو كنتّ). العنقاء: أكمة فوق جبيل مشرف آوى إليه رجل يدعى عبد الله بن بحيب» وكان قد 
قل رجلا فخاف السلطان. (معجم البلدان: العنقاء». 

(2) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» أبو إسحاقء؛ من زعماء الثائرين على بني أمية؛ 
من أهل الطائف. ولد عام الهجرة وليست له صحبة ولا رواية» كان أبوهُ من جلة الصحابة» انتقل إلى المدينة مع أبيه 
في عهد عمر بن الخطاب» توجه أبوه إلى العراق فاستشهد يوم الجسر» وبقي المختار في المدينة منقطعا إلى بني هاشم 
تروج عبد الله بن عمر أخته صفية بنت أبي عبيد» ثم كان مع علي بالعراق» وسكن البصرة بعد علي. وعندما قتل 
الحسين انحرف المختار عن عبيد الله بن زياد (أمير البصرة) فقبض عليه ابن زياد وجلده» وحبسه؛ ونفاه - بشفاعة 
ابن عمر - إلى الطائف» ولما مات يزيد بن معاوية سئة 64ه وقام عبد الله بن الزيير في المدينة يطلب الخلافة؛ ذهب 
إليه المختار وعاهده» وشهد معه بداية حرب الحصين بن نمير» ثم استأذنه في التوجه إلى الكوفة ليدعو الناس إلى طاعته 
فوثق به» وأرسلهء ووصى عليهء غير أنه كان أكبر همه منذ دخل الكوفة أن يقتل من قاتلوا الحسين وقتلوه؛ فدعا إلى 
إمامة محمد بن الحنفية» وقال: إنه استخلفه. فبايعه زهاء سبعة عشر ألف رجل سِرَّا فخرج بهم على والي الكوفة- عبد 
الله ابن مطيع- فغلب عليهاء واستولى على الموصل» وعظم شأنه. 
وتتبع قتلة الحسين» فقتل منهم شمر بن ذي الجوشن الذي باشر قتل الحسين» وخولي بن يزيد الذي سار برأسه إلى 
الكوفة» وعمر بن سعد بن أبي وقاص- أمير الجيش الذي حاربه وقتل الحسين- وابنه حفصاء وعبد الله بن زياد 
وكان يرسل بعض المال إلى صهره ابن عمر» وابن عباس» وابن الحنفية فيقبلونه. ونشب صراع بينه وبين مصعب بن 
الزبير اتتهى بمقتل المختار سنة 67ه. وشاعت فى الناس أخبار عنه بأنه ادعى النبوة» ونزول الوحى؛ من ذلك ما ذكره 
رفاعة القتباني قال: دخلت على المختار فألقى إلي وسادة» وقال: لولا أن أخي جبرائيل قام عن هذه - وأشار إلى أخرى 
عنده- لألقيتها لك. قال: فأردت أن أضرب عنقه. وقال ابن حبان في ترحمة صفية بنت أبي عبيد: وأقوى ما ورد 
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قال01: [الرجر] 
1 إذا انشتريتٌ لرسما من قَالكا 
2 ثم أخَذْتَ الجوبّ في شمَّالك(2) 
فاجعلٌ مصاعاً مُحذماً من بالك(ة) 
2- 
قال المختار: علىّ بدرعي وسلاحي.. فأتي به» فأخذ يلبس سلاحه ويقول(4: 
[مشطور الرجز] 
1فدعَلِمَتُ بيضاءحسناءالطَلَلُ 
2 واضحةٌ الخديّن عجزاه الكَمَلْ 
3أني غدة الرَّؤْع مقَدَامٌ بَطل(5) 
4لا عاجز فيهاولا وَعْد فيل 
-3- 
قال المختار(6): [الطويل] 


فشهدت أسماء أن الكذاب هو المختار. انظر ترجمته في: البداية والنهاية 292-289/8,» والمستطرف 413/2؛ 
والأعلام 192/7» ومنح المدح 313-312 والمختار الثقفي مرآة العصر الأموي. 


(1) الأبيات في تاريخ الطبري 1143/3. 
(2) الجوب: الترس. 
(3) المصع: التحريك؛ وقيل: هو عدو شديد يحرك فيه الذنب. الحذم: السريع في المشي. 


(4) الأبيات في الفتوح 103/6» وفي تاريخ الطبري 1124/3 عدا البيت الرابع. 


(5) الكمّل: العجزء وقيل ردف العجزء وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة» واجمع أكفال» ولا يشتق منه فعل ولا صفة. 


الوغد: الخفيف الأحمق الضعيف العقل الدنيء»؛ وقيل: الضعيف في بدنه. الفشل: الرجل الضعيف الجبان. 
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1 تَسَرْبلْتُ من همْدان درْعاً حصينة 0 تَرُْدٌ العوالي بالأنوف الرّواغو(1) 
2 همُ نصروا آل الرسول محمد22 وقد أَجْحََتٌ بالناس إحدى العَطَائه(2) 
3 وَفُوا حين أغطوًا عَهْدَهُمْ لنبيّهم وكفوا عن الإسلام سَيْفَ المظالم 


4 هُمْ أطفؤوا إِذْ جاهدوا نار فسة 2 وهم تابعُوا مِنْ هاشم خيرٌ قائم(3) 


6 6د 6د ماد 
مسلم بن عبد الله الأجرد النقفي(4) 
06 5 
قال(5): [البسيط] 


ل 


1 مَنْ كان ذَا عَضد يُذْرِكَ ظَلامَتَهُ ‏ إنَّ الذليلَ الذي ليسَث له عَصُدُ6) 
2 تَنْبُّو يداه إذا ما قل ناصرَّهُ ١‏ ويأنفٌ الضَّيِْمَ إن أثرى لَهُ عَدَدُ7) 


(1) تَسَرْبَلَ: لَبسّ. العوالي: واحدها عالية؛ وهي القئاة المستقيمة» وقيل النصف الذي يلي السنان. 

(2) أجحفت: أجحف بالأمر قارب الإخلال به وألجحق يهم الدهر استاصلهم. 

(3) في منح المدح: (وهم بايعوا). 

(4) هو مسلم بن عبد الله بن سفيان بن عبد الله بن معتب من ثقيف» وفد على عبد الملك بن مروان في نفر من الشعراء فقال 
له إنه ما من شاعر إلا وقد سبق إلينا من شعره قبل روئيته» فما قلت؟ قال: أنا القائل: 

من كان ذَا عَصّد يُذْرِكُ ظَلآميَهُ إن الذليل الذي لَيْسَتْ لَهُ عَضصْدُ 

انظر ترحمته في: نوادر المخطوطات 311/2» الشعر والشعراء: 724 وجمل من أنساب الأشراف 5807/13. 

(5) البيتان في الشعر والشعراء: 712 وجمل من أنساب الأشراف 5807/13 للأجرد الثقفي» وهما في الأغاني 75/18 
وفصل المقال: 220 منسوبان إلى مسكين الدارمي. وهما في عيون الأخبار 304/2, والعقد الفريد 2440/2 
1 وفي بهجة المجالس 785/1» والمصون: 7» والبيان والتبيان 67/1» و325/3 والحيوان 45/3 منسوبان 
إلى «الثقفي «دون تعيين» وفي حماسة البحتري: 388 منسوبان إلى قيس بن عاصم. وقد ذهب محقق الحيوان إلى 
أنهما (للأجرد الثقفي كما في الشعر والشعراء 712)» وقد ذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء 734/2 أن قائلهما هو 
الأحرد. قال محقق البيان والتبيين عن (الثقفي): «وقد حسبته في الحيوان يزيد بن الحكم الثقفي, والحق أنه الأجرد 
الثتقفي كما نص ابن قتيبة في الشعر والشعراء». 

(6) العَصُدُ وَالعَضْدُ وَالعُْضْدُ: الساعد؛ وهو ما بين المرفق إلى الكتفء والمراد هنا القوة والنصير والعون. 

(7) في الشعر والشعراء (ومنع الضيم). نبا السيف عن الضريبة: كل ولم » ونيا حد السيق: إذا لم يقطعء وتنبو يداه: لا 
تصل إلى ما تريد. والمراد بالثراء الكثير؛ أي: كثر عدد قبيله وأنصاره. 
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قال(1): 
1 ما بَالُ من أَسْعَى لأَجْبْرَ عظمَهُ 
2 أعودُ على ذي الجَهْلٍ بالحلم منهُمُ 
3 ألم تعلموا أني تُحَافُ عَرَامُتَي 
4 أظنُ صروف الدهر بيني وبينهم 
5 أناةً وحلماً وانعظاراً بهم غداً 


[الطويل] 
حفاظاً وينوي من سَفَامَته كشري(2) 
حياءًٌ ولو عاقبِتُ غَرّقَهم بَحْرِي(3) 
وأنّ قناتي لا تلينُ على قسر(4») 
ستحملهم فى علن مركب وَغْرِ(5) 
فما أنا بالواني ولا الضرّع الغْمْرا6) 


(1) الأبيات للأجرد الثقفي في الشعر والشعراء 735-734/2, وهي للحارث بن وعلة الجرمي في الفتوح 126/7» 
وفي الوحشيات: 7. وتروى الأبييات (1)» 22 5ت 26 لعامر بن المجنون الجرمي في حماسة 
البحتري: 5 والبيتان الأول والرابع لوعلة بن الحارث الَرْمِيَ في المؤتلف: 2؛ وله أيضاً في الأغاني 139/19 
والحماسة البصرية 73-62/1 وشواهد المغني 781 . وهي لابن الذئبة الثقفي في مالس ثعلب ج173/1 والكامل 
١1‏ وورد البيت الخامس له في المزهر: 152 وفي معجم مقاييس اللغة 142/1» وورد البيت الثالث له ولوعلة 
في اللسان (عرم)» وجميع الأبيات من دون عزو في البصائر والذخائر 110/3» وورد البيت الأول في ربيع الأبرار 


1 ؛: والخامس في اللسان (ضرع). 


ووردت الأبيات (4, 5؛ 6) في السمط: 750, والأبيات (1» 23 4» 5) تروى لكنانة بن عبد ياليل الثقفي أو 
للحارث بن وعلة الشيباني في حماسة ابن الشجري 364/1, والبيت (5) عند صاعد البغدادي في الفصوص 


1 لعبد ياليل. 


(2) في حماسة البحتري: (لأجبر كسره). وفي الفتوح: (لتجبر عظمه). 
(3) في حماسة البستري: (اعود على ذي الائب والخهل نتهم)ء في البصائر والخائر وني جالس تعلب (أعوة على ذي 
الال والظهل منيم يسلمي). فى القتو: (أغود على دي اللب:والشهل متهم يجلمى)ء وق سسماة النساري: 
(ولو أنني عاقبت). وفي مجالس ثعلب: (بحلمي ولو عاقبت). وفي الوحشيات: (ذي الجهل والذنب منهم بحلمي). 
(4) في الفتوح: (صبور على الأذى..... على الكسر). وفي البصائر والذخائر والوحشيات: (على الكسر). 


عر امتي : شدتي . 


(5) د ف الوحقيات : (الدهر والحين منهم). وفي السمط: (وبينكم ستحملكم). وفي الأغاني: (الدهر والجهل منكم 


غنات وفي مجالس تعلب: (أظن خطوب الدهر). وفي البصائر والذخائر: (والجهل منهُم). 
(6) في الأغاني: (وانتظارا بكم). وفي الوحشيات (فما أنا بالواهي). وفي حماسة ابن الشجري والكامل: (وما أنا 
بالواني). وفي الفتوح وبجحالس ثعلب: (فما أنا بالفاني). 
الضرع: الضعيف المتهالك الجبان. الغمر: من لم يجرب الأمور. 
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6 وإني وإياهم كمن نَبّهَ القطا 2 ولو لم تتبّه باتت الطيْرُ لا تشري(1) 


اد 6 كاد عد عد 


مسلم بن يزيد النقفي(2) 
قال«3: [الطويل] 


3 


1 إن كان ما عِبْبَاهُ عَيْياً فَحَسْبْنَا ‏ خَطَيًا بأَخذ النْضْح من غَيْرٍ ناصح 
2 إن كان عَيْباً فاظمَنٌ بتَرْكنا عليّاًعَلَى أمر من الحقٌّواضح 
3 ونحن أناسٌ بَيْنَ بَيْنَوَعَلنَا سُرزنا بأمرغ غبّهغيْرٌ صالح 


اد 6 عاد د ع 


المغيرة بن الأخدس بن شريق النقفي (35ه)4) 


(1) في الفتوح: (منزلة القطا 5 كانت الطير). وفي البصائر والذخائر: (وإني وإياكم). وفي الوحشيات: (وإياكم). فيه 
معنى المثل السائر: لو ترك القطا ليلا لنام. والقطا: ضرب من الطير. 

(2)ل أعثر له على ترجمة» وقد ابن عبد ربه في العقد الفريد 329/4 أنه: (من عباد حروراء» وممن خرجوا على الإمام علي 
بن أبي طالب فقتلهم بالنهروان). 

(3) الأبيات في العقد الفريد 329/4. وفي البيتين الأول والثاني خَرْم. 

(4) هو المغيرة بن أبيُ [لقبه الأخدس] بن شرّيق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف 
ابن ثقيفء والمغيرة صحابي» قال عنه البلاذري: («(كان من الصالحين»؛ هجا الزبير بن العوام» فوثب عليه المنذر بن 
الزبير فضرب رجله؛ فبلغ ذلك عثمان» فغضب وقام خطيبأء فذكر قصة. وكان المغيرة حليفاً لبني زهرة القرشيين» 
وقتل يوم الدار مع عثمان سنة 5 3ه وله يوم الدار أخبار كثيرة» منها أنه حمل على الناس» فضربه رَجَلٌ على ساقه 
فقطعها ثم قتله» فقال رجل من بني زهرة لطلحة بن عبيد الله : قتل المغيرة بن الأخنسء فقال: قتل سَيّدُ حلفاء قريش. 
وذكر المدائني أن الذي قل المغيرة بن الأخنس تقطع جذاماً بالمدينة» وقال قتادة: لما أقبل أهل مصر إلى 00 
عثمان رأى رجلٌ منهم في المنام كأن قائلاً يقول له: بَشَّرْ قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار» وهو لا يعرف المغيرة - رأى 
ذلك ثلاث ليال - فجعل يحدث بذلك أصحابه فلما كان يوم الدار خرج المغيرة يقاتل» والرجل ينظر إليه» فخرج 
إليه رجحل فقتله» ثم آخر فقتله حتى قتل ثلاثة» والرجل ينظر إليه» ويقول: ما رأيت كاليوم, أما لهذا أحد يخرج 
إليه؟ فلما قتل الثلاثة وثب إليه الرجل» فحذفه بسيفه فأصاب رجله ثم ضربه حتى قتله» ثم قال: من هذا؟ قالوا: هو 
المغيرة بن الأخنس. فقال: ألا أراني صاحب الرؤيا المبشّر بالنار! فلم يزل يبشّر حتى هلك. انظر ترجمته في: الإصابة 
5.56 أنساب الأشراف 212-211/5,» الاستيعاب 1444/4» معجم الشعراء للمرزباني: 272» وشرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد 587/2: 590» وجمل من أنساب الأشراف 5811/13. والأعلام 276/7» وقد أخل 
بترجمته (معجم الشعراء المخضرمين والأمويين). 
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قال(1): [مشطور السريع] 
لاعهدّلي بغارةمفلٍالسيلٌ لا يَنْمَهِي غُنَارُها حتى الليل(2) 
5 
وقال أيضاً(3): [البسيط] 
1 لما تَهَدَمَت الأبوابُ واحترقّث 2 َمَمْتّ منْهُنَ باباً غير محترق(4) 
2 حمقَاً أقولُ لعبد الله آمُرْهُ ‏ إن لم تقاتل لدى عنمانٌ فانطّلق(50) 
3 والله أتركهُ مادام بي رَمَقٌّ حتى يُزَايَلَ بَيْنَ الرأس والعئق6) 
4 هو الإمامٌ فلت اليومَ خاذلّهُ ‏ إن الفرارَ علي اليَوْمَ كالسَرّق0) 
3 
قال(8): [الرجز] 


(1) البيت في معجم الشعراء: 272 وفي الإصابة 196/6 وجمل من أنساب الأشراف 5811/13 للمغيرة بن الأخنس» 
وفي بلاغات النساء: 136 تمثل به عبد الله بن الزبير. 

(2) في الإصابة: (لا ينتهي عدادها). وفي جمل من أنساب الأشراف: (لا عهد له..... ولا يتقى غبارها). 

(3) عندما أحرق باب المغيرة قال لعثمان: «والله لا قال الناس عنًا نا خذلناك»» ثم أخذ بسيفه وخرج وهو يقول هذه 
الأبيات. 
الأبيات في شرح نهج البلاغة 587/2»: 590 وفي الاستيعاب 1444/4 وفي نهاية الأرب 494/19: 2495 
والأبيات (1 2, 4: 3) في الفتوح لابن أعثم 424/2 425. 

(4) في الفتوح: (تممت منهن). 

(5) في الفتوح: (شدا) مكان (حقّاً) و(لذي) مكان (لدى). 

(6) في الفتوح: (فلست) مكان (والله) و(يفرق) مكان (يزايل). 

)في الففوح : تاركب مكان وخاذلة». 

(8) يروى أن المغيرة ين الأخنس بن شريق الثقفي حليف يني زهرة قد تعجل احج في عصابة لينصروا عثمان ومن معه في 
الدار» فخرج وهو يقول الأبيات. 
الأبيات في نهاية الأرب في فنون الأدب 494/19 وتاريخ الطبري 2807/2 811. 
في تاريخ الطبري 2/2 
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1 قد عَلمَت ذاتٌُ القرون الميل 
2 والخلي والأنامل الطفول 
4 بصارم ذي رَوْنقٍ مَصقول 
5لا أستقيل إِذْ أقهقَلْتٌ قيلي 
-4- 
وقال(1): [الرجز] 
1فَدعَلمَسْجَرريَةعَطَبُول 
2 ذاث وشلاح ولها جحديل 
4 لام 2-3 7 منكمُ خليا 
5 بمارم ليست بذي فلول 
د عد علد اد عد 
ا 
08 أروعٌ أولا. ابعدر ا ا 
و ل ا ا 

(2) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي وهو 
ثقيف» ولد في الطائف سنة 20ق.ه 603م, ويكنى: أبا عبد الله وأبا عيسىء وأبا محمد» وأمه أسماء ويقال: أمامة 
بنت الأفقم بن أبي عمرو من بني بكر بن هوازن. أحد وجوه العرب وقادتهم» وولاتهم؛ ودهاتهم المعدودين» فكان 
يقال له في الجاهلية والإسلام: مغيرة الرأي؛ وما اعتلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهماء وكان أحد أربعة 
ينتهي إليهم الجمال. رحل مع نفر من بني مالك إلى الإسكندرية» ووفدوا على المقوقسء وأهْدوا له هداياء ولم يكن 


معه من بني أبيه - من الأحلاف - أحد غيره» فكان أهون القوم على المقوقس» 'ووضعوا هداياهم بين يديه» فأمر 
بقبضهاء وأمر لهم بجوائز» وفضل بعضهم على بعضء وقصّر بالمغيرة فأعطاه شيئاً لا يذكر . وخرج القوم يشترون 
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قال(1): [الرمل] 
1إِنمامَوضِعٌ سرَّالمَرْءِإِنَ ‏ بَاَبالسْرٌأخوةالسنتصخ 
فاذا ئبخت بسييرٌفإلى ناصح 000 لا تبخ(2) 

-2- 

قال(3): [الكامل] 

1 إِنَّ الذي يرجو سَقَاطَكَ والذي ‏ سَمَك السماءً مَكاتها لَمضلّل 


الهداياء ولم يعرض أحد منهم على المغيرة شيئاً مواساة» وكان مما اشتروه الخمرء فكانوا يشربون ويشرب معهم. 
واحتال المغيرة حيلة حين قفل راجعاً معهم» وقد أجمع على قتلهم؛ فجلس يسقيهم حتى همدتهم الكأس فناموا وما 
يعقلون» فوثب المغيرة عليهم حتى قتلهم جميعا وأخذ جميع ما كان معهم. قدم المغيرة على النبي فوجده جالساً في 
المسجد فسلم عليه» ودخل في الإسلام. فقال النبييَةٌ: «الحمد لله الذي هداك للإسلام». فقال أبو بكر: أمنْ مصر 
مصدق ,محمدوية. فقال رسول الله وَل «أما إسلامك فقبلته» ولا آخذ من أموالهم ولا أخمّسه؛ لأن هذا غدر 
والغدر لا خير فيه». فقلت يا رسول الله: إنما قتلتهم وأنا على دين قومي» ثم أسلمت حين دخلت عليك الساعة. قال: 
«فإن الإسلام يجب ما قبله». وكان إسلامه سنة 5 ه. وكان عدد من قتلهم المغيرة ثلاثة عشر إنساناء وعلمت ثقيف 
بالطائف بذلك فتداعوا إلى القتال» 5 ثم اصطلحوا على أن يحمل عمه عروة بن مسعود ثلاث عشرة دية . كان إسلامه 
ا ا ا ا ور 0 
روى عنه أولاده: عروة» وغفار» وحمزة» وغيرهم» كان يلزم النبي في مقامه وأسفاره» ويحمل وضوءه معه؛ أرسله 
النبي يديو مع أبي سفيان في هدم طاغية ثقيف - اللات - بالطائف. 

شهد المغيرة موقعة اليمامة» وفتوح الشام والعراق» وأصيبت عينه يوم الطائف» وقيل يوم اليرموك» وشهد القادسية» 
ونهاوند» وهمدان وغيرهاء وكان رسول سعد إلى رستمء بعنه أبو بكر إلى أهل النجير باليمن» واستعمله عمر بن 
الخطاب على البصرة» ففتح عدة بلاد» وعزله» ثم ولاه الكوفة» وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله. 

(1) البيتان في معجم الشعراء: 2 للمغيرة» وقد ذكرهما محقق نهاية الأرب في حاشية صفحة 295 من الجزء العشرين 
بقوله: قال معاوية للمغيرة حين نظر إليه: إنما...» وذكر البيتين» فال المغيرة المقطوعة (2). وهما عند البلاذري في 
أنساب الأشراف في القسم الرابع من الجزء الأول: 190. 

(2) في أنساب الأشراف: (ناصح يَسْثّرةُ). 
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قال(1): [الكامل] 


درك يا بلة التُعْمان(2) 


تت 


1 أدركت ما مَنَيِْتٌ نفسيّ خالياً 
2 إني لحَلّفك بالصليب مُصَدَّقَ ‏ والصُلْبُ أَضْدَقَ حَلْقَة الوُمْبانَا) 
3 ولقد رددت على المغيرة ذهُنَهُ ‏ إن الملوك بطيمَةٌ الاذزعان(4) 
4 يا هد حَسْبِك قد صدقت فأمسكي والصيدق خيرٌ مقالة الإنسان(5) 
-4 
قال المغيرة(6): [الطويل] 


1 نَصَحْتٌ عليّاً في ابن هند نصيحةً فَرَدّ فلم يسمع له الدهُرٌ ثانيّة7) 


2 ورقلتُ لهأزسلإليهبعهده على الشام حتى يستقرٌ معاوية(8) 


(1) أرسل المغيرة بن شعبة إلى هند بنت النعمان يخطبهاء وكانت قد عميت» فأَيّتْ وقالت: والصليب ما في رغبة الجمال 
ولالكثرة مال» وأيّ رغبة لشيخ أعور في عجوز عمياء! ولكن أردتٌ أن تفخر بنكاحي فتقول: تروجت ابنة النعمان 
بن المنذر! فقال: صدقت والله» وأنشأ الأبيات السابقة. 
الأبيات للمغيرة بن شعبة في الأغاني 54/16 وجمل من أنساب الأشراف 5721/13» والأبيات عدا الرابع في أمالي 
ابن الشجري 450/2 والبيت الأول في الأغاني 59/16. 

(2) في جمل من أنساب الأشراف: (ما نلت). 

(3) في جمل من أنساب الأشراف: (والصّلبٍ أفضل). 

(4) في أمالي ابن الشجري: (فلقد رددت على المغيرة دهيه). والشطر الثاني في ابن الشجري وأنساب الأشراف: إن الملوك 
ذكية الأذهان. 

(5) في جمل من أنساب الأشراف: (يا هند إنك) . 

(6) قال المغيرة هذه الأبيات» وكان قد نصح علياً بأن يبقي معاوية على الشام» فلم يستجب وقال: «وما كنت متخد 
المضلين عَضصُداً» ( الكهف: 51). 
الأبيات في نهاية الأرب 20: 18» في الاستيعاب 1447/4 والفتوح 447/2 ومروج الذهب: 16. 

(7) في الفتوح: (منحت علياً في ابن حرب نصيحة فردٌ فلم يسمع). في مروج الذهب: (نصيحة فردّت). وفي نهاية 
الأرب: (لها). 

(8) في الفتوح: (على الناس) مكان (على الشام). 
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3 ويعلمَ أهل الشام أن قد ملكتهُ فأمٌ ابن هند عند ذلك هاويَة(1) 
4 وتحكمٌُ فيهماتريدفإنهُ 2 1لَدَاهِيَةٌ - فارفق به - وابنُ داهيّة 
5 فلم يقبل النصحٌ الذي جتّهُ به وكانت له تلك النصيحةٌ كافيّة 


اد 6 كاد كد عد 


همّام بن الأغفل الثقفي(2) 
قال(3): [الرجز] 
1 فَدْفَدَتَالعَيْنُمنالفسّاق 
2 ومن رؤوسس الكفر والثفاق 
3 إِذْ ظهَرَّثْ كتائبٌُ العرّاق(4) 
4 نحن قتلبًا صاحب المُرَّاق 
5 وقائدَّالبعَاة وال قاق 
6 عثمانَ يومٌ الدار والاخرّاق(5) 
7لمالْفَفْناسافَهُعْبسَاق 
8 بالطغن والّرْب من العناق(6) 
9وَسَل بصفين لدى الشلاقي 
(1) في الفتوح ونهاية الأرب: (بعد ذلك). 
(1)2 أعثر له على ترجمة» وقد ذكر ابن أعثم أنه من أصحاب علي؛ انظر الفتوح: 131/3» وسماه ابن دريد في الاشتقاق: 
7 همام بن الأعقل. 
(3) الأبيات في وقعة صفين: 383 وفي الفتوح 2131/3 132. 
(4) الفتوح: إذ ظفرت. 


(5) في الفتوح: (ونحن أهل الدار والإخراق) 
(6) في الفتوح: (بالضراب والطعن)» وفي وقعة صفين: (مع العناق). 
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0 ُنْبا بعبِيّان مع المصُدّاق(1) 
1 أن قد لَقُوا بالمارق الممْرّاق(2) 
2 صَرْباً يُدَمّي عَُقَرَ الأغتاق(3) 


1ت 
قال(5): [المنسرح] 
1 أصبحَ في قَبدكُ الشماعة حَة والجو 8 وَفَضْلٌ المّلاح وَالْحَسَبُ(6) 


2 لا بَطرٌ إن تعابعث نعم وصّابرٌ في البلاء مُختسسبٌ 


(1) في الفتوح: (لقد لقيناهم على المصداق) 

(2) المارق: السهم برق من الرمية؛ أي: ينفذ» وقد عنى به السيف. 

(3) عُقْر الأعناق: أصلها. 

(4) هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام بن أبان بن يسار بن مالك بن حطيط 
ابن جشم بن قسي وهو ثقيفء شاعر عالي الطبقة» أمه بكرة بنت الزبرقان بن بدر» وهي أول عربية ركبت البحرء 
ويقال: إن الحكم والد يزيد له صحبة؛ وأن أخاه عثمان قد ولأه البحرين» فافتتح فتوحاً كثيرة» يعد يزيد من أعيان 
العصر الأموي؛ من أهل الطائف» سكن البصرة» وولاه الحجاج كورة فارس» ثم عزله قبل أن يذهب إليهاء فانصرف 
إلى سليمان بن عبد الملك فأجرى له ما يعدل عمالة فارس» وقطع عنه ذلك بعد سليمان فلما صار الأمر إلى يزيد بن 
عبد الملك وثار يزيد بن المهلب خالعاً بن عبد الملك؛ كتب إليه يزيد بن الحكم: 


أبا خالد قد هجت حربا مريرة وقد شمّرت حرب عوان فشمر 
فإن بني مروان قد زال ملكهم فإن كنت لم تشعر بذلك فاشعر 
فمت ماجداً أو عش كرباًء فإن كَّتْ وسيفك مشهور بكفك تعذر 


كان أبيّ النفس» شريفهاء من حكماء الشعراء» توفي نحو 105ه- نحو 723م. 

#لازووق أن ريديو للك وخر على ووردبون ليلب و سبق اللتيداج رعو يقاب »وقد كر عليه فر كافقد جر عليدة 
وكانت نحومه في كل أسبوع ستة عشر ألف درهم, فقال هذه الأبيات. 
الأبيات له في الأغاني 210/12 وقد علق أبو الفرج عليها بقوله: «وقد رويت هذه الأبيات والقصة لحمزة بن بيض 
مع يزيد»» ووردت في خزانة الأدب للبغدادي 55/1» وفي تجريد الأغاني القسم الثاني 1432/1 وعختاره 2376/8 
وفي الأشباه والنظائر للخالدين 168/2. 

(6) في الأشباه والنظائر: ٍ 

أغلق دونَ السسماح والجو د والنّججدة باباً حَديدَهُ أضبٌ 


415 


3 بَرَْتَ سَبْقَالجيادفيمَهَّلِ ورَفَصَّرَتْ دون سَعْيِكَ العَرَبُ10) 
2 
وينسب إليه20): [الطويل] 
1 تَرَى المرْءَ يخشى بعص مَالا يَضْيرُةُ 2 وَيَأْمُلُ شَيْاً دُونَهُ الموتُ واقعٌ 
2 وما المالٌ والأهلونّ إلا ودائعٌ 2 ولابدٌ يَوْماً أن تُرَّدَ الودائة(3) 
3 1 أفانة افرئ لا ينالها كأضغاث أحلاميَرَامُنَ هَاجِعٌ 
4 وفي اليس من بعض المطامع راحةٌ ويا رُبَّ خيرٍ أَذْرَكَفْهُ المطامة(4) 
5 أبى الشَّيبُ والإسلامُ أن أَنْبَعَ الهَوَى 2 وفي الشََيْبِ والإسلام للمَرْءِ رادع(5) 
23 
وينسب إليه60»: [الوافر] 
تسائلني فوازةُ أبن مالي. ‏ وهل لى غيرما انففث مال67© 
2 فقلتٌ لها هوزتُ إِنَ مالي أضلرَّبهالمُلِماتٌالكَقَالَ 


(1) في الأشباه والنظائر: (بَرَرْتَ..... دون سبقك). 


(2) الأبيات في الحماسة البصرية 825/2 وحماسة ابن الشجري: 480/1: 481. والبيت الثاني في أعلام الزركلي 


8 ليزيد ابن الحكم الثقفي. والبيت الثاني في ديوان لبيد: 89» وشرح ديوان لبيد: 170» ونهاية الأرب 70/3» 


والبيت للبيد مع ستة أبيات أخرى في الحماسة المغربية 2 .» ومع سبعة أخرى في الزهرة 2 . 


(3) في ديوان لبيد وحماسة ابن الشجري: رالا وديعة). 
(4) في حماسة ابن الشجري: (وفي الناس)؛ قال محقق الحماسة البصرية تعليقاً على رواية ابن الشجري هذه: «ولا إخال 


ذلك صواباً». 


(5) في حماسة ابن الشجري: (وازع). 


(6) الأبيات في الحماسة البصرية 811/2» وذكر محققها أن نسخة مكتبة نور عثمانية نسبتها إلى يزيد بن الحكم الثقفي. 


من قرب في الشكل» فاحتمال التحريف وارد» ووردت في ديوان المعاني للعسكري 223/1 من دون عزو. ونسب 


البيتان (41 2) في الوافي بالوفيات 37/15 لزيد بن جهم الهلالي الكوفي. 


(7) في ديوان المعاني والوافي: (ومالي غير). 
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3أضرَبهنَعَمْوَنعَهْقديماً علىماكانمنمالوَبَال(1) 


ل اه 
يزيد 7 ضَبَّةَ 130ه22) 
5] | 
قال(3): [الهرج] 


(1) في ديوان المعاني: (ونعم قديم). 

(2) يزيد بن مقّسَمء وضبة أمه غلبت على نسبه فيقال يزيد بن ضبة؛ لأن أباه مات وخلفه صغير» فكانت أمه تحضن أولاد 
المغيرة بن شعبة» ثم أولاد ابنه عروة بن المغيرة» فكان يزيد ينسب إليها لشهرتها. وينسب يزيد إلى ثقيف ولاءٌَ» وكان 
ولاوزه لبني مالك بن حطيط ثم لبني عامر بن يسارء أما زوجته فتسمى عمارة» وكان يزيد يتهاجا مع عنترة بن عروس 
الذي قال أبياتاً يهجو فيها يزيد ويذكر زوجته. فرد عليه عنترة قائلاً: 

تقولعمررةلي ياعنتره شق حري هذا العظيم الحوثره 1 
اتصل بالوليد بن يزيد وانقطع إليه» وهذا ما أثار حفيظة هشام, فلما أفضت الخلافة إلى هشام أتاه يزيد ليهنئه فمّثل 
بين السماطين» واستأذنه في الإنشاد فلم يأذن له وقال: عليك بالوليد فامدحه وأنشذه» وأَمّرَ بإخراجه. وبلغ الوليد 
خبره؛ فبعث إليه بخمسمائة دينار» وسوغه جميع ماله في الطائف» وظل هناك حتى أفضت الخلافة إلى يزيد» فوفد 
إليه» واستأذنه فى الإنشاد فأذن له وأنشده قصيدته: 

دك مأهل اللجو والخير 
فأمر الوليد بأن تعد أبيات القصيدة» ويعطى على كل بيت ألف درهم؛ فعدت فكانت خمسين بيت فأعطي خمسين 
ألفأء فكان أول خليفة عد أبيات شعر وأعطى على عددها لكل بيت ألف درهم. قال عنه الأصمعي: «كان يزيد بن 
ضبة مولى ثقيف» ولكنه كان فصيحاًء وقد أدركته بالطائف» وكان يطلب القوافي المعتاصة» والحوشي من الشعر». 
ذكر الزركلي أنه توفي نحو مائة وثلاثين للهجرة» ولكنني لم أعثر في المصادر على شيء يفيد بهذا أو يقطع به وإن 
كان أبو الفرج قد ذكر في أغانيه أنه كان حيا سنة خمس وعشرين ومائة» وذلك حين وفد على الوليد مهنا بالخلافة» 
وكانت توليته الخلافة في تلك السنة. انظر ترحمته في: فحول الشعراء للأصمعي: 17» الأغاني 78-72/7 المؤتلف 
والمختلف: 226, الأعلام 189/8. 

(3) خرج الوليد إلى الصيد ومعه يزيد بن ضبة» فاصطاد على فرسه السندي صيدا حسناء ولحق عليه حمارا فصرعه؛ فقال 
ليزيد صف فرسي هذا وصيدنا اليوم. فقال هذه الأبيات» فلما سمعها الوليد قال: أحسنت - يا يزيد - الوصف 
وأجدته» فاجعل لقصيدتك تشبيباً» وأعطه الغزيل وعمر الوادي حتى يغنيا فيه. 
الأبيات جميعها عدا (13: 20) في الأغاني 100/7 وما بعدهاء وفي مختار الأغاني 203/11 وما بعدها. والأبيات 
(1110» 12» 13» 14» 15» 16» 17»: 18»: 19: 20: 21» 30) ففي كتاب الخيل 140. والبيت الأول في 
كتاب من نسب إلى أمه من الشعراء ضمن نوادر المخطوطات 89/1. وفي اللسان (صبا) وفي الطبري 117/12 
وتفسير القرطبي 185/9 وفتح الباري272/8 وفي محاز القرآن311/1 ليزيد بن ضبة» وفي ديوان قيس بن الخطيم 
2 من دون عزوء ولكن أشار المحقق الدكتور ناصر الدين الأسد إلى أنه ليزيد بن ضبة. 
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1[ الى هند صسلباقلبي 
2 رهندُغ كدة عغَيْدا 
3 وما إن وجد الناسس 
44 فقد لج بهالاإعرا 
5ولماأقفن من هند 
6 أرى دي بهند ذا 
7إلى هلد صلباقلبي 
8 ولكن رقب ةٌالأعب 
و وَغْمُ الكائسح الراغف 
0 وأخرَّى سَلش المَرْبِب 
31 هسسما فوق منيفات 


13 طويلٌ الساق عُنْجوجٌ 


وهندٌ مفلّها يُضْبي(1) 
من حجرقوفة غلب2) 
فين الأذواء ‏ كالحبٌ 
والهَجْرْبلائئب 
ومن جاراتها نتحْبي(3) 
تسِاًيتردادٌ عن غ4 
ومابفم ٌهعطبي©5) 
لن قد تحجّرزذا 0 
وفيهاأيسسوْالحطب 
لن ممِلّ الصٌدّع الشَّعْبِ(6) 


طوال كالقنا سُلب7) 


أفسيدً أُمْمَعٌ الكغب8) 


3 سليغ نابل أنشب 
(1) في ديوان قيس بن الخطيم: (صبا قلبي إلى هند). وفي مجاز القرآن: (مثلها تصبي). / 
(2) الجرثومة: الأصل. والغلب: جمع أغلب؛ وهو في الأصل الغليظ الرقبة» وهم يصفون السادة أبدا بغلظ الرقبة وطولها. 
(3) النحب: الحاجة. 
(4) الغب: قلة الزيارة. 
(5) الطب: الشأن والعادة. 
(6) أحوى: يقال للُون الخيل إذا كان بين الدَّهْمَة والخضرة أحوى. المرسن: الأنف. الصدع: الفتى الشاب القوي من 
الأوعال والظباء. الشّعَب: تباعد ما بين القرنين فهو وصف بالمصدر؛ وسكنت العين للضرورة. 
(7) السّلب: الطويل؛ والجمع: سُلْبء ويجوز فيه التخفيف يتسكين عيته. 
(8) في كتاب الخيل: (طويل العناق). 
العنجوج: الجيد الخلق» الحسن الصورة في طول. الأشق: الطويل. الصمع في الكعوب: لطافتها واستواؤها. 
(9) الأبجل: عرق مستبطن في الذراع إلى النحرء يقال: إنه (الناصر) في النحر وهو في الذراع الأَبْجَل والجمع: أباجل» 
وهما عرّقان بين العصب والشظاء وهما مبتدأ وظيفي اليدين. الثنة من الفرس: موخر الرسغ؛ وهي شعرات مدلاة 
مشرفات من خلف. هلب: كثيرة الشعر. 
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14 على لأم ابه ضضم حير الأنسعكب كالقغب(1) 
5صرى يعن خجرزابتية* لشيورا. كنتوىض النشي2©2) 
16 مُعَالىَ شَبجٌ الأنسسا ‏ اء مسام جُجرْفُعمُ الجَنْب(3) 


طوف بين الكسوامييف. إالتى. اتفشلب الفلب1ة 


8يغومن العلحع القا تع ذو حبد. وذو شّغْبِ(5) 
19 ععيِدٌالفّدٌ والعقريد 2 ب والإحضسار والعَقّب6) 
0 رحيبٌالجوف والشدقي نوالمنخركالوزب7) 
231 صليبٌ الأذن والكا ‏ هل والمَوّقف والعَجب(<8) 
2 عريضن الخد والجَبْهَ | ة والبركة ولهُلْبٍ(9) 
3 ]15. ميا عيكية عياش" .تيار يالرينخ في غنزب001 


(1) اللأم: الشديد في كل شيء. الأشعب: ما استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث تنبت الشعيرات حول الحافر. القعب: 
القدح الصغير؛ يشبه به الحافر. 

(2) في كتاب الخيل: (له بين حواميه نسورٌ). 
الحوامى: ما يكتنف السنبك عن يمينه ويساره. النسر: الحمه صلبه فى باطن الحافر» كأنها حصاة أو نواة. القسب: ثمر 
يابس يتفتت في الفم صلب النواة. 

(3) الأنساء: جمع نسا؛ وهو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين» ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر. وفرس شنج 
النساء. أي: منقبضه» وهو مدح له. جرشع الجنب: منتفخه. 

(4) الشَّرَاسيف: أطراف أضلاع الصدر التي تشرف على البطن. والمدْقَب: الموضع الذي ينقبه البيطار في بطن الدابة. 
والقنب: جراب قضيب الفرس أو وعاء ذكره؛ وأصل القنب لكل ذي حافر ثم استعمل في غير ذلك» وجمعه قنوب. 

(5) في كتاب الخيل: (بيوض الملجم القائد ذي جد وذي شغب). 

(6) فرس عتيد: معنى شديد الخلق معد للجري. والتقريب: ضرب من العدو؛ وهو أن يرفع يديه معاً ويضعهما مع وهو 
دون الإحضار. والعقب: الجري الذي يجيء بعد الجري الأول. 

(7) الورب: ما بين الأصابع. المنخر: مخرج النفس. 

(8) في كتاب الخيل: (صليتُ) مكان (صليبُ). الكاهل: ما ظَهّرَ من الزؤر» والرّور: ما بطن من الكاهل» وهما عند 
منكبي الفرسء والمنكبان: ما ضم أسفل الكاهل من قبل القَصّ بأعلى الزّور. الموقفان من الفَرّس: هما نقرتا الخاصرة 
على رأس الكلية. والعجب: أصل الذنب عند رأس العصعص. 

(9) البركة: الصدر الهلب: شعر الذنب. 

(10) غرب الفرس: حدته ونشاطه. 
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4 وإن وبججهّه أسسر- ع كالجُذْرُوف في الَقبِ1) 
5 وقفَامُنَ كاللأبجد ل لما انطضمم للصَّوْب2) 
6 ووالى الطعنَ يختار ا اك ا كان 
ترى كلل فيدلٌقا ‏ كئماً يَلْهَتٌ كلكلب4) 
8 كأن الماء في الأعطا ف منه قَطَعٌ الغطب(5) 
9 كأنَالذدَمٌ في الكخير قفذل نم /َْبالهعمٌئب 


30 يزينٌ الدانرَ موقوفا ويشفي قرم الرّكب 6 


وقال باد [الطويل] 
1 تواتحدٌ للْبَيْن الخليط ليَنبيَُا 2 وقالوا لراعي الظهر موعدُكٌ السَبْتُ:8) 
2 وفي النفس حاجاتٌ إليهم كثيرةة 2 بِرُبّانها في الحَيّ لَوْ أَخرَ الوقتُ«9) 


(1) الخذروف: شيء يديره الصبي بخيط في يده» فيسمع له دوي. 

(2) الأجدل: الصقر. 

(3) الجواشن: الصدر. 

(4) المدل: الجريء. 

(5) العطب: القطن. 

(6) في كتاب الخيل: (مربوطاً) مكان (موقوفاً). 
القرم: الشهوة إلى اللحم. 

(7) الأبيات (1: 2, 5:؛ 6, 7: 8 9؛ 10) في رغبة الآمل 62/7. والأبيات الأربعة الأولى في البصائر والذخائر 39/3 
ليزيد بن ضبة الثقفي. وفي المؤتلف: 226 ذكرها الامدي ليزيد بن ضبة وأنه كان ماس .عارة ين خرروس مولى 
ثقيف. وورد البيت الرابع في الكامل للمبرد 151/3 وفي تهذيب اللغة 82/8 من دون عزوء وفي جمهرة اللغة 
1 وكذلك في صحاح الجوهري واللسان والتاج (بغت) وفي المصون 53 وفي محاز القرآن 193/1 ليزيد بن 
ضبة. ووردت الأبيات (1: 2, 4) في البيان والتبيين 306/2 منسوبة لأحمد بن المعذل. والبينان الأول والثاني في 
الكامل للمبرد 244/1 منسوبان لمحمد بن ثمير. 

(8) في البصائر والذخائر: (لراعي الذود). 
راعي الظهر يراد به راعي الابل. 

(9) في البصائر والذخائر: (لإيّانها). ذكر محقق الكامل 1/ 318 أن الأخفش روى العجز: (ألاقرّبٍ الحىّ الجمال لينبتوا). 
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4 ولكنهم بَانُوا ولم أَذْرِ بَعْمَةَ ‏ وَأَقْطَعُ شيء حين يفجوك البَفْثُ10) 
5 نضى لشليمى منذ ها لم آلاقها .ضنوث نالك يننا تمن او سس 
6 تأَيَّمْتُ حتى لامني كلَّ صاحب رجاءً سُلَيِمى أن تَْيِمَ كما إِمْتْ(2) 
7 أئنْ بعت حظي منك يوماً بغيره لبكس إذاً يوم التغابن ما بعثٌُ(3) 
8 تمنى رجال أن أموتٌ وعَهُْدُهُمْ بِأْنيَمَمِنَُوَا لَوْحَيِيتٌإذامتٌ 
9 وقد علموا عند الحقائق أنني 2 أخو ثقة ما إِنْ وَنَيِْتُ ولا إِنْتْ(4) 


0 وأني وقد نَقْرْتٌ تبل كثاني كأني وقد وقعت أنصلّها رشْتٌ 


قال(5): [الطويل] 


مَشْيْ البَرِيءِ مع المقارف تهمةٌ ويُرى البريءٌ مع السقيم قَيُلْطحُ 


رُبان كل شيء (بضم الراء): حدثانه وجدته. 

(1) في البيان: (ففاجأني بغتاً ولم أخش بينهم). في التاج: (وأعظم شيء). وفي جمهرة اللغة: (أنكأ شيء حين يفجؤك 
البغت) . 

(2) آم الرجل وآمت المرأة: إذا مكثا زمانا لا يتزوجان. 

(3) التغابن: أن يغبن القوم بعضهم بعضاً. ويوم التغابن: يوم البعث؛ سمي بذلك لأن أهل الجنة يغبنون فيه أهل الناريهما يصير 
إليه أهل الجنة من نعيم» ويلقى فيه أهل النار من عذاب الجحيم. وسئل الحسن عن قوله تعالى: «ذلك يوم التغابن»؛ 
فقال: غبن أهل الجنة أهل النار؛ أي: استنقصوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإيمان. 

(4) إنت: فعل من الأيّن؛ وهو: الإعياء والتعب. 

(5) محاز القرآن 30/2. 

(6) من نسب إلى أمه من الشعراء: 89/1 (ضمن نوادر المخطوطات). 
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وقال في رججله12): [البسيط] 
1 وقد جعلتٌ إذا ما نمْتُ أوجعني طَهْرِي وَقَمْتُ قيام الشارف الظهِر2) 
2 وكنتٌ أشي على رِجْلَيْن مُغْمَدلا فَصِرْتُ أمشي على رِجلٍ من الشّجَرِاة) 
- 6- 
قال(4): [الهرج] 


(1) البيتان ليزيد بن ضبة في: البيان والتبيين 76/3 ولأبي حية في: الحيوان 483/6» والبيتان مع ثلاثة أخرى بقافية راء 
لأبي الدهماء في البرصان والعرجان 249» والبيتان في الموشح 118 لعمرو بن أحمر الباهلي» وهما في ديوانه 182 
وقد شك المحقق في نسبتهما لسهولتهما؛ خلافاً لبقية شعره. والبيتان في ديوان أبي حية النميري: 186 وذلك فيما 
نسب إلى أبي حية وإلى غيره من الشعراء. والبيتان في شذور الذهب: 190 من دون عزو» وشرح شواهد المغني: 
1 وبهجة المجالس 240/2. والبيت الأول في: شرح الأشموني 263/1 بلاعزو وهمع الهوامع 128/1 والدرر 
اللوامع 102/1 وشرح التصريح على التوضيح - الشيخ خالد 204. والبيت الثاني في الخصائص 207/1 بلا عزو 
وفي السمط 7/02 مع بيت آخر لقردة بن نفاثة السلولي» وفي أمالي القالي 72 مع ثلاثة أخرى بقافية رائية 
مضمومة منسوبة لعبد من عبيد بجيلة أسود. 

(2) في البرصان وديوان أبي حية النميري: (قمتٌ). وفي البيان: (إذا ما نمت أوجعني). وفي ديوان أبي حية: (يوجعني 58 
السّكر). وفي كتاب العصا: (وقد جعلت إذا ما قمت يوجعني). وفي الموشح: 


(وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى رذفى فأنهض نهض الشارب السّكر) 
وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى ثوبى فأنهض نهض الشارب السكر 


في شرح الأشموني وشرح التصريح والهمع والدر واللوامع: (يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب الثمل). 
الشارف من الابل: المسن. الظهر: الذي يشتكي ظهره. 

(3) في ديوان أبي حية: (على أخرى). في السمط: (على ساقين..... على ما ينبت الشجر). في الموشح: (على رجلين 
متئدا). في الخزانة وشرح شواهد المغني وبهجة المجالس: (على رجلي معتدلاً). 

(4) قال يزيد هذه الأبيات مهناً الوليد بن يزيد بتوليه الخلافة» وقد كان صاحباً له ومنقطعاً إليه. الأبيات في الأغاني 
98-77 وكذلك 1. 2 12: 20» 21 في الأغاني 94/7. وفي رغبة الآمل 10» 11» 12» 13»: 14: 15» 
6) 17» 218 19» 20» 223 224» 227» 228 29» 30. والأبيات 7121 28 229 231 33 في تجحريد 
الأغاني القسم الأول 838/2. والأبيات جميعها عدا (22-21) في مختار الأغاني 202/11» 203» ونزهة الأبصار 
1:؛ 88 2 والبيتان 20, 23 في الحيوان 228/5. 
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اتليمى فلك فو الغير قفي أمنيالك: آو' سيري3) 


2 ما بئت لوم ناوي 


لصب القلب مغمور©) 


3 ود نانت ولو تعهد اتقااةفيمتهالحخسور 
4 وفي الآل حُحمُول الحا في تزهى كلقراقير(3) 
5يواريها وتبدو منت به آل كالسّمادير#0) 
6وتطفوحين تطفوفيا له كالتخل المواقير(5) 
# نفد وني نوو شال تجارينة التناكير (6) 
8 دعت عيني لها قلبي وأئنبابالمقادير 


و وما إن من به شسيبٌ 


10 للسلمى ريسم أطلال 


إذا يصلبو بمع لور 


عفتها الرِّيحٌ بالمور2) 


11 عري عتمم التحرت 
12 فأوحشس اذ نأت سلمى 


13 مبارمني قانصسات الدب لحت 


بأذيالالأعاصجبلي ه(8) 
بعلك الدور من دور 


د إِنْ عفشّتٌُ بعُشبور(9) 


(1) في تحريد الأغاني: (قفي أخبرك). في رغبة الآمل: (قفي إن شئت). 

(2) في الأغاني: (إذا ما أنت لم ترثي). وقد ثبتت الياء مع الجازم في الروايتين؛ وكان حقها أن تحذف. 

(3) الآل: السراب» وقيل: هو الذي يكون ضحى كالاء بين السماء والأرض» يرفع الشخوص ويزهاها؛ فأما السراب 
فهو الذي يكون نصف النهار كأنه ماء جار. فالآل من الضحى إلى زوال الشمسء والسراب بعد الزوال إلى العصر. 
القراقير: السفن العظيمة أو الطويلة. 

(4) السمادير: الأشياء التي تتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وغشي النعاس والدوار. 

(5 الزاهر: يحي ميقان؟ والنغلة لبقا الى علبيا جل ثقول. ْ 

(6) التباريح: الشدائد» وهو من الجموع التي لا مفرد لها. التناكير: الأمور المنكرة. 

(7) المور: الغبار المتردد» أو تراب تثيره الريح. 

(8) الخريق: الريح الشديدة الهبوب. 

(9) العسبور: الناقة الشديدة. 
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4 من العيسس فَسجَوْجَاة 
5 إذا ما حقَبٌ منها 
6 زجرناالعيسس فارقَدّت 
7تقانيميها علس تجن 
1 إذا نا امشوّمب الآل 
19 ورخحت تتّقي الشمسّ 
0 إلى أن يُفصايح الصصبحُ 
1 خرجها تيع الشيين 
2 وفينا شادنٌ أحو 


3 لعَعْعَامَ الوليدَالقَرْ 


طواها التسسع بالكور(1) 


يرنه بعصدير(2) 
باعهفعناك وتشمير(3) 
بلهإلاج وتهجير (4) 


وصمالالظ ل بالق وردة) 
مطاباالقوره كالعور 
جاحبيرات العفبافير 
غميووناكالقنوارسر 
و من حور اليعافير6) 


م8 أمل الجود والخير(/» 


4 كريمٌ يَهَبُالبُزْل | مع الخور الجراجير(8) 


(1) الشجوجاه: الطويلة جدَّا وقيل: الطويلة الرجلين» وقيل: الطويلة الظهر. الدسع: سَيْرٌ مفتول يُسْدٌ به الرخل. 
الكسور: الرحل. 

(2) في رغبة الآمل: (إذا ما حقب جال). 
الحقب: حبل يشد به الرحل في بطن البعير مما يلي ثيله (وعاء قضيب البعير) لئلا يؤذيه التصدير أو يجتذبه التصدير 
فيقدمه. التصدير: الحزام؛ وهو في صدر البعير» والحقب عند الثيل. 

(3) في رغبة الآمل: (نقاسيها). 
الإرقاد: سرعة السير. الإعصاف: الإسراع في السير. التشمير: الجد في الأمر والاجتهاد فيه. 

(4) الإدلاج: السير في الليل. التهجير: السير في الهاجرة. 

(5) اعصوصب: اشتد. القور: جمع قارة وهو المنقطع من الجبال أو الصخرة العظيمة. 

(6) اليعافير: الظباء؛ واحدها يعفور. 

(7) اعتام: اختار واصطفى؛ يريد: تقصد إليه مختارة له. 
في رغبة الآمل: (لنعتام). 

(8) البزل: بزل البعير يبزل بزولاً: فطر نابه؛ أي انشق» فهو بازل ذكراً كان أو أنثى» وذلك في السنة التاسعة. الخور: النوق 
الغزيرة اللبن. الجراجير: الكرام من الاإبل. 
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5 تراعى حين تزجيها 
6 كما جاوبت اللثيبٌ 
7 ويعطي الذهب الأحم 
28 بتبلؤته فأحمدنا 
2 كريمٌ العود والغتصل 
0 ذه الكسيئق إلى الغايا 
331 ماقم يُوضِخٌالحقّ 
3 منتسال من ابيص ود 


3 بإحكام وإخلاصس 


وقال أيضا(3): 
1وقذأغغدُومءعَالفثيان 


2 وذي البرّكة كالتابوت 


فنبوكئها كالمزامير(1) 
رنَاءعالجُحلجالخور©) 
روزن اآابالقناطير 
دفي غعسشروميسور 
لرغَمْرغيرُمنزور 
ت في صلم المعسامير 
لهةُنورعلىنور 
بحفظالمدقمأئور 


[المرج] 
بالمسنجردالثف ه42 
والمّخزمكاا 3ث(5) 


3 جعي قافلية كالملع ‏ فى تنتشه كال 


4 وقد اعتبيف الضرْبَة 


007 . 2 تت الة 9 

(1) الهّوي: الدوي في الأذن. 

(2) النيب: الابل. الرباع: جمع ربع (بضم ففتح) وهو ما ولد من الإبل في أول النتاج. الخلوج: الناقة الكثيرة اللبن التي 
تحن إلى ولدها. 

(3) الأبيات في الحيوان 288/5 وفي الوحشيات 74» والثلاثة الأولى في اللسان من دون عزوء وفي تهذيب اللغة 
4 والأول في أمالي ابن الشجري 82/1. ْ 

(4) في أمالي الشجري: (المحتنك الثر). في اللسان: (المنجرد الثّّ). 
والثّر في الخيل: المعتدل الأعضاءء يقال سحاب ثر للكثير الماء؛ واستعاروه للفرس الكثير الجري. 

(5) البركة: الصدر. القر: مركب للرحال بين الرجل والسرج. المحزم: موضع الحزام. 

(6) القاضبة: السيف القاضب» وجعله كالملح في بياضه. 
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وقال أيضاً(1): [المسرح] 
1 لم يس سلمى فَرَادُكَ السدك ١‏ وكيف تَضْبْو وأنت مُحْتَك؟22) 
2 لو كانما واحداًهَوَاكَ لَْقَدْ أنْصّرْتَ لكن هواك مُشْتَرَكَ(3) 
3 تقول سلمى واسسكرّث: عَجباً1 2 مابالأششسياءَمنك تُبْكَهَك؟! 
4 فقلت من تَرْحَة ومن أَسَسفٍ | أبناءٌ عوف ومالك هَلكوا(4) 


5خ لّوا فجاجاً عليّ فَانخَرَكَتُ ‏ لم يستطع سَدَّهُنَّ مَنْ تركولا5) 


-09 
قال أيضاً(6): [الهرج] 
بوجهئفْرق ماف 6 5 سكا 
- 10 - 
قال:»: [الوافر] 


(1) الأبيات في كتاب المنازل والديار 258/2 وقد أوردها مصنئف لباب الآداب: 407 مع اتفاق في الرواية والترتيب» 
وهى من نادر الشعر فى الرثاء المبدوء بالغزل» انظر المنازل والديار: 411. 

(2) السدك: المولع بالشيء؛ قال في اللسان: هي لغة طائية. المحتنلك: الرجل العاقل. 

(3) ما: زائدة. 

(4) ترحة: الترح: نقيض الفرح. والترحة المرة الواحدة. 

(5) فجاجاً: : جمع فج؛ والفج هو الطريق الواسع بين جبلين» وقيل: هو الشّعب الواسع بين جبلين. 

(6) البيت ورد في اللسان والتاج: (ظلم)؛ وفي الكنز اللغوي في اللسن العربي: 191. 

(7) في الكنز اللغوي: (نيرِ الظلم). 
الظلم: ماء الأسنان وبريقهاء وهو كالسواد داخل عظم السّنّ من شدة البياض كفر ند السيف. وقيل: الظلم رقة 
الأسنان وشدة بياضها. 

(8) كان يزيد منقطعاً إلى الوليد بن يزيد في حياة أيبه» متصلاً به لا يفارقه» فلما أفضت الخلافة إلى هشام أتاه يزيد مهنا 
بالخلافة» فلما استقر به المجلس ووصلت إليه الوفود» وقامت الخطباء تثني عليه» والشعراء تمدحه؛ مَثَل يزيد بين 
السماطين فاستأذنه في الإنشاد» فلم يأذن له» وقال: عليك بالوليد فالس وأنُشله وأمر بإخراجه» فخرج إلى 
الطائف, فقال يذكر ما فعله هشام به. 
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1 أزف سل تطبد وما ددن 
2 لقد تخ لث بنائلها علينا 
3 وقد صَنَْ بما وعدت وأمست 
4 ور عَلمِت بها لاقنث سلمى 
كلمع على تناني الحدار فنا 
6الجو بر اأنجعالماولينا 
7 رأينا الفَثْقَ حين وهى عليهم 
8إذا هاب الكريهة من بليها 
9وجبّار تركناه كليلاً 
0 فلا تنسسوامواطتَنًا فإِنًا 
1 وما هيضّت مكاسرٌ من جَبَرْنا 
2 ألا مَنْ مبلغُ عنّي هشاماً 
3 وما كنا إلى الخلفاء نُقْضِي 
14 ألم يك بالبلاء لنا جزاءٌ 


5 وقد كان الملوك يرون حقاً 


وغيرّ صصدودهاكنّاأردنا1) 
ولوجادت بنائلهاحَمّذدنا 
تُغيّر عهدّها عمًا عهدن(2) 
فعخبرني وتعلمّماوجدنا 
فيُسهرنا الخيال إذا رَقَدْنااة 
أموراً حُحرّقَتْ فَوَهَتْ سدّذنا(4) 
وكم من مثله صَسدّع رفأنا(5) 
وأعظمهاالهيوبٌ لها عمدنا 
إذا ما عاد أهل الجَزرْم دنا 
ولا جُجبرَت مصيبة من هَدَّدْناا6» 
فمامنّاالبلاء ولا بَعْدنا 
ولا كنا نوَخر إن شهدنا 
فنجزى بالمحاسسن أم حسانا 
لوافدنا فَتُكَرَمُ إن وَفدنا 


الأبيات في الأغاني 97-95/7.؛ وختار الأغاني 198/11 ونزهة الأبصار 286-285/1. 
(1) تصد: تعرض. 
(2) ضنت: بخلت. 
(3) تلم: تزور أحيانا على غير مواظبة. 
(4) خرقت: خرق الرجل إذا بقي متحيراً من هم أو شدة. 
(5) الفتق: خلاف الرتقء فتقه فَتْقا؛ أي: شَّقَهء والفتق: انشقاق العصاء ووقوع الحرب بين الجماعة» وتصدع الكلمة. 
(6) هاض الشيء: كسره. 
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6 وليناالناسن أزماناً طوالاً ‏ وسُسْناهم وَدُسْنَاهم وقدن(ة) 
7 ألم تر من وَلْذّْنا كيف أشبى 2 وأشسبينا وما بهمُ قَعدن(2) 
8 فكون لمن وَلدناة سفاة إذا شيفت معايلنا ردنا 
9 وكان أبوك قد أسسدى إلينا جَسسيمَّةأمرهوبهسعلدنا 
0 كذلك أول الخلفاء كانوا ‏ بنابحدواكمابهمجَدَدْنا 
1م انحاوضا وخحعَ يثرنا لما بجبلواكمالهعبجججبلنا 
22 وتكوي بالعداوة مَنْ بغانا وننعدبالمودةمنوَددنا 
3 نرى حقّاً لسائلنا علينا ‏ فنخبوه ونُججزل إن وعدنا 
4 وَتَضْمنُ جارنا ونراهمنًا فنرفده فجزل إن رفدنا 
5 ومانَعْمَدُ دون المجد مالاً إذا يُغْلَى بمكرمة أفدنا 


26 وأتلّد مجدناأنا كرام بحد المشرفيّة عنه 5ذن(3) 


-11- 
قال(4): [الكامل] 
لانُبِديَنٌ مقالةًمأثورةٌ لا تَستَطيعٌ إذا مَضَّتْ إدراكهًاا5) 
1 
ومما ينسب إلى يزيد بن ضبة(6): [الوافر] 


(1) في نزهة الأبصار: (وسدناهم وسسناهم وقدنا). 

(2) أشبى الرجل: ولد له ولد ذكي. 

(3) المشرفية: السيوف المنسوبة إلى المشارف: قرى من أرض اليمن. 

(4) التذكرة الحمدونية 80/7 وفي البيان والتبيين 226/3» مجموعة المعاني: 83. 

(5) مجموعة المعاني: (مقالة مشهورة). 

(6) ورد هذا البيت في كتاب سيبويه مرتين؛ نسب في الأولى 208/1 إلى الربيع بن ضبع الفزاري» ونسب في الثانية 
(162/2]) إلى يزيد بن ضبة النقفي. ونسبه الأعلم الشنتمري في المرتين 106/1» 293 إلى الربيع بن ضبع الفزاري. 
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1 إذا عاشى الفتى مكتين عاماً ‏ فَقَدْ أَؤْدَى المَسَرَةُ والمّعًا 


اد 6 كاد د عد 


وهو كذلك في الأصول لابن السراج 106/1» والاقتضاب 198/3» والحلل: 37» وشرح المفصل 21/6: 223 
وخزانة الأدب 379/7» والتصريع على التوضيح 273/2» والدرر اللوامع 210/1» وشواهد العيني 67/4. والبيت 
من دون عزو في المقتضب 166/2» ومجالس ثعلب 275/1» وشرح أبيات سيبويه لأبي جعفر النحاس 99؛ والمقتصد 
على الإيضاح 734/2» وشرح ابن هشام للجمل 321» وهمع الهوامع 253/1» والأشموني 67/4. ويغلب أن 
يكون البيت للربيع بن ضبع الفزاري من قصيدة ذكرها أبو حاتم السجستاني في المعمرين والوصايا ص7. ويمكن 
تفسير الخلاف في نسبة هذا الببت على أنها من إقحام النساخ والشراح» واحتمال أن يكون سيبويه سمع هذا البيت 
من الرواة مرتين» وأخذه منهم في كل مرة منسوباً لقائل غير الذي نسب له المرة الأولى» ومما يرجح هذا الاحتمال أن 
رواية البيت وردت في المرة الثانية 162/2/ (ذهب) بدلا من (أَوْدَى)؛ انظر: الكتاب لسيبويه208/1» 162/2 
والمقتضب 166/2 والأصول في النحو لابن السراج312/1. وقد ذكر محمد بن يوسف بن السيرافي «أن لاف 
الإنشاد.» لا ينبغي أن ينسبه أحد إلى اضطراب سيبويه» وإنما الرواية تختلف في الإنشاد..»؛ انظر: شرح أبيات سيبويه 
82. ومعنى هذا أن سيبويه سمع البيت (إذا عاش...) من الرواة مرتين» وروايته ونسبته في كل مرة مختلفة عن 
الأخرى. 
في الاقتضاب شرح أدب الكتاب: (البشاشة) بدلاً من (المسّرة). . وفي مجالس تعلب وشرح المفصل وخزانة الأدب 
والعيني: (اللذاذة) بدلاً من (المسَرّة). وفي خرانة الأدب (تسعين) بدلا من (مئتين)؛ انظر ما سبق نقلاً عن: شواهد 
الشعراء المخضرمين في التراث النحوي توثيق ودراسة: 86, 87. 
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رابعاً: الثقفيون المجهولون 


واشعارهم 


04031 


ابن أبي العبس النقفي<1) 


قال برلئ حفيده(2): 


1 يا صاحبّالقَبرالغريب 


وكيز تتلشيول اديس 


[مجزوء الكامل] 
بالشام من طَرّف الكنيب30) 
ش بِالجَنُوب(4) 
ونَاءَهُ عند المغيب(5) 
والحّت يُحْضل بالطبيب(6) 
وَحفس الجنان من الغروب 


في الصَّدر ظاهرَةٌ الدَّبيب 


0 و ا .5 


عاد كا كاد كاد عاد 


ابن الدمينة النقفي7) 


ينسب إلى ابن الدمينة(8): 


[الوافر] 

(1) أعثر له على ترجمة» وقد رثى حفيده الذي كان بصحبته في الحج بهذه الأبيات» ول أجد له سوى موقفه مع حفيده 
فيما ذكره عنه صاحب مصارع العشاق 139/2» 140. 

(2) قال الأصفهاني: «قال إسحاق وحدثني الجمحيء قال: حدّثنا من رأى سَّلامَةٌ تدب يزيد بن عبد الملك,كرثية رثته بهاء 
فما سمع السامعون بشيء أحسن من ذلك ولا أشجىء ولقد أبكت العيون» وأحرقت القلوب» وأفتنت الأسماع»» 
وذكر الأبيات. وذكر أبو الفرج أن الشعر لرجل من العرب كان قد خرج بابن له من الحجاز إلى الشام؛ بسبب امرأة 
هَوِيَهًا وخاف أن يفسّدَ بحبهاء فلما فقدها؛ مرض بالشام وضني» فمات ودفن بهاء كذا ذكر ابن الكلبي» » وخبره 
يُكنَبُ عقب أخبار سَلامة القَسٌّ. انظر, الأغاني: 249/8. 
الأبيات عند السراج القاري في مصارع العشاق 140/2 لابن أبي العنبس الثقفي» والأبيات من دون عزوء (21 22 
3: 4) في الأغاني 249/8. 

(3) في الأغاني: (في طرف). 

(4) في الأغاني: (بالشام بين). 

(5) في الأغاني: (لا..... وبكاءة). 

(6) في الأغاني: (والموت يعضل). 

(7)لم أهتد إلى ترجمة له» وأرجح أن يكون الاسم تحريفاً عن ابن الذئبة الثقفي. 

(8) البيتان في عيون الأخبار 243/1 لابن الدمينة الثقفي. وهما في الأصمعيات: 33 والأمل والمأمول لأحيحة بن 
الجلاح: 9. وفي البخلاء: 168 لابن الذئبة الثقفي بزيادة بيت ثالث. والبيت الأول في الأزمنة والأمكنة 25/1 من 
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1 أطْغتُ العرْسَ في الشَّهّوَات حَتَّى ‏ أعادتني تحسيفاً عَبْدَ عَبْدلك) 


2 إذا ما جئْئهًا قد بعْتٌ عذقاً ‏ تعَانق أَوْ تقبّل أو تفذي(2) 


ابن الدنبة النقفي(3) 
قال(4) [الطويل] 
ألم تعلموا أي تُحَافَ عرَامَي 2 وأن قناتي لا تلينُ على الكشر(5) 
> 6د عاد عد عد 
ابن رَوَيشد الثقفي 
قال(6): [الطويل] 


فَأدْحَلَمُهالا حَنْطَةَبَئَبيّةَ تقابل أطراف البيرت ولا حَُوْقَ(7) 
ع ع د عد عد 


دون عزو. وقد سبق تخريج هذين البيتين في شعر منسوب إلى ابن الذئبة الثقفي . 


(1) في البخلاء: (عند عبد). 


(2) في الأمل والمأمول: (تقبّل أو تعانق). 


شاعر واحد هو ابن الذئبة أم هما شاعران؟ الذي يبدو لي أنه شاعر واحد؛ وهو ابن الذئبة الثقفي. 


(4) نسب البيت إلى ابن الدنبة في اللسان (عرم). وورد مع خمسة أبيات أخرى في: البصائر والذخائر 110/3 من دون 


عزو. ونسب إلى وعلة الجرمي في الحماسة البصرية 62/1» 73. وإلى الحارث بن وعلة الجرمي مع بيتين آخرين في 


حماسة القرشي: 125. ومع ثلاثة أبيات في الزهرة 670/2. ولابن الذئبة الثقفي في مجالس ثعلب: 144. 
(5) غرام الجيش: خدهم وشدتهم وكثرتهُم وعرم (هنا) .معنى: الشدة. 


(6) لسان العرب (يثن). 
(7) قال ابن منظور: «قال الغنوي: بَعَيّةُ الشام حنْطةٌ أو حبةٌ مُدَحْرَجَة. وقال: بثنيّة منسوبة إلى قرية بالشام بين دمشق 


وأذْرعَاتَ 0. 
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ابن وابصة النقفي 
قال(1): [الطويل] 
1 هين لَمُوْمَالي ألم ألني مسأورثةُ الأعداءً سيرة مَنْ قبلي 


وو 


2 وما وَجَدَ الأضياف فيما يَنُوبُهُم لهُمْ عند أزمات الشتاء فَتَىّ مثلي 


ا عا عد عد عاد 
أبو الأضراس الثقفي2) 
ع عد عد عد عاد 
أبو طليق الثقفي(3) 
قال في رواية بن إسحاق(4): [الطويل] 


1 رأيعك تدعوني إذا ما دعوتنا دعاء يهود مُسْبتين على تهْرد5) 
دغل انين لون مَنْ َم رِيحَهُ من الناس يومَاً قال رائحةٌ الخمر6) 
6م في الحُدَّاث إلا ثلانة سواء كأمثال الأنافيّ للقذر١)‏ 
4 فإن كان فيهم رابعٌ كان مُسمعا ُسلّي بأصوات له شَجنَ الصَدْرٍ 


عاد كا كاد عد عد 


(1) الأشباه والنظائر للخالديين 243/2. 

(2) ويقال: (آبر ضراس). ذكزه المروياق فى معتتم الشعراء ول يوز له شعراً: 15 

(3)ل أجد له ترجمة؛ ولم أعرف عنه إلا أن اسمه عمرو بن محمد. 

(4) الأبيات في معجم الشعراء: 322 

(5) في طبعة كرنكو: (دعوتني). 

(6) في طبعة كرنكو: (ريحته). 

(7) في طبعة كرنكو: (سوداء مثل الأثافي في القدر)» وهو تصحيف أخل بالوزن والمعنى. 
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أبو عقيل الثقفي(1) 


اد 6 كاد كاد عد 


أبو عمرو الثقفي2) 
الرحر ير يحي 
أبو مروات النقفي(3) 
قال(4): [مجزوء الخفيف] 
1 #ٍ 98 9 3 : و 9 3 ' 9 وال م 4 3 
2 مر في قاطق عليه بديبياننتييهة 


#3“يَنَ باب الربيعيما كبنئوبابالفخية 


4 قلا يتنا إذا قرز ك. ييا أذ ا تشكيلمي 


قال(5): [الطويل] 
1 أبَى حُبّكميا بكر إلا تجددًا عتبافا “ها عيد السليم المْسَهّدًا 


2 ولا القلبٌ لا يزدادُ إلا صبابةٌ ‏ فديئُكَ حتى أصبحَ الرأس أَفْمَدَا 


(1) ذكره المرزياني في من غلبت كنيته على اسمه من معجمه: 511؛ ولم يورد له شعراً. 
(2) ذكره المرزياني في من غلبت كنيته على اسمه من معجمه: 511: ولم يورد له شعراً. 
33ل أعثر له على الربصدة 

(4) معجم البلدان (المخرّم). 


(5) أنشد الهَجَرِيٌ في نوادره للكمد ‏ وهو أحلآفي من ثقيف-يَرْئي دبا المَهْمِيّ - وهو كان نازلاً بهم جاهليٌ أبياتاً أولها 


البيتين السابقين. 


0406 


قال بعض ثقيف(1): [البسيط] 
مَنْونّة عَلُوا بها بن سَهْلٍ الأْضص والْجَبلٍ 
2 قَوْمْ تَحَيْر طيْبَ العَيِش رائدَهُمْ 2 فَطْبَحُوا يُلْحَفُونَ الأَرض بالْحُلل 
3 لَيْسُوا كُمَنْ كانت الترحال همَتُهُ ‏ ألحبث بعَيْش على حل وَمُرْتَحَلٍ 
> كا عد عد عاد 
النقفي 
1 
قال(2): [الوافر] 
هباب الخنر تطرنْها لين وتخملها بعل طباه 
5 
قال(4): [الوافر] 


وَأَجرَأْمَنْرَائِتٌُ بِظهْرعَيْبِ عَلَّى عَيْبٍ الرّجالِ ذَوْو العْيُوب 


2 
1 لله در ثقيف 


- 


3- 
قال (5): [الكامل] 


(1) الأبيات عند ابن النهشلي القيرواني في الممتع في صنعة الشعر: 335 ووزنها مختل» لكنها صحيحة الوزن عند القالي 


الذي أوردها وقال: أنشدنا الأخفش قال: أنشدنا أحمد بن يحيى ومحمد بن الحسن. انظر: أمالي القالي 40/1. 


(2) كتاب الجيم 33/2 (رعل). 
32( الرعل: شدة الطعن» والإرعال: سرعته وشدته. 


(4) البيت من دون عزو في: البيان والتبيين 33/1» والتذكرة الحمدونية 219/2» والحماسة المغربية 1259/2» وكامل 


المبرد 1165/3» وجمهرة الأمثال 166/2» وزهر الأكم في الأمثال والحكم 221/1» والفصول والغايات: 255» 
وبهجة المجالس 399/1. أما في تمثال الأمثال 443/2 والوساطة بين المتنبي وخصومه؛ فقد عزا البيت لرجل من 
ثقيف, والمجتنى: 76 وكتاب العرب: 271. وفي سمط اللالي: 906 لرجل من ثقيفء قال الميمني في حاشية 


السمط: ويظهر مما في الأدباء 161/4 أنه لخالد بن صفوان. 


(5) كتاب الجيم 33/2 (رقب). 
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سَمْراءَ يَقَدْمُهًا سنَان أَرْقَبٌُ(1) 


قال (2): 


[الرجر] 
يا سَقيّ وَيٌ وَجَنُوبَ وَجٍّ 
واحملّه غيتٌ دراك الاك 

- 2-5 
قال(4): [الطويل] 
1 أمامة ما سَعْيُ الحريص برّائد فعيلاً ولا عَجْرُ الضعيف بضائر 


5 


٠ط‏ اع 


و ناتف لمعاف انه 


عي “خم امه 


4 وَقال ستكفيني عطية قادر 
5 فإِنّ الذي أغطى العرآق ابن عَامر 


0 ف الأ ف عر كل ف اير 
7 فاضعف عبد الله إذ غاب شخصه 


(1) الأرقب: الغليظ. الصعدة: قناة مستوية. يزنيّة: قال ابن منظور: «قال ابن الكا لبي: نما س ميت الرماح يزنية لأن أول من 


عَلَّى ما يَشَاءُ اليَوْمَ للحَلق قاهر 
لرَبي الذي أرْجُحولسدمَفاقري 
وَحَنَّ كما حَنْتْ ضرابُ الأبَاعر(5) 


عَلَى حَظ لَهُقَانَ من الحرص فاغر(6» 


عُملَتْ له ذو يرن وهو ملك من ملوك حمير». انظر: اللسان (يزن). 
(2) عند الزمخشري في الحبال والأمكنة والمياه: 145 والفائق في غريب الحديث 186/1. 


(3) وج: واد في الطائف. قال الزمخشري: «والمراد غزاة حنين. وحنين واد قبل وَجّ؛ لأنها آخر غزاة أوقع بها رسول الله 


يد على المشركين». انظر: الفائق 1: 186. 


(4) المستجاد من فعلات الأجواد: 189» ولباب الآداب: 145. 


(5) في لباب الاداب: (عراب) مكان (ضراب). 
(6) في لباب الآداب: (غاب خطه). 


قال الثقفي(1): [الطويل] 
لحا الله أئيّاساً عَرَامضَ بِالحمَى وَجِلَدَانَ جِلَدَانَ المحائة وَالْعَذَراة) 
5 
قال (3): [الطويل] 
ُحَبَرْني العَيْمَان ما القلبٌ كاتمٌ ‏ وَمَا جَنَّ بالبَعضَاء والنْظر الشَّزْرِ(» 
8- 
قال (5): [السريع] 
فا مَلبْوادرَتَهَاإِنَهَا تَْرِي الحطبّى وَدمَاءً العرُوق6» 
ع عد عد عد عاد 


520 
الذ 


قالت77): [الكامل] 


(1) كتاب الجيم 292/2 


(3) البيت للثقفي في الوساطة بين المتنبي وخصومه: 9 ومعاهد التنصيص 128/1. ومن دون عزو في اللسان (جئن) 


وشرح نهج البلاغة 20: 46. ونُسبٌ إلى ابن الرومي في التبيان 253/1 وهو في ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري: 
1 ثم استدرك المحقق شاكر العاشور في صفحة 48 فجعله ضمن ما ينسب إلى سويد وإلى غيره من الشعراء» وقال: 
«بعد الفراغ من طبع الشعر وجدت أن البيت في القطعة [9] منسوب للثقفي في معاهد التنصيصء وفيه قال الثقفي»» 
ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري: 48. 

(4) في ديوان سُوَيْد اليشكري: (تَخَبَرَن). وفي معاهد التنصيص: (ولا حب بالبغضاء). 


(5) كتاب الجيم 212/1 (حَظب). 


(6) تصري: مِنْ الصَّرَي؛ قال ابن منظور: «المصَرَاة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يُصَرّى اللبنُ في ضَرْعها أي يجمع ويحبس» 
إذا لم تحلبها أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها». انظر اللسان (صري). الحظْبّى: الظهر. وقيل: عرق في الظهر. 


(7) كتاب الجيم 271/1 (دَحَى). 
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1 وكأنما كانوا لمقْمَل سَاتَة 0 قَرَّدا دَحَنْهُ الريحٌ كل سَبيلدة) 
> 6د عاد عد عد 
حفيد ابن أبي العَنبّس الثقفي2) 
لاج 
قال(3): [الوافر] 
اللفشو نب نيو عق ابلس شرك 
2 أمن جَرَّع بكيتَ ذَكَرْتَ مضراً فقلتٌ: نَعَعًا ومابي ذكرٌ مضر 
و لكن للّمي خَلَفْتُ خَلْفي بَكتْ عيني وَفَلَّ اليومٌ صَبْرِيِ(4) 
4 فمن ذا إن هَلَّكتٌ وَحَانَ يومي يُخَبّر والديدائي وَأفري 
5 فيحفَّظ أهلمكةفي هَوَائي وإن كانوا أَنَوًا قَمْلي وَصُْرّي 
2 
قال(5): [الكامل] 
1 رحَلُوا وكلي سن صَبَابَةَ ‏ ضشوقاً إلى مصر وداري بِالحَرّم 
2 ليتَ الركابٌَ غداةً حانّ فرَاقَنا ١‏ كانت لحوماً قسّمت قَوْقَ الوَضَمْ 


(1) قرد: القَرَدُ ما تمعّط من الوبر والصّوف وتلبد. دحته الريح: دفعته وحرّكنه. 


(2)لم أعثر له على ترجمة» ول أجد له سوى هذه الأبيات. وفي مصارع العشاق 139/2: «حج ابن أبي العنبس الثقفي» 
فجاور ومعه ابن ابنه وإلى جانبهم قوم من آل أبي الحكم محاورون؛ وكان الفتى يجلس ملسا يشرف منه على جارية» 
فعشقهاء فأرسل إليهاء فأجابته» فكان يأتيها يتحدث إليهاء فلما أراد جده الرحيل» جعل الفتى يبكي, فقال له جده: 
ما يبكيك يا بني» لعلك ذكرت مصر؟ وكانوا من أهل مصرء فقال: نعم» وأنشأ يقول المقطوعة رقم (1) فلما خرجوا 
عن أبيات مكة أنشأ يقول المقطوعة رقم (2) ثم إن الفتى اعتل» واشتدت علته» فلما وردوا أطراف الشام مات فدفنه 


جدهء ووجد عليه وجداً شديداً ورثاه». 


(3) مصارع العشاق 139/2. 
(4) في البيت خرم؛ والأصل أن يكون (ولكن). 
(5) مصارع العشاق 139/2. 
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3 راحوا سراعاً يُعملون مَطَيِّهُمْ 2 قدماً وبت من الصبابة لَمْ أَتَمْ 


4 طوبى لَهُمْ ييغون قَصْدَ سبيلهم والقلبُ مُرَْهَنْ بيت أبي الحَكمْ 
ا عاد 6د كد عاد 
رجل من ثقيف 
علا 
قال رجل من ثقيف (1): [البسيط] 
منّاالذيتَرَكَالعرَامَمُنْجَدلاً 2< تتاب الطيْرُ لحماً بين أخْجار2) 
ت 2- 
قال رجل من ولد سالم بن مالك الثقفي(3): [الطويل] 
وَيَوْم اللَوّى 5 دُمُوعَكَ إِذ دَعَتَ حَمَائم في فيّء الأرَاك صَوَائحٌ 
2 حَوَائم ما تُذري الدمُوعَ إِذا كت وَمُنّ بِأَسْرَارٍ الدُمُوعبَوَائحُ 


اد 6 كاد اد عد 


(1) قاله رجل من ثقيف يوم العبلاء - وهو من أيام العرب - وقد قتل في ذلك اليوم العوام بن خويلد والد الزبير بن العوام» 


قتله مرة بن معتب الثقفي. 

البيت في العقد الفريد لابن عبد ربه 4221/5 وأيام أبي عبيدة 518/2. 
(2) في نهاية الأرب: مجندلا. 
(3) البيئان في الموازنة 153/2. 
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عبد الرحمن بن إاسحاق الثقفي(1) 


> كاد عاد اد عاد 


عبد الله بن نمير بن حسوسة الثقفي 
قال(2): [الطويل] 
1 تَعَرَ بِصَبْر لا وَجَدَّك لَْنْتَرَى)2 عراص الحمى إحدى الليالي الغوابر(3) 
2 كأنَّ فؤادي من تَذّكره الحمّى وأهل الحمى يَهْفُو به ريش طائر 


6د د 6 6د 
فقيد ثقيف«4) 
1 
قال(5): [مجزوء الخفيف] 


(1) هو عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث» ويعرف بعباد القرشي» ويقال الثقفي. ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 
4 ولم يورد له شعراً. 

(2) له في التذكرة الحمدونية 469/6 ولعبد الله بن نمير بن خرشة الثقفي في مجموعة المعاني: 153» وللصمة القشيري في 
تزيين الأسواق: 169. وقد سبق نسبة البيتين وترجيح النسبة في شعر محمد بن عبد الله النميري» وبيان ما بين الاسمين 
من تحريف وتصحيف واضح. 

(3) في مجموعة المعاني: (عراص). 

(4) لم أعثر له على ترجمة سوى ما ذكرته بعض المصادر من أنه كان بالطائف في الجاهلية أخوان» تزوج أحدهما امرأة 
من بني كنّة» م رام سفرأًء فأوصى الأ بهاء فكان يتعهدها كل يوم بنفسهء فخرجت ذات يوم حاسرة فرآها أحسن 
الناس وجهاً وثغرأء فلما علمت أن قد رآهاء وَلَوَلَتْ وصاحت وغطت ,يمعصمها وجههاء فزاده ذلك فتنة» فذهبت 
بقلبه فَضَنِيّ» وأخذت قوّنّه حتى عجز عن المشي» » نم عجز عن العقود, وقدمٌَ أخوه. فلما رآه بتلك الحال» قال: مالك 
يا أخي؟ ما تجد؟ قال: ما أجد شيئاً غير الضعف . فبعث أخوه إلى الحارث بن كُلَدَة طبيب العرب» فلما حضر لم يجد به 
علة من مرض» ووقع له أن ما به من عشقء ثم نفض رأسه» ورفع عقيرته بالأبيات (مقطوعة رقم 2) فعرف أنه عاشق؛ 
فأعاد عليه الخمر» فأنشا يقول (مقطوعة رقم 1) حتى صار مضرب المثل: (أنيَهُ منْ فقيد ثقيف). ويقال: إن أخاه قال 
له: طلقمها ثلاث فتزوبحها. فقال: هي طالق ثلاثاً إن تزوجمُّها! ثم ثاب إليه ثائب من القوة ففارق الطائف خفراء فهام 
في البر فما رئي بعد ذلك» ومات أخوه بعده كمدا عليه. 
انظر الخبر في: مجمع الأمثال 382/1» وجمهرة الأمثال 284/1» المستقصى 38/1: 39» الدرة الفاخرة 99/1. 

(5) الأبيات عدا الثاني عند الزمخشري في المستقصى في أمثال العرب 38/1: 39, والأبيات (1» 6 7) في لسان العرب 
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1 أيهاالجِيِرَةاسْلَمُوا وققوا كي تُكَلْمُ وا 
2ك هك كك عجرت شتهجاتوا 
3 أحذ التعيا عدخ منىب فلوادي فأنعمو(2) 
4 شويج كتير اولحتحبحبوادف سيا 


خَرَجِتْئمزتةمنَّال بخر ريا تَجَمْجَعُ3) 
#عس نا لني وتر لواحن نيا توه 
2-2 
قال:ت: [الجرج] 


يَهِيِجٌ مايهيجٌ وَيَذكرٌ أيها القلبٌ الحزينُ ما يكنّه(6) 


عمو 


واللتابيى خحالئ سيا ت بالخيف أززهفته 


(حما)» قال ابن منظور: قال ابن بري عنها إنها: «لفقيد ثقيف)» وهي أيضاً عند الميداني في مجمع الأمثال 332/1 
والأبيات (1» 6) 7) أيضاً في مصارع العشاق 209/2»؛ 210» والبيت (7) من دون نسبة في التلخيص 188/1 
والاشتقاق: 28 وذكر المحقق في حاشية الاشتقاق البيتين (1 ؛ 6) نقلاً عن اللسان. 

(1) في الجليس الصالح ومصارع العشاق لك يا ولكؤثو0: 

(2) في المستقصى: (حظهم). 

(3) في الجليس الصالح ومجمع الأمثال والمستقصى: (تحَمْحَم). 

(4) في مصارع العشاق: (لْ تكن كنّتي..... حمو). في الاشتقاق: (وأزعم..... حَمُو). 
الحمو: امرأة الابن» وتقال لامرأة الأخ وابن الأخ» أو أبو زوج المرأة وأبو امرأة الرجل. 

(5) مجمع الأمثال للميداني 382/1 عدا الأول» والأبيات (3» 4: 5) في المستقصى في أمثال العرب39/1. والبيت 
الغالث بلا نسية في لسان العرب وقاج العروس (كان). والآبيات (1» 5.443 في عيوث الأثياء في طيقئات الأطباء: 
66. 

(6) في مصارع العشاق: «قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سلامة المصري: البيت الثاني من هذه الأبيات مضطرب. وأرى 
بعض من رواه كسره وأخل ببنائه ونظمه؛ لأنه لم يكن له علم بوزن الشعر وترتيبه». انظر مصارع العشاق 209/2. 
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كك ١‏ كك ا دهة دك وفعي تسظيقة 00 


> كاد عاد كاد عاد 


موسى النقفي(3) 
قال(4): [الوافر] 
1[فماشيء بأحسنَ من حوّان أناك يرنه خلق الغياب(5) 
2 وقد ناجاكٌ مر الجوع حتى 2 تعلق خمصٌ بطنكبالحجاب 
3 فَعْمسُ حَمْسَ كفك في ثريد بلقممفلة: مُنُكمش الذّهاب 
ل ا 


نساء ثقيف 


قال شبتاء اني 6+ [الرجر] 
1 لْفُبِكيَيّ دُفاء7) 
(1) في مجمع الأمثال ولسان العرب وتاج العروس: (غزال ثم يحتل بها دور). وفي المستقصى: (غزال ثم تحتل بها دور). 


(2) في عيون الأنباء: (أسيل الخد مربوب). 


(3)لم أعثر له على ترحمة. 
(4) التذكرة الحمدونية 130/9 وفي بمجموعة المعاني: 531. 
(5) في مجموعة المعاني: (شْرٌ 0 أنال بزقه خَلقَ). 


(6) لما أرسل رسول الله يي المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب لهدم طاغية ثقيف» وخرجا مع القوم حتى إذا قدموا 
الطائف؛ أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى ذلك عليه وقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان .ماله بذي 
الهضرم فلما دخل المغيرة بن شعبة علاها يضربها بالمعول؛ قام قومه بنو معتب دونه خشية أن يرمى أو يصاب كما 
أصيب عروة بن مسعود» وخرج نساء ثقيف حُسّراً يكين ويقلن ما سبق. 
الأبيات في نهاية الأرب 64/18 وفي سيرة ابن هشام 195/4. 

(7) لقبت بدُفاع لأنها كانت تدفع عنهم, وتنفع وتضرعلى زعمهم. 
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2 أَسْلَمَهَا الوضَّاع1) 
3 لم يُحَُسئوا المصضّاع(2) 


عاد كا كاد كد ع 


(1) الؤّضَاع: اللئام . 
222 المصاع: المضاربة بالسيوف. 
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خامساً: شعراء نُسبوا إلى ثقيف 
وليسوا منهم 


417 


شير ين التكث الثقفى:1) 
5 
قال(2): [الرجز] 
وَلَْتْ وَدَعْوَى ما ضَدِيدٌ صَحَبْة 
.2ت 
قال(3): [الطويل] 


1 يقولون صَاهرٌ حتى تغلبٌ تشْتعن ١‏ بمال وِتَجبَّرٌ بالختونة والصهر 
2 وإني لفالٌ الرأي إِنْ تغلبُ اشعرت 2 مفدةً مني [في] محاذرة الفقر 
ولاعر يشيرين الكت الكل البربوعي من في كليب بن يربوع قوم جرير بن عطية الشاعر» ويقال في اسمه: بشرء 
بْشَين وهو شاعر راجز أموي وفد على بعض خلفائهم ونقل ابن ماكولا وابن عساكر عن المرزباني أنه «كان يهاجي 
نوحاً وبلالاً ابي جرير»» ويوكد ذلك أن أبا عبيد أنشد له شعراً «وهو يهاجي نوح بن جرير». وقد نسب إلى بني 
كليب في عدد من المصادر توهماً أو تصحيفاً؛ لأن النسبة إلى كليب بن يربوع تكون على صيغتين فيقال ا 
بإثبات الياءء ويقال فلان الكلبي ويتصحف الكليبي إلى الكلبي لتشابه الرسم أيضاًء وقد حرف نسب بشير بن التكث 
عند بعض العلماءء» فنسبته إلى ثقيف لتشابه الرسم أيضاً بين (التقفي) و(الكليبي). ذكره الآمدي في المؤتلف: 79 
وجعله يربوعياًء وذكره القالي في الأمالي 94/1) والذيل: 6 بعد أن أورد له شعراً ولكن جعله كلبياً» كما أورد له 
ابن الأعرابي شعراً (116) وقد ذكره سيبويه 228/2 وكذلك الفيروز آبادي في التاج: (نكث)؛ وذكره ابن منظور 
في مادة (نكث)» وفي مادة (دعا) وجعله بصيغة التصغير: بُشِيرْ. وقال محقق الحماسة البصرية عن الشاعر 770/2: 
«في جميع النسخ: بشر» والتصحيح من سائر المصادر» ونص عليه صاحب التاج فقال : والنكث والد بشير الشاعر». 

(2) البيت لبشير بن النكث في اللسان (دغر)» وله أيضاً في مادة (دعا) برواية (وَلْثْ دَعْوَاها). 

(3) خرج بشير بن النكث الثقفي إلى الشام قاصداً بعض بني مروان فأخفق بكلتا يديه» يعني بأخفق: خابء ولم يصب ما 
يريد» فمر بحى تغلب» ومعه بنت له يسميها اسمين: مفداة وسليمة» فنزل بحى تغلب فقالوا له: لو أذنت لنا زوجنا 
بتك بعض فتيانناء فسقطت عنك موذوثتك» واخصي وخلاف» وساحت ميهف قادفا يقول الأبيات السابقة: 
انظر: معجم الشعراء من تاريخ دمشق 410/1. 
الأبيات جميعها في معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 410/1 رقم الشاعر (38)» والأبيات (3» 
4: 5) في الحماسة البصرية 770/2 وقال المحقق في تخريجها: «لم أجدهاء ولكنها في حفظي». 
وقد ذكر محقق الحماسة البصرية أنه لم يجد له ترجمة؛ لكني وجدت له ترجمة في الإكمال 300/1 والمؤتلف 
والمختلف للآمدي 61 والقاموس المحيط: نكثء وتبصير المنتبه 92/1» واللسان, والتاج: (نكث) وهو في المطبوع 
بتحقيق الشيخ محمد أحمد دهمان» وترجمته ما أسقطه ابن منظور من مختصره؛ وهي عند بدران في تهذيبه 257/3 
وهي في مصورة التاريخ 358/3. 
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3 ألا ليت شعري إِنْ سُلَيْمَةَ خانها 2 بي الموثٌما تلقى من الناس والدهر(1) 
4 إذنْ ظلموها حقها وتضافروا 22 عليهاء وعيّت بالخصومّة والأمْر(2) 
5 أتدعو أباهاء والصفائح دونه ولبيك لو أني أجيب من القبر30) 


قال(4): [الرجر] 
1 حَلاعَنَاءٌ الراسسيات فَهَدَر 
2 رَغْرَعَةً رَفهاً إذا الورْدُ حَصَرْ 
4 
قال(5): [الرجر] 
1عَوْدٌ على تَوْدِ لأقوام أَوَلْ 
2 يموت بالتَّرْك ويحيابالعَمَل 
3 فد احتذى من الدَّمَاء وانْمَعَل 
4 وكبّرً الله وسمّى وَنَرَل 
5 بمسَزل يسَزِلَهُ يَنْوعَمَل 


6لا ضَفَفٌ يَفْعَلَهُ ولا ثَقَلُ 


)1( في الحماسة البصرية: (فاتها). 

(2) في الحماسة البصرية: (إذا..... وتناصروا عليها ولجوا في القطيعة والهجر). 
(3) في الحماسة البصرية: (فتدعو...... أحبثُ). ١‏ 

(4) انظر اللسان (رغغ). 

(5) البيتان (1» 2) في اللسان (عود) و(وأل)» والأبيات (3: 4؛ 5: 6) أيضاً في اللسان (ضفف)؛ وقد نسب صاحب 


اللسان الأبيات إلى بشير بن النكثء فلعله بشير بن النكث الثقفي أو غيره. 


0ظ0 


قال(1): [الطويل] 
1 فَاشْهدٌ باثيت" العيق وبالمّفًا مبهادةم:الحسانةمتقكا 
2 بِأَنَكَمَحْمُوْدلَدَيْنَامُبَارَكَ 2 وَفيٌّ أمينْ صّادق القَول مُرْسَل 


6د 6د 6د ماد 
قتَيْلة بنتٌُ الحارث بن كلدة 
قالت(2): [الكامل] 


(1) قدم ظبيان على رسول الله وَِةٌ في خبر طويل يرويه أهل الأخبار والغريب» وأقطعه رسول الله قطعة من بلاده» انظر: 
منح المدح: 141» أسد الغابة 492/2. 
ذكرهما ابن سيد الناس في منح المدح: 1 وعَلّقَ على ظبيان بقوله: «ذكره أبو عمر وقال: يقال الثقفي»؛ وله 
ترحمة في أسد الغابة 2 وهو عنده ظبيان بن كُرَادَة. والحق أن البيتين مع أربعة أبيات أخرى عند الهمداني في 
صفة جزيرة العرب: 376» 377 لظبيان بن كدادة؛ حين اختصمت قبيلتا ثقيف ومراد واحتكموا جميعاً إلى رسول 
الله في أرض الطائفء فلم يردها رسول الله على مراد» بل قضى بها لثقيف, وقنع ظبيان بن كدادة وأنشأ البيتين 
السابقين وأبياتاً أخرى: 

َنَيِتَّبنوريُسْتَضَاه يمثئله 2 ولاعَيْبٌ في القولٍ الذي يتل 

عليك قَبُولُ من إلهي وخالقي وسسيماك حقٌ سعيِهًا مَقبلٍ 

حلفْتُهيناً بِالحَجِببِيثهُ بمينٌ امرئ بالقول لايعَتَحلٍ 

بأنكَ قسْطَّاسُ البرية كلّها وميزانٌ عدل ما أقامً المشْللٌ 
وعليه ليس هذا الشاعر قفي ولا الأبيات من : شعر الثقفيين في شيء. 

(2) ذكر ابن الأثير ترجمة «قُتَيْلَة» ومناسبة الأبيات وقال: «هي التي قالت الأبيات القافية في رسول الله لما قَتَلَ أباها 
النضر بن الحارث يوم بدر». ثم قال: «لما بلغ رسول الله ويك ذلك بككى حتى أخضلت الدموعٌ ليت وقال: «لو بلغني 
شعرها قبل أن أقتله ما قَتَلتهُ). وذكر الزبير قال: «فرَق رسول الله وَل حتى دَمِعَتُ عيناه» وقال لأبي بكر: «يا أبا بكر 
لو سمعتٌ شَعْرّها لم أقتل أباها»». ٌ 
وقد وهم ابن أببي أصيبعة حين نسب النضر فجعله ابن الحارث بن كلدة الثقفي» ثم إنه ساق شيئاً عن النضر فقال : ((هو 
ابن خالة النبي ول وكان النضر قد سافر البلاد أيضا كأبيه»! «وكان النضر ياتي أبا سفيان في عداوة النبي وَل لكونه 
كان ثقفياً»!! 
واستناداً إلى ما وقع فيه من خلط في النسب استشهد بحديث النبي فوضعه في غير موضعه؛ معللاً سبب تلك العداوة 
للنبي؛ والتآمر مع أبي سفيان بقول النبي ولِ: «قريش والأنصار حليفان» وبنو أمية وثقيف حليفان»!! 
وقد وقع في الخنطأ ذاته بعض الباحثين المعاصرين من أمثال عبد الله الماجد في مقاله: (الحارث بن كلدة حكيم العرب) 
ونشره في مجلة العرب السعودية سنة 1387ه- 1967م. وردد الباحث أقوال ابن أبي أصيبعة جرياً وراءه متعجلاً 
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١‏ با ركبا إن الأنيل مَظئَةٌ من ضيح خامسة وأنت مُرَفُوْ 
2 بلغ بهامَيْعاً بأنَّ تحيةً ما إِنْ تَرَال بها الركائب تُعْنق 
3 مني إِلَيِهوَعَبْرةمَسْفُوحَة بجاو ثْلماتحهًاوأخرتَخْنقُ 
4 فَلَّمَسْمَعَنَ النضْرٌ أَنْ نادِيثُهُ | إن كانيَسْمَعُ مَيِّت أو يَنْطقُ 


5 ظَلَت سيوف بي أبيه شه لله 
6 صَبْرا يُقَادُ إلى المنية مُنْعَبا رَسْفالمقيّدوَهْوَعَانمُونَق 


7أمُحَمدٌ وَلأَنتَ نَسْلّ نجيبة في قومهاء والفحل فحل مُعْرق 
ماكاة ميك كز تقلت وكتنا. ‏ :6 القفن تقر البغيط البكق 
9 والنضرٌ أقربٌ مَنْ أَحَدَتَ برّلة وأحقهمإن كان عَنْويُعْمَقُ 

من دون تحقيق أو تمحيص» فوقع كما وقع» وخلط كما خلط بين الحارث بن كلدة الثقفي والنضر بن الحارث بن كلدة 
العبدري» وأورد أربعة أبيات من القصيدة. 
والحق أن ما ذكره ابن أبي أصيبعة في (عيون الأنباء في طبقات الأطباء 170-167) ومن تبعه ونحا نحوه؛ خطأ ولا 
وجه لهء ذلك أن النسب غير صحيح.» فقد ذكرت الأنساب والتاريخ والتراجم» مثل: نسب قريش: 255 وكامل 
ابن الأثير 26/2 والإصابة: كتاب النساء: ت 889 وأسد الغابة 244/6»: 245 وأنساب الأشراف 144-142/1 
وأعلام الزركلي 33/8 و190/5 ذكرت لَسَبَهُ ونَسَبٌ أخته أو ابنته قَُيْلّة - على اختلاف في ذلك وإن كان البلاذري 
يرجح أنها ابنة النضر- كالاتي: النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبد الدار من قريش» 
صاحب لواء المشركين ببدر» كان من شجعان قريش ووجوهها ومن شياطينهاء وله اطلاع على كتب الفرس وغيرهم» 
قرأ تاريخهم في الحيرة» وقيل هو أول من غنى على العود بألحان الفرس» وهو ابن خالة النبي» ولما ظهر الإسلام استمر 
على عقيدة الجاهلية» وآذى رسول الله كثيراء وكان إذا جلس النبي محلسا للتذكير بالله والتحذير من مثل ما أصاب 
الأم الخالية من نقمة الله جلس النضر بعده فحدث قريشاً بأخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار» ويقول: أنا أحسن 
منه حديثاً! إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين! وفيه- كما يذكر ابن كثير- نزلت الآيتان (6؛ 7) من سورة لقمان: 
مل وينَ لاس مَن يتْمَرِى لْهَوَ الكيبث يِل عن ِل لله عب ِل ويتَحِدَها هوا 4. 
أسره المسلمون يوم بدر» وقد عقاد ابن هشام ذ في السيرة 321/2 323 فصلاً بعنوان (من قتل ببدر من المشركين) ذكر 
فبه من بني عبد الدار بن قُصَي النضر بن الحارث بن كَلَدَّة بن علقمة بن عبد مناف» قتله علي بن أبي طالب صبراً عند 
رسول الله بالصفراء وقال ابن هشام بالأثيّل. 
ودار بعر في الإسيابة والجاخظة اي البباة والتبين امود رضت قاد زر ماقا لاقل بلي للنبي 17 
و ب ويه وجذبت رداءه» حتى انكشف منكبه. وأنشدته أبياتها هذه» فرق لها حتى دمعت 

ه.. وفي الرواة من يرى أن الشعر مصنوع؛ وأن النضرلم يقتل صبراً وإنما أصابته جراحة فامتنع عن الطعام والشراب 

ا انظر الأعلام 33/8. وعلى هذا فليست قتيلة بنت النضر بن الحارث ثقفية. 
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0و . كنت قابلّ فديةلْمَدَيْتْهُ بأعزمابية يُفذىبهمَ ينفو 


اد 6 كاد اد عد 


003 


دناذنا : المستدرك على الدواوين المطبوعة 
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في أثناء البحث عن أشعار ثقيف من مختلف المصادر والمراجع وأمهات الكتب» وقع 
تحت يدي مجموعة من المقالات والكتب للدارسين والباحثين المعاصرين» الذين قاموا 
بجمع شعر بعض الشعراء الثقفيبن» وحتى لا يكون هناك تكرار للعمل نفسه- إذ إن أولاء قد 
كفونا مؤونة البحث- فإني استبعدت شعر هؤلاء الذين ججمع شعرهم من الديوان» وإن لم 
أسقط شعرهم من الدراسة. ومن هذه الكتب والدراسات ما يأتي: 
» ديوان أمية بن أبى الصلت: بتحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلى. 
ل أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: تحقيق ودراسة للدكتور بهجة الحديثي. 

وقد وجدت أبياتاً لأمية بن أبي الصلت غير موجودة في ديوانيه؛ أخلت بهما دراستا 
السطلى والحديثى؛ فأنُبتّها ضمن الاستدراكات. 

ثم إنه وقع تحت يدي مصورة مخطوطة لقصيدة أمية بن أبي الصلت الداليّة» فقدمثٌ لها 
بمقدمة(1) ذكرت مصدّرّهاء وأثبتٌ إسنادً القصيدة» وعرضتُها باختلاف رواياتها في طبعتى 
الديوان للسطلى والحديثى. 
. شعراء أمويون دراسة وتحقيق: للدكتور نوري القيسي» وقد تضمئتٌ دراسة عن شاعرَين 

ثقفيان» وكان قد سبق ذلك دراسة أخرى عن يزيد بن الحكم الثقفي. 

وقد بذل الدكتور القيسي فيها جهداً كبيرأًء فهي ذات قيمة كبيرة تمتاز بالأصالة» وتستحق 
الإشادة» لكن عملية الجمع لشعر محمد بن عبد الله بن نمير وشعر يزيد عليها الكثير من 
الملاحظات والاستدراكات» وقد توافر لي أثناء الجمع مجموعة أبيات» فضلاً عما وقع في 
عسيرة القراءة» مع كونها بحاجة إلى تحري الدقة» وتوخي الحذر في نسبة بعض الأبيات 
إلى قائليها. 


(1) سوف يأتى الحديث عن مصورة مخطوطة القصيدة الدالية فى الصفحات القادمة. 


4537 


ولذا فإني جمعت ما استدركتّه على جمع الدكتور القيسي من أبيات لكلا الشاعرين؛ 
وكذلك صَويْتٌ ما قطع فيه الدكتور القيسي وجزم بنسبته إلى محمد بن عبد الله النميري 
ويزيد بن الحكم من أشعار» وهي ليست كذلكء إذ تعجل نشرهاء فلم يستقص استخراجها 
من مظانها المختلفة» فكانت النسبة غير دقيقة» فاستدركت ذلك عليه من الكتب ودواوين 
الشعرء التي ربما لم تكن وقت جمعه حُقّفَتُْ أو طبعت بعد. 

وقد فَصَلِك بين ما كان نخالضاً للشاغر وبين ما شنب إلية بعدوان؛ (الشعر المسوب إلى 
محمد بن عبد الله النميري وإلى غيره من الشعراء) والعنوان نفسه صنعته ليزيد بن الحكم؛ 
والحجاج بن يوسف الثقفي. 

ثم إني وجدت بعض الأبيات في جمع القيسي أشتاتاً متفرقات, فَالّفْتُ بين هذا المتناثر 
الأشتات وضممتٌ بعضه إلى بعض ما دام متفقاً في موضوعه ونسيجه. متحداً في وَزُنه 
وقافيته» حتى كان في قصيدة واحدة» وجعلت فاصلاً منقوطاً حتى يعلم القارئ أن القصيدة 
ليست مجتمعة على هذا النحو في مصادرهاء وأشرت إلى ذلك. 
© دراستان قدمهما الدكتور بدر ضيف؛ إحداهما بعنوان: غيلان بن سلمة الثقفي وما تبقى 

من شعره» والثانية بعنوان:شرح طريح بن إسماعيل الثقفي جمع وتحقيق ودراسة» وهما 

بحثان قيمان» لاسيما دراسته ذات القيمة الفنية التحليلية لشعر طريح» وقد أفدت من 
الدر سين إقادة كيو ون كيت قد انعد كنك عليه أيانا لقيللاة ب سلية لل رارع 

أبيات أخرى لطريح سقطت من جمع الدكتور بدر ضيف فأنبتّها ضمن الاستدراكات. 


(1) قارنتُ ما وجدته من أبيات لغيلان بن سلمة ما في ديوان شعر ذي الرّمة (غيلان بن عُقْبة العدوي) ظنَاً مني أنه لرمما 
وقع خلط ما بين الاسمين في المصادر» فلم أجد شيئأء فر جحت أن تكون الأبيات التي استدركتّها خالصة لغيلان ابن 
سلمة الثقفى. 


امك 


استدراكات على المجموع من شعر 
أمية بن أبي الصلت 


2 طعَامُهُم لْمِنْأكْلَوامْعَنْ ََأَيِاَمَانحَاكلَهُوْنَيَابُ 
0" 
قال20: [الطويل] 
1 فَلَمَا أشني رَاعَي حفش بََْهَا | وَإغلابهابِالقَوْللاً تَتَرَقَبُ 


ولك نك اذا تقول لكا بَبَعْضَائئَا وَالْمَجٌ للْحَيَأَزْيَبُ 


(1) كتاب الجيم 291/2 (العنوٌ) و(المعَن)» وقد جمعت بين البيتين لاتفاقهما وزناً وقافية. 
العنو: الخضوع والطاعة. 
البيك الأول: أورده صاحب اللسان رحتم): 


حعاقريهاولهةغعئوتنا بِكَمَّيِْهكَنَيَاواحئُومُ 
وروا على بير ازالبيكليي) ولط تور ين وذكر أنها وردت برواية أخرى في الصحاح والمقاصد وأدب الكتاب 


ععةة بسر امهرد يكنيِك التان ا موت 
وعلى هذا فإن الرواية التي استدركتها بصدرها وعجزها لم ترد في ديوان أمية. 
(2) كتاب الجيم 1 (حفش». والبيت الثاني أيضاً في كتاب اليم 2 (لأزْيّب). جمعت بين البيتين لاتفاقهما 
فكرةٌ ووزناً وقافية. 1 
حفش بيتها: صغر بيتها. النَجّ: اشتد. الأزيب: الخصومة والعداوة» انظر القاموس (زيب). 


009 


ايا جرورم كام ] 
4 
قال في الإكتات(2): [الكامل] 
وَسَجَامَسَافَةَمَانَرَىفَاكنّهُ ‏ لَوْفَهءَجَاءَبِعِلْمِهفَمَلَبَدُوا 
8 
0 [الكامل] 
بالْماء جَارِمَة وََيَعْكُوبِهَا ‏ جََبَلْ وَنْرْوِينا إذَا نَسْسَرْرة 
6 
وقال 58 الرغد(4): [الكامل] 


أم الجَاهلينَ أُلمْيَرَوًا | مايص 'يَُبِهوَمَاَايرعَد 


ع 


عي عن 


55 
وقال في الفديد(5): [الوافر] 


وَعَضْرُ الزَّنْت في قرَيّات بُصْرَى | لهُ في كل مَعْصَّرَة فديد(6» 


(1) كتاب الجيم 213/1 (حشرج). 


حَشْرَجٌ: ردَّدَ صوت النفس في حلقه من غير أن يخرجه بلسانه. 


(2) كتاب الحيم 178/3 (الإكتات). 


الإكتات: الفراغ منه» تلبدوا: تفرّشوا. 


(3) كتاب الجيم 292/2. 

(4) كتاب اليم 39/2 (رغد). 

(5) كتاب الجيم 58/3 (فدد). 

(6) الفديد: رفع الصوت أو شدته؛ أو صوت كالحفيف. 
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قال في العُقَر(1): [البسيط] 
وَمَنْيَفَلْإِنَهُطَالَثْسَلامَبُهُ ‏ فَإِنَعْفْرَ الذي يُشْكى لَهُ الكبر 
9 
وقال في العاهن(2): [البسيط] 
والْمَرْوٌ مُشْكهُ والتّفد هَفرنة عَبْقُ وَهَدَا لَه من عامن عَرْئاة» 
- 10 - 
قال أمية(4): [الخفيف] 
لا أَرَى تاجياً من الله يَخْلُو ذَا جاح كهّلا وَل عُصْفُورًا 
-11- 
قال أمية(5): [الخفيف] 


أنت ماعشة في الكياة ربية. فإذا حلت خال كل مديق 


(1) كتاب الجيم 287/2 (عْمَر). 
(2) كتاب اليم 287/2 (العاهن). 
(3) العاهن: الحاضر. 

(4) كتاب الجيم 178/3. 


الكهل: العظيم. 


(5) كتاب الجيم 212/1 (حال). 


حال أي: تَعَيّر. وقد أعقب أبو عمرو هذا البيت ببيتين آخرين في الديوان هما: 
إن وَجَاًوَمَايَلي بَطْنَّوَجٌ ‏ دار قومي بِرَبْوَة وَرُنُوقٍ 
« خرص اد اشرسك ‏ اتويات يكور حور 


001 


-12- 
قال الثقفي في الفليق(1): [السريع] 
لشث يشاع تين أن اختمك-. بان سْهممَلعُونَةوَالْفَلةَ 
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- 13- 
قال أمية في القمطرير(2): [السريع] 
بزرّة مَحَمود إذا شرت بعتقفير قتطريرمدكورنق 
14 - 
قال أمية في القنطار(3): [البسيط] 
ولا لترسن وَل طيب وَل خدم ولا قتاطير أذهاب وَأوَرَاق 
-15- 
قال أمية فى الكيان(4): [الخفيف] 
ايت سُفَيَانَ إِنْ أَرَدْتَ تُلوَاً فيكياننُهِمْمَرْيفْفَاكا 
- 16- 
قال أمية فى الراتب(5): [الخفيف] 

(1) قال محقق كتاب الجيم في الحاشية 2525/3 «في نسخة الحامض: جير أن أخمست» والبيت سقط من السطلي والحديني 
في جمعهما ديوان أمية بن أبي الصلت. قال المحقق أيضاً: وقول أبي عمرو: «قال الثقفي» يعني أمية بن أبي 
الصلت. 

(2) كتاب الجيم 134/3 (القمطرير) وفي التاج (قمطر). 
القمطرير: الشديد: 

(3) كتاب الجيم 134/3 . 

(4) كتاب الجيم 178/3 وفي القاموس (كون). 


(5) كتاب الجيم 33/2 (رتب). 
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منْ شَآبيبٌ في النّوّائب تُغطي ايا فؤق معشيررق كفناك 


-17- 
قال(1): [الخفيف] 
أنْتّ كالشين رفعَة سُدتَ ذهرا ولتن المَجْدَيَافعاً وَالدَاكا 
- 18- 
قال في الأرماث20): [الوافر] 
وَمَنْيَذْمَبْ إلى قدّد ابن سُعْدتى فَقَدْدَلْى بأزْماثالضّلآل 
-19- 
قال30): [الوافر] 
َنَهْسِقَدْحَوَيْتعَدَةَحَرْب ‏ بماضىكالشَّهَابِلَ هليل 
- 20 - 
د [الوافر] 


ترَى في هالئْعَاج مُعَشرَات وَأَذَيِالالرّماحبهتهيمُ 


راتب: ثابت دائم. 
(1) كتاب الجيم 13/2» الأضداد للأنباري: 150 من دون عزو. 
في الأضداد: (رَهوا). 
(2) كتاب الجيم 33/2 (رمث) 
الأرماث: جمع رمث؛ وهو الحبل الخلق. 
(3) كتاب الجيم 221/3 في اللسان (ألل). 
الأليل: اللمعان. 
(4) كتاب اليم 291/2 (عشر). 
المعشرات: هي التي توالى أصواتها. 
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-21- 
قال أمية في الزنيه(1): [الوافر] 
ُحَوْل ضَيْبَ ضَاربهَاضَبَاباً وَمَاءٌالرَلْجَبِيإبِهَارَنيمُ 
-22- 
قال أمية في الاعتساس7©): [الطويل] 
إن الذي يَعْمَسنَا مِنْ وَرَائه 0 من الْمَاءِ يَسْقيهًا بارا سَوَاجيَا 
-23- 
وينسب إلى أمية80): [الطويل] 


(1) كتاب الجيم 82/2 (زنم) 
الزنيم: المعلق. 

(2) كتاب اليم 287/2 (عسس). 
اعتس الشيء أي : طلبه أو قصده ليلا. 

(3) البيت لأمية في كتاب الجيم 178/3 (الكنود)؛ وهو ضمن قصيدة موّلفة من ثمانية وعشرين بيتاً في ديوان المتقب 
العبدي: 102» 103 وفي منتهى الطلب 9/4 وفي المفضليات: 151. 
فى المفضليات ومنتهى الطلب: (فإن 0 بلاؤها جزاء بنعمى لا يحل) 
أبو:قابوس: النعمان بن المنذر» ويقال لعمرو بن هند أيضاً أبو قابوس» انظر ديوان المتلمس: 280»: 302 وأنساب 
الأغراف 92/1: 2.100 103. كند: كفر بالنعمة وجحدها. بلاؤها: هلاكها؛ يعني أنه سيضنيها ولا يضن بها. 


464 


مصورة مخطوط دالية أمية بن أبي الصلت 


لقد كان من توفيق الله تعالى لي وحسن صنيعه بي أن يسر لي الاطلاع على مصورة 
مخطوطة للقصيدة الدالية النادرة لأمية بن أبي الصلت الثقفي» التي تبعثرت أبياتها في شتى 
المظان والمراجع, واجتهد المحققون في جمع أبياتها وترتيبها على النحو الذي اعتمده 
أمية في كتابة هذه القصيدة. 

وقد حقّق تلك القصيدة الباحث محمد عزيز شمس» عن نسخة مخطوطة وقع عليها 
مكتوبة بخط نسخي قديم قبل سنة 631ه» ونشرها في مجلة المجمع العلمي الهندي عدد 
يونيو 1983م - رمضان 1403ه في المجلد الثامن ص 326 344 بعنوان دالية أمية بن أبي 
الصلت الثقفي» وقدم لها بمقدمة ضافية كشف النقاب فيها عن مخطوطة القصيدة الدالية» 
وأنه توجد نسخة خطية منها في دار الكتب الظاهرية بدمشق» ولكنها سقطت من قسم 
الشعر في (فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية) الذي أعده عزة حسن ونشره في 
4م وعلى هذا لم يطلع الباحثون عليها حتى عبد الحفيظ السطلي. وذكر أن فؤاد سزكين 
قد أخطأ حين أشار إليها في كتابه؛ إذ إنه أشار إلى قصيدة «لامية» في حين أن هذه دالية. 

ثم إن الباحث طفق في مقاله يحقق هذه القصيدة؛ مستأنساً بالنسخة الثانية» مثبتاً الفروق 
بين نسختي القصيدة» ليصل في نهاية المطاف إلى أن القصيدة في هذه النسخة الخطية 
تحتوي على 17 بيتاً سبعة وخمسين بيت وأن هذه الرواية أكمل من الرواية الموجودة في 
طبعات الديوان المختلفة» فهي 33 بيتاً ثمانية وثلاثون بيتاً في: (شعراء النصرانية) للويس 
شيخو» وطبعة شولتهس» وبشير يموت. 

وقد أورد الدكتور السطلي الأبيات الثمانية والثلاثين وزاد عليها أربعة أبيات من مصادر 
أخرىء ثم إنه استدرك على الديوان فألحق به هذه القصيدة نقلاً عن (عيون التواريخ) لابن 
شاكر الكتبي» برواية تشبه رواية النسخة الخطية التي بين أيديناء وترتيبها أيضاً مثلها؛ إلا أنها 
في 56 بيقاً ستة وخمسين بيتأء وينقصها البيت رقم 44: وتختلف في بعض الألفاظ والكلمات 


عن المخطوط. أما طبعة بهجة الحديثي فالقصيدة فيها تحتوي على 52 بيتاً اثنين وخمسين 
بيتأء وفيها بيتان زائدان. 

وقد أشار الباحثان السطلى والحديثى إلى اختلاف الروايات لأبيات القصيدة» وشرح 
كلماتها الغريبة» ومقارنة الأبيات بالآيات القرانية» ولن أكرر هذا العمل» وإنما سأكتفى 
بمقارنة القصيدة في مخطوطتها بها عند السطلي والحديثي» مع بيان اختلاف الروايات 
للأبيات عند كل منهماء إضافة إلى ضبط كلماتها. 

والمخطوطة التي عثر عليها محمد عزيز شمس لهذه القصيدة هي أجمع شملاً لأبيات 
القصيدة» وأوفى عدداً» فهي لا توجد كاملة في مصدر آخر. 

ومن هنا نستطيع أن نقول إن قيمة المخطوطة إنما تكمن في أنها تكشف لنا صورة 
النص الشعري كما كتبه أو قاله أمية» من دون زيادة أو نقصان» وحَسّبّ الترتيب والتسلسل 
الذي أراده. 

وعلى هذا يمكن أن نعد المخطوطة وثيقة أدبية ذات قيمة علمية كبيرة في ذاتها؛ وبما 
حوته من ذخيرة لغوية تفيد المشتغلين بالأدب» والباحثين في اللغة» والعطشين لذخائر 
التراث ونفائس المخطوطات«1). 

جاء في مجلة المجمع العلمي الهندي ذكرٌ للقصيدة الدالية النادرة لأمية بن أبي الصلت 
ابن عبد الرحمنء أخبرنا الشيخ أبو البدر سعيد بن المبارك بن أحمد بن صدقة بن موهوب 
سنة ثلاث وتسعين وخمسمئة» أنا أبو الرضا أحمد بن مسعود بن سعد الناقد قراءةً عليه يوم 
الخميس حادي عشرة من جمادى الأولى من سنة خمسين وخمسمئة, أنا أبو غالب محمد 
ابن الحسن الباقلانى» أنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفى إجازق أنا أبو عمر 


(1) أحيل القارئ إلى مقال الباحث محمد عزيز شمس في محلة المجمع العلمي الهندي للوقوف على تخريجات القصيدة 
في كتب ومصادر لم يذكرها الباحثون. 
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محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن حيويه الخزاز فيما أجازه لناء أنا أبو الحسين أحمد 
الفراء» وجعفر بن موسى النحوي وغيرهما من رواية من حدثهما ذلك عن أبي عبيدة معمر 
بن المثنى وعبد الملك بن قريب الأصمعي وغيرهماء قالوا: إن أمية بن أبي الصلت قال هذه 


القصيدة في أول المبعث, يذكر فيها دين الإسلام ونبوة نبينا محمد ولك فقال: 


قال أمية: 

1 لك الحَمْدُ وَالَعْمَاُ وَالمُلك وَبْنا 
2 مَليك عَلى عرش السَّماء مهيمر 
3 عَلِيْه حجَابٌ النور والنور حوله 
4 فلابَصرٌيَسْمَوَإليْهبطرّفه 
5 ملائكة أقدَامَهَمْ تحت أزْضه 
6 فم حامل إخدى قوائم عَرْشْه 
7 قياما عَلى الأقدام عانيّنَ تحته 
8 وَسبْط صَفوْف يَنظْرُوْنَ قَضَاءَهُ 
8 ساد زر الفدين جتريل تيم 
0 وَحُرَاسُ أَبْوَاب السَّمّاوات دُوْلَهُمْ 

(1) الحديني: (وَلا بجَلُ). 

(2) الحديثي: (مُهِين). 

(3) الحديثي: (ولا بَشْرٌ). 

(4) الحديني: (بأيْد وَلَوْلآ ذَّاك). 

(5) السطلي والحديثي: (قيامٌ). 1 

(6) الحديثي: (فَهُمْ عنْدَ رب يَنْظرُوْنَ لأمره يُصِيْحُوْنَ). 


(7) السطلي: (فيهم). الحديثي: (منهما). 
(8) الحديثي: (دَونَهُ لدَيم). 
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[الطويل] 
قلا مَيءَ أَغلى منك عدا اعدف 
لعرّته تعنو الوجوةُ وَتسجد(2) 
وأَنْهَارْئوْرِحَوْلَهُتَعُوَقفُهُ 
وَدُوْنَ حجاب النؤر خَلقٌ مُوَيّدُوة 
َأَعَْاقَهُمْ قَوْقَ السَمَوَات صُعَهُ 
بكفَيه لَوْلاً الله علا وَبَلْدُوااك) 
فرائصُهُم من شدّة الخوف ثرعَدد5) 
مُصيْحُوْنَ بالأسْمَاع للوّخي رُكَدُ6) 
يشكال در الرّوْح القَويٌّ المُسَدَّدُ2) 


- 


َم علا بالتقاليد زشذاة؛ 


31 فَنعْمّ العبّاذ الفَسَطفون لأمره 
12 مَلائكة لايَفيُرُونَ عِبَادَةٌ 
3 فساجِدُهُم لا يَرفعُ الذّهرَ رَأْسَهُ 
14 وراكعهم يسنو لَهُ الظهْرَ خاشعاً 
5 وَمنهُم مُلف في جََاحَيْه رَأْسَهُ 
6 من لوف لا ذُو سَامَة مِنْ عبادّة 
7 وساكن أقطار بأرجاء مصعد 
18 وَدونَ كثيف الماء في غامض الهَوًا 
19 وَيّْنَ طباق الأرض تَحتَ ُطونها 
0 فسُبحانٌ مَن لا يُقدرٌ الخلق قَدرَهُ 
1 وَمَن لم يُمازِعْهُ الحَلائق مُلَكهُ 
2 مَلِيك السَّمَاوات الشّداد وَأَرضها 
ده ونتاة ولي على الور لويذ 
4 وَسْبْحَائَه منْ كل إفك وَبَاطل 


5 هُرّ الله بَاري الحَلق وَالِحَلَقُ كلهُم 


وَمِنْ دونهمُ بججند كثيّف مُجَنَد 


2-5 


كَرْوْبِيَة منهُمْ ركو وَسْجدُ 
يُعَطْعْرَبَافَرْقَهوَيْمَجَهُ 
يْرَدْدُ آلاءَ الله وَيَحْمَدُ 
يَكادُلذكرىرَبَهيَتَفْصد 
ولا هوّ من طول التعيد هد 
وذو العَيب والأرواع كل لبد(ة) 
ملائكةٌ د فيها وَتَصعَدُ(3) 
ملائكةبالأمرفيهائَرَدَةُ 
وَمَن هُوَ فوق الغرش قَرْدُ مُوَحَدّه 
وَإن لم يُفْرّدْهُ العبادُ فَمُفرَدُاة) 
وَلْيِس لشَيْء عن هَرَاة رو(6) 
وَلْمْ يَكَ مَوْلوداَء بذلك أشْهَدٌ) 
لما يَلدْ ذو العَوْش أَمْ كف يُولهُ:8) 


إماءٌ لَهُ طوعاً جَميعاً وَأَعبُدُ9) 


(1) السطلي والحديتي: (سأمة). الحديني: (يَجَهدُ). 

(2) السطلي: (العَيْث). 

(3) السطلي: (غامض فيه). الحديثي: (و تحت كثيف الماء في باطن الثرى اند قيه)ء 
(4) الحديثي: (يعرف). ْ 

(5) السطلي والحديثي: (تنازعه..... تُقَردةُ). 

(6) السطلي: (قضَاةُ). الحديثى: (بشّىء فَوْقَنَا يكَأوَه. 

مقط سوط 2 

(8) ساقط من طبعة الحديثي. 

(9) ضبط الحديثي كلمة (الخلق) الأولى بالنصب؛ وهو خطأ صوابه جرها بالإضافة. 
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6 هُوّ الصّمَدُ الله الذي لَمْ يكن لَه 
7 وَأَنَى يكونُ الحَلق كالحَالِقٍ الذي 
8 وَلَّيسَ لممخلوق على الذَّهرِ جِدَّة 
9 وَيَفنَى وَلا يَبقَى سوّى القاهر الذي 
0 نُسَبْحْهُ الطيرٌ الجوائحُ في الحا 
31 ومن وف رَبِي سبح اَعَد ونا 
2 وَسَبّحَهُ اليْنَانٌُ وَالبَحرُ زاخرٌ 
3 ألا أَيّها القَلبُ المُقِيمُ عَلى الهَوى 
4ن الحَقكالأأعمى المُمِيْطْعَن الهُدَى 
5 بِنُوْرِ عَلَىْ نُوْرٍ من الْحَقَ راضخ 
6 ترى فيه أَنْبَاء القُوّْن الني حَلّتْ 
7 وَحالات دُنْيَا لا نَدُوْمُ لأهلها 


8 ألا إِنَْمَا الدَنيَا بَلاغ وبُلعَهٌ 


من التلق كُفْوٌ قَذْ يُصاهِيْهِ مُضْدود1) 
يَدُوْمُ وَيَبْقَى وَالحَلائق تدده 
كن 5 على .20 الخواذك تعلدة) 
يميت وَيْحِيِي دائما ليس يَهْمَدُاه) 
وإذ هيّ في جو السّماء تُصَعُدُدة) 
َسَبْحَهُ لجاز وَالوَحْض َبَهُ 
وّما ضَمَّ من شَيءِ وَما هُوّ مُقلد(6» 
إلى أي حين منك هذا التصَدَهُ؟70) 
وَقَدْ جَاءَكَ لنَجْدُ لني مُحَمّدُو) 
يِل عََىْ طزق الهدَئْ لَيِسَ يَحْمُدُ9) 
وَأَحْبَارَ غَيْب في الْقَامَة توْجَدُه10) 
وفيها مَمُوْنْ رَيْبُّها مُتَردّدُر11) 


ينا الفتى فيهًا مَهِيْبَ مسَوّدد1) 


(1) ساقط من طبعة الحديثي. 

,2( السطلي والحديثي: (الخليقة). 

(3) السطلي: (منّ الذّهْر). الحديني: (على الخلق). 
24١‏ السطلي: (دائباً». الحديثي: (فَيَفتّى يْهَدُ). 

5 الحديني: (الكوّامنٌ تَصَعَدُ). 

262 السطلي والحديثي: (زاخراً) بالنصب. 

(7) الحديثي: (إلى أيّ هذا الدهر منك التصدَّدُ). 
(8) ساقط من طبعة الحديثي. 1 

(9) ساقط من طبعة الحديثي. السطلي: «دليل على). 
(10) السطلي والحديئي: (تَنْجَدُ). الحديثي: (أخبار القرون التي مضت). 
(11) ساقط من طبعة الحديثي. 

(12) الحديثي: (ألا أنما). 
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9 إذا انقلَبّت عَنهُ وَزال تَعيمُهًا 
0 وَفارَّقَ رُؤْحاً كان بَينَ جَنانه 
1 فأَيٍّ فَتَىّ قبْلي رافك تغلدا 
4 ومن ييه افر من بعفرة 
3 ولن تَسلّم الدنيا وإن طَنَّ أهلها 
44 لقَوْم وَأَقُوَام قد الك يم 
5 أَلَيْسَ ترى فيما مَضَى لك عبْرَة 
6 وقد جاءًَ ما لاشك فيه من الهُدَى 
7ه فكن خاهعاً لمت واليدك يذه 
48 فإِنُكَ في دُنيا عَرُْرٍ لأَمْلهًا 
9 من الحقد نِيْرَانٌ الْعَدَاوَة بين 
0 لدم لما أكُمَّلَ الل خَلْقَهُ 
1 فقال عَدُوٌ الله للكبر والشقا 


2 فأخرّجَه العصّيّان منْ خَيْر منزل 


(1) الحديني: (جناحه مُتردّدُ) . 
(2) الحديثي: (رأيتم ما يَتَرَوّدُ). 
(3) السطلي: (بصِحّتها). 
(4) البيت ساقط من طبعتي السطلي والحديثي. 
(5) السطلي والحديثي: (ألسْتَ). 
(6) السطلي والحديثي: (خائفاً). السطلي: (مّن 
(7) الحديثي: نيران (ضبطت بالرفع). 
(8) السطلي: (وَوَكدُوا). الحديني: (كُمّل). 
(9) الحديثي: 

(وق-سبال... 


وَالْعَدُ). 
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وَأَصبّح من تَُرْبٍ القبُؤْر يوَسّدُ 
وَجَاورَّرَ مَوْنَى ما لَهُم مُتَبَرّدْلك 
لَهُ في قديم الدَّهْر ما يَتوَدَهُعا2) 
تعبا لبا اتيائبات 7 
بِصَحْبَتهًا وَالدّهِرٌ قد يَتَجَدَدُاة) 
مُمُوْرُوَاَيَامنوَافدُ حورا 
قَمَهْ لا تكن يا قَلْبُ أَعمى تَلَدَدْده) 
ولنين تنا الشيق إلا فيد 
وَلا نَكُ فيمَْ غََّهُ اليَومُ أو غَدُوه 
وَفيها عَدرٌ كاشحٌ الصّدرِ يُوقد 
لِأَنْ قال ربّي للملائكة سا2 
فخَرُوا لَهُ طوْعاً سُجُوداً وكدّدُو(8) 
طن على تار الشُوم و90 
فَذَاكَ الذي في سَالف الدَهْر يَحْقدُ 


لطين على نار السموم فَسَوٌدُوْا) 


3 عَلَينَ ولا يَأنُو خَبَالاً وحيلَة ليُورَنَا منْها الذي يَتَوَرَودهَ 
54 جَحيماً تَلْظىء ل يْفََرُ سَاعَةٌ وَلَا الحَرّ منها آخرّ الذهر يَبْرْدُ2) 
5 َمَا لَك في الشَيْطان وَالنَار أمرة- ‏ اكه قلنة 10 بل انك اكذتة 
6 هو القائدُ الذّاعي إلى الثَار جَاهداً ليُوروّنا منها العي يَتَوَرَدا 


7 وما لك من عدر بطاعة فاسق وَل بلطى نار عملت لها يَدّدة) 


(1) السطلي: (ولا يَألو.. ليوردنا ناراً عليها سَيُوْرَدُ). الحديثي: (ولا نألوا لنوردها ناراً عليها سَيُوْرَدُ). 
(2) السطلي: لا تفتر. 

(3) السطلي: (وَالشيطانَ في). 

(4) السطلي: (الذي يَعَوَوَهُ). (الحديثي: النار لا بثاً..... ولا يَعَوَوَدُ). 

(5) السطلي: (فما لَك 00 وَمَأَلَكَ في نار ضَلعّتْ بها يَدُ). والحديثي: 


قَما لَك في عذر وطاعّة فاسق وَمَا لَك في ثار ضُليِتَ بها يَدُ 
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استدراكات على المجموع من شعر 
غيلان بن سلمة الثقفي«1) 
1 
قال(2): [الطويل] 
1 ألَمْتَرَ أني لا تلينُ تريكعي إلى مَنْ يُعَاديبي ولا أَنَجَشْعُ 
2 ولا أمْمَرِي بالحَسشْف حتى يُدرّني ولكني آبي الخسفٌ ما دمْتُ أَسْمَعُ 
3 فلا المال يُغيني العيين تحوارة ولا مُفعرٌ في قلة المال أرقهدة) 
كني عند لل لا كرت قاور اليشث ؤاين عرزن القن 
5 
قال(4): [الخفيف] 
بِأَمَوهَحَرْفِكَرَوِيَةالبَفِ 20 ت يَنَى قَوْقَهَا وَرَادَ الحملاقا 
3 
قال(5): [الطويل] 


(1) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي (23ه-44ت6م)» أدرك الإسلام فأسلم بعد فتح الطائف» وهو شاعر 


مقل؛ وأحد حكام العرب في الجاهلية. انظر الأعلام 124/5. 


(2) ما استدركيُهُ هو البيت الثالث» وهو في كتاب الجيم 32/2 (الأرئع) وقد سقط من جمع» وضممته إلى المقطوعة التي 


أثبتها الدكتور ضيف ضمن ما جمعه من شعر غيلان» لاتفاقه والأبيات (1» 02 4) معنىّ ووزناً وقافيةٌ. 


,23 الأرئع : الحريص ذو الطمع. 
(4) البيت في كتاب الجيم 33/2 (روي). 


الراوية: المزادة فيها الماء. 


(5) البيت الأو ب ا 0 )» وكذلك البيت الثاني في كتاب الجيم 198/1 وهما لغيلان» وقد 
وا 3 اللكاتد كذلك البيت الثاني في كتا / لغيلا 
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1 إذا العبَسَثْ أَحْقَابّهًا بعْوُوضهًا ‏ وَسُتْفْنَ حَنَى هُنّ ُحذْبٌ ركائك12) 
2 فَحَامُوا عَلَى أَحْسَابِكُمْ وَدمَاَكُمْ ١‏ ولا يَحْقَطْ الأَحْسَابٌ إلا الأَحَاتك22) 
4 
قال(3): [الوافر] 
لمكب نَفْسَهَانَصْرْرَجَسْرٌ ‏ تُحسْحسُ بلئُّوِيٍّ عَنٍ الْجَسِم 
5 
قال في الرَّهَم(4): [البسيط] 
مَلنْبْلِعَنّي كاز اللَّحْمنَاجِيَة مَفْرُوفَةُ الرَّْرٍ في أَضْلاَبهَا رَهَمْ 
6 
قال(5): [الرجز] 


فَأوٌ مدل سَابق اللهامو(6) 


(1) الأحقاب: جمع حقب؛ وهو حبل يشد به الرحل في بطن البعير مما يلي ثيله؛ لثلا يؤذيه التصدير أو يجتذبه التصدير 
فيقدمه. الغروض: جمع غرض وهو البطان للقتب. سُنَفْن: شُددْنَ بالسناف» والسناف: خيط يشد من حقب البعير 
إلى تصديره؛ ثم يشد في عنقه إذا ضمر. حدب: جمع حدباء وهي التي بدت حراقفها وعظم ظهرها. انظر: كتاب 
الجيم 32/2. 

(2) حَنَك الرجل: مشى وقارب الخطو وأسرع؛ ويقال: لا أدري على أي وجه حتكوا. 

(3) كتاب الجيم 212/1 (حسس). 
حسحس: هو أن يضع اللحم على الجمر» وقيل: هو أن ينضج أعلاه ويّترك داخله. الجميم: النبت الكثير» وقيل: النبت 
الذي طال بعض الطول ول يتم. 

(4) كتاب الجيم 74/2 (زهم). 
الزهم: باقي الشحم في الدابة. 

,5 اللسان مادة (لَهُم). 

(6) شَأو: امرتفع» المدل: المتكبر» اللهاهم: الكريم» واسع العطاء. 
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قال يصف أول شبابه وقوته(1): [الرجر] 
اتطر فو خيارة في اانه 
2 من عنْفُوَان بريه العُفَاهه(2) 
8- 
قال6: [الوافر] 


بِمُعْتَرَّكَالكماةمصٌبغات تذدفئيٌ البُعُولة وَالأَبِينَ(4) 


قال في المُكَلّقَ(5): [البسيط] 


(1) اللسان (غُفاهم) 

(2) العفاهم: القوية الجلدة من النوق» وعفاهم الشباب: وله وعدوٌ غفاهم: شديد. 

(3) البيت في أمالي ابن الشجري 437/2 وشرح المفصل 37/3 وفي اللسان (أبي) لغيلان بن سلمة الثقفي» والبيت في 
الفائق: 511 وفي التكملة: 192 على اختلاف يسيرء وقد أورده الدكتور بدر ضيف في مقاله (غيلان بن سلمة وما 
تبقى من شعره)من دون أن يذكر صدر البيت (معترك الكماة مصرعات)» ورواية البيت التي أَنبتها مثبتة في إيضاح 
شواهد الإيضاح: 55. وقد أورد الدكتور بدر ضيف بيتا آخر في المجموعة رقم (23) في مقاله المشار إليه» وهو: 

فتلماتنين أصسواتيا بكين وفديننابالأبينا 
ناسباً البيت لغيلان بن سلمة الثتقفي جرياً وراء ابن منظور الذي «استشهد بالبيت ول ينسبه أيضاً؛ لكنه أورد شواهد 
أخرى منسوبة» منها شاهد لناهض الكلابي واخر لغيلان بن سلمة الثقفي» كما يقول الدكتور بدر ضيف. والحق 
أن البيت الذي أورده الدكتور بدر لزياد بن واصل السلمي» شاعر جاهلي» وقد وقعت على البيت في: الخصائص 
1 ولمحتسب 112/1 والمقتضب 174/2 والكتاب 406/3 والخزانة 275/2. 

4 يَدَعْنَ نسَاءَكُم في الدار تُوحاً يُتَدَمْنَالبُعُولَةَ والأبينًا 

(5) البيت لغيلان بن سلمة الثقفي في مضاهاة أمثال كليلة ودمنة .ما أشبهها من أشعار العرب: 5. وهو لسالم بن وابصة 
من قصيدة في: البيان والتبيين 87/2 والتذكرة الحمدونية 406/2» والتذكرة السعدية: 91 والمستطرف 417/1» 
وشرح الحماسة للتبريزي 236/2, والحلل في شرح أبيات الجمل: 289. وينسب إلى ذي الإصبع العدواني في: 
التذكرة الحمدونية 90/7. وينسب الشطر الثاني للعرجي في الحيوان 128/3 والشعر والشعراء 575/2. والبيت من 
غير نسبة في المثل السائر 209/3» وجمهرة الأمثال 20/1» ومجالس ثعلب: 100 وتحرير التحبير: 496. والشطر 
الثاني من دون عزو في العمدة: 210» وكامل المبرد 25/1. 


415 


عَليْكَ بالصد فيمًا أنتَ قائلهة إن التَحَلق يَأتي دُوْنَهُ الخلق<1) 


اد 6 كاد اد عد 


(1) البيان والتذكرة الحمدونية: (اعمد إلى الحق). في الحيوان: (ارجع إلى خيمك المعروف ديدنه). في التذكرة السعدية 
وتحرير التحبير: (فاعله). في الحلل: (يا أيها ا متحلي غير سمته). الشعر والشعراء: (ارجع إلى حُلقك المعروف كَيْدَنهُ). 
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استدراكات على المجموع من شعر 
يزيد بن الحكم الثقفي 


قاليرث ولذه عبس اد: 

1 جَرَى له عَني عَنْبسَا كُلَّ صَالح 
2 هو ابني وأنشى جره لي وعزّني 
3 جهول إذا جهلٌ العشيرة يُتَنَى 
4 ويأمن 0 حلم العشيرة جَهْلَه 
تؤجز وإِنْ تبكه تكن 
اوح ميب 


5 إن تحتّسبٌ 


اا 


[الطويل] 


إذا كاتت الأولادُ شيئاً جَرَاوُهَا 


على تنفيشه رت اليه زلارقنا 
حليمٌ وَيَرْضْى حلمَّه حَُلمَاوَهَا 
عليه ويخشى جهله جَهَلاوُها 
كباكية لم يخي ميت بُكاودُها(2) 


بكاءٌ وأحزانٌ قليلٌ جَداوه(ة) 


7 بها الصّوّن إلا شَوْطها من غداتها لعمرينها ثم الصبوحح ضحاؤها(4) 


(1) الأبيات الأربعة الأولى في الأغاني 209/12 ومختاره 375/8. والبيتان (5: 6) فهما في التعازي والمراثي 2202 
وهما في الزهرة عند ابن داود 2 وقال محققا الزهرة في الحاشية تعليقاً على البيتين: «يبدو أن هذه الأبيات من 
قصيدته التي يرثي بها ابنه عنبسأًء وقد جزع عليه جزعاً شديدا بعضها في الأغاني بولاق 102/11 ول تكن فيها هذه 
الأبيات»؛ والبيت الخامس في وفيات الأعيان عند ابن خلكان 2؛ وقد سقط البيتان من مجموع القيسي. وورد 
اليبت السابع منفرداً في اللسان (ضحا) وهو عند الدكتور القيسيء والبيتان (25 6) والبيت (7) تم ضمُّهم جميعاً إلى 
الأبيات الأربعة الأولى لاتفاق الأبيات جميعاً وزنا وقافية وموضوعاء وهي ليست مجتمعة كذلك في مصادرهاء ومن 
عجب أن الدكتور القيسى ذكر ذلك التعليق على البيتين فى تحقيقه كتاب الزهرة 553/2؛ على حين أنه أغفلهما فى 
بحسب فعر يوونا ون المكي فسلطا من تسعد وقد ابتدهد كدق رقن اليا علق عا انحر دقع لافعال أن 
يكون لها أبيات أخرى تكشف عنها الكتب مستقبلا. 

(2) البيت فيه خََرْم» وعند ابن خلكان: (فإن تحتسب). 

(3) في الزهرة : (ومن سر ل 

(4) الصون : الشرب في الصباح؛ وهوععنى الصيانة والحفظ. الشوط: الجري إلى غاية. 
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قال(1): [مجزوء الكامل] 
:لتنذيكونتنةالغرب. 'ثآخاويقطةك القريبٌ 


33 
وقال(2): [الطويل] 
كأتَ فُرُوحاً في القلوب فَأَصْبَحَتَ 0 برَاءَ وَهَلَ يُشْمَى عَلَى التَت الْقَرْخ32) 
4- 
وقال أيضاً(4): [البسيط] 


1 أمسَى بأسماءً هذا القلب معمودا إذا أقول: صحا يعتاده عيدً(5) 


2 كانبي يوم أفسسي ل تكلمني ذو بغية يبتغي ما لَيّسُ موجودًا(6) 
3 كُأنْأخوَّرَمِنْ غزلان ذي بَقَر ١‏ أهْدى لهُ صَبَّهَ العيْنَيْن وَالجيدًا(7) 


(1) محاضرات الأدباء 359/1. 

(2) كتاب الجيم 108/1. 

(3) نت اللحم: تَغيّر وأنقن. 

(4) لحق يزيد بن الحكم بسليمان بن عبد الملك وهو ولي العهد فضمه سليمان إليه؛ وجعله في خاصته؛ فقال هذه الأبيات 
بمدح بها سليمان. الأبيات (15-5) في أخبار أبي القاسم الزجاجيء أما الأبيات (4-1: 14» 15: 16) فهي 
في الأغاني 208/12 ومختاره 375-374/8» والأبيات نفسها في الخزانة 55/1 على اختلاف يسير في ترتيبهاء 
والأبيات (1 » 22» 3» 14» 15 » 16) في اللسان (عود)» والبيتان (1 » 2) في المحتسب 155/2 والعمدة: 2404 
والببت الثاني في الخصائص 170/3. والأبيات (5 -13) تسعة أبيات سقطت من مجموع القيسي؛ » وقد ألفيها في 
أخبار أبي القاسم فضممتها إلى أبيات الأغاني وألَفْت بينها لاتفاقها وزناً وقافية وموضوعاً. 
وقد اجتهدت في ترتيب الأبيات على هذا النحو؛ دفعاً لاحتمال أن يكون لها أبيات أخرى تكشف عنها الكتب 
مستقبلاً. 

(5) المعمود: من أثر فيه الحب حتى مرض. 

(6) في المحتسب: (كأنني حين أمسي). 

(7) في اللسان: (أهدي لنا سنّة العينت) وفي الخزانة أيضاً: (لنا). 
ذو بقر: اسم موضع. 
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4 أجري على مَوْعد منها فتخلفني 
5 إن تمش عَنّي الغواني وَهْيّ مُعْرصَة 
6 وإن نكن قد ذهلنا عن مَوَاعدهًا 
7 قد نلتقي 5 لاه بصاحبه 
8 قل للشباب إذا ما الشيبٌ أطردَهُ 
9 من صاحب الشيب قالاه وجرٌ له 
0 يا أَرْفَضن الناس للدنيا وَلَذّتها 
1ن يك الناس أمْسَوًا كاسدين فقد 
2 إن يحسدوك فكم مِنْ صالح حَسَدُوا 
13 عض الأخايث مَنْ عاداك منْ كَل 
4 ميت باسم امرىء أَشْبَهْتَ شيعه 
5 أَحَمِدُ به في الورى الماضينَ من ملك 


6 لا يبرأ الناس من أن يحمدوا ملكا 


قال أيضاً(6): 


-5- 


طانم رتوو لامي 
فقد تَرَاهُنَ صُوْراً نَحْوَنَا صيدًاا1) 
فمَدْيكونُلناميعادمَاعيدًا 
ولافخاف من العذال تننينا 
لا تَيِعْدَنَ طريدٌ الشيب قَطؤوذا 
أفندهمرْه د فيهاورَتَزْهيدًا 
أضحى لديك التقى والبرٌ موجودًا 
هذا نبي الهدى قد كان محسُودا 
والصخرٌ والصلبٌ الصّحُ الصياحيدا(2) 
عَدْلاً وَفَصّْلاً سليمانٌ بن داوود(3) 
وأنت أَصَبَحْتَ في الباقين محمودً)(4) 


أولاهمُ في الأمور الحلمٌ والجودًا(5) 


[الطويل] 


وََهْجَرْنَ أقوّاماء وَهْنَّ صَديق 


(1) في اللسان: (سمعت باسم نبي أنت تشبه حلما وعلماً)» وفي الخزانة: (فضلاً وعدلاً». 

(2) البيت مختل الوزن مضطرب المعنى. 

(3) في اللسان: (سميتٌ باسم نبي أنت تشبهُهُ حلماً وعلماً). 

(4) في اللسان: (أَحمّد 0 

(5) في اللسان: (لا يعذل الناس في أن يشكروا ملكاً ..... الحزم والجودا). 

(6) أورد ابن منظور هذا الشطر الثاني من دون الأول في اللسان (صدق)؛ ولعلهما من قصيدة واحدة رَويّها القاف 
المضمومة. 
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قال أيضاً(1): [الطويل] 


ضفادعُهًا غرّقى لهُنّ نقيق 


37 
قال يزيد بن الحكم في شأن سقيفة بني ساعدة(2): [الطويل] 
1 قد اخْحَصَمَ الأقوامُ بَعْدَ محمد قنَائل قريشاً حينَ جد اختضّامُهًا 
2 أَلَمْ تك من دون الخليقة أمَة بكف امرىء منْ آل نَيْم زَمَامُها3) 
3 هَدَى الل بالصّدّيقَ ضُلال أمّة إلى الحق لما ارْفْضٌ 8 نظَامُهًاا4) 


اد كا كاد كاد عد 


(1) الشطر في اللسان (نفق)؛ لعله والذي سبقه من قصيدة واحدة. 
(2) الأبيات في البيان والتبيين 362/1» 363. 

(3) آل تيم: يريد أبا بكر الصديق رضي الله عنه. 

(4) ارفض: تفرق. النظام: نظام كل أمر؛ أَيْ: ملاكه. 
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استدراكات على المجموع من شعر 
طريح الثقفي 


قال(1): [البسيط] 
ل ل 
2- 
قال(2): [الطويل] 
1 وَأَفْصَلٌ أَغْمَال القَنّى الرَّادُ للني كَذَيْْ وتخدر كٍِ عَلَيْهًا الْعَوَاقَبُ 
2 وَأَفُصَلَْبِرٌ برك الرّحمٌ العي عَلَيْهَانْجَارَىآجلاً بالرّعَائبِ 
3 وَحْسْنُ ثَنَا الأنْرَارٍ في كُلّ مَحْفل يَدُوْمُلَهُمَا جَدٌ في السّيْر راكب 


اد 6 كاد عاد عد 


(1) كان الأقَيْشْرُ يلعب بالحمام» ويشرف في جوف منزل أبي الصلت الثقفي» وكان إذا طير الحمام يصفر بفيه» ويصفق 
بيديه» وإن سقط فَرْحٌ على حائط جاره رماه» فقال ذلك. 
البرصان والعرجان: 98. وأبو الصلت كنية طريح بن إسماعيل» كني بذلك لابن كان له اسمه (صلت)؛ كما ذكر أبو 
الفرج في أغانيه 216/4. ّ 

(2) قال عمر بن عبد العزيز لطريح بن إسماعيل الثقفي: «أنشدني أبياتاً يكون فيها نصح ومعتبر»» فأنشده الأبيات السابقة. 
الأبيات في كتاب مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة .ما أشبهها من أشعار العرب: 81. 
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فهرس شعراء بني ثقيف 


انياً: التقفيون المخضرمون وأشعارهم ل 
الأحش بن مرداس الثقفي ل 6 ل 1 4 4 ا ا 6 


الحارث بن كلدة الثقفي هاه لقايه هيه قو كف واه واواوي ةو افاوية 4 مف قاع ده يه 2984 


عمرو بن مسعود بن معتب الثقفي سماو كه خووة ال كه نم فاه كرد لخ ل بج وار 


كنانة بن عبد ياليل بن عمرو هاه قوفت سقفي ان لقره قارع ده سواه قا اه و2 
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ابن الكاهلية الثقفى ماك د ا 
ابن المغيرة بن الأخنس بن شريق .... 
أبو عبيد بن مسعود الثقفي عا قاع فقاة 
أزدة بنت الحارث بن كلدة الثقفية... 
الأسود بن مسعود الثقفي 9 
البراةيم قبع ا 
الحجاج بن عتيك الثقفي 0 
الحجاج بن يوسف الثقفي 0 
حاف بن نَضْلَةٌ الُقَفي 52520 
عبد الرحمن بن أم الحكم 0 
عبد الرحمن بن عَتَّاب الثقفي ا 
عبد الله بن أراكة الثقفي ا 
عبد الله بن سعيد بن عتبة النقفى 232577 
عثمان بن أبى ربيعة الثقفى 8 6 هه 4 92 
عَمّار بن غيلان بن سلمة الثقفي 0 
عنترة بن عروس الثقفى 570 


464 


الفْرَيْعَةٌ بنتٌ هَمّام المتمئية 0000 


محمد بن القاسم الثقفي أبو البهار... 
ميد نأ عن الله اللمترق ا 


المختار الثقفى 00 


زايا التقفيون المجهولون وأشعارهم 
ابن أبي العنبس الثقفي 00 
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رجل من ولد سالم بن مالك الثقفي 


467 


إذا أنا لا أبغي 
ولت 


0409 


ا 
طريح الثقفي . 

يزيد بن الحكم 
لقني 

طريح النفني 

الحارث بن كلدة 
الحجاج بن يوسف 


الحارث بن كلدة 


417 


437 
437 


178 


جم زح ين لحم 


0400 


ابن الذثبة 

النخبر النفقى 
ابوالذتية * 

عنترة بن عروس 

عدي بن ُرَاعى 
محمد ين عبد الله النميري 
الفاستم برخ عمر 

ُحفاف بن نضلة 

أبو الصلت بن أ أبي ربيعة 
محمد بن عبد الله الدميري أو 
يزيد بن ضبة 

محمد ين فيد الل التميري 
الفريعة بنت همام 
الفريعة بنت همام 
الحجاج بن يوسف أو 


رجل من ولد سالم 


222 
2033 
223 
3262 
260 
202 
37 
0م20 
227 
209 
420 
2626 
2635 
2641 
207 
436 
266 
409 
478 
2/1 
441 
ركاه 
3226 
32531 
412 
421 
2033 
226 
134 


من كان ذا عضدٌ البسيط 2 الأحرد الثقفي 407 
على الحكم ويقصدٌ الطويل 1 عبدالرحمن بن أم الحكم 374 
وسجامسافة فتلبدوا الكامل 1 أمية بن أبى الصلت 460 
بالجاديفازية” ‏ سعورة” ,الكافل 1 أميةيى أى الصلظ 40 
لله أم الجاهلين يرغَدُ ‏ الكامل 1 أمية بن أبي الصلت 40 
وعصر الزيت فليدٌ الوافر 1 أمية بن أبي الصلت 400 
للك الحد رانك الطويل 2257 أميةين أبي الصلت 47 
وإن أباقابوس كنودّها الطويل 1 أمية بن أبي الصلت أو ١‏ 464 
أبى حبكم المسهدا الطويل 2 أحلافي من ثقيف 46 
أمسى بأسماء عيدا البسيط 16 يزيد بن الحكم 48 
يارب قد الدار البسيط 2 الحجاج بن يوس ف أو 369 
لعمري لقد الأجري الطويل 7 عبد الله بن أراكة 376 
برعيونة الذذ الكمل 2 عبد الله بن أراكة 37 
شرلووقكل. الشثر الطريل : غبد الدين أراكة 278 
له تبر الغوابر الطويل 2 محمد بن عبد الله التميري ٠‏ 397 
رشبيو الغواير "الطويل 3 غيك الله بخ اتير 2 
وداع دعا 2 ومايدري الطويل 1 يحم ين عبد الل التفيري أن :399 
من يك ذا زَعَري المنسرح 7 الحجاج بن يوسف 204 
لحا الله والغذر الطويل 1 الثقفى 039 
أمامةٌ بضائر الطويل 7 التقفى 438 
يسائلنى لو . الوائر 5 حفيد ابن أبي العنبس ‏ 440 
ها اد ترك . احجان الشط 1 رجل من ثقيف 441 
فاواليهن كشرفي الطزيكن 2 ابن الذئبة أو الأجرد الثتقفي 326 
ما بال من كسري2 الطويل 5 كنانة بن عبد ياليل 2533 
ما بال من كسري2 الطويل 6 الأجرد الثقفى 408 
وفدعكلتك. “الظينب البسيط 2 بويد بروضية أو غيره هه 
27 سيري2 الهزرج 3 يزيد بن ضبة 2 
وقد أغدو الثرٌ الهزرج 4 يزيد بن ضبة 420 


461 


ألم تعلموا الكسر “الطويل 1 ابن الدثبة 034 
رأيتتك 0 الطويل 4 أبو طليق 035 


كبرق الشَّوْر الطويل 1 التقفي 29 
قر ار عافة: ‏ والشين الطري 5 تقير ين البكدة 149 
لغمر لك عبرو" الطويل 3 عثمان بن أبي العاص ١‏ 349 
أب الغريٌ 2 القبة الكامل 4 عبد الله بن أراكة 375 
أيننن بدو لصيوكة . الطويل 5 محمد بن القاسم 38 
والمَرْوُ مضعتّة جَرَر البسيط 1 أمية بن أبي الصلت 461 
إن ايات الكفورٌ الخفيف 8 أبو الصلت بن أبي ربيعة 329 
ان اخمارك الضر البسيط 5 الحارك بن كلدة 27 
أمسيتٌ ابش البسيط 4 الأسود بن مسعود 360 
ومن يقل الكبه البسيط 1 أمية بن أبي الصلت 461 
أما تراها غبارُها الرجحز 7 الحجاج بن يوسف أو طريح 32068 
اسقيانى على البهارا الخفيف 1 أبو البهار 200 
لا أرى تابحها عُضفورا الخفيف 1 أمية بن أبى الصلت 461 
يبودا الئلك - كرا" السظ 6 خمر بن فود 30 
يا حبذا الإماره الرجز المجزوء 2 الحجاج بن عتيك 302 
تقول عنترّه ١‏ الرجز . عنترة بن عروس 361 
حلا عناء فَهَدَدِ الرجز 2 بشير يم الدكيةق 450 
لعمرك والكّز المتقارب ١‏ 6 ابن الذئبة 223 
أعائش المطر المتقارب 3 الحجاج بن يوسف أو 2068 
فتبازت الوتّد الرمل 1 عبد الرحمن بن أم الحكم 374 
ونلقى كما 2 وَلانكسٌُ الطويل 2 22021 محمد بنعبد الله النميري 397 
قد أنَيتُ الرياط الخفيف 4 الحجاج بن يوسف إطواة 
تركت الفارس عبيطا الوافر 4 الحارث بن كلدة 327 
إن المنية وأدر اع البسيط 3 ابن الذئبة 27 
ترى المرء واقعٌ | الطويل 5 يزيد بن الحكم 416 
لعمري لقد2 قبُْطْبَعٌُ ‏ الطويل 10 الحجاج 265 
ألم تر أني ولاأنجشٌ الطويل 4 غيلان بن سلمة 0173 
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وإن تك حبيًا 


حم لك آنأ 


جم رن العيرى آنا 


003 


مالك بن عمرو 

مسعود بن معتب 
محمد بخ غبدالله النميري أو 
أزدة بنت الحارث 

ابن رويشد 

أمية بن أبى الصلت 
أمية بن أبي الصلت 
أمية بن أب بي الصلت 
أمية بن أب ىالفلات 
المغيرة بن الأخنس 
همّام بن الأغفل 
التقفى 

الزراء بم اقيضة 

عثمان بن أبي ربيعة 
ربيعة بن أمية 

قبلا تسل 

محمد بن عبد الله النميري 
قله بيك الحارك 

غيلان بن سلمة 
الحجاج بن يوسف 
يزيد بن ضبة 

آمية بن ابي الصلت 
أمية بن أب بى الصلت 
المختار ين 6 أبي عبيد 
أمية بن أب بى الصلت 
أبو عبيد بن مسعود 
عمار بن غيلان بن سلمة أو 
المغيرة بن الأخنس 


207 
3236 
414 
401 
2259 
134 
461 
462 
462 
462 
4010 
414 
429 
201 
209 
20 
46 
401 
452 
173 
266 
422 
462 
163 
406 
163 
2259 
200 
410 


الطويل 2 
الكامل 1 
الوافر 1 
البسيط 3 
الوافر 1 
الكامل 2 
الرجز 5 
الطويل 2 
مجزوء الكامل 4 
الوافر 3 
الطويل 2 
الطويل 2 
الكامل 2 
البسيط 17 
الخفيف 2 
مشطور السريع 1 
الرجز 2 
المتقارب 6 
مشطور الرجحز 4 
الرجز 6 
الرمل 2 
الطويل 2 
الطويل 1 
الطويل 4 
الخفيف 2 
الوافر 2 
الرجز 1 
الوافر 1 
مجزوءالخفيف 4 
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ابن وابصة 

لق 

أمية بن أبى الصلت 

أمية بن أبى الصلت 
المغيرة بن شعبة 

المغيرة بن الأخنس 
محمد بن عبدالله الدميري أو 
محمد وو قيذا له الشيري أ 
يد بن الحكم أو 

ظبيان بن كراد 

الحجاج بن يوسف 
محمد بن القاسم 

أبو الصلت بن أبي ربيعة 
البراء بن قبيصة 

المغيرة بن الأخنس 

عبد الرحمن بن عتاب 
ميحملاون هيد الل التطيري أو 
المختار الثقفى 

المختار الثقفى 

الحارث يرد كلدة 

محمد بن عبدالله الدميري أو 
المختار بن أبي عبيد 

عبدالرحمن بن أم الحكم 
ابن الكاهلية 

غيلان ين سلمة 

غيلاة عم سلنة 

أبو مروان الثقفي 


4225 
110 
163 
437 
163 
412 
411 
402 
402 
416 
451 
266 
2069 
231 
201 
410 
2/2 
100 
406 
410 
246 
ركاه 
403 
406 
2/1 
237 
4/4 
4/4 
436 


البسيط 5 غبك الله ْن سعيذ 

الهرج ١‏ نزيك بن ضبة 

الخفيف 1 الحجاج بن يوسف 
الوافر 1 أمية بن أبي الصلت 
الوافر 1 أمية بن أبي الصلت 
مجزوءالخفيف 7 فقيد ثُقيف 

البسيط 1 غيلان بن سلمة 

الوافر 3 ابن الذئبة 

الطويل 2 محمد بن عبد الله النميري أو 
الطويل 3 يد بن الحكم 

الطويل 7 كنانة بو عيك ياليل بن مور 
الطويل 4 الأحش بن مرداس 
الطويل 2 مسعود بن معتب 

الوافر 6 مرداس بن عمرة 

الكامل 4 حفيد ابن أبى العنبس 
ارق 2 غياكة ين شلمة 

الكامل 8 القاسم بن أمية 

الطويل 1 ميحيد يو غيد الله التميري 
الكامل 4 المغيرة بن شعبة 

الطويل 2 2205 عبدالرحمن بنأمالحكم 
البسيط 5 عبد الرحمن بن أم الحكم 
نرف 29 جيدار حي الى 
البسبيط 2 مسعود بن معتب 

البشيط 2 البراء بن قبيصة 

البسيط 3 غييد الله يخ سعيك 

الوافر 26 يزيد بن ضبة 

البسيط 9 أبو الصلت بن أبى ربيعة 
الهرج 5 فنية تي 7 

الوافر 1 غيلان بن سلمة 
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2/8 
426 
207 
1463 
464 
113 
414 
224 
403 
4530 
252 
2143 
3236 
253 
440 
هق 
265 
403 
413 
22 
22 
032/3 
2039 
201 
209 
426 
3226 
113 
(ههق 


لا تبدين إدراكها 
وإن الذي سواجيا 
لك وَعَمَارُ الدَّوَاهيًا 


فها أنذا مكان 


جميل المحيا بختري إذا مشى 
منعمة بيضاء ليس بها أمت 
ويهجرن أقواماً وهن صديق 
ضفادعها غرقى لهن نقيق 


الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


1 يزيد بن ضبة 
1 أمية بن أبى الصلت 
8 اذى المغير 5 يرن انس 
5 المغيرة بن شعبة 
2 محمد بن عبد الله التميري 
أنصاف الأبيات 
الطويل الحجاج بن يوسف 
الطويل يزيد بن ضبة 
الطويل يزيد بن الحكم 
الطويل يزيد بن الحكم 
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428 
464 
3226 
413 
1404 


2069 
421 
49 
4530 


المصادر والمراجع 


> القران الكريع. 
البابي الحلبي»؛ القاهرة» الطبعة الثانية» 1392ه/1972م. 


- إتحاف السادة ا لمتقي: بشرح إحياء علوم الدين: للعلامة السيد محمد بن محمد الحسينى 
الزبيدي الشهير بمرتضى (1205ه»)» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
9ه/ 1989م. 

- اثار البلاد وأخبار العباد: لزكريا بن محمد القزوينى (682ه)»؛ دار صادر ودار بيروت» 


بيروت» 1380ه / 1960م. 


المقدسي (380ه)» مصور طبعة ليدن» مطبعة بريل» 1909م. 
حِ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 0 الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت450ه )2 
تحقيق: أحمد البغدادي, مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» 1966م. 


البجاوي» مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة» الطبعة الثانية» 1387ه/ 1967م. 
- أخبار في القاسم الزجاجي: تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك» دار الرشيد للطباعة 
والنشر والتوزيع. بغداد. 1401ه/1980م. 
3 الأخبار الطوال: لاس حنيفة أحمد بن داود الدينوري (282ه))2 تحقيق عبد المنعم عامر» 
دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 1960م. 


- الأخبار الموفقيات: للزبير بن بكار (256ه)» تحقيق سامي مكي العاني» مطبعة العاني» 
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بغداد, 1973م. 
شرح وتحقيق: نزار رضاء دار ومكتبة الحياة للطباعة والنشر» بيروت» 8ه/1988م. 

- أخبار مكة ونا عداء قيها من الآثارة لأى الوليك محمد ين غيل الله ين أحمد الأزرقى 
(250ه)» تحقيق: رشدي الصالح ملحسء طبعتا بيروت ومكة,» مطبعة دار الأندلس 
9م وطبعة مكة» 1965م. 

- اختيار الممتع في علم الشعر وعمله: لأبي محمد عبد الكريم بن إبراهيم النهشلي (405ه)» 
تحقيق: الدكتور محمود شاكر القطان» الطبعة الأولى» دار المعارف» مصرء 1985م. 

- الاختيارين: صنعة الأخفشء» تحقيق: د. فخر الدين قباوة» مطبعة محمد هاشم الكتبي» 
دمشق» 1394ه/1947م. 

- أدب الخواص فى المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها وأيامها: للوزير 
المغربى الحسين بن على (418ه)2 إعداد: حمل الجاسر» دار اليمامة, الرياض» 
0ه/ 1980م. 

5 أدب الدنيا والدين: لان الحسن الماوردي (450ه) تحقيق مصطفى السقاء مكتبة 
مصطفى البابي» القاهرة» الطبعة الخامسة؛ 1406ه/1986م. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1402ه/1982م. 

- الأزمنة والأمكنة: لاس علي جمد بن محمد المرزوقي (421ه)» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد- الدكن بالهند» 1332ه. 


تحقيق: د. حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 1405ه/1985م. 
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- الأزهية في علم الحروف: لعلي بن محمد النحوي الهّرّوي (كان حيّاً قبل 370ه): 
101ه/ 1981م. 
محمود» دار المعرفة» بيروت» 1402ه/1982م. 

- أشنات النزول: لجلال الدين أي الفضل عبد الرحمن فق أي بكر السيوطي 2/911 
طبعة دار التحرير للطبع والنشرء القاهرة 1382ه/1962م. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (463ه)» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» دار نهضة مصرء الفجالة» القاهرة. 
(630ه)» الطبعة الأولى» دار الفكرء بيروت» 1426ه/ 2005م. 

- أسماء المغتالين من الأشراف: لمحمد بن حبيب (245ه)» تحقيق: عبد السلام 
هارونء لجنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة» 1370ه/1951م (طبع ضمن نوادر 
المخطوطات). 

- أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها: لدي تحمل الأعرابي الملقب بالأسود 
العغندجاني (بعد 430ه)» تحقيق: د. محمد علي سلطاني» مؤسسة الرسالة» بيروت 
01ه/1981م. 

- أسماء خيل العرب وفرسانها: لأبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي (231ه)» تحقيق: 
جر جس لوي دلأًويداء مطبعة بريل» ليدن (بهولندا) 1928م (طبع مع كتاب نسب الخيل 
في الجاهلية والإسلام وأخبارها: لهشام بن محمد الكلبي). 

- الإشارات إلى معرفة الزيارات: لعلي بن أي بكر الهروي (611ه)» تحقيق: جانين 
سورديل طومين» المعهد الفرنسي للدراسات العربية) دمشق 3م . 


- الأشباه والنظائر في النحو: لجلال الدين السيوطي (911ه)» تحقيق الدكتور عبد العال 
سالم مكرم, الطبعة الثالثة» عالم الكتبء القاهرة؛ 1423ه/2003م. 

- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين: للخالديين أبى بكر محمد 
(380ه) وأبي عثمان سعيد (390 أو 391ه) ابني هاشم, تحقيق السيد محمد يوسف» 
لجنة التأليف والترحمة والنشرء 1965م. 

- الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (321ه)» تحقيق: عبد السلام هارون» 
مطبعة السنة المحمدية» نشر مؤسسة الخانجى بمصرء مكتبة المثنى ببغداد, 
86ه/1958م. 

- أشعار العامريين الجاهليين» للدكتور عبد الكريم يعقوبء الطبعة الأولى» دار الحوار» 
اللاذقية» 1982م. 

- أشعار اللصوص وأخبارهم: جمع وتحقيق: عبد المعين الملوحيء الطبعة الأولىو دار 
طلاس» دمشق» 98مم. 

- الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن علي الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر 
(852ه)2 تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 2ه/1992م. 

- إصلاح المنطق: ليعقوب بن السكية (244ه)2 تحقيق: ألحمك شاكر وعبد السلام 
هارونء الطبعة الثانية» دار المعارف, القاهرة» 1375ه/1956م. 
والنشرء القاهرة» 1343ه/1924م. 

- الأصول في النحو: لأبي بكر محمد بن سهل السراج (316ه)» تحقيق: د. عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 1405ه/1985م. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطي (1393ه)» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر» 
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بيروت» 5ه. 


- الأطلس التاريخي لسيرة الرسول وَلِ: سامي بن عبد الله المغلوثء الطبعة الأولى» مكتبة 
العبيكان» الرياض» 1422ه/2001م. 

- أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح والسنة: للدكتور شوقي أبو خليل» الطبعة 
الرابعة» دار الفكر» دمشق. 

- أطلس السيرة النبوية: للدكتور شوقى أبو خليلء الطبعة الرابعة دار الفكر» دمشق» 
5ه/2005م. 

- إعجاز القرآن: لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (403ه)» تحقيق: السيد أحمد صقرء 
الطبعة الخامسة,؛ دار المعارف» مصرء 1997م. 
(538ه/1144م)؛ تحقيق: الدكتور محمد إبراهيم حوّر» الطبعة الأولى» مطبعة سعد 
الدين» دمشق 1408ه/ 1988م. 

- الأعلام: لخير الدين الزركلي الطبعة السادسة عشرة: دار العلم للملايين» بيروت»؛ 2005م. 

- الأغاني: لأبي الفرج علي بن الحسين الأصفهاني (976ه)» تحقيق الدكتور إحسان عباس 
والدكتور إبراهيم السعافين والأستاذ بكر عباسء الطبعة الثانية» دار صادر» بيروت» 
5ه /2004م. 

- ألف باء: ليوسف بن محمد البلوي (604ه)» عالم الكتب» بيروت (صورة عن طبعة 
المطبعة الوهبية» القاهرة 1287ه). 

- الأمالي: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (356ه).» دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» 5مم. 


- أمالي ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي (542ه)) تحقيق 


ودراسة الدكتور محمود محمد الطناحيء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 1412ه /1992م. 


- أمالي الزجحاجي: لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (340ه)» تحقيق عبد 
السلام هارون» الطبعة الأولى» المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع 
الفجالة القاهرة» 1382ه. 

- أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودر القلائد): للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي 
العلوي (355ه-436ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 1387ه/1967م. 

5 أمالي المرزوقي: اي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (421ه)2 تحقيق 55 
يحيى وهيب الجبوريء الطبعة الأولى» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1995م. 

- الإمامة والسياسة: لأبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (276ه)) مكتبة الحلبي» مصر» 
8ه. 

- إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع: لتقي الدين أحمد بن 
على المقريزي» تحقيق: محمود محمد شاكر» إصدار لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
طبعة الشؤون الدينية بدولة قطر» 1941م. 

- الأمثال: لأبي عبيد القاسم بن سلام (224ه)» تحقيق: الدكتور عبد المجيد قطامش» 
الطبعة الأولى» دار المأمون للتراث» دمشق وبيروت» 0ه/1980م. 

- أمية بن أبي الصلت حياته وشعره: دراسة وتحقيق بهجة عبد الغفور الحديثي» مطبعة 
العاني» بغداد» 1975م. 

- إنباه الرواة على أَنْبَاه الشّحاة: لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي (624ه) 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» دار الفكر العربى» القاهرة» موأسسة 
الكتب الثقافية» بيروت؛ 1406ه/1986م. 


- الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (562ه)» الطبعة الأولى» من 
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مطبوعات دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد» الدكن- الهند, 1383ه/ 1963م. 

- أنساب الأشراف: لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (279ه)»: تحقيق: الدكتور محمد 
حميد الله» معهد المخطوطات العربية» طبعة دار المعارف» مصر»ء 1964م. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف: لابن الأنباري (577ه)» الطبعة الرابعة» مصرء 1961م. 

- أنوار الربيع في أنواع البديع: لعلي صدر الدين بن معصوم المدني (1120ه)», حققه 
وترجم لشعرائه: شاكر هادي شكرء الطبعة الأولى» مطبعة النعمان» النجف» نشر 
وتوزيع مكتبة العرفان» كربلاء» 1388ه/1968م. 

- الأنوار ومحاسن الأشعار: لأبي الحسن علي بن محمد المعروف بالشمشاطي (380ه)؛ 
تحقيق: صالح مهدي العزاوي» دار الحرية» بغداد, 06م. 

- إهداء اللطائف: لحسن بن علي بن يحيى العجيمي (1113ه)» تحقيق: يحيى محمود 
ساعاتي» دار ثقيف للنشر والتأليفء الطائف» 1400ه. 

- الأوائل: لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (395ه)» تحقيق: الدكتور محمد 
السيد الوكيل» الطبعة الأولى» دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» طنطا والمنصورة» 
8ه/1987م. 

- أيام العرب في الجاهلية: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء الطبعة الثالثة» 
دار إحياء الكتب العربية» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 1361ه/1942م. 

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل: لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار 
الأنباري النحوي (328ه)» تحقيق: محبي الدين عبد الرحمن رمضان» مطبوعات 
مجمع اللغة العربية بدمشق» 1390ه/1971م. 

- إيضاح شواهد الإيضاح: لأبي علي الحسن بن عبد الله القيسي (من علماء القرن السادس 
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- البداية والنهاية: للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير (774ه)» بيروت»؛ 1966م. 


- البديع في البديع في نقد الشعر: للأمير أسامة بن منقذ (484ه/1188م)» تحقيق: عبد الأمير 
علي مهناء الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية) بيروت» 7م. 


- البديع في نقد الشعر: لأسامة بن منقذ (448ه)» تحقيق: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد 
المجيد» طبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 0ه/1960م. 

- البرصان والعرجان والعميان والحولان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255ه)» 
تحقيق عبد السلام هارون» طبعة وزارة الإعلام» بغداد, 2مم. 


- البصائر والذخائر: لأبى حيان التوحيدي (414ه)» تحقيق د. وداد القاضى» دار صادر» 
بيروت» 1419ه/1999م. 

- بلاد العرب: للأصفهانى» تحقيق حمد الجاسر والعلىء دار اليمامة» الرياضء 1388ه. 

- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: السيد محمد شكر الألوسيء القاهرة» 1924م. 


-بهجة المجالس وأنس المجالس: لابن عبد البر يوسف بن عبد الله (463ه)» تحفيق: 
محمد مرسي الخولي الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» بيروت» 1402ه/1982م. 


- البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255ه)»: تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. الطبعة الخامسة» مكتبة الخانجيء القاهرة؛ 1405ه/1985م. 


- تاج العروس: لمحمد مرتضى الزبيدي (1205ه).» المطبعة الخيرية» القاهرة» 6ه. 


- تاريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي, للدكتور شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» 
5مم. 


الطبعة السابعة» مكتبة النهضة المصرية؛ 1964م. 


- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام: لشمس الدين بن أحمد الذهبي (748ه)) 


مكتبة القدس» 1367ه. 

- تاريخ الأمم والملوك: لاي جعفر محمد بن جرير الطبري (310ه))2 تحقيق: نوّاف 
الجرّاح, الطبعة الثانية» دار صادر» بيروت» 1426ه/2005م. 
الطبعة الأولى» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 1371ه/1952م. 
(من رجال القرن السادس عشر الميلادي)» مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع» بيروت» 
3ه. 

- التاريخ السياسي للدولة العربية: عبد المنعم ماجد» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1965م. 

- تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: للدكتور علي حسني الخربوطليء دار المعارف» 
9م. 

- تاريخ العرب في العصر الجاهلي حتى قيام الدولة الأموية: للدكتور عبد العزيز سالم» طبعة 
دار النهضة العربية» 1971م. 

- تاريخ العرب قبل الإسلام: للدكتور جواد علي» دار الهلال» القاهرة» ومطبعة التفيض» 
بغداد, 1950م. 

- التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري (256ه»)» دار الفكر» بيروت» 1986م. 

- تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح المعروف باليعقوبي 
(292ه)» دار صادر بيروت. 

- تاريخ مدينة دمشق > تاريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (571ه)) 


تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر العمريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
بيروت» 1997م. 
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ونشره السيد أحمد صقرء دار التراث؛ القاهرة» لسار 


2 تجريد الأغاني: لابن واصل الحموي (697ه)2 د لحهيق د. طه حسين وإبراهيم الوبياري» 
دار الكتاب العربي» القاهرة» 1374ه-1382ه/ 1 

- تحرير التحبير: لابن أبي الإصبع المصري (654ه) تحقيق: حفني محمد شرفء, طبعة 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1383ه. 

- تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب: تحقيق الدكتور 
زهير عبد المحسن سلطانء الطبعة الثانية» مؤئسسة الرسالة» بيروت» 5ه/ 4م. 

- التذكرة الحمدونية: لمحمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون» تحقيق: إحسان 
عباس وبكر عباس. الطبعة الأولى» بيروت» 06م . 

- التذكرة السعدية فى الأشعار العربية: لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي (من 
رجال القرن الثامن الهجري)» تحقيق: الدكتور عبد الله الجبوري» الطبعة الأولى؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ 1422ه/2001م. 

- تزيين الأسواق: داود الإنطاكي (ت10083ه/1600م)» الطبعة الثانية» دار ومكتبة الهلال 
بيروت» 1404ه/1988م. 

- تطور الخمريات في الشعر العربي من الجاهلية إلى أبي نواس: للدكتور جميل سعيدء 
الطبعة الأولى» مطبعة الاعتماد» مصرء 1945م. 

- التعازي والمراني: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (286ه)2 د تحفيق محمد الديباجي» 

مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق»؛ 1396ه/1976م. 


- تفسير ابن كثير: لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (774ه)» دار الفكرء بيروت» 
01ه. 
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- تفسير الثعالبي: لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (875ه)» الطبعة الأولى» 
موأسسة الأعلمي للنتشرع بيروت. 

- تفسير الطبري > جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(310ه)» دار الفكرء بيروت؛ 1408ه/1988م. 


- تفسير القرطبي > الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (671ه)» 
الطبعة الأولى» دار الشعبء القاهرة. 


- التفسير الكبير > مفاتيح الغيب: لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (604ه)» الطبعة 
الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 1421ه. 

- تفسير الكشاف: لجار الله الزمخشري (538ه)» دار الكتاب العربي» بيروت»؛ 1986م. 

- التقفية في اللغة: لأبي بشر اليمان بن أبي اليمان البدنيجي (284ه)» تحقيق: الدكتور 
خليل إبراهيم العطية» مطبعة العانى» بغداد» 1976م. 

- التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: لأبي هلال العسكري (بعد395ه)» تحقيق: الدكتور 
عزة حسن» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 9ه-1969م. 

- تمثال الأمثال: لأبي المحاسن محمد بن علي العبدري الشَّيْبِي (837ه)» تحقيق: الدكتور 
أسعد ذبيان» الطبعة الأولى» دار المسيرة» بيروت» 1402ه/1982م. 

- التمثيل والمحاضرة: اس منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (429ه)2 تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلوء عيسى البابي الحلبي» القاهرة؛ 1381ه/1961م. 

- التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة: للدكتور صالح أحمد العلي» طبعة دار 
الطليعة) بيروت» 9م . 

- تهذيب التهذيب: لشهاب الدي: أحمد بر: بن حجر العسقلانى (582ه).» الطبعة 

ين بن علي بن حجر يي 

الأولى» دار الفكرء بيروت» 1404ه/1984م. 


- تهذيب اللغة: لاس منصور الأزهري (370ه)2 عدد من المحققين» الدار المصرية للتأليف 
والترجحمة» مصر» 06م . 

- تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد الأزهري (370ه)» تحقيق: عبد السلام هارون مع 
آخرين» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء القاهرة» 1384ه-1396ه / 
4م-1976م. 

- تهذيب اللغة: لمحمد بن أحمد الأزهري (370ه) تحقيق: عبد السلام هارون مع آخرين؛ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء القاهرة 1384ه-1396ه/ 1964م: 
6م . 

- تهذيب تاريخ دمشق الكبير: لابن عساكر (571ه)» ترتيب عبد القادر بدران» الطبعة 
الثانية» دار المسيرة» بيروت» 1979م. 

- التيجان في ملوك حمير: عن وهب بن منبه» رواية أبي محمد عبد الملك بن هشامء الطبعة 
الأولى» تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاء. 1347ه. 

- ثلاثة كتب في الأضداد: للأصمعي وللسجستاني ولابن السكيت: نشرها الدكتور 
أو غست هفنر» المطبعة الكاثوليكية للاباء اليبسوعيين» بيروت» 1912م. 

- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: دص منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي 
(429ه))2 تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف, مصرء 1965م. 

- جامع البيان عن تأويل اي القران: لمحمد بن جرير الطبري (310ه).» الطبعة الأولى» 
المطبعة الأميرية الكبرى» بولاق» 1338ه. 

- الجامع الصحيح: لأن عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (279ه))» تحقيق: 
أتحيزك محمد شاكر» طبعة دار الكتب العلمية) بيروت» 7 م. 
المصرية» 1365ه/1946م: 1367ه/1948م. 
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- جغرافية جزيرة العرب: عبد المنعم الغلاس» دار منشورات البصري» 02م . 

- جغرافية شبه جزيرة العرب: عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق» 1945م. 

- جمهرة اللغة: لابن دريد» طبع بالأوفستء مكتبة المثنى» بغداد (مصورة عن طبعة حيدر 
آباد)» الدكن» 1345ه. 


- جمهرة أنسايت العرب: لأبى محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي (456ه)» تحقيق: 
عبد السلام هارونء الطبعة السادسة؛ دار المعارف» مصرء 1999م. 


- جوامع السيرة: لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم» تقديم وتعليق: أحمد حسن جابر» 
طبعة الأزهر الشريفء القاهرة» 1412ه/1992م. 
- الحجاج بن يوسف الثقفي» حياته واراؤه السياسية: إحسان صدقي العمد, دار الثقافة 
بيروت» 13م 
- الحضارة الأموية العربية في دمشق: عمر أبو النصرء بيروت» 1948م. 
- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل: لأبي محمد عبد الله بن محمد البطليوسي 
(521ه)» بتحقيق: سعد عبد الكريم سّعٌودى» طبعة دار الرشيد للنشر» ضمن منشورات 
وزارة الإعلام العراقية» 1980م. 
- الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البَطْلَيَوْسِي (521ه)» تحقيق: الدكتور مصطفى 
إمام» الطبعة الأول » مطبعة الدار المصرية» القاهرة» 1399ه/1979م. 
إمام و هر 3 
- حلية الفرسان وشعار الشجعان: بر عبد | ٠‏ ب هذيا الأندلس (مر.٠‏ علماء 
و بي بن حمن بن بي (من 
الأولى» مركز زايد» العين» 1422ه/2001م. 
- حماسة البحترى: لأ عبادة الوليد بر: عبّيد البحتري» تحقيق د. محمد نبيا, طريف » 
2 أي 52 2 لحميق يعي 
الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت» 1423ه/2002م. 
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- الحماسة البصرية: لصدر الدين علي بن أبي الفرج البصري (656ه)» تحقيق وشرح 
ودراسة: الدكتور عادل سليمان جمالء الطبعة الأولى» مكتبة الخانجيء القاهرة» 
0م. 

- الحماسة الشجرية: لهبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني (542ه)) تحقيق: عبد 
المعين الملوحي وأسماء الحمصيء» منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 1970م. 

--حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء: لأبى محمد عبد الله بن محمد العبدلكائى 
الزوزني (431ه)2 تحقيق د. محمد بهي الدين بن محمد سالم» الطبعة الثانية» دار 
الكتاب المصري القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1424ه/2003م. 

- حماسة القرشي: عباس بن محمد القرشي (1299ه/1882م)» تحقيق: خير الدين محمود 

- الحماسة المغربية: لأبى العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي النادلي (609ه)» تحقيق 
د. محمد رضوان الذّاية» الطبعة الثانية» دار الفكرء دمشق» 1426ه/2005م. 

- الحنين إلى الأوطان: لمحمد بن سهل بن المرزبان الكرخي البغدادي (من علماء القرن 
الرابع الهجري)»؛ تحقيق: الدكتور جليل العطية» الطبعة الأولى» عالم الكتب» بيروت» 
7ه/1987م. 

- الحوار الأدبي حول الشعر: للدكتور محمد محمد أبو الأنوار» طبعة دار المعارف» 
القاهرة» 1996م. 

- حياة الحيوان لأبي البقاء كمال الدين محمد بن موسى الدميري (808ه).» الطبعة الثانية» 
القاهرة» 1313ه. 

- الحياة السياسية في الدولة العربية الإسلامية: للدكتور محمد جمال الدين سرورء الطبعة 
الثانية» دار الفكر العربي بالقاهرة» 1964م. 


- حياة محمد: للدكتور محمد حسين هيكلء» مكتبة النهضة المصرية» 3م . 


- الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255ه)» تحقيق: عبد السلام هارون» 
8ه/ 1969م. 

- خرانة الأدب: لعبد القادر بن عمر البغدادي (1093ه)» تحقيق: عبد السلام هارونء» دار 
الكتاب العربي» 1387ه/1967م. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي (1093ه)» تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمد هاروك» الطبعة الرابعة» مطبعة المدني» الناشر مكتبة 
الخانجيء القاهرة 1418ه/1997م. 

- الخصائص: صنعة أبي الفتح عثمان بن جني (392ه)» تحقيق: محمد علي النجار» مطبعة 
دار الكتب المصرية» القاهرة 1376ه/1956م. 

- الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار: لتقي الدين أبي 
العباس أحمد بن علي المقريزي (845ه)» مكتبة إحياء العلوم» دار العرفان» صيدا 
وبيروت» 9م. 

ب اليخيل: لضي عبيدة معمر بن المثنى (209ه)» برواية أي حاتم السجستاني» مطبوعات 
دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الثانية» حيدر أباد, الدكن- الهند 1402ه/1981م. 

- الدّرّة الفاخرة في الأمثال السائرة: لحمزة بن الحسن الأصبهاني (351ه)» تحقيق: عبد 
المجيد قطامش» طبعة دار المعارف» مصرء 1966م. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي 
(911ه).» دار الفكر» بيروت» 3م. 

-درة الغواص في أوهام الخواص: لأبي محمد القاسم بن علي الحريري (516ه)» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة» 1975م. 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح الجوامع في العلوم العربية: لأحمد بن الأمين 
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الشنقيطي (1331ه)» تحقيق وشرح: عبد العال سالم مكرم» جامعة الكويت» موؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1992م. 

- دور الحجاز فى الحياة السياسية العامة فى القرنين الأول والثانى للهجرة: للدكتور أحمد 
إبراهيم الشريف, مطبعة دار الفكر العربي» 1968م. 

- الدولة الأموية المفترى عليها دراسة الشبهات ورد المفتريات: للدكتور حمدي شاهين» 
الطبعة الثانية» دار القاهرة للكتاب, القاهرة» 2005م. 

- الدولة الأموية في الشرق: د. محمد الطيب النجار» الناشر محمد الطيب النجارء 
2ه/1962م. 


- ديوان أ قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي: بجمع وتحقيق: الدكتور حسن 
محمد باجودة» مكتبة التراث» القاهرة» 1391ه. 


- ديوان أحيحة بن الجلاح الأوسي الجاهلي (130ق.ه)ء جمع وتحقيق: حسن محمد 
باجودة» إصدار نادي الطائف الأدبي» 1979م. 


سعيك السكري» دار صادر» بيروت» 01ه/1981م. 


- ديوان الراعي النميري: تحقيق: د. نوري القيسي وهلال ناجي» المجمع العلمي العراقي» 


0ه/1980م. 


- ديوان الراعي النميري: تحقيق: راينهرث فاييرت» المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
بيروت» 1401ه/1980م. 


سلام» منشأة المعارف» الإاسكندرية» 7م. 


- ديوان العجاج: رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي» شرحه الدكتور عبد الحفيظ 
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السطلي» مكتبة أطلس» دمشق» 1971م. 

- ديوان المثقب العبدي: تحقيق حسن كامل الصيرفي» معهد المخطوطات العربية بجامعة 
الدول العربية» 1391ه/1971م. 

- ديوان المعاني: لأبي هلال العسكري (395ه)) تحقيق أحمد سليم غانم» الطبعة الأولى» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 00000 

- ديوان النابغة الذبياني: بشرح ابن السكيت (246ه))» تحقيق: د. شكري الفيصلء دار 
الفكر» دمشق» 1968م. 

- ديوان النابغة الذبياني: بشرح الأعلم الشنتمري (476ه)) تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعارف»ء القاهرة» 7م 

- ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي: شرح محمد بن إبراهيم الحضرمي (609ه)» تحقيق 
الدكتور أنور أبو سويلم ورفيقيه الطبعة الأولى» دار عمّارء عمَّانء 1412ه/1991م. 

- ديوان أمية بن أبي الصلت جمع وتحقيق ودراسة: للدكتور عبد الحفيظ السطلي» الطبعة 
الثالثة 1977م. 

- ديوان أوس بن حجر: تحقيق: الدكتور محمد يوسف نجم. الطبعة الثالثة» دار صادرء 


بيروت» 9ه/1979م. 


- ديوان حسان بن ثابت: بشرح عبد الرحمن البرقوقي» المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» 
7ه/1929م. 
اللغة العربية» دمشق»؛ 1406ه/1986م. 


- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس: تحقيق: عبد العزيز الميمني» الطبعة الثانية» دار الكتب 
المصرية» 3مم. 
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المعيبد» الطبعة الأولى» دار الطباعة الحديثة» البصرة» 1972م. 


- ديوان طرفة بن العبد شرح الأعلم الشنتمري (476ه)» تحقيق: درية الخطيب» ولطفي 
الكفالة مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 1395ه/ 1975م. 

- ديوان عبيد بن الأبرص: تحقيق الدكتور حسين نصار الطبعة الأولى» مطبعة البابي الحلبي» 
مصرء 1377ه/1957م. 


- ديوان عمر بن أبى ربيعة: تحقيق: الدكتور فوزي عطويء الطبعة الأولى» الشركة اللبنانية 
للكتاب» بيروت» 1971م. 


اللغة العربية بدمشق» مطبعة دار الحياة» دمشق. 

- ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي» تحقيق: أيمن ميدان, الطبعة الأولى» مطبعة النادي الأدبي 
الثقافي بجدة» 1413ه/1992م. 
بدمشقء الطبعة الثانية» 1405ه/1985م. 

- ديوان قيس بن الخطيم: تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسدء الطبعة الثانية» دار صادر» 


بيروت» 1387ه/1967م. 


حكومة الكويت» ط2» 1984م. 


- ديوان مجنون ليلى: جمع وتحقيق وشرح: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصرء الفجالة» 
القاهرة» 1979م. 


- ديوان منصور النمري» جمع وتحقيق: الطيب العشّش» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
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بدمشق» 1401ه/1981م. 


- ديوان هُدْبّة بن الحَشْرم العُْذْري جمعه الدكتور يحيى الجبوريء الطبعة الثانية» دار القلم» 
الكويت؛ 1406ه/1986م. 

- الذريعة إلى مكارم الشريعة: لأبي القاسم الحسين بن محمد الأصفهاني (502ه)»: تحقيق 

-ذم الهوى: لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي (597ه)» الطبعة الثانية 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1413ه/1993م. 

- ذيل الأمالي والنوادر: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (356ه)» الطبعة 
الثالثة» دار الكتب والوثائق القومية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 2000م. 
تحقيق: د. سليم النعيمي» وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية» ضمن سلسلة إحياء 
التراث الإسلامي» مطبعة العاني» بغداد» 1982م. 


- الرحيق المختوم: للشيخ صفي الرحمن المباركفوريء طبعة مكتبة العبيكان» الرياض» 
3م . 


- رسالة الصاهل والشاحج: لأبي العلاء المعري (449ه)» تحقيق: الدكتورة عائشة 
عبدالر حمن (بنت الشاطئ)» الطبعة الثانية» دار المعارف» مصرء 1404ه/1984م. 


- رسالة الغفران: لأبي المعري (449ه)» تحقيق وشرح الدكتورة بنت الشاطئ» دار 
المعارف» مصرء 1960م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي (1270ه)» دار إحياء التراث» بيروت. 


- الروض الأنف: لاي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (581ه).» مكتبة الكليات 


الأزهرية» القاهرة» 1971م. 

- زاد المعاد في هدي خير العباد: لشمس الدين بن قيم الجوزية (751ه)» القاهرة» 1970م. 

- زهر الآداب وثمر الألباب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (453ه)» 
تحقيق: علي محمد البجاوي» طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 3م . 

- الزهرة: لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني. تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور 
نوري القيسيء الطبعة الثانية» مكتبة المنار» الزرقاء» 1406ه/1985م. 

- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: لأبي الفوز محمد أمين البغدادي الشهير بالسويدي 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» بيروت» 1406ه/1986م. 

- سمط اللآلي: لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (487ه)» تحقيق: عبد 
العزيز الميمني» دار الحديث؛ بيروت»؛ 1404ه/1984م. 

- سنن أبي داود: ع داو سليكات بن الأشعيثف السجستاني الأزدي (275ه))2 تحقيق: 
محمد محيبي الدين عبد الحميد» دار إحياء السنية النبوية» 0م. 

- السيرة النبوية: لأبي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق: مصطفى السقا ورفاقه» مطبعة 
البابي الحلبي» القاهرة» 5مم. 

- السيرة النبوية الصحيحة: للدكتور أكرم العمريء الطبعة الأولى» مكتبة العلوم والحكم؛ 
المدينة المنورة» 1م. 

- السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث: للدكتور علي محمد الصلابي» الطبعة 
الرابعة» دار المعرفة» بيروت» 1427ه/2006م. 

- السيرة النبوية: لأبي محمد عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري(ت213ه أو 218ه), 
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تحقيق: إبراهيم الإبياري ورفيقيه دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1415ه/ 1994م. 
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- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لشهاب الدين بن العماد الأصفهاني (1089ه)» 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوطء الطبعة الأولى» دار ابن كثير» 
دمشق» بيروت؛ 1406ه/1986م. 
محمد جمال الدين بن مالك (672ه)» تحقيق: يوسف البقاعي» دار الفكرء بيروت» 
11م. 
تحقيق الدكتور عبد الله علي الشلال» مكتبة الرشد» الرياض» 1409ه/1989م. 

- شرح التصريح على التوضيح: للشيخ خالد بن عبدالله الأزهري(905ه)» دار الفكر 
بيرووت. 

- شرح الرضي على كافية ابن الحاجب (646ه)) لرضي الدين الإستراباذي (686ه)2 تحقيق: 
الدكتور عبد العال سالم مكرم, الطبعة الأولى» عالم الكتبء القاهرة» 1421ه/2000م. 

شوخ الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع: لصفي الدين الحلي عبد العزيز 
بن سرايا (750ه) تحقيق: نسيب نشاوي» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 


2ه/1982م. 


- شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (643ه)» صححه وعلق عليه 
جماعة من العلماء بمعرفة مشيخة الأزهرء إدارة الطباعة المنيرية» مصر» دار صادر. 

- شرح حماسة أبي تمام: للأعلم الشنتمري (476ه)» تحقيق: الدكتور علي المفضل 
حمُودان» من مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» دبي» 1992م. 


- شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: لأبي العباس ثعلب (291ه)» دار الكتب المصرية» 
3ه /1944م. 


- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
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الأنصاري (761ه)» علق عليه وشرح شواهده: عبد الغني الدقر» الطبعة الأولى» دار 
الكتب العربية» دمشق» 1980م. 

- شرح نهج البلاغة: لابن أي الحديد (نحو 655ه)» تحقيق: محمد أب الفضل إبراهيم» 
الطبعة الأولى» دار إحياء الكتب العربية» 1397ه/1959م. 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الثانية» 1385ه/1965م. 

- شعر أبي حية النميري: جمع وتحقيق: الدكتور يحيى الجبوري» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي» دمشق» 1975م. 

- شعر الفنْد الزّمّاني: جمع وتحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن» مجلة المجمع العلمي 
العراقي» الجزء الرابع» المجلد السابع والثلاثون» 1407ه/1986م. 


- شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه: للدكتور يحيى الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
01ه/1981م. 


- شعر عبد الله بن الزبَُْرِي: تحقيق: الدكتور يحيى الجبوريء الطبعة الثانية» موئسسة 
الرسالة» بيروت» 1401ه/1981م. 

- شعر قبيلة ذبيان في الجاهلية: للدكتور سلامة عبد الله السويدي» مطبوعات جامعة قطرء 
7ه/ 1987م. 
عبيد» مطبوعات المجمع الثقافي» أبوظبي» 1999م. 

- شعر همدان وأخبارها في الجاهلية والإسلام: للدكتور حسن عيسى أبو ياسين» دار 
العلوم» الرياض» 1403ه/1983م. 


- الشعر والشعراء: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (276ه)» تحقيق: أحمد 
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محمد شاكرء الطبعة الثانية» دار المعارفء القاهرة» 1386ه/1966م. 

- شعراء بني عُقيل وشعرهم في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي: للدكتور عبد 
العزيز محمد الفيصل» شركة العبيكان» الرياض» 1408ه. 

- شعراء بني قُشَيْر في الجاهلية والإسلام حتى آخر العصر الأموي: للدكتور عبد العزيز 
محمد الفيصلء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 1978م. 

- الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية: للدكتور حسين عطوان. الطبعة الأولى» 
دار الجيل» بيروت» 1974م. 

- شواهد الشعراء المخضرمين في التراث النحوي توثيق ودراسة: كتاب مطبوع عن رسالة 
دكتوراه للدكتور مجدي إبراهيم يوسف وإشراف الأستاذ الدكتور محمود فهمي 
حجازيء الطبعة الثانية» دار الكتاب المصريء القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
5ه/ 2004م. 

- شواهد نحوية: لمحمد علي سلطاني» دار العصماء؛ دمشق»؛ 1426ه / 2005م. 

- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: لأبي الحسين أحمد بن فارس (395ه)» 
تحقيق: د. مصطفى الشويمي» من إصدارات المكتبة اللغوية العربية بإشراف رجيس 


2ه/1963م. 


- صبح الأعشى في صناعة الإنشا: لأبي العباس أحمد القلقشندي (821ه»» القاهرة 1963م. 

- الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري (نحو 393ه)» تحقيق: أحمد عطارء دار 
الكتاب العربي» القاهرة؛ 1376ه/1956م. 

- صحيح البخاري. 

- صحيح مسلم بشرح أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي: تحقيق: عصام الصّبابطي» 


حازم محمد عمار عامر» الطبعة الأولى» دار أبي حيان» القاهرة؛ 1415ه/ 1955م. 

- الصداقة والصديق: لأني حيان التوحيدي (310ه-414ه)» تحقيق وتعليق الدكتور إبراهيم 
الكيلاني» دار الفكر» دمشق» 1964م. 

- الصديق أبو بكر: للدكتور محمد حسين هيكل» المطبعة المصرية» 8مم. 

- صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز المسمى تاريخ المستبصر: لأبي الفتح جمال الدين 
يو سف بن محمد بن المجاور» (690ه)ء ليدن» 1مم. 

- صفة جزيرة العرب: لأبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمداني 
(334ه) تحقيق محمد النجدي» مطبعة السعادة) القاهرة» 3م. 

3-5 صورة الأرض: دس القاسم بن حوقل النصيبي (367ه)2 دار مكتبة الحياة» بيروت» 
19م . 
الرفاعي» الطبعة الأولى» 02م . 

- الطبقات: لخليفة بن خياط (240ه)2 تحقيق: د. سهيل زكار» وزارة الثقافة» دمشق» 
6م. 

- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد (230ه2)» الطبعة الأولى» دار الفكر» بيروت» 
4ه/1994م. 

- طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي (231ه)2 تحقيق: محمود محمد 
شاكرء مطبعة المدني» 1394ه/1974م. 

- الطريق إلى المدائن: أحمد عادل كمالء الطبعة الثالثة» مطبعة دار النفائس بيروت» 1977م. 


محمد حسن آل ياسين» مطبعة المعارفء بغداد» 1397ه/1977م. 
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- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر: لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون (808ه). دار الكتاب اللبناني» 
بيروت» 06م. 

- عثمان بن عفان: للدكتور محمد حسين هيكلء الطبعة الثانية» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 1968م. 

- العجاج حياته ورجزه: للدكتور عبد الحفيظ السطليءالطبعة الثالثة» المطبعة التعاونية؛ 
دمشق» 3م . 

- العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي: للدكتور إحسان النصء الطبعة الثانية» دار 
الفكر» بيروت» 13م 

- العققد الفريد: لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (328ه)2 الطبعة الثانية» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 1416ه/1996م. 

- العمدة في نقد الشعر وتمحيصه: لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني (463ه), شرح 
الدكتور عفيف نايف حاطوم, الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت» 54ه/2003م. 

- العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي (175ه) تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائى» دار الهجرة» قم إيران» 1405ه. 

- عيون الأخبار: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (276ه)»؛ دار الكتاب 
العربي» بيروت» 5مم. 
شرح وتحقيق: الدكتور نزار رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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الحسيني الخطيب, دار الكتاب الإسلامي؛ 1410ه/1990م. 

- الغيث المُسْجَم في شرح لامية العَجَم: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (764ه)» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1395ه/1975م. 

- الفاضل: لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: عبد العزيز الميمني» الطبعة الثانية» 
دار الكتب المصرية» القاهرة» 1955م. 

- الفاضل فى صفة الأدب الكامل: لمحمد بن أحمد بن إسحاق النحوي المعروف بالوَشَاء 
(325ه)ء تحقيق: يوسف يعقوب مسكوني» وزارة الإعلام» بغداد, 1392ه/1972م. 


- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» تم التحقيق والمراجعة بدار 
أبي حيان» الطبعة الأولى» القاهرة؛ 1416ه/1996م. 


- الفتنة الكبرى: للدكتور طه حسين» مطبعة دار المعارف؛ 1966م. 

- الفتوح: لأحمد بن علي بن أعثم الكوفي (314ه).» دار الندوة» بيروت» 1392ه/1972م. 

- فتوح الشام: لمحمد بن عمر الواقدي (207ه)» دار الجيل» بيروت» 1975م. 

-فتوح مصر والمغربء القسم التاريخي: لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم 
القرشي (257ه)» تحقيق عبد المنعم عامر» مطبعة لجنة البيان العربي» القاهرة» 1961م. 

-فحولة الشعراء: لعبد الملك بن قريب الأصمعي (216ه))» تحقيق: س. توؤري» دار الكتاب 
الجديد» بيروت» 1389ه/1971م. 

- فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه: لأبي محمد الأعرابي 
الملقب بالأسود العندجاني (كان حيا سنة 430ه)» تحقيق الدكتور محمد علي 
سلطاني» دار النبراس» دمشق» 1401ه/1981م. 


- فصل المقال: لأبى عبيد عبيد الله بن عبد العزيز البكري (487ه)» تحقيق: د. عبد المجيد 
عابدين ود. إحسان عباس» دار الأمانة ومواسسة الرسالة, بيروت» 8مم. 
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- الفصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي» تحقيق: الدكتور عبد الوهاب 
التازي سعود» وزارة الأوقاف والشوؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 1414ه/1994م. 

- الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ: لأبي العلاء المعري (449ه)» تحقيق: 
محمود حسن زناتى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 1977م. 

- الفن الحربي في صدر الإسلام: اللواء عبد الركدوف عون» دار المعارف»ء القاهرة» 161م. 
الفجاءة» الدوحة؛ 1405ه/1985م. 
العوزة» العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» 1م. 

- في الأدب الجاهلي: للدكتور طه حسينء دار المعارفء القاهرة؛ 1984م. 

- في الشعر الأموي دراسة في البيئنات: للدكتور يوسف خليف, مكتبة غريبء القاهرة» 
11م. 

- في تاريخ الأدب الجاهلي للدكتور علي الجنديء مكتبة النصرء القاهرة؛ 1992م. 

-قانون البلاغة فى نقد النثر والشعر: لأبى طاهر محمد بن حيدر البغدادي (517ه)» تحقيق: 
نو في و بي طاهر بن . 

- القبائل العربية فى مصر: لعبد الله خورشيدء القاهرة» 1967م. 

- القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة: لعبد الله خورشيد البري» دار 
الكتاب العربي» 7م. 

- القوافي: للأخفش سعيد بن مسعدة (215ه)» تحقيق: أحمد راتب النفاخ» دار الأمانة» 
بيروت» 1394ه/1974م. 


- القيادة العسكرية في عهد الرسول: لعبد الله بن محمد الرشيد» دار القلم» دمشقء 


0ه/1990م. 

0 الكامل فى التاريخ: لعز الدين بن الأثير (ت630ه).؛ الطبعة السابعة» دار صادر» بيروت» 
5م. 
الدالي» الطبعة الأولى» مواسسة الرسالة, بيروت» 06ه/1986م. 
الطبعة الثالثة» عالم الكتب» بيروت»؛ 1403ه/1983م. 

كتاتب الأموال: لذ عبيد القاسم نر سللام (224ه)) تحقيق محمد خليل» المطبعة 
التجارية الكبرى» 1353ه» وطبعة الأزهر, 1968م. 

-كتاب الجيم لأ عمرو الشيباني (206ه) أو (213ه))2 تحقيق: إبراهيم الأبياري» مراجعة 
محمد خلف الله أحمد» مطبوعات مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الهيئة العامة لشئون 
المطابع الأميرية» 1394ه/1974م. 

- كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة (ت183ه)» دار 
المعرفة بيروت» 1979/1399م. 

- كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب: لضياء الدين بن الأثير (637ه)» تحقيق: 
2م. 

- كنايات الجرجاني: المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء للقاضي أبي العباس 
الجرجاني (482ه) تحقيق: الدكتور محمد شمس الحق شمسي» الطبعة الأولى» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد- الدكن الهند» 1403ه/ 1983م. 

- الكنز اللغوي في اللسن العربي: سعى في نشره وتعليق حواشيه أوغست هفنر (1869ه/ 
41م ). مكتبة المثنى» بغداد» 1980م. 
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- لباب الاداب: لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى» تحقيق: الدكتور قحطان رشيد 
صالح» طبع ونشر دار الشؤون الثقافية العامة (افاق عربية)» بغداد» 1988م. 

- لباب الاداب: للأمير أسامة بن منقذ (584-484ه) تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار 
الكتب السلفية» القاهرة» 1407ه/1987م. 

- لسان العرب: لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرّم بن منظور (711ه/1311م)؛ 
المعارف. 

- لطف التدبير: لمحمد بن عبد الله الخطيب الاسكافى (421ه)»: تحقيق: أحمد عبد الباقى؛ 
مكتبة الخانجي, القاهرة» 1964م. 

- المؤتلف والمختلف: للحسن بن بشر الآمدي (370ه)» تحقيق عبد الستار فراج» دار 
إحياء المكتبة العربية» القاهرة» 1381ه/1961م. 

- المؤتلف والمختلف: لعلي بن عمر الدارقطني (385ه)» تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 6م. 

-هارايك وهاسمعك: من دمشق إلى مكة» عشروة يوماً فى الطائق» خير الدين الزركلي: 
تقديم وتعليق: عبد الرزاق كمال» المطبعة العربية ومكتبتهاء القاهرة» 1342ه/1923م. 

- المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر: لضياء الدين بن الأثير (ت637ه)» تحقيق: 
الدكتور أحمد الحوفىء والدكتور بدوي طبانة» الطبعة الثانية» منشورات دار الرفاعى» 
الرياض» 1404ه/1984م. 

- مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى (210ه)» تعليق: محمد فؤاد سزكين» الطبعة 
الثانية) مواسسة الرسالة, بيروت» 01ه/1981م. 

- مجالس تعلب: لأبي العباس علب (291ه)» شرح وتحقيق: عبد السلام هارون» دار 
المعارف» مصرء 1949م. 


- المجتنى: لامي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (321ه). دار الفكر» دمشق» 


2ه/1982م. 


- مجمع أشعار معجم البلدان: للدكتور عمر الأسعد, الطبعة الأولى» دار النفائس» بيروت 
لبنان 1411ه/1991م. 


- مجمع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (539ه)» تحقيق الدكتور جان 
عبدالله توماء الطبعة الأولى» دار صادرء بيروت» 1425ه/2005م. 
العراقي وابن حجر العسقلاني (852ه)» دار الكتاب العربي» بيروت» 1967م. 

- مجمل اللغة: لأحمد بن فارس (395ه)» تحقيق: زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
14ه/1984م. 

- مجمل اللغة: لأحمد بن فارس (395ه)» تحقيق: زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
4ه /1984م. 

- مجموعة المعالي: لمؤلق مجهول» تحقيق عبة المحين الملوسي + الطبعة الأولى؛ دار 
طلاس» دمشق» 8مم. 

- المحاسن والأضداد: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (255ه). دار الهلال؛ 1975م. 

- المحاسن والمساوئ: لوبراهيم بن محمد البيهقي» دار صادر» بيروت» 0ه/ 000م. 

2 محاضرات الأدباء ومجاورات الشعراء والبلغاء: لاي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني (502ه)» تحقيق الدكتور رياض عبد الحميد 


مراد» الطبعة الثانية» دار صادر» بيروت» 1427ه/2006م. 


- محاضرات في تاريخ العرب: للدكتور صالح أحمد العلي» مطبعة الإرشاد العراقية؛ 
8م. 
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- محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار: للشيخ محيي الدين بن 
عربي (638ه)» دار اليقظة العربية للتأليف والترحمة والنشرء مطبعة النجوى, بيروت» 
8ه/1968م. 
ماجد حسن الذهبي» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 7ه/1986م. 

- المحبر :لمحمد بن حبيب (245ه)) رواية أبي سعيد السكريء اعتنى بتصحيحه الدكتورة 
إيلزه ليختن شتيتر» من سلسلة ذخائر التراث العربى ومنشورات دار الافاق الجديدة» 
بيروت» ومطبعة دار المعارف العثمانية» 2م . 

- المحتسب: لأبي الفتح عثمان بن جني (392ه)» تحقيق: علي النجدي ناصف ورفاقه» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1386ه. 

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن جني 
(392ه)» تحقيق: علي النجدي ناصف وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح إسماعيل 
شلبي» طبعة المجلس الأعلى للشرئون الإسلامية» القاهرة؛ 1999م. 
الأندلسي (546ه)) تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء الطبعة الأولى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1413ه/1993م. 

- المختار الثقفي مرآة العصر الأموي: للدكتور علي حسني الخربوطلي» إصدار المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترحمة والطباعة والنشر» ضمن سلسلة أعلام العرب» 
القاهرة» 1962م. 

- المختار من شعر بشار للخالديبن: لأبي الطاهر إسماعيل بن أحمد التجيبي (منتتصف 
القرن الخامس»» لجنة التأليف, القاهرة» 1934م. 


- مرآة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: لعفيف الدين عبد الله 
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ابن أسعد اليافعي اليمني (768ه)» تحقيق عبد الله الجحبوري» الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 5ه/1984م. 

- مراصد 0 على أسماء الأمكنة 0 (مختصر فن البلدان ركه لصفي 
البجاوي: دار 20 للطباعة للقي بيروت» عن 

- المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: عبد الله الطيب» الطبعة الرابعة» دار جامعة 
الخرطوم للنشر» الخرطوم, 1م. 

- المرقصات والمطربات: لنور الدين علي بن الوزير أبي عمران (673ه)» دار حمد ومحيوء 
بيروت» 13م. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي المسعودي (346ه). دار التحرير» 
القاهرة» 1969م» وكذلك طبعة دار الأندلس» بيروت» 1965م. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لجلال الدين السيوطي (911ه)» شرحه وضبطه وصححه 
وعنون موضوعاته محمد أحويك حاد المولى» وعلي محمد البجاوي» ومحمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» 1412ه/1992م. 
تحقيق محمد جابر عبد العال» مطبعة الإرشاد المصرية» 1961م. 

- المسامرات والمحاضرات: لمحبي الدين أبي بكر محمد بن عربي (638ه).؛ مطبعة 

- المستجاد من فعلات الأجواد: لأبي علي المحسن بن علي التثوخي (384ه)» تحقيق 
محمد كرد علي» دار صادر بيروت» 1412ه/1992م. 

- اسح ل مره -- اللينائوري أي عبد الله محمد بن عبد الله (405ه)» 


بن رشاد» مكتبة السنة» القاهرة» 0مم. 
تحقيق: إبراهيم صالح» الطبعة الثانية» دار صادر» بيروت» 2004م. 
الحفيظ منصورء الدار العربية للكتاب» ليبيا وتونس» 1975م. 

-المستقض. فى أمكال العري: لجار الله الرمخشري (538م): الطبعة الغائية» وار الكيب 

فى ر محسر ي 3 

العلمية) بيروت» 7م. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: (241ه)» تحقيق أحمد شاكرء دار المعارف» 
مصر» 8ه / 1949م. 
الأولى» دار الثقافة» الدوحة» 1410ه/1990م. 

- المسند: لعبد الله بن الزبير الحْمَيْدي (ت219ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» عالم 
الكتب» بيروت» 1381ه. 

- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: للدكتور ناصر الدين الأسد, الطبعة الثامنة» دار 
الجيل» بيروت» 8م. 

- المصون في الأدب: لأبي أحبة الحسن بخ عيد الله العسكرى 83829 السينة عبن 
السلام هارون» ضمن سلسلة التراث العربي الصادرة عن وزارة الإعلام الكويتية؛ 
مطبعة حكومة الكويت» 4 م. 

- المصون في سر الهوى المكنون: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني 
(413ه)» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد عارف محمود حسين» الطبعة الأولى» مطبعة 


الأمانة» القاهرة» 1407ه/ 1986م. 

- مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة بما أشبهها من أشعار العرب: لأبى عبد الله محمد بن 
حسين بن عمير اليمني (400ه)2 تحقيق: الدكتور محمد يوسف نجم» دار الثقافة» 
بيروت» 61م. 

- مطالعات فى الكتب والحياة: عباس محمود العقاد» الطبعة الرابعة» دار المعارف» 
القاهرة» 1987م. 

- المعارف: لذي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (276ه)2 تحقيق: ثروت 
عكاشة» طبعة دار المعارف, القاهرة» 1969م. 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (963ه)2 
مصرء 1367ه/1947م. 

- معجم أعلام شعراء المدح النبوي: للدكتور محمد أحمد ورنيقة» الطبعة الأولى دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» 06م . 


- معجم البلدان: لشهاب الدين ياقوت الحموي (626ه)» تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية بيروت» 1410ه/1990م. 


معجم الشعراء الجاهليين: د5. عزيزة فوال بابتى» الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت» 
8م. 

- معجم الشعراء: لأبي عبيد الله المرزباني (384-297ه)» تحقيق: عبد الستار فراج» وطبعة 
أخرى بتحقيق: فاروق اسليم» الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت» 1425ه/ 2005م. 

- معجم غريب القران مستخرجا من صحيح البخاري وفيه ما ورد عن ابن عباس من طريق 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» 1950م. 


52030 


- معجم قبائل العرب: عمر رضا كحّالة» دار العلم للملايين» 1968م. 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لأبي عُبَيْد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
(487ه)2 حققه: مصطفى السقاء الطبعة الغالغةق, عالم الكتب» بيروت» 3ه/1983م. 

- المعمرون والوصايا: لذبي حاتم السجستاني (255ه))» تحقيق: عبد المنعم عامر» دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة» 1961م. 

-- المغازي: لمحمد بن عمر بن الواقدي (207ه)2 تحقيق: مارسدن جونس» مطبعة جامعة 
أكسفورد؛ 1966م. 

- مغني | للبستا: لعبد اللله بن يو سف بن هشام (761ه)2 تحقيق: د. مازن المبارك ومحمد 
على حمد الله دار الفكر» دمشق» 1384ه. 

- المفصّل في صنعة الأغراب: لجار الله الزمغهري (538ه): شققة الذدكتور» محمد 
محمد عبد المقصود» والدكتور حسن محمد عبد المقصود, الطبعة الأولى» دار 
الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبنانى» بيروت» 21ه/2001م. 


ص المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: للدكتور جواد علي» الطبعة الثانية» دار العلم 
للملايين» بيروت» مكتبة النهضة» بغداد. 


09ه) بيروت. 

2 مقاييس اللغة: لأحييد بن فارس (395ه)2 تحقيق: عبد السلام هاروك» دار إحياء الكتب 
العربية) القاهرة» 71ه. 

- المقتضب: لآبي العباس محمد بن يزيد المبرد (286ه)» تحقيق: محمد عبد الخالق 
عضيمة الطبعة الثانية» المجلس الأعلى للشرؤون الإسلامية» 1399ه/1978م. 


- مكة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول يلِهْ: للدكتور أحمد إبراهيم الشريفء الطبعة 


الثانية» القاهرة» 07م . 


- الممتع في صنعة الشعر: لعبد الكريم النهشلي القيرواني (403ه)» تحقيق: عباس عبد 
الساتر» دار الكتب العلمية» بيروت» 1983م. 

- من اسمه عمرو من الشعراء: لأ عبد الله محمد بن داود بن الجراح (296ه-909م), 
تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع» الطبعة الأولى» مكتبة الخانجيء القاهرة» 
72ه/ 1991م. 

- من نسب إلى أمه من الشعراء: لمحمد بن حبيب (245ه)2 تحقيق: عبد السلام هارون» 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» 1370ه/1951م (ضمن نوادر المخطوطات). 

- المنازل والديار: للأمير أننامة بن منقذ (584-488ه)) تحقيق: مصطفى حجازي» الطبعة 
الثانية» دار سعاد الصباح» القاهرة» 1412ه/1992م. 

- المنتتخب فى محاسن أشعار العرب: المنسوب للثعالبى» تحقيق: د. عادل سليمان جمال» 
الطبعة الأولى» مكتبة الخانجيء القاهرة» 1414ه/1993م. 

- منتهى الطلب من أشعار العرب: جمع محمد بن المبارك بن ميمون (نحو 589ه)» تحقيق 
الدكتور محمد نبيل طريفي» الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت» 1999م. 

- المنثور البهائي: لعلي بن محمد بن خلف الهمذاني (414ه)» تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
ابن عثمان بن عبد العزيز الهليل» الطبعة الأولى» نشر مركز سعود البابطين الخيري 
للتراث والثقافة» الرياض» 1422ه/2001م. 

- متخ المدّح: لاص الفتح محمد بن محمد بن سيد الناس (732ه)2 تحقيق: عفت وصال 
حمزة» دار الفكر» دمشق» 1407ه/1987م. 

- المنمق في أخبار قريش: لمحمد بن حبيب (245ه) تحقيق: خور شيد فاروق» عالم 
الكتب» بيروت» 5ه/1985م. 


- منهاج البلغاء وسراج الأدباء: لأبي الحسن حازم بن محمد القرطاجني (684ه)» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الثالثة) بيروت» 6م. 
تحقيق: السيد أحمد صقرء الطبعة الثانية» دار المعارفء القاهرة» 1370ه/1961م. 

- موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف: إعداد: أبى هاجر محمد السعيد بن بسيونى 
زغلولء» الطبعة الأولى» دار الفكر ودار الكتب العلمية» بيروت» 1410ه/1989م. 

- موسوعة التاريخ الإسلامي: للدكتور أحمد شلبي» الطبعة الأولى» مكتبة النهضة المصرية» 


0م . 


عهد النهضة العربية الحديثة» اختارها وشرحها وقدم لها: مطاع صفديء وإيليا حاوي» 
تحقيق: أحمد قدامة, شركة خياط للكتب والنشر» بيروت» 4م . 


- موسوعة القبائل العربية بحوث ميدانية وتاريخية: محمد سليمان الطيب» دار الفكر 
العربي» القاهرة» 1421ه/2001م. 
- موسيقى الشعر: للدكتور إبراهيم أنيس» الطبعة الرابعة» مكتبة الأنجلو المصرية؛ 1972م. 


- نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني (1314ه)ء 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد- الهند؛ 1981م. 


بروفنسال» الطبعة الثالثة» ضمن سلسلة ذخائر العرب, دار المعارف» مصرء 2م. 


- نشر اللطائف في قطر الطائف: نور الدين أبي الحسن علي بن محمد الكيلاني (907ه)؛ 
تحقيق: عثمان محمود الصيني» الطبعة الأولى» نادي الطائف الأدبي؛ 06ه/1986م. 


- النشر في القراءات العشر: لأبي الخير بن الجوزي (833ه)؛ أشرف على تصحيحه: علي 
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محمد الضباع» دار الكتب العلمية» بيروت» 1980م. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب: لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (733ه أو 
2م ). طبعة الإرشاد المصرية. 

- نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب: لأبى العباس أحمد القلقشندي (821ه)» الشركة 
العربية للطباعة» 1959م. 

- نور القبس المختصر من «المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء»: لأبي 
عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (384ه)) اختصره أبو المحاسن يوسف بن أحمد 
اليغموري (673ه)» بعناية رُودُلّف زلهايم» دار النشر فراتتس شتاينر بفيسبادن» المعهد 
الألماني للأبحاث الشرقية» بيروت» 1384ه/1964م. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي (911ه)) شرح وتحقيق: 
عبد السلام هارون وعبد العال سالم مكرم, عالم الكتبء القاهرة» 1421ه/2001م. 

- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (764ه)) تحقيق: مجموعة من 
المحققين» الطبعة الثانية» دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن, 1399ه/1979م. 

- الوافي في العروض والقوافي: ليحبى بن علي التبريزي (502ه)» تحقيق عمر يحبى 
والدكتور فخر الدين قباوة» الطبعة الثالثة» دار الفكرء دمشق» 1399ه/1979م. 

- الوحشيات > الحماسة الصغرى: لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي» تحقيق عبد العزيز 
الميمنى» الطبعة الثالثة» سلسلة ذخائر العرب» دار المعارف» القاهرة, 7م. 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء الطبعة الثالثة» دار إحياء الكتب 
العربية, عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» 0م . 

- وصف الخيل في الشعر الجاهلي: لكامل سلامة الدقس»ء دار الكتب الثقافية» الكويت» 
5ه/ 1975م. 


- وفيات الأعيان والعيون: لأحمد بن خلكان (681ه)» تحقيق: د. إحسان عباس» دار 
صادر» بيروت» 1397ه/1977م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان: لأ العباس شمس الدين أنحويك بن محمد بن أب بكر 
بن خلكان (681ه)ء تحقيق د. إحسان عباس» الطبعة الرابعة) دار صادر» بيروت» 
5م. 

- وقعة صفين: لنصر بن مزاحم (212ه)) تحقيق: عبد السلام هاروك» الطبعة الثالثة) مكتبة 
الخانجيء القاهرة» 1401ه/1981م. 
01ه/1981م. 
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الرسائل الجامعية 


- شعر بني أسد في الجاهلية وصدر الإسلام (رسالة دكتوراه): إعداد: محمد علي دقة 
بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلي» جامعة دمشق» 1411ه/1991م. 


- شعراء تغلب» أخبارهم وأشعارهم في العصر الجاهلي (رسالة دكتوراه»: إعداد: علي أبو 
زيد» بإشراف: الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلى» جامعة دمشق» 8ه /1987م. 


- شعراء قبيلة طيئ» أخبارهم وأشعارهم في العصرين الجاهلي والإسلامي (رسالة دكتوراه): 
إعداد: أحمد حالوء بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السطلى» جامعة دمشق 


72ه/ 1992م. 
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المراجع الأجنبية المترجمة إلى العربية 


- تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان» ترحمة عبد الحليم النجار وآخرونء الطبعة 
الرابعة» دار المعارف» القاهرة. 
فهمي أبو الفضلء» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1977م. 

- تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية: يوليوس فلهوزن» ترحمة 
الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة» الطبعة الثانية» القاهرة» 1986م. 

- تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلمان» ترجمة د. نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» 
دار العلم للملايين. بيروت» 14م . 

- تاريخ العرب: (مطول) فيليب حتي» مع د. إدوارد جورجي ود. جبرائيل جبور» الطبعة 
الثالثة» دار الكشاف بيروت» 1961م. 

- تاريخ العرب العام: سيديو» نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة الحلبي» القاهرة» 9م . 

- دائرة المعارف الإسلامية: تصدير وترحمة عبد الحميد يونس وأحمد الشنتاوي» مطبعة 
المعارف» بيروت» 1882م. 

- دراسات في حضارة الإسلام: هاملتون جب» ترجمة إحسان عباس وآخرين» بيروت» 
4م . 

- العربه في الغاريخ: تأليف برنارد لويس (1916م)» تعريب: نبيه أمين فارس ومحمود 
يوسف زايد» دار العلم للملايين» بيروت» 14م . 


- الفتوحات العربية الكبرى: جون باحود جلوبء» تعريب وتحقيق خيري حماد, مكتبة 
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المثنى» بغداد» 1963م. 
7 في مكة: مونتجمري وات» تعريب: شعبان بركات» المكتبة المصرية» 1952م. 


.)2 عوزوزعنانا عل غ1ازع/ ١2‏ 2 3(5غ ع0 عط33 غأكء 13 .ل .5 ندصع ططها 


المجلات والدوريات 


- مجلة المشرق» الأب لويس شيخوء المطبعة الكاثوليكية» بيروت 1898م» مقال بعنوان 
(من رمضاء مكة إلى مصيف الطائف) بقلم الأب فردينان توتل اليسوعي. 


تح مريحاة المجمع العلمى الهندي بجامعة عليكره الإسلامية بالهند» المجلد الثامن» عدد 
رمضان 1403ه يونيو 1983م: مقال بعنوان (دالية أمية بن أبي الصلت الثقفي). 


-مجلة العرب السعودية. المجلد الثانى الجزء الخامس» صفحة 406 وما بعدهاء دار اليمامة 

- مجلة المقتطف. عدد مايو م . 

- مجلة المورد العراقية» العدد الأول من المجلد الرابع» صفحة 145. 

- مجلة المنهلء السنة الرابعة 1358ه» من ص 176-174 ومن ص 189-187. 

- مجلة كلية الآداب» جامعة الإسكندرية» المجلد الخامس عشرء مقال للأستاذ محمد 
خلف الله أحمد بعنوان (حكمة أبي تمام). 


(1) (ترجمت الجزء الخاص بالطائف؛ لأن الكتاب غير مترجم). 
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المقدمة 0000 
القسم الأول: الدراسة 0-886 120 
الفصل الأول: القبيلة ا 0 0001 
1- موطنها معد دن وا لمع ماف بج لاق عط ار 8 4 ملق فلا ع ا 114 6481 جا 21 
المعنى اللغوي لاسم (ثقيف): ا ا ا 0000 
2- نسبها: حمق مم عا فو وه لوس لماو ا ا رع طاول وري موا م و ف عا ا و 9011 
3- بطونها: تسكن السو نه إل جو الا ل ان 7 ف لافطاو فيو ع عاج بق جيه قاقر الج اباك 
4- أيامها: ا ا ا 000001 0 0 0 
5- حياتها الاقتصادية: 50 
6- حياتها الاجتماعية: 11121 11 00000111 
7 حياتها الدينية 6 
8- موقف تقيف من الإسلام ا 0 2000 
9- إسلام ثقيف: ا ا ا 00 
0- الثقفيون في عصر الراشدين: 0000000 
حركة الفتوحات الإسلامية: 0 
1- الثقفيون في العصر الأموي: ]1 
الفصل الثاني: ثقيف والشعر: 1 
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المبحث الأول: الشعر الثقفي وبيئة الطائف [ذ[ 1[ 00000 
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المبحث الثاني: منزلة الشعر الثقفي ومكانته عند القدماء: ع ا 3181111 163 
المبحث الثالث: مصادر شعر القبيلة وتوثيقه: مما لالم 5 171 
المطلب الأول: رواية أشعارهم وتدوينها: ا 1 
المطلب الثاني: مصادر شعرهم المجموع: مقع ومع فو مكو فم لا 4 178461 
المطلب الثالث: ضياع شعرهم وفقدان ديوانهم: قر ده مرفي اوه ماف قر م1 + 1844 
المطلب الرابع: توثيق شعرهم اموا كن وا فور وجا طق ل وها افق فر قاف ماقو لك ولج 191 
الفصل الغالث: الخصائص الفنية لشعر الثقفيين: مم تماد ا ليا وخ مام لو 1977111 
المبحث الأول: الخصائص المعنوية: ا ب ا كوا 
الصور البيانية: ا او ام ا ا ا السو 30 21 
المحسنات المعنوية: 2 
المبحث الثاني : الخصائص اللفظية: [1[1[1ذ[ز[ [ [ [ [ [ 200 
الخاتمة: خف 15 خكف فرج الهو عماس امتهم ةطرو ارق شقن اسار سمال فر ع فس قوم لف قروا 313 
القسم الثاني: الديوان: ا ا ا ل ل 1ل 
أولاً: الثقفيون الجاهليون وأشعارهم ا 060 
ثانياً: التقفيون المخضرمون وأشعارهم 060 
ثالثاً: التقفيون الإسلاميون وأشعارهم 1 1 000000111 
رابعاً: التقفيون المجهولون وأشعارهم 1[ 1 0000 
خابسا: شعزاء سبوا إلى ثقيق وليسوا عنينم مع ل ا لي 
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لم يئل شعراء قبيلة ثقيف حقهم من جانب الباحثين 
والدارسين: لا جمع أشعارهم ولا دراستها دراسة شاملة كما 
هو شأن سائر شعراء القبائل . فمازلت أبيات الشعراء الثقفيين 
متناخرة متشرقة: ومقتطعاتهم مبعثرة. 

ولاريب 4# أن إعادة جمع ما تناثر من أشعار القبائل العربية ‏ 
ومنها قبيلة ثقيف . وتحفيقها ودراستها والقيام عليها من أهم ما 
ينبغي أن يعنى بذ دارسو الأدب العربي القديم ؛ ذلك أن الشعر 
يعد رافدا أصيلاً من روافد تراثنا الثقَاي والوجداني: ول بعثه 
استجلاء لآفاق الوجدان والفكر والحضارة ف تاريخ الأمة؛ ثم 
إنه يعطي صورة واضحة المعالم عن حياة العرب. وماوصلوااليه 
شتى مناحي حياتهم ‏ 

وبما أن ثقيف من أفصح القبائل العربية لساناًء وأفضلها بياتاً: 
وأجودها شعراء؛ وأتقنها لغة؛ وأن لغتها إحدى اللغات السبع التي 
نزل القرآن بها؛ فقد تواضع أهل اللغة ل القرون الأولى على أن 
أشعراهلالمدن يثرب. ثم عبد القيسى. ثم ثقيف ‏ وذلك مما 
يؤكد جودة شعر ثشيف.: ومكانة اللسان الثقفي الذي ينطلق عن 
سليفة عفوا باذ عناء . 


انوظ ني للتشافة هوه التراتة) 
لع 'قة علقانا تانات اظف اانا اتام 


